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الحياة السياسية والإدارية والأجتماعية والشقافية 
فى عصر الخليفة المأمون 
-A 141°)‏ ( 


إعداد 
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عنون الرسالة: الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والثقافيسة فسي عصسر 
الخليفة المامون (۲۱۸-۱۹۷۰ھ= ٣٣-۵۷۸۹‏ مم). 

اسم الدرجة: مأاجستير 

لجنة الإضراف: 


۹~ الاسم a‏ الوظيغة/ 
-١‏ الاسم ا الوظيفة/ 
-١‏ الامم/ ت الوظيفة/ 


تاريخ البحث: / /۲۱ 

ألدراسات العليا أجيزت الرسالة بتاريخ ر /اءء؟ 
ختم الإجازة 

o |‏ 
موافقة مجلس الكلية موافقة مجلس الجامعة 
eof | o |‏ 


شکر وتقدیر 

ا الل سيان وتعالي علي عفيم نع اعات علي إغاز هذا البعہت ني صورتہ 
أكالية. 

وا يسعتى أي حذا امقام إلا أن أتقام الس فشك التي إلي استازتي فاده 
الأستاذة فدلتوءة/ سيدة إماعي لاضف اتا :كر بي اتارغ اللاي ولرسيط بفاليه 
لتفضابا بإشرافبا علي هذا المعسف؛ فته الست علي يسا لش ولت سسس 
امیر مرخ العف دامعیی مسان وما قمع سن اوحیہہات ونی : فاا 
سياوتہا على حا العون وسال اث عر دعل أن کریہا عن دن تمیع طلاہا خی جرا 

كا اتو باكر إل الاستاة لدلتولة/ علي عبد السوع ایکنرودی بل لس 
قم تان لكايه ولأاستاذ الدلتردا عفيقي حسود اب راحم استاذ التارن اسلاس وأحضارة 
الإسلاميء علي لبا مغاق اكشور واشت فلا هريل العا 

أا نراد رس بالسعرديه» ودي دولدتي لدعت وابتاي إن اتوہ إليمم بالشلر 
عرقت لا الوه مس عون وساعدة حتى اشرت هذا العف فاب لري دلقم ري. 


وباٺ الترفيق» 


مقدمة 
الباب الأول: 
القصل الأول: 


الفصل الثاشي: 
الفصل الثالت: 


اباب الاي 
الفصل الأول: 


الفغصل الثالث: 
الغصل الرايع: 


الفشسسرس 


أحوال البلاد الإسلامية عند تولي المامون الحكم. 
الاستقرار النسبي للأحوال الداخليسة وأشره فسي 
الحياأة العامة للسكأن. 

ولاة الأكاليم والخطوط العامة لسياساتهم. 

مناطق الحدود وصلتها بالدول المجاورة. 


شخصية المأمون 

المأمون قبل توليه الخلافة: مولده ونشأته“ وصيسة 
هأرون الرشيد وولاية العهد لأبنائه الثلاثة-و لايته 
للعهد وانتقاله إلي مسرو السنزآع بيسن الأميسن 
والمأمون. 

بعد توليه الخلافسة: الخطوط العامة لسياسسته 
وأهتمأمه بألئو أحي الاقتصادية والمالية والتقافية- 
الوزارات والأعمال الحكومية في عصره-العصبية 
العرقية والموالي في عصر المأمون وموقفه مذها- 
كتاب المأمون- مجلس المأمون. تقريبه لأهل العلم 
وتعأمله مع الفرس. 

حياته الأسربة: زوجاته وسراریه-آو لاده. 

علاقة المأمون بأقربائه: علاقة المأمون بولي عهده 
المعتصم- علاقئه بآل علي رضى الله عنه وسسائر 
أبتاء بني طالب - رعايته للفرس وتقربهم إليه. 


الباب التالة.: 
الخصل الأول: 


الفصل التالي: 
الغصل الذالث: 


الباب اراي 


القصل الأول: 


القصل التاني: 


لباب الخامس: 
الفصل الأول : 


الفصل الشاني: 


#iخافنهڭ:‏ 
المرأجم: 
انهوسس اأرسالة: 


إدارة الدولة في عهد المأآمون: 

تعيينه الولاة وطريقتهم في مماأارسستهم للأعمصال 
الإداريةولاة الشام-العر اق -خراسأن ومسا ورأء 
النهر -أرمينية و أذربيجان- الجزيرة والموصسل- 
الحجاز ~ مكة والمدينة والطائف“مصد سر -شسمال 
أفريقية. 

علاقة المأمون بالأمويين بالاندلس. 

علاقة الولاة بعال الدولة الآخرين. 


الثورات والحركات المناهضة للحكم العبأسي قسي 
عهد إلمأمون. 

التورات في عهد المآمون: ثورة راقع بن ليسسث- 
نصر شبث-الزط-العرب والاقباط في مصر-بابك 
الخرّمي-الدعو ات الانفصالية. 

حركات العلويين يام المأمون 


واردات الدولة ونفقاتها. 

الواردات: واردات السواد“خراسان-السراق- 
آلشام-مصر -وار دات متغرقة. 

النفقات: الإنفاق علي المشاريع العام ة-رواتسب 
عمال الدولة-العططاء-نفقات ابلاط 


¬ 


سم الت الرحن الرحيم 


مق سس : 

يعتبر عصر المأمون من أزهى عص ور التاريخ الإسلامى عامسة 
و العصر العباسى خاصة؛ ذلك أنه كان يحكم دولة كبيرة شاسعة تمتسد مسن 
المغرب حتى تخو م الصين» وتضم شعوبا عديدة وأجتاساً بشرية مختلفة وديانات 
سماوية و غير سماوية عديدة. ووأجه المأمون مشاكل عديدة شارك بنفسسه فى 
حلها. وتمكن بذكائه وكياسته من المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية وتجنبها 
التمزق والتفتت. ويتميز عصره بأنه ينقسم إلى دورين مختافين: الدور الأول 
(۱۹۸ - ۲۰۲ھ = ۸۱۲ - ۷۱۷ م ) کان فيه المأمون في خراسان تحت 
سلطان وزيره الفضل بن سهل ؛ يوجه مو لاه فى شون السياسة وأمور الدولة 
كما يريد ويْطلع المأمون على ما يريد من الأمور » ويخفسى عنه ما يشساء. 
وبانتهاء هذا الدور یأتی الدور الثاني السذی پبدا بحام ٠ه‏ / ۸ا۸ مء 
وینتهی بوفاته سنة ۲۱۸ھ = ۸۳۳ م ؛ وكان المأمون فيه سيد أمره » قائمساً 
بأمور الخلافة يو جهها كما يتبغى. 

وقستمت دراستى التى جعلت عنوانها: " الحياة السياسية والإدارية 
والاجتماعية و التفافية فی عصر المأمون (۱۷۰ ¬ ۲۹۸ھ = (AYY ~ YAX‏ 
أى من مو لده حتى وفاته إلى خمسة أبواب وخاتمة وثبت بالمراجع على اللحو 
التالى: 


الباب الأول: و عنو انه " أحوال البلاد الإسلامية عند تولسى المأمون الحكم". 
ويشمل ثلاث فصول: الأول : الاستفرار النسبى للاأحوال الداخلية وأشره فسى 


الحياة العامة للسكان. وإلثانى: ولاة الأقاليم والخطوط العامة لسياساتهم. والقالث: 
مئاطق الحدود وصلتها بالدول المجاورة. 


البساب الثانى : وعنوانه: ' شخصية المأمون " ويتقسم إلسى أريعسة فصول ؛ 
الأول : المأمون قبل توليه الخلافة يشمل أربعة أقسام عناوينها كسالاآتى: مولسده 
ونشأته - وصية هارون الرشيد وولاية العهد لأبنائه الثلاثة - و لايتسه للعسهد 
وانتقاله إلى مرو - النزأع بين الأمين والمأمون. 

الفصل الثانى_: بعد توليه الخلافة » ويشمل ستة أقسام عناوينسها كالآتى : 
الخطوط العامة لسياسته واهتمامه بالنواحى الاقتصادية والمالية والقافية - 
الوزارات والأعمال الحكومية فى عصره - العصبية العرقيسة والموالسى فى 
عصر المأمون وموقفه منها - كتاب المأمون - مجلس المأمون - تقريبه لأهسل 
العلم وتعامله مع الفرس . 

الفصل الثالث _: وعنوانه " حياته الأسرية " ويشمل قسمين : زوجاته وسراريه - 
أولاده . 


الفصسل الرايع : وعنوانه " علاقة المأمون بأقربائه ' ويشسمل ثلاثة أقسام : 
علاقة المأمون بولى عهده المعتصم - علاقته بآل على رضى الله عنه وسسسائر 
أبناء بنى طالب - رعايته الفرس وتقربهم إليه . 

لباب الثالث : وعنوانه " إدارة الدولة فى عهد المأمون " ؛ وينقسم إلسى ثلائسة 
فصول : الأول : وعنوائه " تعييئه الولاة وطريقتهم فسى ممارستهم للأعمال 
الإدارية * » وتحَرضت لولاة العراق - الشام - خراسسان وما وراء النسهر - 
أرمينية وآذربيجان - الجزيرة والموصل - المجاز : مكة والمدينة والطائف - 
مصر ~ شمال أفريقية . 


الفصل الثاني : وعنوائه : " علاقة المأمون بالأمويين بالأندلس " . 

الفصل الثالث : ' علاقة الو لاة بعمال الدولة الآخرين " . 

الباب الرابع : * وعنواته " الثورات والحركات المثاهضة للحكم العباسسى فى 
عهد المأمون " ؛ وينقسم إلى فصلين ؛ الأول _: و عنوانه : الثشورات فى عهد 
المأمون " ويشمل ثورات : رافع بن ليث ~ تصر بن شبث ~ الزط ~ العسرب 
والأقباط فى مصر - بابك الخرّمى - الدعوات الانقصالية . 

الفصل الثاني : حركات العلويين آيام المآمون 

الباب الخامس : وعنوانه : “ وأردات ألدولة ونفقاتها * ء وينقسم إلى فصليسن ؟ 
الأول : وعنوانه ” الواردات " ء ويشمل واردات السواد - خراسان - العراق - 
الشآم “ مصر - واردات متعرقة . 

الفصل الثاني : وعنوانه : " النفقات * » ويشمل : الإنفاق على المشاريع العامة 
رواتب عمال الدولة ~- العطاء -~ نفقات اليلاط . 

الخاتمسبة : وتشمل › ما توصلت إليه من نتائج . يتبعها قائمة بالمصسادر 
والمرأجع وقهرس الرسالة. 


س 


الباب الأول 


أحوال السلاد الإسلامية عند تولي المأمون الحكم 


الفصل الأول : الاستقرار النسبى للأحوال الداخلية وأثره 
فى الحياة العامة للسكان 
الفصل الثانى : ولاة الأقاليم والخطوط العامة لسياستهسم 


الفغصل الأول : الاستقرار النسبى للأحوال الداخلية و أثره فى الحياة العامة السكان : 

ثنقسم حياة المأمون كخليغة إلى مرحاتين مختلفتين » على النحو التالى: 
الأولى : 

فترة إقامته فى مرو منذ بويع بالخلافة سنة ٠۹٤‏ هس = ۹٠۸م‏ وتمتد 
حتی سئة ٣٠٤‏ ھے =× ۸۱۹م . 

فترة لقامته في بغداد من سنة ٠١٤‏ ٣ه‏ = ١١۸م‏ » حثى وقاته سستة 
pA TY = a1۸‏ . 

أحوال البلاد الإسلامية عند تولي الأمون الحكم 

القسم الأول : الفترة الأولی : ۱۹۸- ٤١۲ھ‏ = ۴١۸۱4-۸م:‏ 

واجه المأمون في بداية عهده › وهو فى مرو مشاكل عديدة تتمشل قسى 
حركات سياسية كانت تحمل طابعاً دينياً » أو حركسات دينية تحمل بدورها 
عتاصر سياسية واضحة مما أثر على استقرار الأحوال الداخلية وتأثيرهسا سى 
الحياة العامة للسكان ؛ ذلك أن غياب السلطة المركزيةء الغياب المطلق فك 
النظام الإدارى كله » وبلغ من تمزيق الدولة الحد الذى أقام فى كل بلد » وأحياناً 
فى كل قبيلة أو جماعة متغلباً يدعو لنفسه أو لبعض المتنفذين أو لبعسض آل 
البيت . ويعطينا اليعقوبى صورة كاملة واضحسة لذلسك التفكسك > بقوله:؛ 
......... وهی سنه ١۹۸‏ ه “ ۳٠۸م‏ » وجه المأمون الحسن بن سسهل إلسى 
العراق عاملاً عليها ء وعلى غيرها من البلاد » وقد كان وثب أبسو المسرايا ء 
السرى بن منصور الشيبانى بألكوفة ومعه محمد بن إبرأهيم ألعلوى › E‏ 
وأخذ البصرة العياس بن محمد بن موسى ( ابن جعفر العلوى ) » وقدم معه زيد 
بن موسى بن جعفر ( المعروف بزيد النار ) وأخذ اليمن إبراهيم بن موسى بسن 


س © ین 


جعفر ء وأخذ واسطا محمد بن الحسن ( السأق ) وأخذ الحجاز محسد بن 
جعفر. وثغلب على تصيبينأ" وما والاها أحمد بن عمر ين الخطاب الربعسي › 
وبالموصل السيد بن أنس » وبميافارقين موسى بسن مبسارك اليشكرى › 


ويأرمينية“ عبد الملك بن الحجاف السلمى ومحمد بسن عتاب. 


واسط : مدينة عظيمة ومشهورة » سميت واسط واسطا لأنها متوسطة بين البممرة 
والكوفة لأن منها إلى كل واحدة متهما خمسين فرصخا ([معجم البلدأن ج ؛» ص »)۳٤۷‏ 
وذکرھا جی لسترئج بأنھا کانت على جائبی دجلة بینیما جسر عفن » وکانت أعظم مدن 
طسو ج كسكر . بناها الحجاج بن يوسف التقفى والى العراق فى أيأم الخليفة عبد الماك 

الأموى فى نحو سنة ۸ه ر ١٠۷م‏ . وكائت واسط طوال العصور الإسلامية سن أشهر 

مدن العراق ( بلدان الخلافة الشرقية ص ٤۲‏ و ۹ ) . 

تصيبين : ذكرها ياقوت الحموى بأنها كانت مدينة عامرة من بلاد الجزيرة » على ج_ادة 
القوافل من الموصل إلى الشام » بيذها وبين سثجار تسعة فراسخ » وبيلها وبين الموصسلى 
ستة أيام » وعليها سور كانت الروم بنته وأتمه آنوشروان عند فتحه إياها وينسب إلسسى 
نصيبين جماعة من العلماء والأعيان [ معجم البلدان جه :ص ۲۸۹4-۴۸۸ ) , 

۳ الموصل : يذكر ها ياقوت الحموى بأنها مدينة مشهورة عظيمة إحدى قواعد يلاد الإسلا» 
وهي محطة رحال الركبان > ومنها يقصد إلى جميع البلدان ؛ فهى باب العراق ومغتساح 
خراسان » ومنها يقصد إلى أذربيجان . والمدينة تقع على طرف دجلةء ومقابلسها مسن 
الجانب الشرقی نینوی ( معجم البلدان جه ص ۴۲٤-۲۲۳‏ ) . 

ميافارقين : أشهر مدينة بديار بكر » ذكرها المقدسى بأنها كليلة البساتين » زارها الرحالة 
ناصر خسرو ى سنة ۳۸٤ه‏ / ١٤٠١م‏ » وقال إن عليها سور! عظيمة من الحجر 
الابيض الذى يزن الحجر منه خمصمائة من ( نحو طن ونصف طن ) [جى لسسترنج ؛ 
بلدان الخلافاة الشرقية » ص .)٠٤١‏ 

أرمينية : إقليم يقع شمال نهر ارس » وکان يصعب عده من ديار الإسلام وأكثر أهله 
قصارى وكانت قصبة أرمينية الإسلامية فى الازمنة الأول دہیل › و مکانھا حالیا قرپة 
صمغيرة فى جنوب أريفان قرب نهر أرس . وكان عليها سور له ثلاثة أبواب » ويطل 


ا 


وبأذربيجان') محمد بن السرواد الأزدى ويزيد بسن بلاد اليمنسى ... ؛ 
وہالجبل" أبو دلف العجلى ... » وبالسلسلة وعين جساس وناحيتها بس طام 
اين السلس الريعى » وبكفر توا ورأس عين حبيب ين الجسهم » ويكيسسوم 
وما والاها من ديار مضر تصر بن شبث النصرى ؛» وكان أصعب القوم شسوكةق 
وبقورس وما والاها من كسور العواصم" العباس بن زفر الهلالي 


جبل أرارات بقمتية على دبيل ؛» وهى فى جنوبه وراء فهر أرس ( لسترنج بلدان الخلاقة 
الشرقية ء ص ۲١١‏ ) . 

أذربيجان : يحد إظيم أذربيجان من أعلاء نهر أرس > من أسفله النهر الأبيض ( مسفيد 
رود ) وكلاهماً يصب في بحر قزوين ء وتعتبر تبريز ومراغة قاعدة الإظيم ؛ ومن مدثه 
أردبيل وكانت قاعدة اقيم فى صدر العهد العباسى ا جسى لعمسترتج : بلدان الخلافة 
الإسلامية » ص ۱۹٤‏ ) . 

جبل : بفتح الجيم وتشديد ألباء وضمها ؛ قرية كبيرة بين النعمائية ووأسط فى الجسائب 
الشركى لنهر دجلة (إ معجم البلدان »> ج٣‏ »ص ٠١۴‏ ) . 

بسطام : قرية كبيرة شبيهة بالمدينة الصغيرة » بقومس على جادة الطريق إلى نيس ابور 
بعد دامغان بمرحاتين ؛ منها أبو يزيد البسطامى الزاهد ( معجم البلسدان چ١‏ ص 

. {4Y 

أ كفر توثا : قرية كبيرة من أعمال الجزيرة ؛ ينعسب إليها قوم من أهل العلم ( معجم البلدان 
ج٤‏ ص ٤٩۸‏ ) . 

° رأس عين : مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران وثصيبين ودنيسر › بها 
عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها فى موضع فتصير نهر الخ-ابور ؛ والمشسهور 
بالنسبة إليها " الرسعنى * ٠‏ وأيضا * الراسى * . ( معجم البلدان » ج٣‏ ء ص .)١٤‏ 

قورس : مدينة قديمة وكورة من نوأحي حلب بها آثار قديمة ( معجم البلسدان » ج؛ 
س ٤۱١‏ . 

١‏ المواصم : جمع عاصم : حصون موانع وو لاية تحيط بها بين حلب وأنطاكية ء وقصبتها 
أنطاكية . [ معجم البلدان ج؛ ء ص )1۹١‏ . وتكون خط الدفاع التسانى للثغور 
الملاصقة للروم. أما الثغوب فهى جمع ثغر » كل موضع قريب من أرض العدو يعسمى 

س پاس 


وبالجیار وما والآها من كور قنسسرين عثمان بن تمامة العبسى > 
وبالحاضر الذى إلى جانب حلب منيع التنوخى .. (وحاربهم يعقوب بن صالح 


کک ضدر ب األحأضر و صقت بالأرض وکان ه4 
(f‏ 


اا 
شزو ق ألف مقاتل ) . وكان بمعره التعمان وتال منسس 
وما والاها من إقليم حمص الحوارى بن حتطان التنوخى » ويحماة 
وما والاها حراق البهرانى » وبشيزر وما والاها وبسطام › وبمدينة حمسص 


ثغراً ء وهو فى موامضع كثيرة » مل تخور الشأم وثغور الجزيرة . (معجم البلسدان» 


ج٣‏ ء صر ۹ . 
جيار : صقع من برية قنسرین » بيه وبين حلب يومان ( معجسم البلدان ج۲ ؛ ص 
(trv‏ 


الحاضر : جمعها حوإضر ؛ الحأضر فى الأصل خلاف اليادى » والحساضر الحسى 
العظيم. وكان بقرب حاب حأضير يدعى حاضر حلب يجمع أصنافا من المرب من شوخ 
وغيرهم » بين بنانها وسور المديتة رمية سهم من جهة ألقبلة والغرب ( معجم البلدان ء 
ج۲: ص )١١‏ .۔ 

معرة القعمان : مدينة كبيرة مشهورة من أعمال حمص بين حأب وحماة » تتسسب إلسى 
النعمان بن بشير » صحابي اجتاز بها قمات له ولد مدفنة ء وأقام عليه قعنسميت بسة ء 
ويتسب إليها جماعة من العلماء والشعراه منهم الشاعر الكقيف اسو العملاء المعسرى 
(معجم البلدان ء جه » ص (٥٦‏ . 

أ“ تل منس : حصن قرب معرة النعمان بالشام » و هى قرية من قرى حمص ( معجم البلدان 
جہ۔٣‏ ص {. 

شيزر : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب معرة النعمان » بينها وبين حماة يوم ؛ فى 
وسطها نهر الأردن عليه قنطرة فى وسط المدينة أوله من جبل ابنان » تعد فسى كورة 
حمص وهی قديمة ( معجم البلدان ؛ ج۳ ص ۳۸۴ ) . 

س ار 


بذو السمط > وبالمصيصة") وأذده) وما والاهسا من الثغضور 
الشامية ثابت ابن تصر الخزاعى» وكان اناد اين فشا كن فن اترما كا 
تغلب على البلد؛ وأقام بدمشق والأردن وفلسطين جماعة مسن سسائر القبائلء 
وبمصر السرى بن الحكم بقصبة الفسطاط والصعيد عبد العزيسز الجبمروى» 
وبالحوفين القيسية واليمائية. وغلب لخم وبنو مدلج على الإسسكندرية؛ ورئيسس 
لخم رجل يقال له أحمد بن رحيم اللخمىء ثم غلب الأندلسيون (جماعة الربسض 
الذين قدموا فى أريعة آلاف مركب يقيادة أبى عبد الل الصوفى؛ وكان ببرقة 
نصر الأعور الأنبارى ...7". 

وكان الجزء الوحيد من الدولة الباقى على النظام العباسى هو خراسان 
وإيران؛ حيث كان يستقر المأمون. وكان على المأمون أن يعاود من جديد جهود 
المنصور (١١۸-1۳١٠ه_‏ “ ۳١٠۷-٤۷۷م)‏ لإلغاء الزعامات والتسلطات المحلية 
وإقرار النظام العباسى المركزى بدلا منهاء وحتى خراسأن ~ معقل العبأسسيين؛ 
فإنها لم تصلم المأمون؛ إذ خرج بها بعد مغادرته لها ثائر خطر هو منصور بسن 


المصيصة : مديئة على شاطىئ تهر جيحان من غور الشام بين أنطاكية وبسلاد السروم 
تقارب طرسوس . وكان ثغر! إسلاميا مشهور! قد رابط به الصالحون قديا. (معجسم 
البلدان؛ ج٥‏ » ص .)٤٤١‏ 1 

أذنة : بلدة من الثغور قرب المصيصة مشهور » بتاها مسليم فرج الخسادم مسنة 
۳ هل۸ ٠هم.‏ وندب إليها رجالا من أهل خراسان؛ وذلك بأمر الخايفة الأمين » يلعب 
إليها جماعة من العلماء (معجم البلدان » جا» ص )٠۴١‏ ويذكر جى لسثرنج نقلا عن 
الأصطخرى بأنها كانت مدينة عأمرة حصيئة » وكأن حصتها فى ضفة النهر الشسرقية 
بينه وبين المدينة قنطرة معقودة عليه على طاق واحدة » ولها ثمانية أيوأب وسور يليسه 
خندق (بلدان الخلافة الشرقية» ص .)٠۳۳۴‏ 

الیعقوبی؛ تاريخ الیعقوبي؛ المجلد الٹانی » نش ر دار صسادرء بسيروت» ١١1۹م:‏ ص 
.fE~tfo‏ 
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هید اھ چن يومف لبر أ وحتى بغداد التسى فتحست وقتل 


خذيفتها إلأمون؛ ودلب بحص هليا (أهل اإحر بية) و ڊعض ااجشسد 


بقيادة محمد ډن ابی خالد باڏحسن ين سهل )٩‏ تی أخرجوه من 
بغداد وبرغم مقدل ابن أبى خالد عند واسط")ء فإن 


() منصبور بن عبد الله بن يوسف البرم : خارجى من موالى ثقيف» رفع راية الشورة فى 
بغارى باسم الإسلام ' يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وكأان مثشل جده 
يوسف بن إيراهيم المعروق البرم» ثاترا من أهل خراسان» خرج على الخليفة المسهدى 
منذكرا عليه سيرته: وأجتمع عليه خلق كثيرء ووجه إليه المهدى يزيد بن مزيد الشببانى 
وحاربه فأسره بعد قتال شديد؛ فبعث به وبأصحابه إلى المهدى فصلبه ومن معسه علسى 
جسر دجلة ([الطبری ج۸ م ۲۷١‏ والأعلام لازركلى؛ جه ص۴٠۴)‏ وهناك مصطلج 
أخر لأبناء؛ يطلق على جماعة من الفرس أرسلوا فى عهد كسرى أنوشروان لمسساعدة 
سیف بن ذی يزن فى فتح لليمن بعد أستيلاء الأحباش عليها وقتل ميف بعد اتسحاب 
الجتود الفرس مما اضطر القائد الفارسى "وهرز* إلى إجلاء الأحباشء وصارت اليمن بعد 
ذلك دولة تابعة لفارس. وغى عهد النبى صلي الته عليه وسلم دخل الوالى الفارسى بساذامء 
حفيد وهرزء الوسلام هو وقومهء ودانوا بالولاء ألنبى الأكرم صلى الث عليه وسلم فسأوكل 
إليه إمارة اليمن كلها. ولما توفي باذام فرق الرسول الكريم صلى الله عليه ومسسام إمسارة 
اليمن بين جماعة من أصحابهء وولى شهر“ ين باذام على مدينة صئماء فقط. 
[الطبرى : تاريخ الرسل والملوك »> ج ص ٠٤٤١‏ ومسا بعدهها » وداسرة المعسارف 
الإسلاميةء المجلد الأول مادة ' الاباء ' س ۱۹۴{ 

هو الحسن بن سهل بن عيد الله السرخسى وزير المأمون وأحد كبار القادة والولاة فسى 
عصره؛ اشتهر بالذكاء المفرط وكان المأمون يجله ويبالغ فى إكرآمه» وهو واألد بسوران 
زوجئه؛ میب فی عام ۲٠۲ھ‏ “ ۸۸م يمرض السويداء (الجئون)؛ فتغير عقله حتسى 
شد فی الحدید» ثم شی منه قبل زواج المأمون بابنته سنة ۰٠۲ھ‏ “ ١۸۲م‏ وتوفی فسى 
سرخس من بلاد خراسان. (الأعلام للزرکلی؛ ج۲ س ۱۹۲). 

وأسط: مدينة سميت واسطا لتوسطها بين البصرة والكوفة بخمسين فرسخاء بناها الحجلج 
بن يوسف الثتفى بموضع يسمى "وأسط 3 صب" وبني قصرا ومسجدا جامعا وأنفق علسي 

~۹ - 


الأبناء وقواد الحربية اجتمعوا فبايعوا لإبراهيسم بن السهدى» عم 
المأمون فى بدأية سنة ١١٠ه‏ = ۸۷م»ء ودعي له بالخلافة وسمى بالمرضى 
.... ونزل بالرصافة" وصلى يالناس وعقد الألوية وكتب بالو لايات واستقامت 
له الأمور . 

وأقام المأمون فى هذه الفترة فى مدينة مرو حثى منتصف شهر صفر 
سنة ٤‏ ١۲ه‏ * ۹١۸م»‏ وكان الفضل بن سهل وزير المأمون مطلق اليد فسى 
إدارة شئون الدولة وتصريف أمورهاء واستأثر بالنفوذ والسلطان» وعصب عينى 
الخليفة عما كان يجرى في أنحاء الدولةء وبذل جهد طاقته حتسى أقام أقاريسه 
وأصهاره وأعوانه حكاما وولاةء وأطلق لهم العثان فى جميسع الشسثون» ورأى 
الوزير الفضل بن سهل أن الأمر لا يتم له إلا إذا أبعد عن العسراق كلامن 
هرثمة بن أعين وطاهر بن الحسين؛ وهماً القائدان القديران اللذان انتزعا الخلافة 
من الأمين بحد سيوفهما وحسن بلاثهما فى الحروب» وأقاما مكانه المأمون. 


يذاء قصره والجامع وخندقين والسور ثلاثة وأربعين الف ألقف درهسم. ([معجم البلدانء 
جه ص۸٤۳).‏ 
سبق التسريف بمصطاح الابناء. وبصفة عامة كان تقسيم الجند العباسى تابا لجنسية 
آفراده؛ فمذهم الحربيةء وهم الفرسان الذين كانو! يتصلحون بالرماح وهو من جتد الهرب؛ 
والمشاه وكائواأ من الفرس ولا سيما من الخراسائيين بسيب مساندتهم لاعباسيين فى إقأمسة 
دولتهم. 
(دکتور حسن ابراهيم حسن؛ تاريخ الإسلامء ج۲ العصر الغباسى الأول» صس٤۲۷).‏ 
الرصافة؛ وهى رصافة بغداد؛ تقع بالجائب الشرقى لما بنى المنصور مدينكسه بالجساتب 
الغربى؛ء وتم بناؤها فى عهد النهدى سذة ۹١٠ه‏ = ١۷۷م‏ أمر أن يعسكر فى الجساثب 
الشركى» وبنى له فيها دور!ء وجعلها معسكراً له؛ فالتحق الناس بها وعمروها فمسسارت 
مقدار مدينة المنصور. (معجم البلدان ج٣ء‏ ص؟١٤).‏ 
س 


واستصدر الفضل بن سهل أمرين من المأمون؛ أولهما بتولية أخيه 
الحسن بن سهل جميع ما افتتحه طاهر من كور الجبال وقارس والأهواز 
والبصرة والكوفة والحجاز واليمن؛ وطاب من طاهر أن يس لم الوالى الجديد 
جميع ما بيده من الأعمالء وأن يسير إلى الرقة" لمحارية نمسر بسن شسبٹ 
العقیلی'؛ الذی ثار فی سنة ۱۹۸ھ “ ۳١۸م‏ مطالبا بشأر صديقه محمد 
الأمين. وكان الأمر يتضمن تولية طاهر الموصل والجزيرة والشام والمخسسرب. 
وقد أطاع طاهر مر الخليفةء وخر ج غاضبا لملاقاة الثائر ؛ ولكنه آم بجد فى 
مقاتلته لما كان فى نفسه من غضب وألم» وانتصر نصر؛ وظل تاثراً حتى سسنة 
۰ھ = ١‏ ٣مم؛‏ بعد أن تغلب عليه المأمون واتتصر عليه قائده عبد الله بن 
طاهر . 

أما الأمر الثانى فهو تكليف هرثمة بن أغين بالشخوص إلسى خراسسان؛ 
فأطاع الأمرء وخرج من العراق قاصداً خراسان".وبذلك خلسى العسراق من 
شخصيتين كييرتين كانتا السبب فى استفرار الأمور» وانتصار المسأمون علسى 
أخيه الأمين» وإعادة الهيبة للخلافة العياسية. 


الانتخاضات التي فام كني الفترة الأولى من هكم المأمون: 

نستعرض فيماً يلى نوعين من الانتفاضات؛ إحداهما من رجال البيست 
العباسى والأخرى من البيت العلوى؛ منتهزين فرصة الخلاف بين الأميسن 
والمأمون وبعد الأخير عن بغداد وإقامته فى مرو فى خراسان:- 


الرقة : مديئة مشهورة على الفرأت؛ بيثها وبين حرّان ثلاثة أيسام» معسدودة فسى يلاد 
الجزیر؛ لأنها فى جاب الفرات الشرقی. ([ممجم البلدان» ج٣؛‏ مص۹٥).‏ 

الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ ص۲۷ . 

المصدر السأيق» ص١٤٥‏ و ١4ء,‏ 


أولا : العباسيون_: كان الهدف من انتفاضات البيت العباسى تحويل الخلاقة مسن 
فرع عباسي إلى آخرء أو من شخص إلى آخر؛ وتعتبر مشسكلة الخلاف بيسن 
الأخوين الأمين والمأمون»ء وخلافة إيراهيم المهدى واحدة من أكبر المشاكل التسى 
قامت فى عهد المأمون. 


خلاقة إبراهيم المهدي. المخروف بابن شطاة : 

وإيراهيم هذا من إخوة الرشيدء وأمه أم ولد من طبرستان تدعى "شسكلة". 
ومع أنه كان أسود شديد السواد وبنصف وجهه شامة وسمج المنظر؛ء حتى كسانوا 
ينادونه “عتقودا" لهذا السبب؛ إلا أنه كان محببا إلى الناس»ء وكان يجيد الغناءء بلى 
کان مغنیا جیدا . 

وقصة خلافته اذتڌی دامت سندين إلا قلیلا فى بغداد وجسب 
أن تجعله فى عداد خلفاء بنى العباس. وما كاد إبراهيم يفكر قى الخلافة 
لولا أن بغداد التى دمرت فى الحرب الأخوية بين الأمين والمأمون ظلت علسى 
القلق والاضطراب منذ مقتل الأمين سنة ۹۸١ه‏ “ ١١هم.‏ واستمرت علسى 
ذلك من الفوضى حتى قدم الحسن بن سهل بغداد من عند المأمون فى سنة 
۹ه = ٤‏ ١هم؛‏ وأسند إليه الحرب والخراج قلما قدمها فرق عماله فى 
الكور والبلدان. ولم يستطع الحسن بن سهل دخول المدينة بسبب رفضها لسه 
بالقوة واستمرت الاضطرأيات سائدة حتى تكلم بنو هاشم وقاوضو! أحد أحفاد 
المنصور؛ وهو محمد بن صالح بن المتصور فرفض. وفى ذلك يقول اليعقويسى 
"ووثب محمد بن أبى خالد وأهل الحريية بالحسن بن سهل حثى أخرجسوه مسن 
بغداد ...» وأتو! محمد بن صالح بن المنصورء فقالوا: نحن أنصار دولتكم وقد 
خشينا أن تذهب هذه الدولة بما حدث فيها من تدبير المجوس» وقد أخذ المأمون 


الطبرى؛ تاريخ الرس والملوك» ج۸» ص ٥٥١‏ و ,٠٥۷‏ 
المرجع السابی؛ ص ۲۸د. 
f‏ ~~ 


البيعة لعلى بن موسى الرضىء» فهلم نبايعك؛ فإنا نخاف أن يخرج هذا الأمسر 
عنكم. فقال لهم: کد بايعت المامو ن.. 0 

ثم عرض أهل بغداد الخلافة على إبراهيم بن المهدى وبايعوه فى ذى 
الحجة سنة ١٠۲ه‏ = ١۸1م‏ يقول الطيرى قى ذلك: "كان قى سنة ٠۲‏ هس 
۷مم بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدى بالخلافة وتسميتهم إياه المبسلرك ... 
وخلعوا المأمون؛ قلما كان يوم الجمعة صعد إيراهيم المنبر؛ فكان أول من بايعه 
عبد اله بن العباس بن محمد الهاشمى» ثم منصور بن المهدى شم مسائر بنسى 
هاشم ثم القواد*". 

إن واقعة خلافة إيراهيم بن المهدى فى حقيقة الأمر كانت سببا فى 
رؤية جديدة للمأمون يعد أن كان الفضل بن سهل يسستر عنه مسن الأخيارء 
واعتراض أفراد البيت العباسى بيعته ولاية العهد لعلسى بسن موسسى الرضسا 
وتغيير لياس السوادء شعار العباسيين» وكتمان بيعة البغدادييسن لإبراهيسم ابسن 
المهدى؛ فانتبه المأمون للخطر المحدق به وشعر بخطر نشسوب حرب أهلية 
جديدة بين أفراد العائلة المالكة؛ فأسر ع يالقضاء على الفضل بن سسهل وثبعسه 
بعلي الرضا. وعلى هذا النحو استثب له الأمر. 

ودا إبراهيم بن المهدى عهده فى أول المحرم مسنة ١ه‏ _۷۳١مي‏ 
وأعطى الجند أرزاقهم مأئتى درهم لكل رجل» وتلقسب بسالمرضى» وصلى 
بالناس وكتب بالو لايات وأطاعه الأبناء وأهل الحربية وما والاها إلا من كان فسى 
طاعة المأمون. ثم غلب إبراهيم على الكوفة؛ ولكن جيشه هزم أمام قوات الحسن 
بن سهل المتحصن فى وأسط. 


الیعقوبی؛ تاریخ الیعقوبی؛ ج۲» ص۰٥٤.‏ 

الطبرى؛ تاريخ الرسل والملواكء جه ص CI:‏ 

یذکر السیوطی فى كتابه "تاريخ الخلفاء“ ص۷١٠‏ أن إيراهيم قب بالمبارك 
سج لاس 


عودة المأمون إلى بخداد؛ 
قرر المأمون المسير إلى بغداد حتى يستقر فيها بدلا من "مرو" المنعزلة 
لينفذ خططه فى الإطاحة بالفضل بن سيل وولى عهده على بن موسسى الرضسا 
الذى أثار تعيينه فثدة بين الناس؛ خاصة أهل بغداد وأفراد البيت العبأسى.ء وكلئنت 
المسيرة طويلة؛ بدأت مرحلتها الأولى إلى سرخس' حيث قثل فى أول شسعبان 
سنة ۲٠؟ه-“۷١۸م»‏ الفضل بن سهل. ثم تحرك الموكب يوم عيد الفطر مسسن 
نفس العام (۲٠۲ه)‏ إلى طوس" حيث مات ولى العهد على الرضا فى صغسو 
سنه ۳١٠۲ه=۸‏ ١۸م.‏ وكتب المأمون إثر ذلك إلى أهل بغداد يعلمهم موت علىء 
ويسألهم الدخول فى طاعته فأجابوه "بأغلظ ما يكثب بسه إلسى أحسد" وثحسرك 
المأمون بعد ذلك إلى جرجان" ثم الريأ. .. ... بينما كانت جماعته ”على 
ما يبدو - تشتری له الئاس فی بغداد؛ فقد تآمر عیسی بن محمد بن خالد مع قاد 
سرخس: مدينة قديمة من نواحى خراسان كبيرة وأسعةء وهی بین يساور ومسرو سى 
وسط الطريق؛ بينها وبين كل واحدة منهما ست مرأحل» خرج منها كثير من الأئصة. 
([معجم البلدان؛ ج +٣‏ ص۸٠؟).‏ ` 
طوس: مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ» وبها قسبر هسارون الرشيد 
ت ۹۲١٠ه“۷١٠هم)؛‏ حرج منها جماعة من أئمة العلم والفقه؛ منهم أبى حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالى الطوسى وأخيه أبى الفقح أحمد الغزالى, (إمعجم البلدانء» جب٤ء‏ 
ص۹٤).‏ 
جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان؛ خرج منسها رجسال كثيرون 
موصوفون بالستر والسخاء»؛ وأيضا خرج منها جمأاعة كثيرة من العلماء. [إمعجم البلدان؛ 
ج۳ء صض۱۲۰-۱۱۹). ویقول چی لمترنج: 'وفی سنة ١۹۷۰ھ‏ (۱۳۹۳م) ضراب 
تيمور لنك مازندران والبلاد المجأورة لهاء وتوقف فى جرجان وأبتنى له عسن ضفساف 
نهر ها قصره العظيم "شاسمن". (بلدان الخلافة الإسلامية ص۹١؛).‏ 
الري: مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن؛ بينها وبين فيسابور مأئة وسسستون 
فرسخا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاء خرج منها عفماء كثيرون. [معجم الباسدان؛ 
جسء ص٦١٠‏ وما بعدها). ويقول لسترنج: "وكانت الري فى أيام الخلاف.ة العبأسسية 


~~ 


يبدو - تشتری له الناس فی بغداد؛ ققد تآمر عیسی بن محمد بن خالد سے قاد 
جماعة المأمون عند بغدادء وأخذ عدد من بنى هاشم ومن القواد يتسللون إليسهء 
ويعضهم يعرض القبض على إبراهيم الخليفة تفسه»ء وأسقط فى يد إيرأهيسم؛ 
فاختفى فى أواخر ذى الحجة سدة ۳١۲ه“۸۱۸م‏ بعد خلافة دامت سين إلا 
أياما. وكان المأمون إذ ذأاك فى الرى قاتجه إلى بغداد» ودخلها قى شهر صفسسر 
سنة ٤‏ ۰ ۲ه-۹١هم.‏ وبعد سبع سنوات ظفر بإبراهيم بن المهدى متتكسرا فسى 
ثیاب امر أة؛ قعفا عنهء مع أن أصحابه جميعا أشارو! بقتله. 

ثانيا: الطويون: وكان الهدف من انتفاضات العلويين انتقال الخلافة إليهم 
لاعتقادهم أنهم أحق بها من بنى العباس. 


حركة ابن طباطباً بالكوفة؛ 

خر ج محمد بن إيراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن على بسن 
أبى طالب المعروف بابن طياطبا بالكوفة. وأيد أبا السرايا السرى بسن منصور 
الشيبانى. وكان من قبل أحد رجال هرثمة بن أعين المخلصين؛ واستطاع محمد 
المعروف بان طباطبا بمعاونة صديقه أبى السرايا أن يستولى على البصسرة 
وأغلب بلاد العراقء وضرب نقودا باسمه وكتب عليها: "إن الله يحسب الذيسن 
یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص"''. وانتصر على جیش أرسسله 


يقال لها "المحمدية' نسبة إلى محمد وهى المهدى الخليفة المباسى» الذى نزلها فى خلافة 
أبيه المنصور وبفى أكثر مدينة الريء ويها واد ابنه هارون الرشيد واسستولت جحافل 
المغول على الري ونهبتها وأحرقتهاء ولم تقم لها قائمة (يلسدان الخلاسة الإسلامية 
صس۹٤۲).‏ 

الیعقوبی؛ تاريخ الیعقوبیء جء ص۸١٤.‏ 
وأيضا: الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك جه ص ٣‏ ا٤ء‏ 

قرآن كريم؛ سورة الصف الآية .٤‏ 


الحسن بن سهل يقيادة زهير بن المسيب» وأرسل رسله إلى مختلف بلاد العسرب 
ینشرون دعوته. ولکته مات فجأة فی أول رجب سنة ٩۹۹١ه=٤‏ ١۸م؛‏ فأقام أيسو 
السرايا مکانه علويا آخر هو محمد بن محمد ين زيد بن على بن الحسينء وكان 
غلاما أمرد؛ فأرسل الحسن بن سهل جيشا ثائيا؛ فانتصر عليه ابو السرايا 
انتصارا باهرا فى شهر رجب من السنة تفسها (۹۹١ه)؛‏ وقتل قائده واستباح 
عسكره. وكير شأن أبى السرايا نتيجة لهذه الائتصارات» واشتد ساعد العلوييسن 
وخشى الحسن بن سهل عواقب انتشار الفتنة؛ ورأى أن هرثمة بن أعيسن هو 
القائد الذى يستطيع أن يقضى على تلك الثورة فأرسل إليه يسأله العسودة إلى 
بغدادء وكان قد وصل إلى حلوان"؛ فأبى العودة ولكن الحسن بن سهل ألسح 
عليه راجيا؛ فعاد وجهز نفسه للزحف على الكوفة. وبعد أن أختار جنده خسرج 
بهم واستولى على المدائن» وطرد منها عمال أيسى السرايا. وعنسد قصر 
هبيرة"ء تقابل مع قوات الثائر وتغلب عليه. وفر أبو المسرايا إلسى 


حلوان: وتسمى حلوان العراق؛ تقع فى آخر حدود السواد مما يلى الجبال من بغداد. وهى 
بقرب الجبل؛ وهى مدينة عامرة وينسب إليها خلق كثير من أهل العلم [معجم اليلسدان 
ج۲ س۰ ۲۹۱-۲۹). 

المدائن: بناها کسری أنو شروان» وأقام بها هو ومڻ كان بعده من ملوك بن ساسان إلى 
أيام عمر. ين الخطاب» رضى اله عله. فتحها سعد بن أبى الوقاص فسى صغر عسخة 
١ه-1۴۷م.‏ وقال حمزة (الأصغهائى) إسم المدائن فى الفارسية توسفون" وعربوه 
الطيسقون» وسمتها العرب المداتن؛ لأنها سبع مدائن بين كل مدينة إلى أخرى ممسافة 
قريبة أو بعيدة. وعندما اختطت الكوفة والبصرة انتقل إليها الاس من المداأن وسائر 
مدن العراقء وتبعد عن بغداد سثة فراسخ»ء ويها قبر سلمان الفارسي رطسي الل عله 
إمعجم البلدأن جه ص .)5-۷٤‏ 

قصر أبن هبيرة: مدينة بئاها يزيد بن عمر بن هبيرة عندما كان واليا على العسراق مسن 
قبل الخليغة الأموى مروان بن محمد. لكنه كتب أيه يأمره بالاجتتاب عن مجاورة إههل 
الكوفة غتركهاً ولم يتمهاء وبنى قصره المعروف بالقربا من جسر مورا فلا ملك 

مه 


القادسية فى شهر المحرم سنة ١٠٠٠ه‏ (١٠۸)ء‏ ودخل هرثمة بسن 
أعين الكوفةء وأمن أهلها. ثم خرج أبو السرايا من القادسسية إلسى 
مدينة شوش من بلاد فارس. وهناك قابله الحسن بسن علسى 
المأمونى وقاتله قتالا شديدا وتغلب عليه» وجرحه جرحا بليغاء وضر 
من الميدان طالبا منزله برأس العين"'ء ولكنه وقع فى يد رجال 
الحسن بن سهل؛ وكان مقيما فى تلك الفسترة بالنهروان(؛ 


السغاح نزله وزاد فى بنائه وسماه "الهاشمية“ وكان الناس لا يقولون إلا قصدر أبن هبسيرة 
على المادة الأولى إمعجم البلدان» ج٤ء‏ ص٥٦؟).‏ 

القادسية: مديئة كانت على سفح الباديةء على بعد خمسة فراسخ غرب الكوفة وهسى أول 
مرحلة فى طريق الحج إلى مكة. وبالقرب متها أحرز المسلمون فى سنة ٤٠هس/ه‏ ۴١م‏ 
نصرا! عظيما فى أول وقعة كبيرة جرت لهم مع الفرس أسفرت عن استيلاتهم علسى 
العراق (لاسترنج: بلدان الخلافة الإبلامية ص ١١٠٠و ٠۴‏ 1). 

شوش: مدينة بخوزستان سماها العرب تستر والفرس شوش وشوشتر؛ كانت تقع علسسى 

بعد ستين ميلا شمال إلأهواز بخط مستقيم. ذكر المقدسي أن يمسساتين الاسر ج والعضب 
والنخيل كانت تحف المدينةء وتتميز بشدة حرارتهاء ورواج أسواقها (جى لاسترنج؛ بلدان 
الخاافة الإسلاميةء مس ۹۹). 

رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونميبين ودايسر؛ بينها 
وبين نصسوبین خمسة عشر فرسخاء وقریب من ذلك پینها وبين حسسرأن»؛ وبینهاً وپيسن 
ديسر عشر فراسخ [معجم البلدانء جس٣؛‏ ص٤‏ ا). ويذكر لاسسترنج أن مدينة رأس 
العين كأئت قرب ملأيع تهر الخابورء مشهورة بكثرة عيونها البالغة ٠٠١‏ عيتا على مسا 
بقال. (لاسترتج: بلدان الخلافة الإسلامية ص .)٠٤٠١‏ 

“١‏ النهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقى؛ حدها الأعلسى متمسل 
ببغدادء وفيها عدة بلاد متوسطة [ممجم البلدانء ج٥»‏ صض١۴۴).‏ ويقول جى لاسترنج: 
بلدة النهروان هى أول مرحلة فى طريق خراسان من بغداد. وقد وصفسها اين رسته 
فىكتابه "الأعلاق النفيسة" بأن مدينة الثهروان يشقها نهر النهروان نصفين فى وسسطهاء 
وكتب حمد الله المستوفى القزويئيء وهو من جغرافيى القرن الثامن السهجرى ( الرابسع 
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فأحضروه إليه فضرب عفقهء وأرسل رأسه إلى المأمون فى مسسرو؛ 
وبعث بجسده قصلب على جسر بغداد. واستراح المأمون مسن شر 
ثائر قوی دامت ثورته عشرة أشهر. أما غلامه الملوى' فقد عفا 
عنه المأمون وأدخله فى حاشيده'. 


إسدرجاع البصرة وغيرها من البلاد من أيدي عمال أبى السرايا , 

استرجع جيش المأمون البصرة» وأسر عاملها من قبل أبى السرايا؛ 
وكان رجلا ظالما عرف بالحراق لكثرة من أحرق من العباسيين بالنار» وسا 
أحرقه من دور البصرة. ثم استمرت قوات المأمون تعمل على استرجاع البلسدان 
فى الحجاز واليمن من العمال العلويين الذين كان أبو السرايا قد أقامهم يحكسون 


حشر الميلادى) أن النهروان صارت خرابا؛ لأن طريق خراسان قد عدل عنها واتجسسه 
شمالا مأر! بباعقوبا. (بلدان الخلافة الإسلامية ص .)۸٠١‏ 

عندما مات محمد بن إيرأهيم بن طباطبا فجأة فى يوم الخميس لليلة خلت من رجب سذة 
۹ ه٤‏ ۸۱م اقام أبو المرايا مكانه غلاما أمرد حدثا يقال له محمد بن محمد بسن 
زید بن على بن الحسين بن على ين أبى طالب. وفى الحرب التى نشبت بين هرثمة بسن 
إعين وأبى السرايا فى ئة ۹۹١ه‏ (٤٠۸م)‏ وشب محمد بن محمد بن زيد ومن معسه 
من الطالبيين على دور بنى العباس ودور مواليهم وأتباعهم بالكوفة فانتهبوها وخربوهاء 
وأخرجوهم من الكوفةء وعملو! فى ذلك عمسلا قبيحا وأستخرجوا الودائع للتى كأنث لهم 
عند الناس فأخذوها. ولما أنتهت ثورة أبى السراياً بعث الحسن بن سهل محمد ين محسد 
بن زيد حين قتل أبو السرايا إلى المأمون بخراسان. وأخيرا مات محمد بن محمد بن زيد 
العلوی فی سنة (۲۰۱ه). (الطبری؛ تاریخ الرسل والملوک» جۂ صفصات 5۲۹ 
{oo goti‏ 

الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ ص٥۴٠.‏ 
وأيضا: حسن خليفة؛ الدولة العباسية: كيامها وسقوطهاء الطلبعة الأولى» تشر المكتبة 
التجاريةء القامرة ۹۳۱ ص٤4-٥1.‏ 

٩‏ اس 


باسم خليفته. وكان هؤلاء الولاة قد ساءت سيرتهم وكثرت مظالمهم مما أدى إلى 
إثارة الأهالى ضدهم. 

وأنثشرت الفوضى فى موسم الحج سئة ١ ٥۳ه ۲٠٠١‏ ۸م؛ إذ تولا أكسثر 
من شخص لتعدد السلطات؛ فندب المأمون أخاء أبا إسحق بن هسارون الرشيد 
(المعتصم قيما بعد)» وأيضا وجه إيراهيم بن موسى الطالبى الذى خرج بساليمن 
رجلا من ولد عقیل بن أبی طالب» کما وجه غیره من یمثله؛ ممسا دل علسی 
الفرقة والإتقسام» وعلى الفوضى والاضطراب. 

وقد تمكن هرثمة بن أعين من إعادة تلك البلاد إلى حظيرة الدولة 
العباسية بعد أن تغلب على العلويين والطالبيين الواحد بعد الآخسر. وكان 
آخرهم محمد بن جعفر الصادق» الذى بايعه أهل مكة بالخلاقة بعسد فقتل أيسى 
السرايا. وقبلها بعد ترددء وقد أشتثهر بالورع والتقوى والعلسم. وبعد أن تلقسب 
بأمير المؤمتين ومكث خليفة المسلمين بضعة أشهر طلب الأمان من ورقاء بسن 
جميل رئيس القوة التى أرسلها هرثمة بن أعين لإخضاع مكة؛ فأجيب إلى طلبه 
وعفا عذه المأمون وعامله بالحسني. 


الفرق بين العلويين والطالبيين؛ هو أن العلوبين هم كافة البيوت من نسل على بسن أبسى 
طالب. وكان عددهم قليلا لتوارى أفرادها وما لاقوه فى زمن الأمويين والعباسيين على 
السواء من قتل وتشريد؛ لكنهم كانوا يعازون بأنهم أولاد فاطمة بلت رسول الهء صلسى 
الله عليه وسلمء واعتبروا أن الحكم لهم دون غيرهم من أبناءعمومتهم. آما الطالبيون فهم 
كافة الأسر من تسل أبى طالب عم رسول أفشء صل الله عليه وسلم» ومنهم أل عقيل وال 
جمفر. 

الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوكء جهء ص١۴٠‏ و ٠١‏ وأيضا » حسن خليفة؛ الدرلة 
العباسيةء ص٥ .۹٦-۹‏ 

ات 


انتهاز الجلوبين افرصة ألخلاف بين الأمبن والمأمون: 

إن أهم ما يسجل العلويين فى عهد المأمون أن كلمة “آل البيت" أضحت 
مصطلحا شائعا؛ ولکته کان يحمل معانی مختلفة يمكن بلورتها بأنها كانت تضسسم 
أريعة من العائلات تشكل أريع دوائر متداخلة وبعضها أكير من بعض» علسسى 
النحو التالى: 
إلدائر ة الأولى: الفاطمية؛ وتضم أولاد فاطمة بنت النبى الأكرم» صلى اش عليه 
وسلم؛ فقط. وهم بدورهم فرعان: بيت الحسن بن على وبيت الحسين بن علسى» 
رضى الله عنهما. وهذه الدائرة أضيق الدوائر. 
الدائرة الثانية: العلوية؛ وهى أوسع من الأولى؛ لأنها تضم العلويينء أى كافة 
البیوت من نسل على بن آبى طالب» رضى اش عنه. 
الدائرة الثالثة: الطالبيةء وهى أوسع من سابقتهاء وتضم الطالييين جميعسا مسن 
نسل أبى طالب؛ ومنهم آل عقيل وآل جعفر. 
الداثرة الرايعةء الهاشميةء وهى أوسع الدوائر؛ لأنها تضم العباسيين ومعهم باقى 
الأسر من آل عبد المطلب بن هاشر'. 

ولعل التزاحم والتنافس بين أبناء هذه الدوائسر الأربعسة فسى الميسدان 
السياسى عكس أطماعهم مما أدى حقد بعضهم على بعض وعدم وصولهم آخر 
الأمر إلى الهدف المطلوب» وهو الإطاحة بالعباسبين وقبلهم الأمويين. 

ولدينا تعليق آخر للدكتور شاكر مصطفى» حيث يقول:؛ "وقد أدى هذا 
التوز ع مع تكاثر الأبناء والعدد فى آل البيتء وتشابك الأهواء السياسية والدينيسة 


شاكر مصطفي» دكتور ؛ دولة بئى المباس» ج.١؛‏ نشر وكالة المطبوعسات بسالكویت؛: 
الکو یت :+ ۳م ص .1٩۹۴‏ 
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المختلفة إلى ظهور الفرق المختلفة .....» وإلى تضارب المصسلات بيسن هذه 
الفرقء وتعقد العقائد التى يحملها أشياعها مع الزمن. 

ثم إن سيطرة العلويين السريعة ومطالبتهم بالخلافة زمن المأمون يعسود 
إلى عواملء منها: 
أولا: بقاء المأمون فى مرو بسيب خوفه من أهل بغدادء وسياسة وزيره الفضسل 
ابن سهل لإبقائه فیها؛ فبقی بعیدا لا یعلم بما یجری من أمور. 
اتيا سخط العناصر العربيةء والتى كان لها تقل حتى ذلك الحين فسى إدارة 
شنون الدولة وقيادة الجيوش على سياسة الغضل الفارسية» كذلك سخط العباسيين 
أنفسهم على المأمون بعد توليه على بن بموسى الرضا ولاية العهد وليسس 
الخضىرة شعار العلويين. 
ثالثا:_الفوضى الشاملة التى نتجت عن حصار بغدادء ومقتل الأمين؛ ورفسع يسد 
طاهر اين الحسين العسكريةء بتعيين الحسن بن سهل أخى الفضسل بسن سهل 
مكاته. 
رايعا: طموح العلويين وانتهازهم الفرصة لطعن العباسيين. 
خامسيا: ضجر الئاس وخشيتهم من عوأقب الخصومة الأخويةء وأملهم فسى 
الخلاص من ذلك الوضع السئ. 

ومع ذلك تمكن المأمونء عندما انفرد بالسلطةء مقاومة حركات العلويين› 
واتخاذه قراره التأاريخى بتتصيب على بن موسى الرضا لولاية العهد» والمجسئ 
به من المدينة حيث كان يقيم» إلى مروء ومبايعته فى السابع من شهر رمضسان 
سنة ۲١١‏ ه٠‏ ١۸م.‏ ونشر المأمون منشورا على الناس» وأمر جنسده بطسرح 
السواد وليس تياب الخضرء. ويقول الطبرى بعد أن وصل خبر تعييسن على 


شاكر مصطفىء دكتور + دولة بتى العباس» جاء ص of‏ . 
الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» جى ص ٤١ه.‏ 
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الرضا ولاية العهد من أخيه الفضبل ين سهل أن كتب إلى أحد قادته (إعلسى بن 
محمد بن أبى خالد) يخبره بذلك على النحو التالى: “أن أمير المؤمنين قد جعسل 
على بن موسی بن جعفر بن محمد ولی عهده من بعده؛ وذلك أنه نظر فی بنسی 
العباس وبني على» فلم يجد أحدا هو أقضل ولا أروع ولا أعلم منه» وأنه سسماء 
الرضى من آل محمدء وأمره بطرح أبس الثياب السود ولس ثياب الخضسرة 
ويأمره أن يأمر من قبله من أصحابه والجند والقواد وبنى هاشم بالبيعة له»ء وأن 
يأخذهم جميعا بلبس الخضرةء ويأخذ أهل بغداد جميعا بذلاى*'. 
وانتهز المأمون فرصة موت إبن طباطبا المفاجي؛ فأشاع أن أبا السرايا 
سمه؛ لأنه علم أن لا أمر له معهء وتيع ذلك تخاذل أهل الكوفة عن نصرة أبسسى 
السراياء وتخلى أشرافهم عنه»ء وتهاونوا مع هرثمة بن أعين قائد جيش الم.أمون. 
وعندما ادتصر هرثمة طرد الطالبيين من الكوفة والبصرة؛ فجاعوا إلسى محمد 
الديباج بن جعفر الصادق. "وكان شيخا وادعا محببا إلى الناس مفارقا لثما عليه 
كثير من أهل بيته من قبح السيرة. وكان يروى العلم عن أبيه جعفر (الصسادق)؛ 
وكان الناس يكتبون عنهء وكان يظهر الزهد. فقالوا له: قد تعلم حالك فى النساس»ء 
فأبرز شخصك نبايع لك بالخلافةء فإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجلانء 
فأبی ذلك علیهم فلم زل به ابنه على بن محمد ابن جعفر وحسين بن حسن 
الأفطس حتى غلبا الشيخ على رأيه فأجابهم ... وبأيعوء بالخلافة وسموه بسإمرة 
المومنين*"'. 
ولم تكن فترة حكم محمد الديباج حعذة يسبب سوء سسيرة ابتة محمد 
وأصحابه حتى فاجأهم جيش عباسي قدم من اليمن بإمرة إسحق بن موسي يسسن 
عيسى العباسىء» وانتهى الصراع بأن طلب محمد الديياج وجماعته الأمان علسى 


الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» جهء ص٤ه٥٠.‏ 
}( المصىدر السابق» ص ؟0°۷, 
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أن يخرجوا حيث شاعوا ...ء فخرج الرجل» ويقول الطلبرى: 'فلقى من العنث 
والعدوان والعذاب بعد ذلك الكثيرء وفقد فى إحدى المعارك عينه» شم طلسب 
الأمان من ألوألى العباسى؛ فدخل إثر ذلك إلى مكةء وصعد المنبر فخلمع نفسه 
وجدد البيعة للمأمون وعليه قباء أسود وقلنصوة سوداء وليس عليه سيف ليخلسسع 
نفسه'. ثم قال خطبة ذكر فيها "وكان نمى إلي خبر أن عبد الث المأمون أمسسير 
المؤمنين كان توفي» فدعانى ذلك إلى أن بايعو! بإمرة المؤمنين*'. 

وبعد هذا العرض ثورات العلويين فى زمن المأمون؛ نجدأن تعيين علسى 
الرضا وهو علوىء» ومن أجلة العلويين كان متاورة سياسية من المأمون لتهديد 
بغداد ومن بها من العباسيين ليعودوا إلى القبول به تمهيدا لائتقاله إليهم ولكسن 
الناس فوجئوا بأن البيعة لعلوي» فكان لها وقع الصاعقة فى بغداد؛ فزادت فيسها 
الفوضى والنقمة على الوالى الحسن بن سهل» وعلى أخيه الوزير الفضل بسن 
سهل الموجود فى مرو؛ حتى أن الناس بايعوا إيراهيم بن المهدى. ولسم يدر 
المأمون بما كان يجرى فى يغداد والولايات من اضطراب وغليانء وأخبره بذلك 
ولي عهده علي الرضا نفسه؛ إذ صرح له ہما کان یجریء» ویکتع علیه؛ فاس۔ثقبح 
المأمون خطة وزيره الفضل بن مهل فى تنصيب علوى حهده وأنه يجب العسودة 
عنها والاعتماد على بغداد والعباسيين» ولا بأس بالتضحية بكل من على الرضا 
والفضل بن سهل طالما فيه صالحه؛ فتخلص من الفضل بن سهل وهو فى 
طريقه إلى بغدادء ثم تخلص من على الرضا بعد قليل بالسم فى أوائل سخة 


الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك ج۸» ص٠‏ ٤ه.‏ 
المرجع !ل ابق؛ تفس الصفحة. 
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۳ ه۱۸۳ هم . ویذکر الیعقوبی 'وقیل إن على بن هشام أطعمه رمانا فيه 
س۳ 
بيعة المأمون لحلبي الرضا: 

لم يكن للدولة العياسية قواعد ثابتة لولاية العهد منذ قيامها؛ مما أدى إلسى 
نشوب مناز عاتوفتن شديدة كادت تؤدى بالبيت العباسي؛ فالعياسيون لسم يجعلوا 
ولاية العهد لين الأكبرء ولم يأخذو! بمبدأ جعل ولاية العهد أوأحد فقط؛ بل 
كانوا يبايعون لاثنين وأحيانا ثلاتة كما فعل هارون الرشيد وقد اختير أيو العبساس 
ليصيح أول خليفة عباسى من قبل أخيه الإمام إبراهيم» وذلك دون أبسى جعفر 
اللترر الاح ان راشا حه ر كاش أن اى راتسو ون 
بعده لابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله العباسى الملقسبب 
بالمرتضى'. وأخذ البيعة لهء فلما كبر المهدى بن أبى جعفر المنصور شغف 
المنصور به شغفا شديدا؛ فأحب أن يبأيع له بالخلافة؛ فخلع عيسى بسن موسسى 
سئة ٤١‏ اه٤‏ ۷1م» وأشهد عليه بالخلع وبايع للمهدى؛ وجعسسل عيسسى بسن 
موسى وليا لعهده بعده. ثم تولى الخلافه بعسده اينه موسسى السهادى سسنة 
۹ ھ٥۷۸م‏ ثم تولسى بعسده أخسوه هسارون الرشيد بالخلافة نة 
٠‏ ه٠۷۸ءم.‏ ولما ولي الرشيد الخلافة أخذ البيعة لابنه محمد الأمين قعبسد 


شاکر مصطفی» دكتور؛ دولة بى العباس» ج١‏ ص1۷۲. 
الیعقوبی؛ تاريخ اليعقوبي» ج۲ء ص۴٥٤.‏ 
الیعقوبی؛ تاریخ الیعقوبی» ج۲ء ص۹٢۲‏ 
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الله المأمون فالقاسم المؤتمن. وحاول المأمون» وهو فى مرو أن يريح الناس مسن 
متاعب الخلاغة بعد أن رأى عبث أخيه الأمين. وكان أهل فارس وخراسان قسد 
تعهدوا! فترة الصراع على الخلافة بين الأمين والمأمون مساعدة الأخسير ضسد 
أخيه الأمين» والخروج معه لقتال جيش الأمين على أن يعهد بولاية العهد لمسسن 
يرتضيه كبار آل البيت ليكون وليا للعهد؛ فاتفق هؤلاء على مبايعة علسى بسن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق فسمي بعلي الرضا'ء أى الذى تراضى عليه 
أهل البيت» وزوجه ابنته وزوج أبنه محمدا ابثته الآخرى» وكان القائم بأمر هذه 
الاتفاقية الفضل بن سهل الذى تولى الوزار'. 

وكان المأمون يهدف من إشراك العلويين فى الخلافة الإسلامية حملهم 
على الظهور على الساحة السياسية ويعرفهم الناس على حقيقتهم» وقشسد تنتسهى 
مطالباتهم وافاشام أو قف حدتها ويحقن بذلك حمسا الممستمين» قم إن 


على الرشاء هو أيو الحسن على بن موسي الكاظم ثامن الأئمة الاأنسى عشرية علد 
الشيعة الإمامية ومن أجلاء السادة من أهل البيث وفضلائهم. ولد فى المدينة» وكسأن 
أسود اللون أمه حبشيةء وأحبه المأمون فعهد إليه بالخلافة بعده» وزوجه أبنته» وطسربب 
اسمه على الدينار والدرهمء وغير من أجله الزى الغباسى السذى هسو السواد فجعله 
أخضرا» وكان هذا شعار أهل البيت؛ فاضطرب المراق وثار أهل بغداد» فخاعو! المأمون 
وهو فی مروء وبايعوا لعمه إبراهيم بن ألمهدى؛ فقصدهم المأمون بجيشهء ومأت لى 
الرضا بطوس فدفنه المأمون إلى جانب أبيه الرشيدء ولما تتم له الخلافةء وعاد المأمون 
إلى لبس للسوادء فاستألف القلوب ورضى عنه الناس. 
مرلجع: اين خلكان؛ شمس الدين أحمد بن إيراهيم الشافعى؛ وفيات الأعيسسان» جاء 
المطبعة الميمنية؛ القآهرة؛ ۰٠۳٢ھ‏ ص ۳۲۱, 

4 المسعودى؛ مروج الذهب وممادن الجوهرء جس٤ء‏ تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحساي 
فشر دار القكر للطباعة والنشر والتوزیع؛ اء بیروت ٤۱۷‏ ۱ھ۱۹۷۷۳م» ص۴۱ 
وأیضا: عباس بن على الموسوى؛ نزهة الجليس ومنية الأديب الأئيس» ج۲ القاهري 
۳ه ص٥1٠.‏ وأيضا: الأعلام للزرکلی» المجلد الخاس؛ مس۲. 
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المأمون كان يرى فى الخلافة رأى المعتزلةء وهى أن تسند إلى الأصلح لها مسن 
المسلمين ولو كان من غير قريش. لقد أثارت هذه المسألة فكر الباحثين منذ زمن 
المأمون حتى يومنا هذا ولم يتوصلوا إلى شى أو قرار وأضح وثابت. وتعمرض 
تعليقا على ذلك لمحمد كرد على: "ما قول من قال أن المأمون عهد لعلسى بسن 
موسى الرضا لأنه كان يتشيع؛ فإن تشيع المأمون هذا كان مقيولا معتدلاء وهسو 
قرب إلى الاعتزال» والمأمون يريد أن ينصب خليفة للمسلمين كافة لا للسنة ولا 
للشيعة ولا المعتزلة ولا للخوارج*'. وأوافقه على هذا الرأى بان المأمون لعلسه 
أراد إسناد البيعة إلى أقدر المسلمين وأكثرهم ورعا وتقوىء وأن صفات الخليفة 
متوفرة لدى على الرضا. 

وعلى هذا النحو تبلورت الفكرة قى مخيلة المأمون» وهو فى مرو نة 
١ه-١١۸م»‏ وجعل تولية من يخلفه على بن موسى الرضاء والذى كان 
رجل زمانه من آل البيت علما وورعا وتقوى وصلاحا. وأمر الجند أن يطرحوا 
السواد لباس العباسيين الرسمى ويلبسوا اللون الأخضرء وهو اللباس الرمسمى 
للعلويين. وأعلن المأمون للملا أنه بحث بين العباسيين بحثا دقيقا فلم يجسد مسن 
بينهم أحدا لائقا للخلافة من بعده؛ فبايع على الرضاء وأرسل أمرا لولاتسه قسى 
مختلف الأمصار بأخذ البيعة لولي العهدء وطلب الفضل بن سهل صاحب الفكسرة 
من أخيه الحسن بن سهل أن يعلن الأمر فى بغدادء ويأخذ البيعة من أهلها لعلسى 
الرضا". 


محمد كرد على؛ الإسلام والحضارة العربيةء الجزء الثائي» ط٠؛‏ نشسر لجضة القاليف 
والترجمة والنشر؛ القاهرة: ۹٦۸‏ 1م» ص١۴ .٤‏ 
اليمقويى؛ تاريخ اليعقوبى» ج-٠؛‏ ص4٤٤‏ وأيضا: الطبرى» تاريخ الرمسسل والملسوك 
ج ۸: ص ٤‏ ۵۵. 
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موقف آل العباس من ولاية العهد لحلي الرضاً 

استعظم آل العباس ما فعله المأمون»ء ورأوا فيه عملا ماساً بحقوق بیتهم» 
وشعروا أن الضرية موجهة إلى خلافتهم» وأجمعوا رأيهم على خلع المأمونء 
وانتخبوا قى أواخر شهر ذى الحجة من السنة ذاتها [١ه)‏ عم المأمون 
إبراهيم ابن المهدى خايغفة بدلا منه"ء وكان صديقاً حميماً للأمينء وكانت تعوزه 
الكفاية والمقدرة الشخصية والقيادية؛ فلم يستطع القيام بأعمال الدولةء واضطربت 
الأحوالء ونشب القتال بين جند المأمون والموالين لسه وجند الخليفة الجديد 
إبراهيم. وأكره الحسن بن سهل عامل المأمون فى بغداد على الخروج منسها 
والارتداد إلى واسط. ثم امتدت الثورة إلى بقية المدن؛ فثارت الكوفة وغيرهاأ من 
المدن» يقول الطبرى: "وغلب إبراهيم مع أهل بغداد على أهل الكوقسة والسسواد 
کله» وعسکر بالمدائن*'. 

وآبراهیم بن المهدی (۲-۱۹۲٤۲۲ه‏ = ۸۳۸-۷۷۸م) هو أو إسسحق 
إبرأهيم بن محمد المهدى بن عبد الله المنصور العباسى الهاشمى» يقال له: ابسن 
شكلة" أخو هارون الرشيدء وأمه أم ولد من طيرستان تدعسى "شكلة"؛ وولاه 
الرشيد إمرة دمشق» ثم عزله عنها بعد سنتين» ثم أعاده إليها فأقام فيهها أربع 
سنين. ولما اتتهث الخلافة إلى المأمونء کان إبراهيم قد اتخذ فرمصسة اختلاف 
الأمين والمأمون للدعوة إلى نفسة» وانتخبه الكثير من رجال البيت العياسى وأهل 
بغدادء فطابه المأمون بعد فوزه الساحق وعودته إلى بغدادء فاستتر وأهدر دمسه؛؟ 
فجاءه مستسلماً بعد القبض عليه؛ فسجنه ستة أشهرء ثم طلبه إليه وعاتبه علسى 


الطبری؛ تاريخ الرسل والملوك» چ صں .٥۵٥‏ 

المرجع السابق» ص۷١٠٠.‏ 

أم ولد: مصسطلح ققهى يرد فى باب الرق؛ يعنى الأمة التى يعاشرها سيدها فتحسل من 
وعتدما تتجب ولدا تصبح "آم ولد وتتحرر وابقها حر”. [داترة المعارف الإسلامية إترجمة دار 
التحرير)» المجلد الرابع ص۷١٤.‏ (للمصطلح شرو ح أخری حتی ص١۲٤).‏ 


عمله فعفا عنه. وكان إيراهيم بن المهدى أسود شديد السواد وبنصف وجههسه 
شامة وسمج المنظر'. ويقول الطبرى: "كانت أيام إبراهيم بن المهدى كلها سنة 
وأحد عشر شرا واثنی عشر یوما" . 


ما ذكره المسعغودي فى شأن استقدام على الرهاء 

يقول المسعودى: "ن المأمون بعث قى سنة مسسائتين برجاء بسن أبسى 
الضحاك وياسر الخادم إلى علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علسى بن 
الحسين ابن على (الرضا) لإشخاصه؛ فحمل إليسه مكرّما. وفيها (أى مسنة 
١ه‏ = ١‏ ١۸م)‏ أمر المأمون بإحصاء ولد العباس مسن رجالهم ونسسائهم 
وصغيرهم وكبيرهم فكان عددهم ثلاثة وثلائين ألفاً ... ووصل إلى المأمون أبسو 
الحسن على بن موسى الرضاء وهو بمدينة مرىء؛ فأنزله المأمون أحسن إنسزال» 
وأمر المأمون بجميع خواص الأولياء» وأخيرهم أنه نظر فى ولد العباس وولسد 
على اين أبى طالب» رضى اله عنه» فلم يجد فى وقته أحدا أفضل ولا أحق 
بالأمر من على بن موسي الرضا؛ فبايع له بولاية العهدء وضرب إسمه علسى 
الدناتير والدراهم» وزوج محمد بن على بن موسى الرضا بابنته أم الفضل» 
وأمر بإزالة السواد من اللباس والأعلام وأظهر بدلا من ذلك الخضسرة فى 
اللياس والأعلام وغير ذلك. ونمى ذلك إلى من بسالعراق من ولد العبساس؛ 
فأعظمو؛؛ إذ علمو أن فى ذلك خروج الأمر عنهم. وحج بالداس إيراهيسم بسن 
موسى بن جعفر أخو الرضا بأمر المأمون. واجتمع من بمدينة السسلام (يغداد) 


() أبو الفرج الأصفهانى؛ الأغانى» المجاد الثالث (كتاب التحرير)؛ القاهرة بسدون تاريخ؛ 
ص۹۲۷ .۱۲۳٤-4‏ 
وأیضاً؛ خير الدین الزرکلی؛ الأعلامء المجلد الأول: ص۹٥-٠٠.‏ 

( الیعقوبی؛ تاریخ الیعقوبی»ء ج٣؛‏ ص١١٤‏ 

الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸» س٣۷٥.‏ 


۹ اس 


من ولد العبأس ومواليههم وشيعتهم على خلع المأمون ومبايعة إيراهيم بن 
المهدى المسروف بابن شكلةء فبويع له يوم الخميس لخمس ليال خلون مسن 
المحرم سنة أثنتين ومائتين» وقيل: إن ذلك فى سنة تلاث ومائتید*''. 

أما عن تشيع المأمون فيعلق المسعودى على ذلك بسالاتى: "كان تشيع 
المأمون ضرورة سياسية له؛ إذ استمال بهذه المظاهر أهل ف-سارس لمتاصرتسهء 
وعندما لم يعد بحاجة إليهم رجع عما كان عليه فى ذل" . 

أما ابن طباطبا فيقول: "فعهد المأمون إليه (أى على الرضا)ء وكتب بذلك 
كتابا بخطه»ء وألزم الرضا -عليه السلام- بذلك» فامتنع ثم أجاب» ووضع خطه 
فى ظاهر كتاب المأمون بما معثاه: "إنى قد أجبت امتثالا للأمر وإن كان الجفر ° 
والجامعة يدلان على ضد ذلك. وشهد عليهما بذلك الشهود". ويلاحظ فى هذا 
التص لابن طباطبا أن إسناد المأمون ولاية العهد لعلى الرضا بشكل يكاد يكون 
إجبارا. ولعل الأقرب إلى الواقع أن المأمون رأى ثورات العلویين التی قامت فى 
العراق والحجاز واليمن» ونفور أهله من بنى العباس عنه بسبب قتله أخيه الأمين 
أن أراد استقطاب العلويين باختياره واحدا منهم لتهدأ ثورتهم. 


( المسعودیء مروج الذهب ج٤؛‏ صض٠.‏ 

المرجع السابق» ص1. 

الجفر: علم ببحث فيه عن الحروف من حيث هى بناء مستقل بالدلالةء ويسمى بعلم 
الحروف وبعلم التكسير أيضا. وفائدته الاطلاع على فهم الخطاب المحمسدى السذى لا 
يكون إلا بمعرفة علم اللسان العربىء ويعرف من هذا العلم حوادث العالم إلى انقرأضه* 
إكشاف اصطلاحات الفنون للمولوى محمد أعلى بن على التهائوى جداء طبعة معسادة 
من طبعة كلكتة سنة ۲٦۱۸م‏ فى طهراأن سنة 1۹۹۷م ص۲٠؟).‏ 

٠“‏ اين طباطبا؛ الفخرى فى إلآداب السلطائية والدول الإسلامية؛ طبعة محمد على صبيسي 
القاحرة؛ ۲٦۱۹م‏ ص 1۷۹. 


ويؤكد كل من ابن طباطبا والجهشيارى أن بيعة علي الرضا كان لها وقع 
الصاعقة فى بغداد؛ فزادت فيها الفوضى والنقمة على واليه الحسن يسن سسهل» 
وعلى أخيه الوزير الفضل بن سهل المحرك الأكير للمأمون حتى بسايع الاس 
إبراهيم بن المهدى'. 

وأدرك المأمون سوء تدبير الفضل بن سهل فى اختيار ولي العسهد مسن 
العلويين ومما زاده تأكيداً ما فعله وزيره فى القائد العربى الشهير هرثمة بسن 
أعين الذى كان ضحية الوزير الفضل بن سهل وغضب المأمون عليه؛ لسك أن 
هرثمة ين أعين نجج فى إخماد الثورات التى قامت بالعراق والحجساز واليمسن. 
کما کان له دور فى مصر عندما ثار آهل الحوف على والى مصر إسحق بن 
سلیمان العباسی (۱۷۸-۱۷۷ه_ = ٤-۷۹۳‏ ۷۹م)» وكان الرشيد يبعث الجيوش 
لكنها لم تتل من الثائرين شيئاء وأخيراً بعث الرشيد بجيش على رأسه هرثمة بسن 
أعين فرضخ أهل الحوف وأدو! الخراج. 

كذلك كان لهرثمة بن أعين سهم كبير فى الدعوة للمأمون؛ ذلك أن هرثمة 
أرسل كتاباً إلى عباد بن محمد بن حیان - وکان وکیلاً على ضياع هرثمة بمصر 
- يدعوه إلى الدعوة للمأمون؛ فجمع الجند فى المسجد وقرأً عليهم كتاب هرثمة 
ودعاهم إلى خلع الأمين قأجابه نفر عظيم منهم؛ فاعطاهم عباد رزقاً يسيراً 
وبايعو! المأمون"'. 


ابن طباطبا؛ الفخرى فى الآداب ال لطائية وال دول الإسلامية» ص١۷.‏ وأيضساً: 
الجهشیاری؛ كتاب الوزراء والكتاب» ص۲٠٠.‏ 

سيدة إسماعيل كاشف» دكتورة؛ مصر فى فجر الإسلام؛ من الفتع العربى إلى قيام الدولة 
الطولونيةء نشر مكثبة الأسرة عام 1۹۹۹م الهيئة العامسة للكتاب القاهرة ٩1۹۹م؛‏ 
ص۲۹. 

المرجع السابقء ص۹۱٠-۲١٠.‏ 


ne 


وهتاك روايتان ذكرهما كلا من اليعقوبى والطبرى عن هرثمة بن أعيسن؛ 
يقول اليعقوبى: "وشخص هرثمة من العراق إلى مرو سنة ١١٠هسس‏ ا ١هي‏ 
وقيل إنه انصرف بغير إذن من المأمون ... وكلم المأمون بكلام غليظ ودخسل 
معه يحيى بن عامر ين إسماعيل الحارثىء فقال: السلام عليك يا أمير الكافرين! 
فأخذته السيوف فى مجلس المأمون؛ حتى قيل» فقال هرثمة: قدمت هذا المجوسي 
على أوليائك وأنصارك؟ فأمر المأمون بسحب رجل هرثمة»ء قأقام فى محبسسه 
ثلاثة أيام ومات*'. 

أما الطبرى فإنه سجَل واقعة هرثمة بن أعين على النحو التسالى: "كتسب 
المأمون فى سنة 1۹۸ه “ ١١۸م‏ إلسى هرثمة يأمره بالشخوص إلسى 
خراسان. ثم: "وكان هرثمة حين قرم عليه الحسن بن سهل العراق والياً عليها 
من قل المأمون سلّم ما كان بيده من الأعمال» وتوجه نحو خراسسان مغاضيياً 
الحسن. فسار حتى وصل خلوان؛ فبعث إليه الحسن ين سههل يساله العودة إلسى 
بغداد لحرب أبى السراياء فامتنع وأبى» ثم أجابء وأنصرف إلى بخداد ...... شم 
صار هرثمْة إلى قصر اين هبيرة؛ فكانت بيه وبين أبى السرايا واقعة هَل فيها 
من أصحاب أب السرايا خلق كثير *". 

ثم يكل الواقعة بالآتى: "وفى سنة ۲٠١‏ ه * ١٠۸م‏ شخص هرثمة فى 
شهر ربيع الأول (سنة ١٠ه)‏ من معسكرء إلى المأمون بمرو. فلما بلغ مرو 
خشئئ أن يكتم المأمون قدومه؛ فضرب الطبول لكي يسمعها المأمون. فس معها 
فقال: ما هذا؟ قالو: هرثمة قد أقبل يراد ويبرقء وظن هرثمة أن قوله المقبول. 
فلما أدخل - وقد أشرب قلبه ما أشرب - قال له المأمون: مالأت أهسل الكوفة 


للیعقوبی؛ تاريخ اليعقوبي؛ ج اء ص۹٤ ,٤٥٠-٤‏ 
الطبری؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸» ص۲۷ه. 
الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوڭ؛ چ۸ ص۰ ۴٣٠-إ٣ه.‏ 


والعلويين وداهنت ودسست إلى أبى السرايا حتى خرج وعمل ما عمسل؛ وكان 
رجلا من أصحايك؛ ولو أردت أن تأخذهم جميعا لفعلت» ولكنك أرضيت خناقهم» 
وأجررت لهم رسنهم. فذهب هرثمة ليتكلم ويعتذر؛ ويدفع عن نفسه ما قرف بسه»ء 
فلم يقبل ذلك منهء وأمر به وضرب أنفه؛ وديس بطنه» وسحب من بیسن يديسه. 
وقد تقدح الفضل بن سهل إلى الأعوان بالغلظ عليه والتشديد حتى حبس» فمكسث 
فى الحبس أياماء ثم دسوا إليه فقتلوه وقالو! له: إنه مات*'. 

أما أحمد فريد الرفاعى فعلق على موت هرثمة بالآتى؛ "ومات هذا القائد 
العظيم ضحية السعاية ونكرأن الجميلء كما مات أمثاله من قيل من صناديد هذه 
الدولة من جراء السعاية والمتافسةء ومن جراء أعمأل اليطانسة ودسائس 
الحاشية"". 

وكان من نتائج سقوط هرثمة أن ثار الجنود فى بغدادء وطردوا الحسن بن 
سهل وعماله من المدينة؛ فخرج الحسن إلى المدائنء وأرثد مثها إلسسى واسسط 
وعمت الفثن والقلاكل بغدادء وأستمرت فيها عدة شهور؛ حتى صارت يسبب 
تلك الحروب مسرهحا لأانهب والسلب والتقتيل» وأصبسح الأمر فيها للغوغاء 
والفساق واللصوص» وأسرفو! فى غيهم إسرافا عظيماء مما فزع له أعيان 
المدينة ووجهائها؛ فاتفق رأيهم وجمعوا جموعهم» وأخضعوا الغوغاء» وأعسادوا 
الأمن والسكينة. وطلبوا إلى المتنصور بن المهدى أن يقبل الخلافة؛ قأبى دلسسك. 
وقبل أن يكون أمير! على المدينة يحكمها باسم المامون". 


الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ ص۹٤١-١٤ه.‏ 

أحمد فريد الرفاعى؛ عصر المأمون» الجزء الأول» الطبعة الثائيةء نشر الهيئة المصرية 
العامة للکتاب (الاگفہ کتاب الثانی رقم ۲۹۲) القاهرة ۲۹۹۷؛ ص .۲٠١‏ 

الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» ج ص1٤٠.‏ 


س 


عودة المأمون إلى بغداد: 

تأكد المأمون من حقيقة ما يجرى فى البلاد؛ فعمل بنصيحة أصدقائسه 
ومنهم على الرضاء وترك مقرّه فى مروء وعاد إلى بغداد. وجهز نقسه للخروج 
وفى نيه خطّة مؤامرة للإطاحة بالفضل بن سهل. وما أن وصل سرخس(' - 
وهو مكان يبعد عن مرو مسافة يوم- ثم توقف كليل للاستراحة؛ وفى تلك الفترة 
ّل الفضل بن سهل وهو فى الحمّام؛ قتله جماعة بالسيوف فى الثانى من شير 
شعبان سذة ٠۲‏ ؟ه = ۸1۷م. أما اليعقوبى فيقول: "فلا صار المأمون 
بقومس"' قبل الفضل بن سهل وهو فى الحمَام؛ دخل عليه غالب الرومى وستّراج 
الخادم بالسيوف» وقتل وما معهماء وقتل ذا العلمين على ين أبى سعيد وكسسسان 
أبن خالة الفضل بن سهل» وقال إنه الذى دس فى قتلهء ... وأقصى قوماً مسن 
قوأده سمّاهم “الشامتة" وأظهر عليه أشد الجز ع*“. 

وتابع المأمون سيره ومعه ولى عهده على الرضا. ولمسا وصل طوس 
حيث يوجد بها قبر والده هارون الرشيد» أقام أياماً طاباً للراحة. وفى صفر مسسنة 
۳ه ” ۸۸م مات على الرضا فجأةء وهو ابن تسع وأريعين سنة وسثة 
أشهر وقى موضع آخر يذكر المسعودى أن على بن موسى الرضا مات وهو 


سرخس: مدينة قديمة من نواحی خراسان كبيرة واسعةء وهی بین نیساپور ومسرو فى 
وسط الطريق» وخر ج منها كثير من الملماء [معجم البلدان چ۳ء ص )٠٠۹-۲۰۸‏ 
ويقول لسترنج نقلاً عن المقدسي أن لها قلعة حصيئة (يلدان الخلافة الشرقية ص٤١؛).‏ 

الطبرى؛ تاريخ الرسل والملرك» ج۸؛ ص٥٦ه.‏ 

7 قومس: كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقسرى ومسزارع» وقصبتها المشهورة 
دامخان» ومن مدنها بسطام وسمذان (معجم البلدان چ٤‏ ص١٠٤).‏ 

الیعقوبی؛ تاریخ الیمقوہی؛ ج اء ص ٤٥۲-4٥١۱‏ 

°( المسعودى؛ مردج الذهب» ج؛ء صس1. 


س ی سی 


أبن ثلاث وخمسون سنة وصلى عليه المأمون. ويقول الطبرى '"وكتب المأمون 
فى شهر ربيع الأول سنة ۳١۲ه‏ = ۸1۸م إلى الحسن بن سهل يعلمه أن عليا 
بن موسى ابن جعفر مات؛ ويعلمه ما دخل عليه من الغم والمصيبة بموته*۔ 

وبعد أن تمكن المأمون من السلطةء وأستمال قادة العسكر إليه أسفر عمسن 
مخططاته» ويقول المسعودى: "ورفض المأمون كل ما كسان قد وافق عليه 
وتخلص من العب»ء الذى جعله على نفسه وهو القضاء على الوزير الفضل بسن 
سهل أولاًء ثم الخلاص من علي الرضا بعده» ثم البطش بأتصار الإثنين فيما 
a TT‏ 

ويعد أن تَخْلّص المأمون من مأزق حرج بموت علي الرضاء أرسل إلسى 
بغداد يخبر أهلها بموتهء وطلب منهم العودة لطاعته» ويعرفسهم بزوال سبب 
خروجهم علیه؛ فلاقت دعوته آذاناً صاغية» وصادف هوی فی نفوس البغدادیین؛ 
لما كان عليه إبراهيم بن المهدى من سوء إدارة. وزحف المأمون نحسو بغخداد؟ 
ولما قرب من المدائن خرج منها إبراهيم مرتداً إلى بغداد؛ فدخلها المأمون؛ شم 
أكمل المسيرة نحو بغداد. وفى تلك الفترة أخذ قواد إبرأهيم بن المهدى وجنسده 
يتركون الصفوف ويتضمون إلى جند المأمون. ولما رأى إبراهيم أن مركزه 
العسكرى أصبح لا يمكنه من الاستمرار فى القتال ترك المدينة وهرب بعد أن 
حکم سنثین؛ وظل مختفیا فی إحدی دور بغخداد حتي سنة ۰ھ = ١٥٣۸ېي‏ ثم 
خرج متتكراً فى زى امرأة فى ساحة مبكرة إلى الطريق؛ فاشتبه فى أمره رجسال 
الشرطةء وتحققوا منهء وقبضو! عليه وساقوه إلى المأمون على الحالة التى كان 


}ا المسعودى؟ مروج الذهب» ج؟٤ء‏ ص۳۲ . 
( الطہری؛ تاريخ الرسل والملوكء جس صس۹۸٠.‏ 
)۴ المسعودى» مرد ج ألذهب»؛ ج٤ء‏ ص1" . 


سے اس 


عليهاء وطلدب العفو من الخليفةء قعفا عنه المأمون وهو يقول: "لا تثريب عليكسم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين"'. 

ووصل المأمون بغداد فی شهر صفر سنة ٤‏ ۲۰ھ = آغخسطس ۹٠۸م‏ فى 
موكب حافل» واستقبل استقبالاً عظيماء وعقد مجمعاً من رجال الدولة وسسألهم 
حاجاتهم؛ فطلب قائده طاهر بن الحسين - وكان قد حضر خصيصاً من الرققة 
لتهنئة الخليفةء إعادة السواد شعار العباسيين» وترك اللسون الأخضسر شسعار 
العلوبين قوافق المأمون على ذلاك". 

وققاك رأئ آخر ذكرء ابن الطقطقي» يقول: "لفسا دختل 
المأمون البلد تلقاه العباسيونء وكلموه فى ترك لباس الخضسرة 
والعودة إلى السواد؛ واجتمعت به زينب بذت سليمان بن علسى بسن 
عبد اش بن العباس"'ء وكان سليمان فى طبقة المنصور؛ وكان يئو العباس 
يعظمونهاء وإليها ينسب الزينبيونء قالت له: يا أمير المؤمنين: ما السذى دعاك 
إلى نقل الخلافة من بيتسك إلسى بيست علسي. قال: يا عمّهء إنى رأيست 
علياً حين ولي الخلافة أحسن إلى بنى العباس؛ فولسئ عبد ال0 البصسسرة 


قرآن کریم؛ سورة يوسفء الآية رقم ۹۲. ولا تثریب: أ لا لوم ولا تعيير بالذئب. 

الطبری؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸» ص .٠۷٥-٥۷٤‏ 

زیئب بنت سليماڻ بن على بن عبد الله بسن العباس بسن عبد المطلسب [.ء.- بعد 
٤‏ ه».. .بعد ١٠هم):‏ أميرة عباسية من ذرات الرأى والقصاحة. كان أبوها أمير 
البصعرةء وتزوجها راهيم الإمام» وبعض أحفاده رفون بسالزينبيين تىسمة إليها. 
(الزرکلی~ الاعلام؛ ج٣‏ صاا). 

عبد اللہ بن العیاس ( لق هھ ۹۸ھ ” 1۸۷-۹۱۹م)؛ هی عبد اله بن عباس» حبر 
الاممة والصحابى الجليل. ولد بمكةء وتشأً فى بدء عصر الثيوة فلازم رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم وروى عنه الأحاديث المسحيحةء وشهد مع على الجمل وصفين» وكسف 
سره فى آخر عمره؛ فسكن الطائف وتوفى بها. له فى المسميحين وغيرهما ٦٦۰‏ 
حديثاً (الأعلام للزرکلیء ج؛ ص٥٠).‏ 


ا 


وعبيد الله" اليمن» وقثم" سمرقندء وما رأيت أحداً من أهل بيتى حين أقضي 
الأمر إليهم كاأفأوهء على فعله فى ولده؛ فأحبيت أن أكافئه على إحسانه. فقالت لسه: 
يا أمير المؤمنين؛ إنك على بر بنى علي والأمر فيك أقدر كعلى برّهسم والأمسر 
فيهم. ثم سألته تغيير لياس الخضرة فأجابها إلى ذلكء وأمسسر التساس بتغييره 
والعودة إلى لباس السواد". 


القسم الثانى: 
الغثر 5 الثانیة: ۲۰٤١‏ ھ۹١۸م‏ جتى وفاته سنة ۲۱۸ ھ٣٣٠۸م‏ 

تشمل الفثرة آلثانية من عهد المسسأمون إقأمتسه فسى بخسداد مسن مسنة 
٤‏ ھ۸۱۹م حتی وفاأته سئة سنة ۲۱۸هے۸۴۴۳م؛ وهي أالفترة التى كان 
المأمون فيها هو المتسلط الحقيقى والمدبّر لأمور الدولةء ونهج فى هذه الفسترة 
سياسة الدهاء والحكمة والمعرفة والخبرة؟؛ وكان أمامه صعوبات كثيرة ومشاأكل 
عديدة؛ حيث تشبت الثورات والاإضطر ابات التى استمرت بعضهاً منسذ فثرة 
نزاعه مع أخيه الأمين وحتى مقتله»'وبعضها استمر بعد اعتلاء المأمون عرش 


بيد اله بن العباس بن عبد المطلب (-۸۷ه =“ 1۲۲-١١۷م)؛‏ وال» كان أصغر من 
أخيه عبد الث بأربع سنوات. رأى النبى صلى الث عليه وسلم ولسم يسرو حنسه سينا 
واستعمله علی الیمن؛ فحچ بالٹامں مئ ١٣ھ‏ 1۵1۳م و ۴۷ھ “ 0۷؟م. وکان على 
مقدمة الحسن بن على إلى معأويةء مات بالمدينة. (الأعلام الزرکلیء ج٤‏ ص٤١۲).‏ 

} ) کم ہن العباس ([ ۰ ۷۰٥ھ‏ = ۵۷ھ  ...‏ ۷۷ م): هو هثم بن امپاس بن عبد 
المطلب الهاشمى» أمير عباسي» أدرك در الإسلام قى طفولته» وذات مرة مر به اللبى 
صلی الله عليه وسلم وهو يلعب فحملهء وولاه أين عمه على بن أبى طالب على المدينة؛ 
فاستمر فيها إلى آن قبل على؛ فخرج فى أيام معاوية إلى سمرقند فأستشهد بسها.ء وكسان 
یشبه رسول الله صلی اش عليه وسلم؛ ولیس له عقب (الاعسلام للزرکلسی»؛ جسه: 
صس۹(). 

( " ) ابن الطقطقى؛ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية؛ مس .1۷۸-٠۷۷‏ 


mY — 


الخلافةء وزاد على ذلك تيرم الأهالى من ظلم الولاة وعدم اسستقرار الأمسن 
والأمان؛ والتى كان على المأمون مجايهتها والقضاء عليها. 

ورغم أن المامون استبدل الخضرة بالسواد شعار العباسيين؛ إلا أنه ظل 
يعامل العلويين معاملة حسنة تتناسب مع اعتقاده فى فضل أبيهم» إلى أن خسرج 
عليه العلوى عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن بن عمر على بسن 
أیى طالب ببلاد عك" من اليمن» يدعو إلى الرضا مسن آل محمد ( أى من 
يرتضيه القوم إماماً) سنة ۷١۲ه‏ “ ۸۲۲م» ويذكر الطبرى قصته على النحسو 
التالى؛ "ركان السبب فى خروجه أن العمال باليمن أساءوا السيرة فبايعوا عبد 
الرحمن هذاء فلما بلغ ذلك المأمون وجه إليه ديار بن عبد الله فى عسكر كثيسف» 
وکتب معه بأماته؛ فحضر ديتار بن عبد الله الموسح وحج. فلما قرغ مسن حجه 
سار إلى اليمن حتى أتى عبد الرحمن؛ فبعث إليه بأمايه من المأمون؛ فقبل ذلسك» 
ودخل ووضع يده فی يد دينار فخرج به إلى المأمون؛ فمتع المأمون عند ذلك 
الطالبيين من الدخول عليهء وأمر بأخذهم بلبس السوادء وذلك يوم الخميس لليلة 
بقیت من ذى القعدة (سنة ۲۰۷ھ “ ۲۲ ۸م). 

ونستطيع القول أن حك المأمون الحقيقى بدأ منذ دخوله بغداد فسى شسهر 
صفر سنة ٤‏ ١ه‏ = أغسطس ۸١۹‏ حيت تجلست قدر اتةه العالية ومزايسأه 
العظيمة. وقد استخرج الدكتور شاأكر مصطفى خطوطا ومؤشرات سياسية عامة 
استتبطها من عهده فى المرحلة الثانية التى نحن بصددها؛ تتركز فى نقاط شلاث» 
نذکرها فیما یلی: 


E {1}‏ چ ۳ 
بلاد عكت: إسم قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمنء ومقابله مرساها دحك [معجم البلسدانء 
ج٤‏ ص ۲٤؟.‏ 

( " ) الطبرىء؛ تاريخ الرسل والملوكء جه ص ۹۴ء. 
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أولا: السياسية المكيافيلية: فقد استخدم المأمون كل وسيلة للوصول إلى غرضسسه 
يصرف النظر عن "أخلاقية" نلك الوسيلة؛ فنجده حارب بالدماية مسلك أخيه 
والتى ما تزال تلاحق الأمين فى المصادر الثاريخيةء وحسالف العلويين حيسن 
احتاج إلیهم؛ تم تخلص منهم؛ و استخدم بنی سهل؛ وکان بیدهم کل شسئ حتسی 
حياته»ء ثم نكبهم نكية أعادت إلى الأذهان بعض صور نكبة البرامكةء واستغاد من 
أخواله آهل خراسان الذین فرحو به وضحوا فی سبیله» وکائوا يسرددون "ابن 
اختنا وابن عم رسول اه" حتى انثقل إلى بغداد. شم إنه اصطتع التجمسس 
والتصنت على الناس بجهاز كامل من المخبرين('. وأورد شاكر مصطفى نمسا 
لابن طاهر الأزدى المؤخ يقول: "جعل المأمون برسم الأخبار ألف عجوز يبغداد 
وسبعمائة عجوز؛ فما كان يخفى عليه شئ من أمور الناس ظاهراً وباطناً. وكسان 
لا ينام كل ليلة حتى يقف على جميعها...*'. 

ثانيا: إفساح المجال للفرس أول الأمر ثم اهمالهم فسى الدولة: ققد كائت أم 
المأمون فارسيةء ونشأ منذ صغره ليرى نفسه وسط حزب فارسسي فسى بلاط 
الخلافةء ثم كان مقر عمله فى خراسان» التى توجه إليها وعمسره لم يتجساوز 
الخامسة عشر حتى استخلف» ومعظم من كان في حاشيته من الفرس. وأخير ألم 
يحقق المأمون للفرس» أو لبعض الطامحين منهم على الأفل غايتهم فى النهاية؛ 
فتحول بعد سنوات من خلاقته عن خراسان كلها وعن الفرس جميعا. وما أن 
انثقل إلى العراق حتى أهمل الخراسانيين» وساوى بين المواطنينء واتخفذ مسن 
العرب والإيرانيين وزراء وكتاب وولاة وقضاة وعمال دون تفرقة لا لشئ سوى 
أنه أحكم قبضته على الحكم وهو فى بغداد. 

(' شاکر مصطفیء دکتور؛ دولة بنی العباس» جاء ص١١٤.‏ 

ابن ظافرء أبو الحسن على بن منصور الخزرجی الازدی (ت ۱۴٦ھ‏ - ١۱۲۹م)‏ کلب 


“أخبار الدول المنقطعة' مخطوط بالمتحف البريطانى رقم ۲۹۸١‏ ورقة ١۷‏ ظهر. قلا 
عن كتاب "دولة بنى العباس- الجزء الأول" تلدكتور شاكر مصطفى»ء ص۲ 4. 


f" ~~ 


ثالقاء تأف القلوب بالعفو والعطاء: وهو مذهب فى السياسة عرف عن المأمون 
وسجل له المؤرخون» ويقول القعقوبى فى كتابه “مشاكلة" الناس ازماتسهم وما 
يغلب عليهم فى كل عصر' ما يلى: "وكان أكرم الناس عفواً وأحسثهم مقدرة 
وأجودهم بالمال وأبذلهم للعطايا"'. ثم عدد اليعقويى سبع عشرة حادثة يسستحق 
صاحب كل واحدة منها لدى أمثال المنصور القتل»ء ولكنها قوبلت مسن المسأمون 
بالعفو" كالذى كان من العفو عن إيراهيم المهدى» وقد بقى خليفة سنتين» وعسن 
نعيم بن حازم الذى حاربه سنتينء وعن نعيم بن حازم الذى حاربسسه سسنتين 
(۳-۲۰۲١۲ه‏ = (۷١۸-۸١هم)»‏ وعن سهل بن سلامة المطوعى"ء السذى 


اليعقوبي» أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر اليعقوبى ([ت ۲۸۲د “ ۹۸٥م)؛‏ مشاكلة الناس 
لزمانهم/ تحقيق محمد كمال الدينء نشر عالم ألكقب» القاهرة ص١‏ 4. 

نعم بن حازم كان من الذين رافقو! المأمون إلى مروء ومن خاصتسهء وعئدما عقد 
المأمون للفضل بن سهل لواء ذى شمبتين وأعطاء علماً وسماء "ذا الرياستين" حمل العلم 
تعيم بن حازم. ثم حارب المأمون عندماً بين له أن الفضل بن سهل يريد أن يزيل الملك 
عن ينى العباس إلى ولد علي» ثم يحتال عليهم فيغيّر الملك كسرويا. ويعال فلك بانه 
عدل عن البياض أبسة على وولدء إلى الخضرة وهى لباس كسرى والمجوس (الطبرى؛ 
تاريخ الرسل وألملوك» چ4؛ ص ۴۳٤۲۱‏ و ٤۲٤‏ و ١١۵)؛‏ ويقول الجهشسيارى: #ال 
المأمون لللفضل: 'ينبغى أن تحضر فعيم بن حازم فإنه وجه من الوجسوه» وله مسابقة 
وجلالة ورياسةء أكنه انضم إلى إيراهيم بن المسهدى: "[السوزراء والكتساي ص۲١۳‏ 
۳ وأيضا ابن الاثير: الكامل ج٦»‏ ص٠٠‏ وأيضاً ابن الأثيرء الكامل فى التدلريخ 
الجزء السادس؛ ص١٠.‏ 

سهل بن سلامة المطوّعى: هو سهل بن سلامة الأتصارى» رجل من أهل الحربيةء دع 
الناس فى سنة ١١۲ه۳٠١هم‏ إلى الأمر بالمعروف والنهى عن الملكر والعمل بكتاب 
الله عر وجل وستة نبټه صلی الله عليه وسلم. وعلق مصحفاً فی عنقه ثم بدا بجیرائ 
وهل مته فأمرهم ونهاهم» فتبلوا منهء ثم دعا الناس جمیعاً إلى ذلك» وجمل له دیو 
بثبت فيه إسم من أتاه منهم؛ فبايعه على ذلك خاق كثير. وحبسه إبراهيم بسن المسهدىء» 
وعقا عثه المامون بعد ن کان ردعو الئاس إلى خلعه. وقی سسنة ۲۰۴هسے = ۸۱۸ 


سم چ سد 


كان يدعو الناس إلى خلعهء وعن مهدى بن علوان الخارجى" الذى حاربهء 
وعن دعبل الشاعر الذى هجاه وعن عدد من العلويين الشائرين وعدد من 
المتسلطين فى الأقاليم» كما عدد اليعقوبى أخبار جوده بالمال لدرجة إفراغ بيست 
المال؛ وذكر أنه أمر فى يوم واحد لثلاثة أشخاص بألف ألف دينسار وخمسسمائة 
ألف دينار. ثم جاءه بعد ذلك مال خراسان» وكان على عزم أن يقترض عشسرة 
ملايين درهم من التجار» وكان هذا المال ثلاثين مليون فركب ليراهاء ولم يعسسد 


اختفى وتحول إلى متزله» ثم ظهر. وعندما قدم المأمون بغداد أتاه وأجازء ووصله وأمره 
آن يجس فى منزله (للطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ مفحات ٥٥۲‏ و ۳٥٠و‏ ۵1۷). 

٠ (‏ مهدى بن علوان الحرورى: خرج مهدى بن علوان الحرورى فى شهر شسوال سسنة 
۲ه = ۸۱۷م وکیل فی سنة ٢۲۰۲ھ‏ “ ۱۸م وکان ځروجه پپزرچسابور 
إبزرك عسابور) وغلب على طعامنيج هناك. فوجه إليه إبراهيم بن المهدى أا احق 
[المعتصم) بن الرشيد فى جماعة من القوادء مذهم أبو جعفر أشذاس السستركىء وأخسيرا 
هزم مهدى. (الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جةء صس۸١٥٠).‏ 

دعبل الخزاعی (للشاعر) (۸٤۱-٦٤۲ھ‏ = ۷٦١‏ - ۰٦۸م):‏ هو دعبل پن علسی بسن 
رزين الخزاعى» شاعر هجاء أصله من الكوفةء وأقام بېغداد. يقول ابسن خلكسان فسى 
ترجمته: كان بذى اللسان مولعا بالهجو والحط من أقدار الناسء وهجا الخلفاء: الرشسيد 
والمأمون والمعتصم والوأثقء وليراهيم بن المهدى» وطال عمرء. أما معجسم البلسدان 
لياقوت الحموى فذكر أنه خبيث اللسان لم يسلم مئه أحد من الخلقاء ولا مسن السوزراء۔ 
وكأن من مشاهير الشيعة, قصد على بن موسى الرضا ومدحه بتأئية مشهورة مطلع.ها 
(بحر الطويل): 

مدارس آیات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر المرصات 

فأعطاه عشرة آلاف درهم وخلع عليه بردة من ثيابه. (المرجع: تاريخ الرسل والملسوك 
للطبری» چ۸ ص ٠1۰١‏ والاعلام للزرکلی» ج۲؛: صض۴۴۹. ومعجم الأدباء ليساقوت 
الحموی» ج٣‏ ص٣٣۴‏ - ١٣٣)۔‏ 


حہ ېسه 


من رؤيتها إلا وقد فرقها جميعا وهو راكب ...» ثم عاد وأعطى عاملسه علسى 
الهند ابن عباء ستة ملايين درهم كان عاد بها إليد". 
رايعا: العنابة بالعلم والعلماء: كان للمأمون ولعه الشسخصي بالأمور العلميسة 
والفلسفيةء وكان يعقد مجالس المداظرة فى حضرتهء ويبعث فى طسب العلماء 
الأعلام لحضورهم حتى من بيزنطةء وكان يتصيد الكتب النادرة ويدفسع فيها 
الأموال الطائلة. كما أقام "دار الحكمة" فجمع فيه مكتبة ضخمة هائلسة وجسهازا 
كبيرا للترجمة من مختلف اللغات إلى اللغة العربية؛ حشسد له قرابسة سبعين 
مترجماء ونشطت الترجمة فى عهده مما أثرى الفكر الإسلامی. كما مسزج 
الثقافات المختلفة مزجا قويا وأغنى اللغة العربية بتراث فكرى واسع". 

وهكذا كانت محاور سياسة المأمون التى سار عليها حتى وفاته. 


المأمون اني بغدام؛ 

وما أن حط المأمون رحاله فی بغخدادء وشر ع يدير الدولة العباسية منسسهاء 
يقول الطبرى: "وحتى صار المأمون إلى النهروان» أقام فيه ثمانية أيام» وخرج 
إليه أهل بيته والقواد ووجوه الناس» فسلموا عليه". وعفا عن الفضل بن الربيسع 
وزير أخيه وعن الذين كانوا مصدر الاضطراب والقلاقلء يقول اليعقوبى قى 
هذا الشأن: "وهرب الفضل بن الربيع إلى البصرة فاستتر عند يزيد بن المنجاب 
المهلبيء وأمر المأمون أن يقبض ضياعه وأمواله وعقاراته» ثم صار إلى باب 
المأمون طالبا للأمانء وقد كان بلغ المأمون أنه مات» وشهد عنده بذلك جماع_ة. 
قلماً قيل للمأمون: هذ الفضل بن الربيع!. فقال: إن كان بعث من الآخرة فقد 


اایعقوپی» أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن واضسح إت ۲ ه)؛ مساكلة الاس 
ازمانهم؛ مرجع سابق ص١ .٤۱-٤‏ 

حسن آبراهیم حسن؟؛ تاریخ الإسلام» ج۴ س ۳۴۹ .۳٤۷-‏ 

( " ) الطبرى؛ تاريخ الرسل واللوك» حسف ص٤‏ ۷ه. 


ت 


بث الرشيد معه. تم أدخله فأعطاء الأمان ومن عليه" . ويشسرحها اليعقوبسى 
على النحو التالى: “أحضر المأمون الفضل بن الربيع ليلة فقال: هبك تعتذر فسسى 
محمد بأنه كانت له فى عنقك بيعة من الرشيدء فما عذرك فى ابن شكلة وإنما 
محله المغنين والسفهاء؛ إذ كيت عزمه على ما خرج إليه من خلعسى بعد أن 
صارت بيعتى فى عنقك؟. فقال: يا أمير المؤمنين! ما أجد قلبى مكانهء وقد حعظم 
جرمى عن الاعتذار» وجل ذنبى عن الإقالةء وما أرجو الحياة إلا مسن عة 
عفوك» فهب دمی لحرمتى بابانك! فأمسك عنه ورد عليه ضيعة من ضياعه میلغ 
مالها تلاتمائة ألف درهم وستون ألقاء قترها لقوته وقوت عياله". فسدل ذلك 
على سامح وكرم عظيمين. ثم إن المأمون ولى طاهر بن الحسين مسن مديذنة 
السلام إلى أقصى عمل المشرقء وكان قبل ذلك ولاه الجزيرة والشرَّط وجانبي 
بغداد ومعاون السواد وقعد للناس". أما اليعقوبى فيقول: "وثب الجتد بطاهر بسن 
الحسين وهو بالرقة يحأرب تصر بن شبث فانصرف إلى بغداد ... وولسى 
المأمون طاهراً الشرَط فأقام سنة. ٹم شکی إلى أحمد بن أبى خالد الأحول کاب 
المأمون بيرمه بالمقام بالباب ومحبته الخروج من بغداد“؟. وخرج طساهر إلى 
خراسان لما تولآها وهو لا يكام الحسن بن سهل. وفى سنة ٦۲۰ه‏ = ۸٣١‏ 
ولى المأمون عبد الله بن طاهر الرقة لحرب نصر بن شبث ومُضر. 


الیعقوبی؛ تاریخ الیعقوبی؛ جہاء ص٤٥٤.‏ 

المصدر السابق؛ء ونس الصفحة. 

سيدة إسماعيل كاشف؛ دكتورة؛ مصر فى فجر الإسلام القاهرة ۱۹٤۷‏ ص۲۲. ومصر 
فى عصر الأخشيد. القاهرة؛ ١٠۹٠ء‏ وأيضاً محمد شريف الرحمونى» نظام الشرط قسى 
الإسلام إلى أواخر القرن الرابع. الدار العربية لتاب المغرب» ۱۹۸۳ 

( الیعقوبی؛ تاریخ الیعقوبیء ج۲؛ ص٥٥٤.‏ 

الطبرىء؛ تاريخ الرسل والملوك» جس۸ء ص١۸د.‏ 


f 


وانتهز طاهر ين الحسين تلك الفرصة وأدار البلاد التى تحت إمرته بحسزم 
وسداد رأی» فتقوى مركزه فيهاء ثم خرج على المأمون» وأسقط إسمه من خطبة 
الجمعة. وكان المأمون قد أرسل وراءه العيون والجواسيس ليكون داثم الاتصسال 
بأخبار قائده الكبير؛ فلما أقدم طاهر على خطوته الجريئة وصلت أخبارها فسورا 
إلى الخليفة قى يغداد. وما لبث أن ذاع خبر موت طاهر وهو على فراشهء وكسان 
ذلك سدة ۷١۴ه‏ = ١۸۲م.‏ وقد أختلف المؤرخون فى كيفية المسوت» ويقول 
اليعقوبى فى ذلك: "إن محمد بن فرخ أقام عند طاهر شهرا وأن ابن أخسى 
العمركي سقاء سما فقتله"'. أما الطبرى فذكر خبر وفاته ذى اليمنيين" أنها كانت 
من حمی وحرارة أصابته وأنه وجد فۍ فراشه میت" . 


الیعقوبی؛ تاریخ الیمقوبی؛ ج۲ ص۷٥ .٤‏ 
الطبرى؛ تاریخ رعسل والملوك ج صر ۳ 5۹. 


الذورات في عصر امأمون 
فورة نصر بن شبث العقيفي 


شق عصا الطاعة في عصر المأمون تصر بن شبث العقيلسي» وهو 
عربي قيسي كان يتعصب للأمين لأنه يمثل العنصر العربيء ويتقم علي الملمون 
لاكخاذه الخراسانيين دون العرب أنصاراً له. وتزعم القيسية في شسمال الشام 
والجزيرة'. وتمثل ثورته غضب أهل الشام والجزيرة وعروبة الدولة. وقسد 
ظهرت ثورته في الجزيرة أولاء ثم في شمال الشام. 

ولئن كان نصر بن شبث عباسياً من أنصار الأمينء إلا أنه ثار علي كل 
من الأمين والمأمون في سنة ۹۸١ه_“١٠۸م.‏ وذكر أبو زكريا الأزدي ما يلي: 
"أن ابن شبث كان والياً علي الجزيرة من قبل الأمين» فعزله بعبد الله بن سسسعيد 
وأنفذ إليه داود بن عیسی فقتله نصر سنة ۹۸ ١ه‏ وأنه حارب ألمأمون محامأة 
عن العرب لأنهم يقدرون عليهم العجم قتبعه من تبعه بهذا الهدف*'. وكان 
جميع من أيد نصر بن شب من العرب» يدل علي ذلك قوله لمن جاءه يشترط 
عليه أن يطأ بساط المأمون ليعفو عنهء فكانت إجابته: "ويلي عليه! لم يقو علي 
أريعمائة ضفدع تحت جثاحه (يعني ثورة السزط) فكيق يقوى علسي حلية 
العرب؟". 


الجزيرة: منطقة بين دجلة والفرات مجاورة للشام تشتمل علي ديار بكر وديسار مضسر؛ 
مميت الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات. (معجم البلدان؛ ج.۲ء ص٤۶٠٠-١1).‏ 

۳ الازدي» بو زکریا یزید بن محمد بن لياس (ت ۲١‏ 4٩٠م)؛‏ تاريخ الموصل» تحقيق 
علي حبيبةء القاهری 4۹٦۷‏ ص۳۲۸ 

الطبري؛ تاريخ المرسل والملوك» ج۸؛ص۹۹ء. 


— f o- 


وتغلب نصر بن شبث علي بلدة كيسوم» الواقعة شمالي حلسب قسربب 
سميساطا'» وعلي ما جاورها من البلادء وشا أمره مدة خمس سنوات» وصار 
له ما بين سميساط إلي الضفة الشرقية للفرات إلي أرض الجزيرة وتبعه من 
كان بها من الأعراب. 

يقول ابن الأثير :"وأتى نصر بن شبث بعض الطالبين؛ وقسالوا له: قد 
وترت (أي آذيت) بني العباس» وقتلت رجالهم» وأغلقت المغسرب عنهم؛ فلسوا 
بايعت خليفة كان أقوى لأمرك. قال: من أي الناس؟. قالوا: بعض آل علي. قال: 
أبايع أولاد السوداوات» أنه خلقنى ورزقنى. قالوا: فنبايع لبعض بني أمية. قسال: 
أوائك قد أدبر أمرهم والمدبر لا يقبل أبدا ... ولو سلم علي مدبر لأعداني إديساره 
وإنما هواي في بني العباس؛ وإتما حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم يقدصسون 
عليهم العجم.. *". 

ولما انتصر طاهر بن الحسين وأستولى علي العراق وأطساح بسالأمين؛ 
ندبه المأمون لمحاربة نصر» وأن يتخذ الرقة مركز لأعماله الحربيسة. ولكسن 
طاهراً لم يجد في حربب تصر؛ لأنه كان يحقد علي المأمون ووزيره القضل ابن 
سهل لانتزاعه بلاد العراق منه بعد فتحهاء وأحرزت جيوش ابن شسبث النصسر 
علي جيوش طاهر بن الحسين بعد آن تحصن مثه بکیسوم سنة ١۹۹‏ ه١٤‏ ١۸م»‏ 
ولم يقبل دعوته إلي الطاعةء ولم يظفر طاهر بن الحسين منه يشئ حين لقيه غي 


سميساط: مدينة علي شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم» وعلي غربي الفسرات» ولها 
قلعة, إمعجم البلدان» ج ص۸ه ({ وأيضا أعترنج؛ بلدأن الخلافة الإسلامية ترجه 
ص١٤۱.‏ 

ابن الأثير ؛ الكامل في التاریخ»جاء ص۴۱۸. 


سا 


القتال المرير» بل عاد إلي الرقة شبه مهزوم". وبقيت الجزيرة وشمال الشام في 
بد ابن شبث سنوات عديدة صادر فيها أحيانا التجار وسسيطر علسي طسرق 
التجارة. 

ويظهر أن المأمون شعر بخطورة ثورة نصر بن شبث؛ "فولى المأمون 
عبد الله ابن طاهر الجزيرة والشام ومصر والمغرب» وصير إليه جميع أعمالسهاء 
وأمره بمحاربة المتغابين بهاء فنفذ عبد الله في سنة ۲۰۹ ھ۸۲۱۳م بعد نفوذ 
أييه إلي خراسان بشهرين» قصار إلي الرقةء فواقع نصر بسن شبث المتغلسب 
بكيسوم وما والاها من تاحية الجزيرة"". 

وضيق عبد الله بن طأهر علي نصر بن شبث» وجد في حریه وحاصره 
قرابة ثلاث سنوات حتى طلب الأمان. يقول الطبري: '"ولما حصر عبد الله بسن 
طاهر نصر بن شبث وبلغ منهء» طلب إلأمان فأعطاهء وتحول من معسكره إلسي 
الرقة سنة تسع ومائتين (٤۸۲م)‏ وصار إلي عبد الله بن طاهر*. ولمسا خسرج 
نصر بن شبث الي عبد الله بن طاهر بالأمان هدم كيسوم وخربها“. وسيق إلسي 
بغداد في شهر صفر سنة ۲۱۰ه_ ٥٣‏ ۸۲م» بعد أن حارب جيوش المأمون نحوا 


من خمس سنوات). 


اين العديم» كمال الدين عمر بن أبي جرلدة إت ١٠ه)١١١1م)؛‏ زبدة الحلسب مسن 
تاريخ حلمب الجزء الأول»؛ تحقيق سامي الدهانء نشر المعهد الفرنسي بدمشق؛ دمشسق 
٤4‏ -٩٩۱۹م»‏ ص 1٦-1٥‏ وأيضا ابن الأٹیر ؛ الكامل في التآریخ؛ ج ص ۲۹۸. 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸» ص۹۸٥.‏ 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعتوبي» ج ص٦٥٤.‏ 

9 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ ص۹۹ء. 

المرجم السابقء ص1١1.‏ 

تفس المرجع السابقء ص۲٠1.‏ 


ا چ مم 


ثورة آلزط 

من الانتفاضات التي عكرت صفو إالمأمون ثورة الزط. والزط قوم مسن 
أخلامط الناس انتقلو! إلي البطائع" من حوض السند وبعده وكثروا في المنطقسة 
ما بين البصرة وواسط. والزط هم النور"؛ كان يقدر عددهم وقت قيامهم بسسبع 
وعشرين ألفا. وصلوا لسبب غير وأضح إلي سواحل الخليج العربسسي. ويقسول 
البلاذرى: "أن أصل الزط من منطقة السندء وأئهم کائو! اهل مستنقعات ير عسون 
فيها الجواميس فتتقلوا من بلاد كرمان" وفارس“ وكورالأهوازء ووصلوا 
أخيراً إلي بطائح العراق*. وعن سبب ترحلهم يقسول المسعودي: "مجاعة 
وغلاء حلت بهم في ناحية الهند» واسم الزط في العربية مشتق من أسمهم الهندي 


البطاتح: جمع بطيحةء وهي أرض واسعة بين واسط والبميرة؛ كانت قديماً قرى متصبلة 
وأرضاً عأمرة. (معجم البلدان» ج۱ ص .)٤١١-٤١١‏ 

المعجم الوسيط ج٠ء‏ صا۷٩:‏ النور: جيل من الناس دأبهم الترحال والتطواف لهم لخة 
خاصة ويعيشون في الغالب علي السرقة والكدية والتكهن بمعرقة البخت» الوأحد نورى. 

كرمان: ناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وشرى ومدن وأصعة بين فارس ومكران وسجستان 
وخرامان» وهي بلاد كثيرء النخيل واألزرع والمواشي تشبه البصرة في كسثرة التمور 
وجودتها وسعة الخيرات [معجم البلدانء ج؛ء ص .٤٠٤‏ وأيضاً لسترنج بلدان الخلافة 
الشرقية» ص۳۷۱ . 

فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح في إيران. أول حدودها من جهة العراق أرجان ومن 
جهة كرمان السيرجان ومن جهة ساحل بحر الهند سيرآف» ومن جهة السند مكرأن 
(معجم البلدانء ج٤ء‏ س۲۲). وأيضاً لسترنج في بلدان الخلافة الإسلامية ص١‏ ۳۲- 
FY‏ 

4 الأهواز: كورة بين البصرة وفارس» وهي قاعدة إقليم خوزستان (معجم البلدان» جس ١ء‏ 
ص۲44)ء وأيضاً أسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلامية أيضاً أنظر استرنج: بلدان الخلاف_ة 
الشرقية س۸٣ .۲۸۹٤۲‏ 

البلائرىء أحمد بن يحي بن جابر (ت۲۷۹ ه٣۹۲‏ ۸م)؛ فتوح البلدان؛ تحقيسق صسلاح 
المنجد القاهرة ۹١1۹مص‏ ؟1٤.‏ 


ھچ س 


(الجات)ء ومازال منهم هناك بقايا يعيشون في الحوض الأدني المس-تنقعي مسن 
حوض السند» ولغتهم هناك مستعملة إلي اليوم"'. أي حتى زمن المسعودي في 
النصف الأول من القرن الرابع الهجري. وانتهز الزط قيام الفئتة الأخوية بين 
الأمين والمأمون واستولوا علي طريق اليصرةء ومنعوا الميرة عن بغسدادء 
وفرضوا المكوس الجائرة علي السفن التجارية. 

ويقول الطبري: 'وکان رئيس الط رجلا يقال له محمد عثمان» وكان 
صاحب أمره والقائم بالحرب" سملق*. ولما استقر المأمون ببغداد بعث عيعسسي 
ابن يزيد الجلودي لحربهم سنة ١٠ه”٠‏ ١۸م»‏ ولم ينجح في القضاء عليهم 
بسبب أنهم كانو! إذا أخرجتسسهم الجنسود تفرقو! في الفيافي. وقي سنة 
ه١٠۸۲م‏ ولي المأمون داود بن ماسجور البصرة وكور دجلة واليمامة 
البحرين» ونديه لمحارية الزط؛ فلم يكن لحربه هو ومن سبقه مسن القواد أثشر 
اهر . 

واستمر هؤلاء الزط يعيثون في الأرض فساداً في أيام المسأمون» حتسى 
وفاته سنة ۲٠۸‏ ه۳٠۳‏ ۸م» ولم تخضع ورتهم إلا في أيام خلفه المعتصم؛ الذي 
أرسل عجيف بن عنبسه؛ فأحاط يهم وسد مسالك الأنهار والقوت عليسهم تسعة 


المسعوديء أبو الحسن علي بن الصين بن علي (ت ٣٤١‏ ه_“۷ء 3م)؛ التنبيه والإشراف» 
القاهرت ۱۹۳۸م؛ ص .1١۹‏ 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء ج؟»ص٠.‏ 

™( عيسي بن يزيد الجلودي: قاند عكري ولاه المأمون سنة ١‏ ٠۲ه“‏ ٠٢۸م‏ محاربة ثلزط. 
وقد سبق أن كلفه في سنة ٠١‏ ٠ه<٠‏ ١۸م‏ بالتوجه إلي مكة والمدينة واليمن لمحاربة من 
بها من الطالببين» الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جاص ۳۹ 0۸۰. 

داود بن ماسجور: قائد عسكري ولاه المأمون في سنة ١١٠۲ه*۸۸م‏ محارية الزط 
وأعمال البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين (الطبري» تاريخ الرسل والملوك» جسهء 


.)٥۸ ص‎ 


۹ چ مس 


أشهرء وأضطرهم لطاب الأمان وقضى عليهم تماما في سنة ۲١۱۹‏ ه٤‏ ٠۸م‏ ثم 
حملهم في السفن مطلع سنة ۳٣۵۰‏ ۸م؛ قمر بهم في بغدادء وکانت عدتهم 
من النساء والصبيان سبعة وعشرين ألفاء والمقاتلة منهم إثنا عشسر ألفا؛ 
فاستعرضهم الخليفة (المعتصم) في سفنهم علي تعبئتهم وهم ينفخون البوقات© 
ثم نقلوا في البر إلي "عين زربي" في آسيا الصغرى فأسرهم هناك الروم سنة 
شش = An‏ 


شوو بابڪ الخومي )۱ و س (ATTA TmA f‏ 
أسس الديانة المزدكية "مزدك* في أيام قباد والسد كمسري أنسو 
شيروان» ورغم دخول بلاد فارس في الإسلام إلا أن هذه الحركات الديلية 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جسا» صض١٠۸.‏ 

١‏ عين زربي: باد بالثخر من نواحي المصيصةء أمر ببتائها وتحصبنا هارون الرشيد ودب 
إليها ندبه من أهل خراسان وغيرهم واكطعهم بها المنازل؛ ثم لما كانت أيام المعتصم نقلي 
إليهاً وإلي نواحيها وما من الزط الذين كأنو قد غايوا علي البطائح بين واسط والبصوةء؛ 
فانتفع أهل الٹغر بهم (معجم البلدان ج٤۵‏ صض۱۷۸-۱۷۷. 

الطبري» تاريخ الرسل والملوكف» ج۹ ص١١١٠!.‏ 

مزدك: قام مزدك بمحاولة لتجديد الزردشتية في القرن السادس الميلادي في عسسهد كاد 
الأول (۸4٤-١۳م)‏ محاولا حل مشاكل الظلم الاجتماعي: ألمال والنساء بإياحة هذيسن 
المصدرين. وكانت مبادى المزدكية لشيو ع في لمال وآلنساء (البغدادي: الفرق بيسن 
الفرقء القسساأهرةء ۱۹١١‏ وأيسن الجوزي: المتتظم جس؟ء حيدر آباد الدكن»؛ 
۷ ھ۱۱۹ . 

قباد: هو قباد بن فيروز» اعتلي العرش الساسا في سنة 4۸۷م» ظهر في عسهده مسزدك 
ونشر مذهبه الاشتراكي ومال إليه قباد وإصدر أوامرء بمشاركة الناس في النساء والمال. 
فوقفا في وجهه رجال الدين الزردشتي. وفي أواخر أيامه ايتعد عنهم ورك عقائدهي 
وخلفه أبنه خرو الأول (كسرئ) أنوشروان مسسنة ١۴م‏ (الطبري؛ تاريخ الرسل 
والملوڭ ج۲؛ ص .)۹٤-4۰‏ 


~0 


الهدامة التي ظهرت في إيران الساسانية بين الحين والحين واسستمرت» حتى 
ظهرت "الخرمية" وهي التسمية التي عرف بها أتباع مزدك الذيسن شأاروا في 
جرجان''ء وكائوا يملأون "نواحي الجيال فيما بين أذريبجان وأرميئيسة وبسلاد 
الديلم"... وفيما بين أصفهان وبلاد الأهواز""ء ونشأت مسن طائفة الخرمية 
المزدكية» طائفة الخرمية البابكية التي تنتسب إلي بابك الذي عكر صفو الدولة 
العباسية في أيام المأمون. 

وقد أفاض ابن النديم الحديث عن بابك وسيرته بيسن أتباعه وطبيعسة 
مذهبهء فقال: "إن بابك أدعى أنه انل أو أن الله قد تجلى فيسه»ء وأن روح مولاه 
جاویسدان بن سهلل قسد حلت فيسه. فهو بهذا قد قال بالحلول والتناسع(۴ 


جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» أول من أحدث بناءها يزيد بسن 
المهلب بن أبي صغرةء وقد خر ج منها خلق كثير من أ لعلماء والفقهاء والمحدثين [معجسم 
الپلدان؛ ج۲ء ص ۱۱۹). 

الديلم: منطقة جنوب بحر قزوينء تضم جيلان وأقاليم الجيل التي في شركيها المحانية 
لبحر قزوين» وتعتبر طبرستان وجرجان وقومس ضمن إقليم الديلسم (لمسترتج: بلدان 
الخلافة الشرقية؛» ص۹٠۷-۲٠).‏ 

اين الثديم؛ الفهرست» نشر دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بيروته لبشان» 1۳۹۸ هه 
۸ م› £۸۰6۷4 . 

الحلول: أمتداد آخر لفكرة الفتاء غلا فيه الحلاج ونادي بالحلول الذي قال بسه بعسض 
المسيحيين من قبل» وزعم أن الإله قد يحل في جسم عدد من عباد» أو بعبارة أخرى "أن 
اللاهوت يحل في الناسوت» وقال قولته المشهورة التي كانت من أسباب تعذيبسه حى 
الموت وهي: "ما في الجبة إلا الل". ([المعجم الفلسفيء إعسداد مجمم اللشة العربيسة- 
جمهورية مصر العريي» القاهرة ۱۲۳۹ هے*۱۹۷۹م» ص٦۷).‏ 

التفاسخ: اتتقال الروح بعد الوت من بدن إلي آخر إنساناً أو حيوائاء قال بهذه النظرية 
بعض مفكرى الهنود وفيثاغورس بين اليوتان» وعرفت في المسالم الإسلامي (المعجسم 
الفلسفيء إعداد مجمع اللغة العربيةءمصر» ص١*٥).‏ 


س f‏ چ سه 


والرجعة ومضى بابك بعد جاويدان بالزعامةء والقتل والسلب والحصرب 
والعقوبة الصارمة التي لم يكن لهم عهد بها من قبل . ويؤكد ذلك أبو منصور 
البغدادي في كتابه "الفرق بين الفرق" بقوله: "أن الخرميين كانوا علي مذهسب 
المزدكيين*"ء وكان بابك و أتباعه من الخرمية. 

ويذكر الدينورى: "أن بابك الخرمي من سلالة أبي مسلم الخراسانيء 
وأنه ثار في وجه العباسيين لأبي مسام؛ .. ء» والذي صح عندنا وثبت أنه کان من 
ولد مطهر ين فاطمة بنت أيي مسلم التي تنسب إليها الفاطمية من الخرمية لا إلي 
فاطمة بنت رسول اله (صلي الله عليه وسلم)۴“. 

وبدأت حركة بابك علي حدود آذربيجان وأران وبيلقان؛ 


حورت كازت مديذة ړو( أو "ڊڏين" اي کان فپهاء سم أخذت 


الرجعة: وصف كل ما يرجع إلي الوراء. والرجعي من يتش بث بألماضى. [المعجم 
الفلسغيء إعداد مجمع اللعة العربيةء ص .)۹۹١‏ 

ابن الندیم؛ الفهرستء ص۰ .٤۸۲-٤۸‏ 

7 البغدادي» أبو متصور عبد القادر بن طاهر الاشعري ([ت۲۹٤ه)؛‏ الفرق بين الفرقء 
القاهری ٤۱۹۲م»‏ س .٠۹۸‏ 

۹ آبو حنیفة الدینوری؛ الأخبار الطوال؛ ج۲؛ ص۲۹۷ 

بَذ: كورة بين أذرييجان وأرانء بها كان مخرج بابك الخرمسي في أيام (المأمون) 
والمعتصم. وبجانيها نهر الرس (×وت۸)» الذي وصغه جي لسترنح بأنه يئبع في بلاد قاليقلا 
في غريي أرمينية وبعد أن يجري بمحأذاة حدود أذرييجان الشمالية ياثقى بنهر كر في 
بلاد قراباغ علي بعد قليل أسفل من برذعة حيث يصب في بحر قزويسن. وشسهر السرس 
يخرج إلي صحراء البلاسجان. وفي هذا المصحراء خمسة آلاف قرية وأكثرها خراب؛ إلا 
أن حيطانها وأينيتها بآقية لم نثغير لجودة التربة وصحتهاء ويقال إن تلسك القرى كانث 
لأصحاب الرس للذين ذكرهم الل في القرآن المجيد. ([معجم البلدان ياقوت الحموى» جا 
ص۲٣۳‏ (مادة بذ) وج.٣‏ ص٤٤‏ (مادة نهر الرس) وجي لسترنج؛ بلدان الخلافة الثوقية 
ص ۴۱۴)۔ 


~~ 


الحركة دقوى حتى عمّت نواحي آصفهساأان والبر ج ... وبلاد 
الشيروان وأريوجان" وقم وقاشان والري وخراسان" وسائر أرض 


البر ج: من قرى آصفهان أو ناحيته؛ ينسب إليها جماعة من العلماء [معجم البلدان ج١‏ 

.)۳۷٣ص‎ 

شروأن: مدينة من تواحي باب الابواب» بناها آنوشروان فسمیت بإسمه» وبين شروان 

وياب الأبواب مائة فرسخ؛ قصبتهاً شماخي" وهي قرب بحر قزوين»؛ خر ج منها جماعة 

من الملماء [معجم البلدان؛ ج۳؛ صسښ۳۳۹). 

أريوجان: مدينة جيدة في كورة ماسبذان حن يمين حلوان للقاصد إلي همڌان في صحراء 
بين جبال كثيرة الأشجار؛ وبينها وبين "لر" التي بها قبر المهدي أمير المؤمنين فراسسخ 
قايلة. ([معجم البلدانء ج اء ص۷٦)).‏ 

أ قم: مديئة ليس عليها سور؛ وهي خصبة تكثر بها الفواكة والأشجار والفمسستق والبضدقء 
يتسب إليها جماعة من العلماء [معجم البلدان چ٤‏ ص۳۹۸-۳۹۷). 

قاشان: مدينة قرب أصغهان تذكر مع قم؛ وأهلها كلهم شيعة إمامية؛ وبين قم وقاشان إا 
عشر فرسخاًء وبين تاشان وأصبهان ثلائة مراحل. وينسب إليها طائفة من أهل العلسم 
(معجم البلدان ج٤ء‏ ص ۲۹۷-۲۹۹). 

الري: مديتة مشهورة من آمهات البلاد الفارسيةء وأعلام المدنء كثيرة الغواكه والخيرات. 
قال الأصطخرى: والري مدينة ليس بعد بغداد في المشرق إعمر مذهاء وخر ج منها علمذء 
وأدباء كثيرون»؛ ومن يتسب إليها يسمي "الرازي". (معچسم البلسدان؛ ۴ء ص۹٠١“‏ 
1¥{ 1 

خراسان: بلاد وأسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخسر حدودهسا مسا يلسي السهند 
طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان» وتشمل علي أمهات سن البسلادء مها نيمسابور 
وهراة ومروء وهي كانت قصبتهاء وبلخ وطالقان ونما وأبيورد وسرخس» وما يتخال ذلك 
من المدن التي دون نهر جيمون. ينسب إليها الكثير من الرجال والعلماء (إمسجم البلسدان؛ 
جا ص ۹٣۰۴١٥؟).‏ 


{3 


۳ سه 


الأعاجم. ولقد حاول بابك أن يستميل جيرانة من الترك إلي دعوته؛ لكده لسم 
يوفق إلي ذلك تماما. وقبل دعوته رؤسساء العشائر الكرديسة في همسدان() 
وكرمانشاء" غير مكرهين“. أما "عدد الخرمية الذين انضموا إلي جيش بابك 
في آذربيجان والديلم فقد بلغ ثلاثمائة ألف تفس" علي حد قول البغدادي(. ويقول 
اليعقوبي: ۴م يقم حاتم بن هرثمة بن أعين في البلد (أرمينيا) إلا اياما لال حتسى 
آناه خبر موت أبيه هرثمة بن أعين» والحال التي مات بها؛ فخرج من برذ ة0 
حتی نزل کسال-مکان بأرميئا؛ فبني بها حصناء وعمل علي أن يخلع» وکاتب 
البطارقة ووجوه أهل أرمينية المسيحيينء وكاتب بابك والخرّمية الثائرين علي 


المسعودي؛ أيو الحسن بن الحسين بن علسي؛ التنبيه والإشسراف» القساهرةء 1۹۴۸م» 
صسں٣٥٤۔‏ 

٠"‏ همدان: من أحسن البلاد وأنزهها وأطيبهاء ومازالت محلا للملوك ومعدنا لأهسل الاين 
والقضل؛ء وهي اكباتانا القديمة عاصمة إقليم مأدىء معجم البلدان جه ص١١٤).‏ 

كرمانشاه: كان إسمها قديما كرميسين» وصفها أبن حوقل في المائة الرايعسسة (العاشر 
فقال؛ مدينة لطيفة فيها مياه جارية وشجر. وثمر وعيون مثدققة وخيرات وتجارات* وكان 
المقدسي أرل من ذكرها يأسمها الغارسي 'كرمان شاهان" ثم خربها المغسول في الماة 
السابعة الهجرية [العاشرة). لسترنج؛ بلدان الخلافة الشرقيةء ص ۲۴۲-۲۲۱). 

أيو منصور البغدادي؛ الفرق بين الفرق» ص۲۲۹. 

المرجع السابق؛ ۲۹۸. 

برذعة: باد في أقمنى آذربیجان»؛ فتحت في آيام عثمان بن عفان» رضی اله عنه» ویلب 
إليها جماعة من الأئسة. (معجم البأدانء جاء ص۳۷۹ .)۳۸٠٠-‏ ويذكر لمترلج برذعسة 
( ص۲۱ و ۹ من بلدان الخلافة الإسلامية) أن برذعة كانت قصبة أقليم السران في 
المائة الرابعةء وترد أيضأ بصورة "بردعةه 

البطارقة: جمع بطريق. وهو القائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف رجسل؛ وهسي 
كلمة لاتينية معربهء وتجمع أيضا بطارق وبطاريق وهو أيضا رئيس رؤسساء الأمساففةء 
وعاد آليهود العالم؛ معرب 'باتيرارخوس' باليونانية" ومعفاه الأب الرئيس. وثبطرق؛ مشى 


سج 


الدولة العباسيةء وهوّن أمر المسلمين عندهم فتحرك بابك والخرميةء وغلب بابك 
في عمل آذربيجان فاشتدت شوكة بابك. 

وفي سنة ١١۲ه-١‏ ١۸مء‏ ثار بابك علي الدولة العباسية يدعو الناس 
إلي اعتناق مذهبه الإباحي (الشيوعية المزدكية في المال والنساء). وكسسان هسو 
وطائفته يديتون بما يرون ويشتهونء وأباحوا المحرمات من الخمر وسائر اللذات 
ونكاح ذوى المحارم. وذكر أبن النديم: “أن بابك كان يقول لمن استغواء: إنه إله. 
وأحدث في مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب والمثلةء ولم يكن الخرمية 
يعرفون ذلاف"". 

ويقول البغدادي بأنه “أباح لاتباعه المحرمات وحرم علييم الول 
بالتحريم» وأسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات*" وذكر الطبري في 
كتابه "تاريخ الرسل والملوك. جس" "أن بابك نشا في قرية تدعی "لال آباره )١‏ 
وأسمه "بابك بن بهرام" ثم اتصل بجاويدان بن سهل الذي أصبح أستاذه ومربيسه 
وكان زعيما للخرمية. ولما مات جاويدان أقامت امرأته بابك مكانهء وادعست أن 
روحه حلت في جسده وأوزعت إلي رجاله بوجوب طاعته؛ ثم زوجت منه 
وخلفه في نفوذ ولايته» وأخذ يعيث في الأرض فسادء ونشر مذهبه الإباحي حتى 
قلق أهل بغدادء ودخلت آذربیجان تحت حوزته ... وانتشرت جیوشسه» وأدځل 
الرعب في تفوس الأهالي الذين كان تنتشسر بيهم الديائسات والمذاهسب 


مشية فيها زهو وخيلاء. ([المعجم الوسيط جاء ص١١‏ وآقرب الموأرد لسعيد الخسورى 
الشرتونی-طبعة بیروت؛ ۱۸۸۹م» مس۸٤.‏ 

اليعقوبي؛ تاريخ اليسكوبي» ج٣ء‏ ص۴٠٤‏ 

ابن التديم؛ الفهرمست؛ م .٤۸٠١‏ 

یو منصور البغدادي؛ الفرق بین الفرق» صد-۲۹۷. 

۶ يلال آباد: ذكرها اين التديم بأنها من رستاق ميمذ (ص44). آما ياقوت الحموى فيذكر أن 
ميمذ مديئة بآلربيجان أو أران منها والد بابك (إممجم البلدان ج ص٤٤۲).‏ 
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المختلفة؛ فهناك الزرادشتية والمانوية والمزدكيةء ومن كسل هذه 
العقائد مجتمعة تكونت عقائد الخرّمية. ثم يكمّل البلخي ما قال 
الطبري بالآتي. "وانضوى إليه القم اع والخراب" والذعار° 
وأصحاب الفتن وأرباب النحل الزائفةء وتكاتفت جموعه حتى بلغ فرسان رجاله 
عشرين ألف فارس سوي الرَجالةء واحتوى علي مدن وقرى» وأخذ بسالتمثيل 
بالناس والتحريق بالنار والانهماك في الفسادء وقلّة همَة والمبالات وهزم جيوشاً 
كثيرة للسلطان» وقتل عدة قوآدء وذكر في بعض الكثب أنه كتل فيما حفظ الف 
ألف إنسان من بين رجل وامرأة وصبّىأ وقد عرف المأمون خبرهء وكاان لا 
يزال يمرو؛ فشمّر عن ساعد الج في مطاردته وعيّن الم_أمون أربعسة قواد 
لمحاربة بابك» أولهم يحي بن معاذ الذي كلفه لحربه واستئصال شأفتهء ولكنسه 
لم يستطع التغلب عليه؛ فاختار المأمون قائداً آخر هو عيسي بن محمد بن ايسسي 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك ج٤‏ الصفحات .1۱۹۵۹۵:۵۸۱)٥۸۰)۵۷1:60٩‏ 

القطاع: جع كاطع الطريق وتجمع أيضا قطع؛ اللص الذي يرد السابلة [أي الطريسق 
المسلوك) السلب (الشرنوني؛ أقرب الموارد ج٠‏ ص٤(١٠.‏ أما المعجم الوسيط فيقسول: 
قاطع الطريق: اللصس الذي يترقب المارة في الطريق ليأخذ ما معهم بالإكراء إص ,)۷٠١١‏ 

الحراب: حامل الحريةء وأيضا الحربة تعنى السلب بالتحريك (الشرتوني جسص .)٠۷١‏ 

الذعار: جمع ذاعرء وورد في الحديث: "لا يزال الشيطان ذاعرا من المؤمن“ أي الرجل 
الخبيث» الخاتف» ويقال رجل ذاعر: أي ذو عيوب" (الشرتونيء أقرب المسوارد ج١‏ 
ص۹) وأيضا [المعجم الوسيط جاص .)"١۲‏ 

البلخیء أحمد بن سهل؛ كتاب "البدء والتاریخ' جا ص١٠١-١٠1.‏ 

يحيي بن معا أحد قادة المأمونء كان من كبار رجال الدولة العباسية زمن الرشيد الذي 
عقد له علي الشام. ثم اختاره مع من وجههم لصحبه المأمون إلي مرو قبل وقاتسسه سسفة 
۲۳ ه٣۸«‏ هم ووآقع يحي بن معاذ بابك في عنة ٤‏ ه۱۹۳ ۸م» ولم ينتصر علیه» 
توفى سذة ١‏ ؟ه- ٠١۲م‏ (الطبري؛ تاريخ الرسل والملسوك؛ ج١‏ الصفهصات 
{AN ggg‏ 


ص 


خالدء وولاه أرمينية وآذربيجان معا وأمره بمحاريه يايك؛ لکنه تكب وقش ل 
أيضاء ثم كلف المأمون عيد الله بن طاهر محاربة بابك؛ لكنه تسرك المكان 
وتوجه إلي خراسان سنة ۲۰۷ ه“”۸۲۲م. وفي سنة ۲۱۲ه=۸۲۷م قتل قادا 
رابعا هو محمد بن حميد الطوسيء وفرق شمل جيشسه وقسل عدددا كيرا 


عيسي بن محمد بن أي خالد: أحد كبار القادة العباسيين» أيد المأمون علي أخيسه الأميسن 
وحارب المأمون مع طأهر بن الحسين عند فتحه بغدادء وأخثلق مع الحسسن بن مهل 
وحاربه حتی طرد من بغداد» وأحصی ما کان في عسکر عیسي بن محمد ابن ابي خاد 
فكائوا مائة ألف وخمسة وعشرين ألقا بين فارس وراجل. وناصر إبراهيم بسن المهدي 
وكان يظهر له الطاعة والنصسيحة. ولاه المأمون مسي سنة ۲٠١‏ ه١‏ ٠۲٠۸م‏ أرميثية 
وأذربيجان ومحارية بابك. وفي عهد المعتصم غلبت جيوش يحي بن معاذ وعيمسسي بسن 
محمد بن آبي خالد بابك وكان جميع من كتل في عشرين سنة مأئتي ألفه وخمعىة وخمسين 
ألف وخمسمائة إنسان. [الطبري+ تاريخ الرسل والملوكء ج۸ الصقحات ۲۸دو ٠١‏ دو 
ەو 2و ج ۹ص٥).‏ 

عبد اله بن طاهر: هو أيو العياس عبد الله بن طاهر بن الحسين: أمير خراسسان؛ وسن 
أشهر الولاة في العصر العباسي؛ ولي الشام مرةء ونقل إلي مصر نة ۲۹۱ ه_*٣۲هم؛‏ 
فأقام سنةء ونقل إلي الديثورء ثم ولاء المأمون خراسانء ثم ولاء المأمون خراسأن بعد وقاة 
أخيه طلحةء وتوفي بنيسابور سنة ۲٣١‏ ه٣٤‏ ٤۸م‏ (وفيات الأعيان لان خلكانء 
چ اص .)۴١۰‏ 

محمد بن حميد الطوسي: من قواد جيش المأمون» ولاه قتال بابك. فسار إلسي آذربيجسان 
فأخرج منها المتغلبين عليهاء وتوجه إلي بابك الخرمي» ققاتله وكمسن له جماعسة مسن 
أصحاب بابكء فخرجوأ عليهء فصمد لهم فضريو! قرسه بمزراق (الرمح القصير: المعجم 
الوسيط جا ص٤۳۹)؛‏ فسقط علي الأرض+ فأكبوا عأيه فقتلوه» وعظم مقتله علسي 
المأمون. وكان قتله في سنة ۲۱٤‏ هہ۔“۸۲۹م بهشتادسر؛ وقتل بابك جمما كثيرا ممن كان 
معه. (الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك ج۸» ص1۱۹؛ء :٠۲۲‏ وأيضا أبن الأئير ؛ الكاملء 
چا ص ۱۳۸و ۱۳۹). 
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منهم. ويذلك خسرت حملات المأمون الأربعة خسارة شديدة ولم يتمكن 
المأمون من السيطرة علي الموقت حتى وفاته. 

وفي آخر سنة من عهد المأمون (۲۱۸ه-٣٣۸م)؛‏ جهز المأمون جيشد 
بقيادة اسحق بن إيراهيم وإلي الجبال؛ أنفق عليه المال الكشير؛ فشستت هذا 
الجيش أصحاب بابك في منطقة همذان سنة ۸١۲هب‏ ودفع بابك إلسي الجبسال 
وحصره في آذربيجان. ثم انشغل المأمون بحرب الدولة البيزنطيةء وظل بابك 
متحصناء ثائرا علي الدولة حتى مات المأمون. وكثب قبل موته يوصي أخاه 
المعتصم بشأنهء يقول: ".... والخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة وجلدء وأكتفسه 
بالأموال والسلاح والجتود؛ من الفرسان والرجالة؛ فإن طالت مدتهم فتجرد لهم 
بمن معك من أتنصارك وأوليائك. وأعمل في ذلك مقدم النيةء راجيا شواب اش 
عليه" وفي عهد المعتصم قبض علي بابك في سنة ۲۲۳ه=۸۳۷م» وأتى به 
إلي مدينة السلام؛ ويقول الطبري "ووافي به رأس الجسرء وأمسر اسحق ہن 
إبراهيم بقطع يديه ورجليه» فلم ينطق ولم يتكلم وأمر بصلبه في الجسالب 
الشرقي بين الجسرين بمدينة السلاء*. 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج» ص٦۷ء.‏ 

إسحق بن إيراهيم: هو إسحق بن إيراهيم بن الحسين بن مصعب» كان صاحب الشرطة 
ببخداد أيام المأمون والمعتصم والوأثق والمتوكل» ومقربا من الخلفاء؛ اسسستخلفه المأمون 
علي بغداد حين برحها لغزو الروم سنة ١٠٠ه-٣١٠٠هم»‏ أضباف اليه ولايسة ا لواد 
وحلوان وكور دجله» وعقد له المعتصم علي الجيال سذة ۸ه لفتال بسابك وأصحابه 
فأوقع بهم في أطلرافه همذان وعاد ظافر!. مات في بخداد نة ٣۴١‏ ه۹۳٤‏ هم (ابن 
الأثير؛ الكالمء ج۲ء ص۱۷) والإعلام للررکلي چ ۱ء ص۲۹۲). 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء ج۸» ص۲۲٠٠‏ 

الطبري؛ المرجع ألساأق؛جة؛ ص٤ء.‏ 
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ولا شك أن حركة بابك الخرمي قد هزت من قوى الدولة العباسية زمسن 
المأمون وأضعفتهاء وقد شد من أزر بابك استعانته بقوات أجنبية مشل الدولة 
البيزنطية وبطاركة الأرمن. ولعل عدول المأمون عن توليه العهد لأينه العباسء 
وتوليه أخيه المعتصم بسبب الحرب ضد بابك وفعلا صدق ظن المأمون 
واستطاع المعتصم بعد جهد جهيد أن يقضى علي بابك الخرمي بعد وفاة المأمون 
بنحو خمس سنوات. 


الثورة کي مصر ( ۰ ۲۱۰۰۲۰ هت ۲١-۸۱١‏ ۸م) 

أحس ولاة مصر بضعف نفوذ العاصمة عليهم في الفسترة التي كان 
المأمون فيها بمرو؛ فأضطربت الأحوال بسبب الخلاف بين الأميسن والمأمون؛ 
وانقسم أهلها إلي ثلاثة فرق: فريق يؤيد الأمينء وفريق ثان يؤيد المأمون وفريسق 
ثالت بزعامة السرى بن الحكم وأولاده يعمل لحسابه الخاص ويضرب الفريقيسن 
السايقين بعضهما بيعض. يقول الكندي المصري في هذا الشأن ما يلسي: "كتسب 
المأمون إلي أشراف أهل مصر؛ قأجابوه جميعا سرا وأتي كتساب هرثمسة بسن 
أعين إلي وکيل ضياعه بمصر عباس بن محمد ين حیان مولي کنده؛ وکسان 


هرثمة بن أعين إت ١٠٠٠ه-٠٠١۸م)‏ من مشاهير قادة الدولة المباسية» له مواقف بطوليةء 
منها أنه أخرج هارون الرشيد ليلا فأقعده الخلافة ئة ١۷٠ه۳٠٠۷م؛‏ ولاه الرشيد علي 
أفريقيةء ثم عزله سنة ١۸٠ه*٦۷۹)‏ وقي سنة ۹۱ه ١=‏ ٠۸م‏ ولاه الرشسيد هزو 
الصائفةء وضم إليه لاثين ألفا من جتد خراسان» ثم ولاه ثغر خراسان وأعماله وخرأجه 
في سنة ١۹ه.ء‏ وتوجه إلي خراسان واليا عليها. وحارب الثاتر رافع بن الليث بن نصر 
بن سيار ستة ٤۹ه“۹٠۸م‏ وانتصر عليه وأرسله إلي المأمون. وقاد الجيوش مع 
طاهر بن الحسن لقتال الأمين؛ فانتصر علي جيوش يغدادء ودخلها من الجائب أللم.سرقي. 
وي سنة ۹۸ه_“٣‏ ١مم‏ كتب المأمون إلي هرثمة يأمر بالشخوص إلي خراسان۔ وقي 
سنة ١٠٠ه_" ٠‏ ١م‏ غادر هرثمة معسكره إلي المأمون. وما أن وصل حتى دعسا إليه 
وشتمه وطربه وحبسه؛ وكان الفضل بن سهل يبخضه» فدس اليه من قله في الحيس مسوا 
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وكيلا عن هرثمة بمصرء فأظهر عباد كتاب هرثمةء وأحضر الجند إلي المسجد 
الجامع» وقرأه عليهم» ودعاهم إلي خلع الأمين؛ فأجابه أغلب الناس إلي ذلك؛ 
فأعطاهم عباد رزقا يسيرا وبأيعو! للمأمون» وكان خلع الأمين بمصر لثمان بقين 
من جمادي الآخرة سثة ١۹١ه*١١۸م»‏ وبايع عباد بن محمد للم أمون بيعسة 
عامة لثمان خلون من رجب سنة ١۹١ه؛‏ ووشب الجند علسي جساير يبسن 
الأشعث والي مصر من قبل الأمين؛ فأخرجوه من ولايته بعد أن مكث عاما 
واحدا (۱۹۰-٦۱۹ه“١١۲-۸١۸م)؛‏ وأخرجوه من ولايته. ثم تولي العباد بسن 
محمد من قبل المامون'. 

ثم بلغ الأمين ما فعله المصريون من خلعه؛ فكتب إلي ربيعة بن قيس 
الحريشي"» رئيس قيس بالحوف بولايته علي مصر؛ فاسستنفر أهسل الحوف 


بمرو. [الطلسسيري؛ تاريخ الرسل والملسسوك: جسسة 
ص ٤۱۲و‏ ۲1و۲۴ ~ofPeflgoTsgl f gog | EA” Yg"‏ وأيضا الأعلام 
للزرکلي ج۸؛ ص ۸1). 

جابر بن الاشعث: (ثوفى بمد ۳ ه٣۸۱۲م):‏ هو جابر بن الاشعث بن يجيي الطساتي» 
من ولاة مصر في عهد العبأسيين» ولاء إمرتها الأمين سنة ۹١‏ هت٠‏ إ۸م. و أتصلست 
فتنة الأمين والمأمون بأهل مصرء وتعصب للمأمون بعضهم ووثيو! علي جسابر فقاتلوء 
وآخرجوه من ديارهم بعد ولايته نحو عام واحد. (أبن تغري بسردي؛ النجسوم الزاهرة 
جا؛ القاهرة ٣۴م‏ ص4٤‏ 1). 

۴: J: 
؟ الكتدي المصيريء أيو عمر محمد بن يوسف؛ كثاب الولاة وكتاب القضاة تهذيب وتصليح‎ 
طبع بمطبعة الآباء يعسو عیین : ج+سيروئت» ۸م‎ « Rhuvon Guest روفن جعت‎ 

.3 ٤۹ صر‎ 

1 و“ کک د . « *» امه 

ربيعة بن تيس الحريشي: کان أبرز شيوخ القبائل القيسية ورئيسهاء كان طسوال عهد 
الاأمين (۱۹۸-۱۹ ه۱۳ ۸۱۳-۸۱م) قائد جیوشه خلال المعأرك العتيفة الطويالة د 
أتصار المأمون. إكتاب الولاة للكندي المصريء ص ٠١١‏ وأيضا كتاب القي_ائل العربيسة 


3 


ت م س 


وآظهرو! دعوة الأمين وخلعوا المأمون؛ وسارو! إلي الفسطاط لمحاربة أهلها 
فخندق عباد بن محمد علي الفسطاط وتقدم ربيعة بن كيس واشتبك مع أنصسسار 
المأمون. ثم عتد عباد بن محمد ين حيان للسرى بن الحكم علي حرب مؤيسدي 
الأمينء وصاروا في قتال مستمر؛ كتل عدد غفير من الفريقين حتى بلخهم متقسل 
الأمين وبيعة المأمون فتفرقوا'. 

وهذا يدل علي أن الأمور في مصر قد ساءت ولعبت القبسسائل العربيسة 
دورا نشطا في الأضطراب؛ منتهزين فرصة الخلاف بين الأمين والمسأمون 
ليستفيدوا من وراء النزاع ويسيطروا علي ما تحت أيديهم من مناطق. وفي هذا 
تقول الأستاذة الدكتور سيدة إسماعيل كاشف: "هكذا قسمت مصر بين الخسأرجين 
علي الخلافة؛ قالجروى كان صاحب السلطة الفعلية في شرقي البلادء كما كان 
صاحب الفضل قي توليه السري بين الحكم علي مصر ليتخلسص بذلك من 
المطلب بن عبد الل إلا أنه لكي يتخلص من المطلب, أوجد له منافسا آخسر قسي 
شخص السري» الذي سرعان ما طمع في أن يكون صاحب السلطة الفعلية في 
مصر كلها؛ فبعد أن كان الجروى والسرى يحاربان لأجسل الخليفة المسأمونء 
أصبح كل منهما يحارب الآخرء وهذا أدى إلي النزاع بين الجروى والسرى 
تنزاعا متواصلا في السنين التاليةء بل أن هذا التزأع أستمر بين أولادهما بعد 
وفاة الإثنيد*. 

وأصبحت مصر مسرحا للحروب بسبب كثرة الولاة وعزلسسهم وبسسبب 
عدم سداد العطاء. وكان التذافس علي الو لاية من أسباب ثورة الأهالي العسرب 


في مصر في القرون الثلائة الأولى الهجرة للدكتور عبد الله خورشيد البريء نشر الهيئنة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1۹۹۲م؛ ص۳۷٠).‏ 

الكندي المصري؛ كتاب الولاة وكتاب القضاه» ص .1١١‏ 

) سيدة إسماعيل كاشف» دكتورة؟ مصر في فجر الإسلام؛ ص١١٠‏ 


~~ 


ومن ذلك أن المطلب بن عبد الله الخزاعي" الذي ولاء المأمون أمر مصر سنة 
SIE‏ الذي قدم مصر والثورات قائمةء وأهلها فريقان: فريسق مسن 
حزب الأمين وقريق من حزب المأمون» وعزله المأمون بعد سبعة أشهر ممن 
ولايته. وأمر المأمون بالقيض عليه فحبس مدة. وولي المأمون العباس بن موسى 
بن عيسي العباسي الهاشمي أمر مصر بدلا منه؛ فأرسل ابته عبد الله تأئبا عه 
وتشدد مع الأهالي؛ فثار عليه أهل مصر العرب والقبط فقائلهم» فأخرجوه مسن 
بلدهمء وأطلقو! سراح المطأب بن عبد اش وأعادوه إلي الإمارة سنة ۹۹٩‏ اهس 
٤‏ ١۸م‏ وأحسن السياسة؛ فأقره المأمون» ثم عزله في سسنة ١٠ه_«‏ د ٠۸م‏ 
فأوقد الفتنة ولم يفلح؛ فخرج هاربا إلي مكة وتوارى بها" . 

ثم ولي المأمون السرى بن الحكم (ت ٠٠٠١‏ ه١٠١٠٠۸م)‏ مصر مسنة 
٠١‏ ه-*۴٠‏ ١۸م‏ فأقام ستة أشهر وثار عليه بعض قواد جند الخلافة فسسي سنة 
١ه۳١١هم‏ وانتهبوا منزله» فأعاده المأمون في السنة تفسسها واليا ڪلسي 
مصرء فتتبع آثار القائمين بالثورة فقتل وصلب كثيرين وأباد أهل الحوف'. 

وكتب إيراهيم بن المهدي إلي وجوه الجند بمصر يأمرهم بخلع المسأمون 
والوثوب علي السري؛ فقام العديد من رؤساء العرب بمخالفة السري بن الحكسم؛ 


المطلب عبد اش إت بعد سفة ۰ه بعد ١‏ ۸م): هو المطاب بن عبد اله ابن مالف 
الخزاعي. ولي أمر مصر للمأمون سثة ۸ ه٣۴١‏ مء وقيض عليه وعندماً ثار أهسل 
مصر في أيام خلفه العباس بن موسى؛ أطلقوا المطلب وأعادوء إلي الإمارة في أوائل نة 
ه١١‏ ١۸م‏ فأحسن السياسةء وأقره المأمون»؛ ثم عزله في سسنة ۰ه ٥۳‏ ۸ي 
وحأول القيام بغتة موجهة ضد المأمون ولكته لم يصلح؛ فخرج هاربا إلي مكة» واستقر 
قيها. أو المحاسن بن تغخرى بردي؛ النجوم الزاهرة ج۲ءمس .)١۷ ١٥۷‏ 

الكندي المصري؛ كتاب الولاة والقضات 0 

1( أبن تغرى بردي؛ النجوم الزاهرة؛ جہ۔۲؛ صصض۷١٥٠١۲٠٠.‏ وأيسا الكتدي المصري؛ الولاح 
والقضاة: صض ۱۹۱و ۲۹۷.. 


س ا 


ودعوا لإبراهيم بن المهديء وعقدو! علي ذلك الأمر لعبد العزيز بن عبد الرحمن 
الأزدي وأجمعوا علي ولايته؛ فظفر السري يعيد العزيز بن عبد الرحمن الأزدى 
وقتله هو وجمع من أهل بيته". ونورد فيما يلي نص ما ورد في كتاب السسولاة 
لأكندي المصري: "وقد لعب آل عبد الجبار (وهم بطن من الأزد) بقيسادة عيد 
العزيز بن عيد الرحمن دور مهما في سياسة مصرء وتزعم الثورة علي المسوى 
بن الحكم أمير مصر فخلعوه سنة ١١۲ه۳١‏ ١۸م‏ وولسوا غيره. وتزعمسوا 
العناصر العربية الأخرى واستجابوا لإبراهيم بسن المهدي الذي دعسا سننة 
٠‏ ه-۷١هم‏ إلي خلع المأمون وولي عهده علي بن موسى العلوى. ولكن 
أمير مصر هزمهم وظفر بعبد العزيز وبجمع من أهل بيته وقتلهم جميع". 

ثم أتي دور ابنى الزعيمين المتتافسين؛ أبي نصر بن السرى الذي ولسى 
مصر سنة ١٠۲ه-١۸۲م»‏ وكان بيده أرض مصر: قسطاطها وصعيدها 
وغرب الدلتاء وظل يواصل سياسة والده. ولم تهدأ مصر حتى قدم عبد الله بن 
طاهر بن الحسين واستأمن إليه عبيد الله ابن السري بن الحكم. وتتكن من 
استتباب الأمن والتوفيق بين القبائل المتناحرة ورؤساء العرب المتحساربين» شم 
قصد عيد الله بن طاهر آلإسكندرية وفتحها في سذة ١٠٣ه“‏ وقيل كان فته 
إياها في سنة إحدى عشرة ومائتين وأجلى من كان تغلب عليها من أهل الأندلس 
عتها. 


إلكندي الىصريء» ألولاة والقضاة» ص .٠١۳‏ 
الكتدي؛ الولاة والقضاةء ص ١٦٠٠ء ١١۸‏ 
المرجع السابق؛ ص۱۹۸. 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكف» ج۸؛ ص۹١٠.‏ 
المرجع السابقء ص1۳ 


س 


عبد الله بن طاجر يجاو الأندلسيين من الإسكفدرية: 

يقول اليعقويي: "وغلب لخم وينومدلج علي الإسكندريةء ورئيس لخسم 
رجل يقال له أحمد بن رحيم اللخميء ثم غلب الأندلسيون. وكان ابتداء أمسر 
الأنداسيين أنهم دموا من الأنداس في أربعة آلاف مركب قأرسوا فسي مينساء 
الإسكندرية في الرمل» وكانوا زهاء ثلاثة آلاف رجلء» فأقامو! علي سساحل 
البحر...» ثم وثب بعض أعوان السلطان علي رجل منهم؛ فوقعت عصبية؛ قوسب 
الأنداسيون علي الفضل بن عبد الله أخي المطاب بن عبد اء وقتلوا مساحب 
شرطته؛ وصاروا إلي الحصن وحاربو! أهل الإسكندريةء حتسى أجلوهسم عن 
منازلهم؛ فخلوا الديار والأموال» ورأسو! عليهم رجلاً يقال له أيسو عبد الله 
الصوفي يسفك الدماء ويقتل المسلمين» ثم عزلوه وصيرتوا عليهم رجلا يقال له 
الكناني» وأجلوا بني مدلح ولخما عن البلد؛ فصار البلد كله ليم" '. 

وهذا دليل علي عدم تكاتف ولاة العرب حكام مصر بحيث أن الأندلسيين 
انفردو! علي من بالإسكندرية وهزموهم وحلوا محلهم دون أن يشعر حكام مصي 
المخثلفين بخطورة الموقف. 

ولم تهدأ الأمور في مصر حتى قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين إليهاء 
وتمكن من استتباب الأمور فيها والتوفيق بين القباتل ورؤساء العرب المتحسلربين 
ثم قصد الإسكندرية في ربيع الأول سنة ۲١۲ه١۲۷هم»‏ وحاصرها؛ فخسر ج 
أهلها بأمان وصالح الأئدلسيين علي أن يرحلوا مسن الإسكتدريةء علي أن لا 
يخرجوا في مراكيهم أحداً من مصر ولا عبداً ولا آبقا"ء فإن فعلو! فقد حلت [ه 
دماؤهم ونكث عهدهم؛ فاستعدو! لأرحيل. ويعث عبد الله بن طاهر من بُفتسش 
عليهم مراكبهم؛ فوجدو! فيها جمعاً من الذين اشترط عليهم أن لا يخرجوهم؛ 


العيكوبي؛ تاريخ اليسقويي» ج ۷ء صں ٤ ٤٦‏ . 
الآيق: أي للمبد الهارب من المصدر أبق بمعنى هرب؛ فرب الموارد؛ لسعيد الأ رتولي 
اللبناني جاص ۲ء وأيضا المعجم الوسيط إمجمع اللغة العربية)ء ج اص؟. 


چ سه 


قأمو عبد الله بن طاهر بإحراق مراكبهم؛ فسألوه أن يردهم إلي شرطهم ففعسل؛ 
وولي علي الإسكندرية إلياس بن أسد بن سامان خدا من ولد بهدام شسويين شم؛ 
عاد عبد الل بن طاهر إلي الفسطاط وركب النيل متوجهاً إلي العسراق لخمصسس 
بقین من رجب سنة ۲۱۲ ھ۷ ۲ ۸ے0. 

ويعد صراعات علي السلطة والنفوذ أرسل المأمون أخاه يا إسحق محمد 
المعتصم بالل بن هارون الرشيد إلي مصر؛ وتمكن من القبض علي عبد الله بسن 
جليس وعبد السلام بن آبي الماضي» وضرب عنقها وصطبهماء شم رحسل إلسي 
الشام تاركاً قائده الأفشين حيدر بن كاووس الصغدي الذي تكسن مسن إرهاب 
الجميع. 

ومتل ذلك ذکره الطبري علي النحو التالي: "قي سنة ۲۱۳ ھ۸۲۸۳م 
خلع عيد السلام وابن جيس يمصر في الفيسية واليمانية ووثوبهما. وقسي نفس 
السنة وى المأمون أخاه ابا اسحق (المعتصم) الشام ومصر*". "وشي السنة 
التالية (أي ٤‏ ۱ه ۸۲۹م) قتل مير بن الوليد الباذغيسي عامل أبي اسسحق 
ابن الرشيد بمصر بالحوف في شهر ربيع الأول؛ فخرج أبسو اسسحق إليها 
فافتتحهاء وظفر بعبد السلام وابن جليس» ففتله"). 

ما الثورة الثانية فهي ثورة القبط التي لازمت ثورة العرب؛ فقسد انتهز 
المصريون؛ عرب وأقباط وقوع الفتنة بين الأمين والمأمون»ء وأضطراب أحوال 
الخااقة؛ فانتفضوا علي ولاتهم العباسيين؛ فقد كان ولاة العباسيين يحكمسون 
المصريين بالشدة ولم تتحسّن أحوال مصر علي يدهم؛ مع أن الخلافة العياسسية 
نادت بالاعتراف بحق الشعوب المفتوحة في الحياة الكريمة وعلي أساس مبداً 
سيدة إسماعيل كاشف» دكتورة؛ مصر في فحر الإسلامء ص1۸ .1۷١-١‏ 
المرجع السابقء ص۱۷۹ 
الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جه؛ ص١۲٦.‏ 
المرجع السابقء ص1۲۲. 


e 


الإسلام الذي آخي بين المسلمين بصرف النظر عن جنسسياتهم. ولكن اسستغل 
الو لاة العباسيون الموقف فزادو! علي المصريين في الخراج وضاعفوه وأوجدوا 
شيناً جديدا هو ما رف بالالتزام أو قبالات الأرضا". وذلك بالتزايد عليها لاء 
ضمان الخراج للخليفة قي مدة معينةء كما فرضت الضرانب علي الأسواق لأول 
مرة. وقد شمل الاضطهاد الديني في مصر المصرين جميعاً؛ أقباط ومسلمين 
أما أكبر ثورة قبطية قامت في عهد المأمون؛ تلك التي وقعست في سنة 
٦‏ ه١٣هم»‏ يسبب سوء سيرة العمال؛ وحشد الأقباط أعدادا كبيرة بحيسث 
أن عيسي بن منصور الرافقي (ت١٣١۲ه٣١٤۸م)‏ الذي ولي مصر في أوائل 
سنة ١١۲ه١۸۳م»‏ وأخرج العرب والقبط معأ العمال وأظهروا العصيسان؛ 
فتقاتلهم عيسى وضعف علي لقأئهم وتقهقر؛ فدخل القبط الفسطاط وأخرجوه علسي 
أقبح وجه حيث اضطر المأمون أن يحضر بنفسه"؛ فخرج إلسي دمشق» شم 
وصل إلي مصر في المحرم سنة ١١۲هسب‏ (ديسمبر ١١۸م)‏ ومعه أخسوه 
المعتصم وأولاده آخيه الواثق والمتوكل بما يدل علي خطورة الوضع في مصسو؛ 
فحارب المأمون القبط بالأقشين في أدني قراهم في الصعيد والدلتا؟. أما أهل 
الداتا فاضطروا أن ينزلوا علي حكم المأمون؛ وقرئ كتاب فتحها لليلة بقيت من 
شهر ربيع الآخر سنة ١١۲ه_۸۴۲مء‏ أما الوالي عيسي بن منصور الرافقسى 
فقد سخط عليه المأمون وأمر بحل لوائه» وقال: "لم يكن هذا الحدث العظيم إلا 
المقريزيء أحمد بن علي بن عبد القادرء تقى الدين المقريزي؛ المواعظ والاعتبار بذك ر 


الخطط والان » المعروف بخطط المقريسزيء الجزء الأول» لقاهرة ١۷١٠إه__‏ 
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المرجع السابقء س وأيضاً دكثرر سيدة إسماعيل كاشفء دكتورة؛ مصر في فر 
الإسلام ص ٠۳-٣١‏ 

الكندي المسري؛ ألو لاة والقضاةء ص۸۸ او ۹۲ 

. .٠۲۸ص المقريزي؛ الخطط جاء‎ ٠“ 

الطبر ي؛ تاریخ الرسل وللملوكڭ؛ ج۸ ص .٦۲۷‏ 


سخط عليه المأمون وأمر بحل لوائهء وقال: "لم يكن هذا الحدث العظيم إلآ من 
فعلك وفعل عمالك»ء حملتهم الناس ما لا يطيقون وكتمتموني الخبر*. 

وأقام المأمون في مصر تسعة وأربعين يوماًء وتنقل في أنحاء كثيرة 
مثل الفسطاط وسخا في الداتاء كما زار الصعيد. وكان لا يمشي إلا والتراجمة 
بين يديه من كل جنس» حيث كان المصريون حتى ذلك الحين يتكلمون المصرية 


القديمة'. 
خووم بعظ الطالبيين علي المأمون: 


كان للمأمون أسلوب مميز في إخماد فتن الطالبيينء وكان يحاول في كسلى 
مرة مع كل ثائر أن تكون سياسته اللين والدهاء حيث كان يرى أن ما يفعله 
اللين لا تفعله القسوة»ء وأنه يجب أن يكون وراء اللين والدهاء ليستتب الأمر. 
ونستعرض فيما يلي ثورات الطالبيين زمن المأمون: 
أولا: ثورة ابن طباطبا: 

هو محمد بن أيراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إيرآهيم بن الحسسن بسن 
الحسن بن علي أبي طالب. وهو من أثمة الزيدية؛ كان مقيماً في المدينة» وحسسجچ 
سنة ١۹١ه۳١١ه۸م؛‏ والحرب قائمة في العراق بين الأمين والمأمون؛ فاقبل 
عليه الناس بمكةء وكثر ترددهم؛ فخاف الفتنة فاستثر". وكان من حجَاج تلك 
السنة ([أي سنة ٦۹١ه-١٠١۸م)‏ رجل من كبار الشيعة يدعى نصر بن شبيب؛ 


ابن تغري بردي؛ النجوم الزاعرة» ج۲؛ ص١٠٠۲‏ وسيدة كاشف مصر في فجر الإمسلام 
م ۲۳۹-۲۳۷ 

المقدسي» شمس الدين أبو عبد اله محمد (ت۳۸۸ه“۹۹۸4م)؛ أحسن التقاسيم في معرقة 
القالیم» طبعة دي خویهء لیدن: ۱۹۰۱مء ص .۲٤٠١‏ 

الأصبهانيء أبو الفر ج؛ مفاتل الطالييينء تحقيق أحمد صقسرء تشر دار إحيساء الكتسب 
آلمربيةء القاهرة: ۹٤۱۹م‏ مس ۷۸!. 


۰ 


سا چ 


فاجتمع يمحمد بن طباطباء و عرض عليه الخروج علي بني العباس؛ قوعده 
باستشارة من في الكوفة من أنصاره. ثم عأود نصر بن شبيب الكرة في سسنة 
۸ه--۳١هم؛‏ فدخل المدينةء وزار محمد بن إيراهيم (ابن طباطبا) في بيتسهء؛ 
وبالغ في تحريضه علي الخروج» وقصد الكوفة؛ قدخلها وكتم خبرهء ويايعه قيها 
نحو مائة وعشرين رجلا . يقول الطبري "وكان القّم بأمر في الحرب وتدبيرها 
وقيادة جيوشه أبو السراياء واسمه السرى بن منصورء وكاأن يذكر آنه من ولد 
هانئ بن كبيصة بن هانئ الشيباني*"'. وأقام محمد بن إبراهيم بالكوفة وأتساه 
الناس من نواحي الكوفة والأعراب وغيرهم". واستفحل أمره» ولكن لم يلبسث 
أن مرض ابن طباطبا بخاصرتهء وماتث ودفن بالكوفة. وكانت مدة خروجه علي 
العباسيين شهرين» وله من العمر ستة وعشرين عاما. 

وأقام أيو السرأياء السرى بن منصور مكان ابن طباطبا بعد وفاته علوياً 
آخر هو محمد محمد بن يحيي بن زيد بن علي بن الحسين بن علسي بسن اٻسي 
طالب» واتسع أمر أبي السراياء وضرب في الكوفة الدراهمء وسير الجيوش إلسي 
البصرة ونواحيهاء وعمل علي ضبط بغدادء وامثلك المدائن وواسسطا وأرمسل 
العمال والأمراء إلي اليمن والحجاز وواسط والأهوازء وثوالت عليه جيسوش 
العباسيين فلم تتل منه شيئاء حتى تمكن منه الحسن بن سهل والي بغداد من قبل 
المأمون وقتله» وبعث برأسه إلي المأمونء ونصبت جثته علي جسر بغداد0). 


.۲٤سص‎ ء٤ج المسعودي؛ مردج الذهبهء‎ (f 

4( الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك جه ص۲۸ء. 

8{ المرجع السابق» صر ۹ 2۲. 
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خير الدين الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم» المجلد الخامس» نشر دار العلسم للملاييسن» 
ط؛ ؛ بیرومت» ۲م ص۳ .۲۹٤-۲۹‏ 


الطبري؛ تاريخ الرسيل والملوك؛ ج۸ صس٥5.‏ 


ھ۹ 


شورة محمد بن جهر المسمي بالديباجة: 

هو محمد بن جعفر الصأدق بن محمد الباقر بن علي بن الحسسين بن 
علي بن أبي طالب كان من أعيان الطالبيين؛ كانت إقامته بمكةء ويظهر الزهد. 
ولما ظهر الخلاف علي المأمون العباسي في أوائل أيامه؛ أقبل بعض الطالبيين 
علي محمد هذا سنة ١۹۹١‏ ه٣٠‏ ١۸م‏ وبايعوه بالخلافة وإمارة المؤمنين مسذة 
١‏ ه٠‏ ١هم»‏ وبايعه آهل الحجاز. ويعتبر أول من بأيعوا له بالخلافة من ولد 
علي ابن أبي طالب وقاتلهم اسحق بن موسى العباسي"" وعيسسى بن يزيد 
الجلودي" فانهزموا؛ وانصترف محمد إلي الجُخة"ء »وهي علي بُعسد أريسع 
مراحل من مكة في طريق المدينةء وأنهزمء وقتل كثير مسن أصحابه» وفقنت 
عينهء فنقل إلي مكة واستأمن عيسي بن يزيد الجلوديء» فأمّنه»ء فخلم نفسهء 
وخطب معتذراً بأنه ما رضي البيعة إلا بعد أن قيل له إن المأمون توفيء وأنفده 


اسحق بن موسي العپاسي: هو اسحق بن موسي بن عيسي بن محمد بن علي بن عپد اله 
ابن عباس. كان والياً علي اليمن من قبل المأمون؛ فما سمع بقدوم إيراهيم بسن مومسى 
العلوى وقربه من صنعاء خرج منصرفاً عن اليمن وبجميع مسن عسسكره مسن الخيسل 
وألرجال؛ وخلي لإبراهيم بن موسى بن جعغر اليمن كره قتاله نة ٠٠٠١‏ ه۳١‏ ١۸م»‏ وشي 
سنة ۹مم حج بالاس. (الطبريء ج۸ ص ٥۳۹‏ ٦٥م).‏ 

عيسى الجلودي: هو عيسي بن يزيد الجلودي (ت بعد ۲١٤‏ هيعد ۹١۸م)‏ مسن ولاة 
الدولة العباسيةء ناب في إمرة مصر عن عبد الله بن طاهر أيسام ولايتسه لها مسنة 
۲ ه-*٣۲۷‏ مء واكره المأمون علي الإمارة؛ فاستمر سنة وسيعة أشهر وأياماًء ثم عسزل 
في أواخر ستة ١٠۲ه١١هم.‏ (الكتدي المؤرخ؛ الولاة والقضاة ص٤۱۸‏ وأيضاً ابن 
تغري بردي؛ اللجوم الزاهرة ج۴ء؛ ص۸١؟).‏ 

الجُحفة: كانت قرية كبيرة ذات منبر علي طريق المدينة من مكة علي بعد أربع مراحسل:ة 
كان ميقات آل مز وقشام إن لم يروا علي المدينة وكان إو مها ية" وسسميت 
"الجُحفة" لأن السيل اجتحغها وحمل أهلهاً في بعض الأعوام» (إمعجم البلدان جس؟ء 
ص۱۱). 


الجلودي إلي المأمون فأكرمه واستبقاه معه إلي أن توفى بجرحان؛ قكان الملمون 
أحد من صلو! عليه . 

ويقول المسعودي: "وکان محمد بن جعفر قد دعی في بده أمره وعنفوان 
شبابه إلي محمد بن إبراهيم بن طباطبا صاحب أبي السرأيا؛ فلمسا مسات ابسن 
طباطبا دعا محمد ين جعفر لنفسه...» وكان يسمى بالديباجة؛ لحسنه وبهأئه وما 
كان عليه من البهاء والكمالء وكان له بمكة قصص حمل فيها علسسي المأمون 
بخراسان والمأمون يومئذ بمروء فأمّنه المأمون وحمل معه إلي جرجان؛ ومسات 
فدفن بها . 


فالذا: خروم أبن الأفطس: 

هو حسين بن حسن الأفسطس بن علي بن الحسين بن علي بسن أبسي 
طالب؛ وجّهه أبو السرايا إلي مكة. ومضى يريدها فلما قرب منهاء بلغ عاملها 
العباسي داود بن عيسى توجيه أبي السرايا حسين بن حسن إلسي مكة لإقامة 
الحج؛ فجمع موالي بني العباس وعبيدهم؛ لكنه لم يرغب الحرب بسسبب أنه لإ 
يستحل القتال في الشهر الحرام. ثم إن "الحسين بن الحسن الأفطس بعد الحسج 
وتفرق الحجيج من مكة آمر في شهر الحرام مسنة ۲۰۰ ھ۳٣١۸م‏ بثيساب 
الكعبة التي عليها فجّردت منها حتى لم يبقى عليها من كسوتها شسى» ويقيست 
حجارة مجرّدة» ثم كساها ثوبين من حرير رقيق كان أبو السرايا وجه بهما معه 
مكثوب عليها: أمر به الأصفر بن الأصغر أبو السرايا داعية آل محمدء لكسوة 


3{ ا 
ايو الفرج الأصفهانيء علي بن حسن بش ۹ ھ۱٩۹م)؛‏ مقساتل الط البیین ص۲۰۴ 
وأيضا الخطيب البغدادي (ت ٠۷۲۳_٤٦۳‏ تاریخ بغدادء جے۴؛ ص۱۱۳ . 

3( المستمودي؛ مردج الذهب» جگ صر ۲۹. 


سو اپام 


بيت الله الحرام» وأن يطرح عنه كسوه الظامة من ولد العباس؛ لتطسةّر مسن 
كسبوتهم. وكثب في سنة تسع وتسعين ومائة*. 

ما المسعودي فإنه ذكر خروج ابن الأفطس علي النحو التالي: “وظهر 
في أيام المأمون أيضاً بالمدينة الحسين بن الحسن بن علي بن علي بن الحسسين 
بن علي ابن أبي طالب؛ وهو المعروف بابن الأقطس. وقيل أنه دعا في بدء 
أمره إلي ابن طباطباء فلما مات ابن طباطبا دعا إلي نفسه» والقول بإمامته وسسار 
إلي مكة؛ فأتي الناس وهم بمني» وعلي الحجيج دأود بن عيسسسي بسن موسسى 
الهاشمي؛ فهرب داود» ومضى الناس إلي عرقةء ودفعوا إلسي المزدلفة بغير 
إتسان عليهم من ولد العباس. وقد كان أبن الأفطس وافي (أي حضر) الموقف 
ليلاًء ثم صار إلي المزدلفة والناس بغير إمام؛ قصلى بالناس ثم مضتى إلي متسىء 
فنحر ودخل مكةء وجرد البيت مما عليه من الكسوة إلا القباطي البيض فقعط". 

ويتحليل ما ورد في كلام كل من الطبري والمسعودي؛ نجد أن الطسيري 
ذكر اسم "ابن الأفطس" علي النحو الثالي: "حسين بن حسن الأفطس بن علي بن 
الحسين ابن علي بن أبي طالب*. وأن المسعودي أورد إسمه كالآتي: "الحسين بن 
حسن ابن علي بن علي (زين العابدين) بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
والمسعودي في هذا أقرب إلي الصواب. كذلك ذكر الطبري أن "ابن الأفطس 
أمر بثياب الكعبة التي عليها وجرّدهاء وبقيت حجسارة مجردة» بينما يذكر 
المسعودي أنه "جرد البيت مما عليه من الكسوة إلا القباطي البيض فقط'. ولعسل 
المسعودي أقرب إلي الصواب. 


الطبريء تاريخ الرسل والماولك» جس۸؛» ص۳۲٥»‏ ١٠ء.‏ 

القباطي: جمع قَبطيةء ثياب من كتان أبيض تسج في مصر منسوبة إلي القبط وتقسول: 
"هو يلس القباطي". وأيضاً معجم أقرب المواردء ج۲ تأليف سعيد الخورى الشسرتوني» 
طبعة مصتورة عن طبعة برروت سئة ۱۸۸۹م۴۰۷۳٢ه.‏ 


7( المسعودي؛ مزردج اذهب چ٤ء‏ ص ۴۰ء 


رابهاً: شورة إبراهیم بن موسی بن جعر: 

واشتعلت في اليمن ثورة بزعاأمة إيرأهيم بن موسى بن جعفر» ومسساعد 
علي اشتعالها أن أهل اليمن كاتو! غير راضين عن عتال المسأمون؛ قأرسسل 
الخليفة المأمون محمد بن إيراهيم الزيادي في سنة ١١؟ه٣‏ ١۸۲م‏ ليقمعها؛ شتم 
إخضاعها؛ لكن محمد بن إيراهيم الزيادي استولى علي الأمر فيهاء وأصبح هسو 
الحاكم» وخلفه من بعده أيناؤه يتداولون عليهاء ولا يفعل هو إلا الدعاء للخليفة 
علي المنابر فقط. وهو في غير ذلك صاب الأمر المطلق. وعلسي هذا النحسو 
تشكلت في اليمن الدولة الزيادية التي دامت حتى سنة ٤٠١‏ ه١٠۲‏ . ؟. 


خامساً: خروم عبد الرحمن بن أحمد ببلاد عك ”من البمن: 

خرج ببلاد عك من اليمن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علي ابن أبي طالب يدعو إلي الرضا من آل محمد صلي الله عليه وسام 
سنة ۰۷ ۲ه_*4۲۲؛ فأرسل إليه المأمون دينار بن عبد الله فاستمالهء وكتب معه 
بأمانة. فحضر دينار بن عبد الله الموسم وحج؛ فلما فرغ حجه سار إلي اليمسن 
حتى أتى عبد الرحمن؛ فبعث إليه بأمانه من المأمون» ققبل ذلك ودخل ووضع 
يده في يد ديتار؛ فخرج به إلي المأمون. قمتع المأمون عند ذلك الطسالبيين مسن 
الدخول عليه» وذلك في سنة ١۷‏ ۲ه۲؟هم» وأمر بأخذهم بلبس السوادء وذلك 
يوم الخميس لليلة بقيت من ذي الحجةا". 


i»‏ الطبري؛ تاريخ الرعسل والملوكف» ج۸؛ ص١٠۴٠ء ,٠١١‏ وأحمد السعيد سليمان؛ تاريخ 
الدول الإسلامية ومعجم الأسراب الحاكمةء جا ص 1۹۷. 

تقع بلاد عك جنوبي الجزيرة العربيةء وهي تهامة اليمنء وتمقد مساكنهم شمالاً حتى إقليم 
جدة (۶240 ta (Fhe Encyclopaedia of Islam, Vol. I,‏ ياقوت الحموى غذكر في 
معجم البلدان (ج٤‏ ص۲٤٠-١٤١)‏ أن عة قبيلة يصاف إليها مخلاف باليمن ومقاباة 
مرساها 'دهلك سیت بعك حین نزولها. 

ش الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ء ص۹۴<٥.‏ 


a 


تستشف من الثورات والانتفاضات العلوية التي تمت في عهد المسسأمون 
سواء في فترة إقامته في مرو أو في بغداد؛ أن المأمون وأجه أمامه صعوبات 
كثيرة؛ تلك الأزمات التي كانت مستمرة منذ فثرة صراعه مع أخيه الأميسن أو 
بعد مقتله للثار منه أو الاستهانة به. وكان يتعامل مع هذه الثورات بالحروب؛ 
لكنه كان يفضتل أن تنتهى دون سفك دماء. 


mp 


ولاة الأقاليم والخطوط العامة لسياساتمم 


انفصل الثاني 
ولاة اأقاليم والخطوط الحامة لسياساتهم 


E Os] 

لم يغير العباسيون التقسيم الإداري وجهاز الإدارة إلا أقل تغيير عما كان 
عليه في العهد الأموي. ويصفة عامة كانت حدود الأقاليم الجغرافية تتطابق لحسد 
كبير في الدولة العباسية مع حدود الأقاليم الإدارية. 


نموذم من تحديل الوابات: 
إن التعديل الوحيد الذي طرأً علي الدولة العباسية تم في عهد الخليفة أي 
العہاس عبد الله ہن محمد الملقب بال فاح (۳۲ ۸۱۳۹-۱ = ٤۷۹‏ “١٣۷0م‏ 
وتتاول بلاد الشام» التي كانت بسبب كونها مركز الأمويين مقسمة إلي أجنادا“ 
لا ولايات. كذلك فصلت أرمينية وأذربيجان عن الجزيرة لأسسباب عسكرية 
دفاعية. وقي عهد هارون الرشيد أجرى تعديسل تناول الثغور والعواص". 
»3 أ أجتاد الشام: جميع جند» وهي خمسة: جند فلسطينء وجند الأردن» وجند دمشسسق»؛ وجشد 
حمص؛ وجند قنسرين. ويقول البلاذرى في توح البلدان" اختلفو! في الأجتاد؛ فقيل مسمي 
المسلمون فلسطين جند! لأنه جمع كور! والتجند يعني التجمع وجندت جنسدا أي جمعحست 
جمعاء وكذلك بقية الأجناد. وقيل: سميت كل ذاأحية بجند كائوا يقيضون أعطياتسسهم فيسهء 
وذكرو! أن الجزيرة كانت مع قنسرين جنداً واحدا؛ فأفردها عبد الملك بن مراون وجعلسها 
جنداء ولم تزل قنسرين وكورها مضمومة إلي حمص حتى كان أيزيد بن معارية؛ فجسسل 
كنسدرين وانطاكية ومنيج جند! برأسه قلما ولي الرشيد أفرد قنسرين بكورها فجعلها جتسداء 
وآفرد العواصم ([معجم البلدان ج١ء»ص١١١).‏ وأيضا؛ كتاب شاريخ المرب المجلسد 
آلثانيء لفيأيب خورى حتى نقله إلي العربية محمد مبروك امع الطبعة الثالئةء القاهرة .٠١١۲‏ 
العواصم: جمع عاصم» وهو المانع. والعوأصم: حصون مواقع وولاية تحيط بها بين حاب 
وانطاكية وقصبتها ائطاكية. وربما دخل في هذه الولاية ثغور المصيصة وطرسوس وتاك 


پاس 


وظل النظام الإداري العياسي في عصره الأول يعتمد علي ركيزتين كمسا كسان 
النظام الإداري في العصر الأموي؛ هما: 
١-أسلوب‏ الإدارة المبسطة. 
-اعتبار للمدينة أساس التنظيم الإداري۔ 
وعلي ذلك كانت الوحدة الإداريةء أو الولايةء تقسم إلي أجزاءء ويقسسسم 
كل جزء بدوره إلي أجزاء صغيرة؛ فكانت كل ولاية تقسم إلي كور؛ فحسوض 
دجلة والفرات كان حوالي ٠١‏ كورة. وتتألف الكورة من مدينة هي القصبة 
يتبعها مدن أو بلدان تكثر أو تقل» ولكل مديتة أو بلد إقليمه (أي ريفه) أو زمامه. 
وعلي هذا النحو فالوالي المركزي يتبعه عمال الكورء وهسؤلاهء يتبعسهم عمال 
المدن المسئولون عن المدينة وإقلميها. وتأخذ الكورة في فارس والعراق أحيائسا 
التسمية الفارسية: الطسوج أو الرستاق الذي هو أكبر من الطسوج'. 
وكات الدولة العباسية في عهد المأمون تنقسم سياسياً إلي عدة و لايسات؛ 
وكان الولاة يشرقون علي ولاية أو أكثر حسب الأهمية وظروف الإقليم المشرف 
عليه. وقد أورد اليعقوبي أسماء الولاة في عهد المأمون: 


النواحي. وسميت العواصم لأن المسلمين كاتو! يعتصمون بها فتعصمهم وتمنعهم من العدو 
إذا انصدرفوا من غزوهم وخرجوا من الثغرء ولما استخلف هارون الرشيد جعسل مدينة 
العوأصم مثبج وأسكنها عبد الله بن صالح بن علي بن عبد الله ين عباس مسي دة 
۳ ه۷۸۹مء قبني فيها أبنية مشهورة. (معجم البلدان؛ ج٤؛‏ ص١٦١-١١٠).‏ 

أبو القاسم محمد بن حوقل؛ كتاب صورة الأرض تحقي سق كرامسرس سء ليدن 
4 1۹۳4-4. 


- المطلب بن عبد الله الخزاعي. 

- العباس بن موسى ين عيسى الهاشمي. 

طاهر بن الحسين ([ومعها الجزيرة والشام). 

عبد الله بن طاهر بن الحسين مصر 
(ومعها الجزيرة والشام والمغرب). 

-“ خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني 

- أبو أسحق المعتصم بن هارون الرشيد (ومعها المغرب). 

- الحسن بن سهل (ومعها الجبال وفارس والأهواز. العراق 
والبصرة والكوفة والحجاز واليمن. 

- إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي الهاشمي. اليصرة 

- صالح بن الرشيد. 1 

- رجاء بن الضحاك. 

- خسان بن عباد. 

- طاهر بن الحسين. خراسان 

- طلحة بن طاهر بن الحسين. 

- عبد الل بن طاهر بن الحسين. 

- طأهر بن الحسين (ومعها الشام والموصل والمغرب). 
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- عيد الله بن طاهر (ومعها الشام ومصر والمغرب). الجزيرة 

- العياس بن المأمون. 

- طاهر بن الحسين (ومعها الجزيرة ومصر). 

- عبد أله بن طأهر بن الحسين الشأم 
[ومعها الجزيرة ومصر والمغرب) 

- تصر بن حمزة بن مالك الخزاعي التغور 


ج اپا پاس 


- أبو أسحق المعتصم بن الرشيد (ومعها مصر). 
~ عبد الله بن طاهر إومعها الجزيرة والشام ومصر). 


- بشر ين داود المهلبي. | 
- حاجب بن صالح. السند 
موی ن یی ن کال ابر مکی 
- طاهر بن محمد الصنعاني (ومعها آذربيجان). 
- سليمان بن أحمد بن سليمان الهاشمي( ومعها آذربيجان). ۱ 
- محمد ین حمید الطوسي. 
- عبد الله بن طاهر [ومعها كور 
- طاهر بن محمد الصنعاني [ومعها أرمينية 

- سليمان بن أحمد بن سليمان الهاشمي ٠‏ أرمينية). 
- عيسى بن محمد بن أبي خالد (ومعها أرمينية). 
- عبد الله بن طأهر (ومعها أرمينية وكور الجبال). آذربیجان 
- عبد الأعلي أحمد بن يزيد ين أسيد المسلمي. 
- خالد بن بزید بن مزید. 
- عبد الله ہن حصباد الأسدي. 
- الحسن بن علي البادغيسي المعروف بالمأموئي. 
- الحسن بن سهل (ومعها قارس والأهواز والبصرة 

والكوفة والحجاز واليمن) 
- دینار بن عید اھ كور الجبال 
- عبد انش بن طاهر ([ومعها أرمينية وآذربيجان). 
- عبد الله بن خرداذ 
- موسى ين حفص (ومعها الرادويان ودنباوثد). رسن 
- محمد ہن موهمی 


- عبد ال بن طاهر الرقة 
- عبد أله بن الحسن بن حبيد الله بن العباس بن علي الحرمين 
بن ابي طالب 

- عيسي بن يزيد الجلودي. E‏ 

- محمد بن عبد الحميد المعروق بأبي الرازي. 

يتضح من هذا السرد أن ولايات الدولة عديدة وقد كان يحكمها وال 
بمفردها أو تسند إليه ولاية أخرى أو ولايات حسب الظروف؛ ونوردها فيا 
پلي: 

“١‏ مر ۴-العرأق ۳ -البصرة ٤‏ ”ھر اسان ه-الجزيرة 

~٦‏ الشام ۷-الثغور ۸-المغرب 4-السند “٠‏ أرميئية 

۱-آذرییجان ۴ --الجبال 1۳-طبرستان ١١-الرقة‏ 

١ نمیلا-١ ٥‏ -الحرمين (الحجاز). 

وقد فصل السفاح فيما بعد فلسطين عن الشامء كما فصل أرمينية 
وآذربيجان وجعل منهما ولايتين» وأصبحت صفليسسة تابعحسة لولايسة أفريقية؛ 
بحكم هذه الولاية استقلالا داخليا في عهد هارون الرشيد. 


اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» صفحات متعددة من ص٤٤٤‏ حتى .۲٠١‏ وأيضا زامباورء 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي أخرجه الدكتور زكي محمد حسن 
بك عميد كلية الآداب بجأمعة فؤاد الأول وحسن أحمد محمود ماجستير في الآدأاب مسن 
جامعة فؤاد الأول. واشترك في ترجمة بعض فصوله كل من الدكتورة سيدة إسسماعيل 
كاشف»ء وحافظ آحمد حمدي وأحمد ممدوح حمدي من خريجي كلية الآداب يجامعة فسؤاد 
الأولء مطيعة جامعة فواد الأولء القاهرة ١١۹ام,‏ 

حسن إيرآهيم حسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام» ج؟ء (العصر العباسسي الأرل)» الطبعة 
الثامنة؛ القاهرة؛ ٩۱۹۷م»‏ مصض۷٦۲.‏ 


N 


سياسة الخلكاء تجاه آلولاة: 

تميز الخلفاء العباسيون الأوائل بكثرة عزل الولاة ليضمنوا عدم الاستبداد 
بالسنطان أو الاستقلال مستقيدين من الإقليمية الجديدة؛ التي تثمل في إطسلاق 
السلطات مع قصر مدة التولية. وقد بدأت الدولة العباسية منسذ نشأاتها الأولسى 
تطبق السياسة المركزية؛ وهذه السياسة التي أنتهجها خلفاء بني العباس جعلت 
الولاة أقل نفوذا وأضيق سلطانا وقد يكون ذلك رأجعا إلسي ضعف الخلفاء 
العباسيين الحقيقي بالرعم من مظاهر العظمة الخارجية؛ ولسذا عنى الخلفاء 
العباسيون بتولية ولاة كثيرين في مدد متقاربة قصيرة كيلا يتمكن أحدهسمح مسن 
الاستقلال بالولاية أو التمكين لنفسه فيهاء كما استخدموا البريد للتجسس علي 
أعمال هؤلاء الولاء. وفي عهد المأمون كان هناك صسراع بين المركزيسة 
والإقليمية؛ وفي الحفاظ علي التوازن الذي لا يفقد الدولة فعاليتها؛ مما ترك أشرا 
في الولاة علي البلدانء وفي اختصاصاتهمء وفي السلطات المخولة لهم» بحيسسث 
أكتسب الولاة سعة في النفوذ وانطلاقا قي أليد» وتطورت هذه الس.لطات إلسي 
استغلال وتكوين إمارات كما فعل الأغاابة فسي تونس أو الطساهريون في 
خراسان"ء والزياديون في اليمن. 

وقد حدد المأوردي تقاط سيعة يجب أن تتوافر في الوالي» وهي: 

١-النظر‏ في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي» وتقدير أرزاقهم؛ إلا 
أن يكون الخليفة قدرها فينذر ها عليهم. 
-الئظر في الأحكام وثقليد القضاة والحكام. 
٣”جباية‏ الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيها وتفريق ما استحق 
متها. 


أ سيدة إساعيل کاشف» دکتورة؛ مصر في فجر الإسلام» ص ۰٤‏ ۲۵۵-۲. 
أ جس شر 
حسن أحمد محمود وأحمد إيراهيم الشريف؛ العالم الإسلامي في العصر العياسي» ص .١١١‏ 
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٤‏ حماية الدين والذب عن الحريم» ومراعاة الدين من تغيير. أو تبديل. 
٥-إقامة‏ الحدود في حق اله وحقوق الآدميين. 
٦-الإمامة‏ في الجمع والجماعات حتى يؤم بهاء أو يستخلفها عليها. 
۷-تسيير الحج. 
وأضاف الماوردي بندا ثامناء وهو أنه في حالة ما إذا كان الإكليم ثغرا 
متاخما للعدوء وهوجم ومن يليه من الأعداء وتقسيم الغنائم في المقاتلة وأخذ 
خمسها لأهل الخمس. 
أما شروط الوالي فقد أوردها الماوردي كالاتي: 
أولا: أن يكون عليما بالسياسة وشئون الإدارة. 
ثانيا: أن يكون قادرا علي قيادة الجند. وهذا يعني أن الوالي کان يجمسع 
بين القيادتين السياسية والعسكرية 
ثالثا: أن يكون خبير! بجمع المال» رقيبا علي عمال الخسراج وجباة 


الأموال. 
رابعا: أن يعدل بين الرعيةء ويحسن التصرف في الأمور ويشاور أهسل 
الرأي. 
ي 


الخمس: من خمس خمساء أي أخذ خمس أموالهم؛ ويقال "ربع في الجاهلية وخمس في 
الإسلام'. معجم أقرب الموارد أسعيد الخورى الشرتوئيء جس1ء ص٤ .)١‏ وورد قسي 
القرآان الكريم؛ “وأعلمواً إنما غتمتم من شئ فإن لش خمسه وللرعسسول ولذوي القربى 
واليتامي والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بانشء وما آنزلنا علي عبدنا يوم الفركان يوم 
التقى الجمعان واله علي كل شي قدير' [قرأن كريم» مسورة الأنفسال» آية .)٤١‏ وشرح 
القاضى أبو يوسف في كتاب "الخراج" ذلك بأن ما يصيب المسلمون مسن عساكر أهسل 
الشرك وما أجلبوا من المتاع والمملاح والكراع فإن قي ذلك الخمس لمن س مى الله عسز 
وجل في كتابه العزيز وأربعة أخماسه بين الجند الذين أصابو! ذلك. (القاضى أبو يوسفء 
كتاب الخراجء ص١).‏ 


س ا 


خامسا: أن يكون منصوبا في تنظيمات الحزب العباسي» مشساركا في 
الأحداف. 

ونلاحظ أن المواردي في كتابه الأحكام السلطانية يكتب عما يجب أن 
يكون بغض النظر إذا كان ما يقوله كان مطابقا أم لا. 

وكان العباسيون في العصر العباسي الأول بصفة عامة يكلفون بحسض 
أفراد البيت العباسي وأكابر القواد بشغل منصب الوالي في ولايات الدولة البعيدة 
والمهمة؛ لأن الولاة في تلك الحقبة كائوا دعاة؛ يمعنكون خيوط الدعوة ويثصىلون 
بالرقباءء وكان الإقبال علي تولى منصب الولاية كبيراء وقي عصسر المأمون 
ظهر كثير من الولاة وكان لهم شأن كبير وتأثير بالغ في الأحداث؛ مثل طاهر 
بن الحسين وولده عبد الله بن طاهرء والحسن بن سهل وهرثمة بن أعين. ومسن 
ناحية أخرى كان بعض أفراد البيت العباسي وأكابر القواد يؤثرون البقاء في 
بغدادء وينيبون عنهم نوابا يحكمون بأسمهم/. وذلك خشية أن تدبر ضدهسم 
الدسائس» كما كان الخليفة نفسه يرحب بيقائهم في عاصمة الخلافة خوفا من آن 
يستقلو! بالبلاد التي كانوا يحكمونها. فكان هؤلاء القواد والحكام يستخلفون من 
يقوم بالأمر نيابة عنهم علي أن يحمل هؤلاء النواب الأموال ويدعون لهم علسي 
المنابر كما يدعي للخليفة. 

وفي سنة ١۹١ه١١١۸م‏ عندماً انتهي إلي المأمون وهو في مرو خبر 
هزيمة جيش الأمين وقتل قائده علي بن عيسى واستيلاء طاهر بن الحسسين 
علي عسكرهء وتسميته إياه "أمير المؤمنين" وسلم الفضل بن سهل عليه بذاك 
وصح عنده الخبر؛ دعأ الفضل بن سهل فعقسد له فسي شهر رجسب سنة 


الماوردي» أبو الحسن علي بن حبيب المصري البغدادي؛ الأحكام السسلطانية والو لايسات 
الدينية» ص۳۲ . 
زكي محمد حسنء دكتور؛ مصبر والحضارة الإسلامية القاهرة» ۲٤1۹ء‏ ص٥.‏ 


“Af 


ه٠١١ه۸م‏ علي المشرق؛ من جبل همذان إلي جيسل سقيتان والتيت( 
طولاء ومن بحر قارس والهند إلي بحر الديلم وجرجان»ء وجعل عمالته تلاتنة 
آلاف ألفا دره". 


استحراض لأهم الولايات وولاتها في عهد المأمون: 

وإذا استعرضنا الو لايات الهامةء وبعض من تولاها في عصر المأمون 
نجد أمامنا عددا كبيرأً من الولاة كانوا يتعاقيون الحكم ولا يمكثون طويلاء علي 
التنحو الآتي: 

العراق: يذكر اليعقوبي في تاريخه أن المأمون وجه فسي سنة 
۸ه_۳٠‏ ٠۸م‏ الحسن بن سهل إلي العراق عاملا عليها وعلي غيرهامن 
البلدان. وأسند إليه ما كان طاهر بن الحسين قد افتتحه من كور الجبال 
وقارس والأهواز والبصرة والكوفة والحجاز واليمن؛ فقدم الحسن بن سهل بداد 
من عند المأمون وأسند إليه الحرب والخراج فلما قدمها فرق عماله في الكور والبلدان(“. 

وقي فترة ولاية الحسن بن سهل وثب أبو السرايا؛ وهسو السري بسن 
منصور. الشيباتي بالكوفة؛ ومعه محمد بن إيراهيسم العلسوى المعروفا بسابن 
ملباطبا. وعندما توفی محمد بن إبراهيم أقام أيو السر ايا مكانه محمد بن محمد 
اين زيدء وأحذ البصرة العباس بن محمد بن موسى الجعفرى(. 


أ تبت: باد بأرض الترك وعملكة متاخمة لمملكة الصسين؛ ومتاخمة من إحدى جهاتها لأرض 
الهندء ومن جهة المشرق لبلاد الهياطلةء ومن جهة ! لمغرب لبلاد الترك. ولهم مدن 
وعمائر كثيرة ذوات سعة وقوةء وأهلها حضر وبدو وبدأويهم ترك لا تدرك كثرة ولا يقوم 
لهم أحد من بوادي الترك؛ وهم معظمون في أجناس الترك. ([معجم البلدان؟ج؛ص ١‏ ). 

الطبريي؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جس۸ء ص٤٤.‏ 

اليمقوبي؛ تاريخ لليعقوبي» جاء ص٥٤‏ ٤۔‏ 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ چ۸» ص۴۷٥-۲۸٥.‏ 

لليسقوبي؛ تاريخ اليعقوبيء جا» ص٥٤ .٤‏ 


س ا کرس 


وفي سنة ١٠٠ه=٠۸م»‏ ولي المأمون قائده طاهر بن الحسسين مسن 
مدينة السلام "بغداد" إلي أقصى عمل المشرق» وكان قبل ذلك ولاه الجزيسرة 
والشرط وجانبي بغدادا'. 

وفي سنة ٠٠۲ه-٠٠هم‏ ولي المأمون حبد الله بن طاهر لحرب تصر 
ابن شبث ومضر؛ فولي عبد الله بن طاهر اسحق بن إبراهيم الجسرين (شطري 
بغداد) حتى يتوجه إلي الرقة لحرب نصر بن شبث. 

البصرة: يذكر اليعقو بي أنه بعد أن صارت البصرة في قبضة العباس بن 
محمد الجعفرى ولم ييق أحد إلا ليس الخضرة ما عدا إسماعيل بن جعفسر بسن 
سليمان بن علي الهاشمي؛ وكان عاملا علي البصرة؛ فامتنع عن ليس الخضرة. 
قال: هذا وال تقض لله ولهء وأظهر الخلع؛ فقوجه المأمون إليه عيسى بن يزيد 
الجلودي. قلما أشرف علي اليصرة هرب إسماعيل من غير حسرب ولا قتالء 
ودخل الجلودي البصرة فاأقام بها. وصار إسماعيل بن جعفر إلي الحسسن بن 
سهل فحبسه؛ وكتب في أمره إلي المأمونء فكتب بحمله إلي مرو فحمل. فلما 
صار بالقرب من مرو أمسر الماأمون أن يسرد إلسي جرجسان وفسي منة 
٠ ٤‏ ه۹١‏ هم ولي المأمون أخاه صالح بن الرشيد البصسرة؛ فاستخلف أبا 
الرازي محمد بن عبد الحميد". 

وقي سذة ٠٠۲ه۳٠۸۲م‏ ولي المأمون داود بسن ماسسجور أعمال 
البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين»ء وكلفه بمحاربة الزط. 

مصر: ذکر أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري في كتابه "الولاة 
والقضاة" أن المأمون كتب إلي أشراف مصر يدعوهسم إلسي القيسام بدعوته؛ 


الطيري؛ ثاريخ الرسل والملوكء جس۸» ص۷۷ء. 

.ه۸١ المصدر السابق» ص‎ ٠" 

4( اليعقوبي ؟ تاريخ اليعقوبي» ج؟ء الصفحات 44۸و ٥۵٤و .4١1‏ 
أ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ء ص١۸ه.‏ 
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فأجابوه جميعا سراء وأتي كتاب هرثمة بن أعين إلي عباد بن محمد بسن حيسان 
مولى كنده وكان وكيلا لهرثمة علي ضياعه بمصر؛ فأظهر عباد كتاب هرثمةء 
وأحضر الجند إلي المسجد الجامعء وقرأً عليهم "كتأاب هرثمة" ودعاهم إلي خلغ 
محمد؛ فأجايه معظم الناس إلي ذلك؛ فأعطاهم رزقا يسيرا ويسسايعوا المسأمون. 
وكان خلع محمد بمصر لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ومائة 
ووثب الجند علي جابر بن الأشعت الخزاعي-والي الأمين-فاخرجوء'. 

وكان أول وال من كبل المأمون هو عباد بن محمد بن حيان علي 
صلاتها وخراجها لثمان خلون من رجب سنة ١۹١ه١١١۸م؛‏ وبلسغ الأميسن 
وهو في بغداد ما فعله المصريون من خلعه» وإخراج عامل جابر بن الأشسسعث؛ 
فكتب إلي ربيعة بن قيس الجرشي رئيس القيسية بالحوف» كما كتب إلي أخريسن 
يأمرهم بمعاونة ربيعة بن قيس؛ فأظهرو! جميعا دعوة محمد الأميسن وخلع 
المأمونء وسارو! إلي الفسطاط لمحاربة أهلهاء واتشغلت القبائل العربية بالقتال؛ 
ما بين مؤيد للأمين ورافض للمأمون والعكس» حتى بلغهم مقثل الأمين وبيعة 
المأمون فتفرقواء تم صرف عباد عن مصر في صفر سنة 1۹۸ ه_“۳١١۸م؛‏ 
فكانت و لايته سنة وسبعة أشهر'. 

ثم ولي المأمون العباس ين موسى بن عيسسى الهاشمي مصسر سسنة 
١ ٤٣-ه ۹٩‏ ۸م؛ فوجه أنه عبد الله بن العباس فحيس المطلبا بن عبد الله 
الخزاعيء واستخلف إبراهيم بن تميم علي الخرأج» وصير شرطته إلسي عبد 
العزيز بن الوزير الجروى وساءت سيرة عبد الله بن العباس؛ قوثب السرى بسن 
الحكم البلخى واستمال الجندء ثم حارب عبد اله بن العباس حتى أخرجه مسن 


الكندي المصري» أبو عمر محمد بن يوسف؛ الولاة والقضاة تهذيب وتصليح رقن جست 
{Rh urn Gus‏ مطبعة الآباء اليسو عیین؛ بیروت» ۱۹۰۸م؛ ص .1٤۹-۱٤۸‏ 
اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوٻي» چاء ص٤ .٤٤‏ 
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البلد؛ وأخر ج المطلب بن عبد الله الخزاعي من الحبس فبايع لسهء ونسزل دار 
الإمارةت وأخذ كل ما كان مع عبد الله بن العباس من الأم-وال؛ ومضسى عبسد 
العزيز الجروى إلي تئيس'؛ فأقام متغلبا عليها وعلي ما والاها من كور أسفل 
الأرض (الوجه البحري)» وغلب السري بن الحكم علسي قصبة الفسطاط 
والصعيد. وتغلب العباس بن موسى أبن عيسى في قيس علي الحوف» ثم خذلته؛ 
فأقام بيلبيس خمسة وثلاڻین یوما" . 

وعلي هذا أصبح يحكم مصر شخصان في آن واحدء هما: السرى بن 
الحكم بقصبة الفسطاط والصعيدء وبأسفل الأرض (الوجه البحري) عبد العزيسز 
بن الوزير الجروى؛» وبالحوفين القيسية واليمانية. 


استياء الأندلسيين علي الإسكندرية؛ 

وغلب لخم وبنو مدلج علي الإسكندريةء ورئيس لخم يقال له أحمد بسن 
رحيم اللخمي» ثم غلب الأندلسيون. وكان ابتداء أمر الأندلسيين أنهم قدمو! مسن 
الأندالس في أربعة آلاف مركب؛ فأرسوا في ميناء الإسكندرية في الرمل؛ وكانوا 
زهاء ثلاثة آلاف رجل فأقاموا علي ساحل البحرء ثم وثب بعض أعوان السلطان 
علي رجل منهم فوقعث عصبية؛ فوثب الأندلسيون علي الفضل بن عبد الله أخسي 
المطلب بن عبد اللهء وقتلوا صاحب شرطته»ء وسارو! إلي الحصنء وحاربو! أهملى 
الإسكندرية حتى أجلوهم عن منازلهم؛ فخلوا الدار والأموالء ورأمسسوا عليسهم 


تتيس: جزيرة في مصر وسط بحيرة مفردة عن البحر الأعظم (الأبيض المتوسط) ما بيسن 
الفرماً ودمياط والفرما في شرقيها. يحيط بها البحر من كل جهة؛ وبينهماً وبين البحسر 
الأعظم بر آخر مستطيل. وهناك فوهة يدخل منها ماء البحر الأعظم إلي بحسيرة تئيسس» 
وبالقرب مثها فوهة النيل [مصب فر ع دمياط) الذي يلقى ماءه في بحيرة تليس. وينسب 
إليها خلق كثير من أهل العلم إمعجم ألبلدان؛ ج؟ء ص ١١٠-٤ه).‏ 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج؟ء ص٤٤ .١‏ وأيضا دكثورة سيدة إسماعيل . كاشف» 
مصر في فجر الإسلاې ص ۱۹۷-۱۹۱. 


س کر 


رجلا يقال له أبو عبد الله الصوقي يسفك الدماء ويقثل المسسلمين» شم عزلوه 
وصيروا عليهم رجلا يقال له الكنانيء وأجلوا بني مدلج ولخما عن اليلد؛ فصسار 
البلد كله لهر. 

ووجه المأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني إلي مصرء ومعه عمسر 
ابن فرج الرخجي في جيش» وأمرهما أن يتكاتفا علي التظر؛ فإذا فتحت البلاد 
نظر عمر بن فرج الرخجي في أمر الخراج وكان خالد بن يزيد بسن مزيد 
المعاون والصلاة؛ فسارا من العراق وأخذ! الطريق البرى حتى صارا بفلسطين؛ 
ثم قدما إلي مصر؛ وعلي بن عبد العزيز الجروى متغلب بأسفل الأرض. فلا 
قربا منه كتب إليهما أنه في السمع والطاعةء وأنه لم يزل هو وأبوء علي ذلك 
وأن كتبهما لم تزل بهذا؛ فأقاما عدة شهور يكاتبان عبيد اله بن السريء ثم زحف 
إليه خالد؛ فأقام عمر بموضعهء وخرج إليه عبيد الله من الفسطاط؛ قلا التقوا 
خذل خالدا أصحابه الذين كان الجروى أنفدهم معه؛ فحارب خسالد ساعة في 
مواليه وعشیرتهء وکاثره عبيد الله وأسره؛ فأقام عنده مكرما قسي أحسسن حسال 
وأجملهاء ثم حمله في البحر وزوده وأجازه إلي العراق. وكان خالد يقسول: ما 
شكرت آحدا شكرى لعبيد الل بين السري؛ لقد أحسن لي كل الإحسان لسولا أنه 
حملني في البحر. وأقام عمر بن فرج بأسسفل الأرض إلسي أن حضر وقت 
الح'. 

وهذا دليل علي أن الأوضاع في مصر كائت غير هادئة ومقسممة بين 
قوى متصارعة مما حمل المأمون علي أن يرسل أحد قادته لحسم الموقسف 
لصالحه. ففي سنة ١٠؟ه_١۴١۸۲م‏ وجه المأمون عبد الله بن طاهر بن الحسسين 
لما فرغ من حرب نصر بن شبث العقيلي يأمره بالتوجه إلي مصر واليا عليسها. 


) اليعقوبي؛ تأريخ اليعقوبي» ج؟»› صر ا٤ ٤‏ . 
المصدر السابق؛ ص .٠٥۷-٤٥٩‏ 


وقرب عبد الله بن طاهر من مصر وصار منها علي مرحلة. وقدم قسساثدا مسن 
قواده إليها ليختار لمعسكره موضعا يحسكر فيه. وقد خندق ابن السرى عليهاأ 
خندقا؛ فاشتبك جيش ابن السرى وجيش المقدمة التي أرسلها عبد الله بن طاهرء 
وهم في قلة؛ فجال القائد وأصحابه جولة؛ وأبرد القائد إلي عبد الله بريسدا ينسهي 
إليه خبره وخبر أبن السرىء» فحمل رجاله علي البغال» علي كل بغسسل رجليسن 
بآلتيهما وأدوأتهماء وجتبوا الخيل» وأسرعو! السير حتى لحقسوا ايسن السرى؛ 
فهزمه عبد اش ودخل الفسطاط وأغلق علي نفسه وأصحايه ومن فيسها الباب. 
وحاصره عبد الله بن طاهرء ولم يعاوده ابن السرى الحرب بعد ذلك. فما كسان 
منه إلا آن خرج إليه طالبا الأمان". 


فهاية الأنداسيين ورحلبهم من الإسكندرية: 

ويعد أن فرغ عبد الله بن طاهر من ابن السرى؛ زحف إلي الإسكندرية 
أمحارية الأندلسيين الذين كانو! تغلبو علیها؛ فحاصرهم حصارا شديداء شم 
آمنهم» وقتح الإسكندرية سسنة ۲١۱۲‏ ه=۸۲۷م؛ وولاها إليساس بن أسد 
الخراساتي»ء وعاد إلي الفسطاط بعد أن وطد حكم المأمون» ثم توجه إلي العمراق 
وحمل معه الجروى وجماعة من أهل مصر والشام» واستخلف علي مصر 
عيسي بن يزيد الجلودي'. 


1 ا 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جسهء ص١٠١٠‏ ودكتورة سيدة الكاشف؛ مصبر في فجو 
الإسلام؛ ص ,٠۷۷-۱۷۹‏ 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» جساء ص٤٦٤.‏ 


O. 


شورة العرب والأقباط زمن المأمون: 

وفي ستة ١١؟ه-۲۸هم‏ ولي المأمون أخاه أبا اسحق محمد المعتصسم 
ابن هارون الرشيد الشام ومصرء وأمر له بخمسمائة ألف ديار وذلك بعد أن 
وثبت القيسية واليمانية بذاحية الحوف؛ فحاريهم عيسسي بن يزيسد الجلسودي؛ 
فهزموه غير مرة. فوجه أبو اسحق بعمير بن الوليد بن يزيد الجلودي فحاربهم 
وأكثر فيهم النكايةء ثم قتل في إحدى المعارك. فما كان من المأمون إلا أن أمسر 
أخاء أبا اسحق المعتصم أن ينفذ إليهم قي سنة ۲۱٤‏ ه۲۹۳ هم؛ فسار إليهم مسن 
الرقةء ودعاهم إلي الأمان؛ فأبو! عليه فقاتلهم وظفر بهم وأسسر عبد الله بسن 
جليس الهلالي رئيس القيسيةء وعبد الله الجذامسي رئيس اليمأنيسة؛ فضسرب 
عنقيهما» وصلبهما علي جسر مصرء وأسر منهم خلقا عظيما حملهم إلسي 
بغدادا"). وفي سنة ١٠۲ه*٠٠هم‏ أاتصرف أبو أسحق المعتصم بن الرشيد مسن 
مصر؛ وتوجه إلي العراق؛ فلقى المأمون قبل دخوله الموصل'. 

ثم تولي بعده عمير بن الوليد التميمي؛ فأقام مدة يسيرة وعزل. ثم تولسى 
يعده عبدوية بن جبلةء وذلك سنة ١٠۲ه_“١٠۸م؛‏ فأقام مدة يسيرة وعزل. 

ثم تولى بعده الأمير عيسي بن منصور الرافقيء وأقام في مصر. وفسي 
أيامه اضطربت الأحوال في مصر وخر ج أهلها عن الطاعةء وحصل يينهم وبين 
عساكر الفسطاط من الحروب العظيمة الشيع الكثير. فكاتبوا المأمون بذلك؛ فجهز 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جه ص١۲٠‏ وأيضا سيدة إسماعيل كاشف» دكتورة؛ 
مصر في فجر الإسلام صضی ۲۴۹-۲۳۴۷ 

) اليعقوبي؛ تاريخ اليعتوبي» جا ص .٤٦٥-٤٦٤‏ 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ء ص٤۲٠‏ 

ابن إياس» محمد بن أحمد؛ بدائع الزهور في وقاتع الدهورء الجزء الأول-القسسسم الأولء 
تحقرق محمد مصطغي» نشر ألهيئة العامة لقصور الثقافةء مجموعة الذخاتر رقسم ١۴ء‏ 
القأهرةء» ص۲٤‏ ؟. 


~~ q— 


العسأكرء وخر ج بينفسه من بغداد صحبتهم» وتوجه إلي مصر فدخلها قي شسهر 
المحرم أوأئل سنة ۷١۲ه_١٠۸۳م؛‏ فدخل وفي صحبته أخوه أبو أسحق محمد 
المعتصم وولده العباس بن المأمون وولدي أخيه الواشق والمتوكل» ورافقه 
القاضي يحيي ين أكثم والقاضى أحمد بن أبي دواد وكثير من أعيان بغداد فلا 
حضر عيسي بن منصور الرافقي بین يديه وبخه بالكلامء وقال له: "هسذا كله 
بسوء تدبيرك» وجورك علي أهل القرىء» وقد حملت التاس مالا يطيقون» وكتصست 
الأمر عني حتی عظ *. 

تم أن المأمون عين الأفشين لحرب القبط؛ فأخذ طائفسسة من العسسكر 
وتوجه إلي أعلى الصعيدء وحارب أهلهاء وقتل منهم جماعة كثيرة» واسر النساء 
والصبيان؛ وآحضرهم بين يدي المأمون؛ فأمر بقتسل الرجسال» وبيسع النسساء 
والصبيان» وكان أكثرهم من القبط والحوف"". 

وأقام المأمون بمصر أربعين يوماء ورحل عنها لثمانية عشرة خلون من 
صفر من السنة المذكورة؛ فكانت مدة غيبته ذهابا وأيايا نحو أربعة أشهر وأياما 
ودخل عليه من المال في هذه السرحة (الجولة) نحو أريعة آلاف ألف ألف 
ديئارء غير الهدايا والتحف؛ فرق علي عسكره لما رجع إلي بغداد؛ لكل وإحسد 
منهم ملء كفه دتائير ذهبا. وعند رحيل المأمون عزل عيسسي بن منصسور 
الرافقي وولي نصر بن كيدر السعديء وكان آخر من ولاهم المأمون'. 

وفي هذا العرض التاريخي رؤية عن ولاة مصر وعددهم؛ فعند اليعقوبي 
ستة فقطء والطبري آقل من ذلك وأحصاهم اين إياس فكانوا خمسة عشر والياء 
وعند الكندي إثتا عشرء وهو أكثر دقة0). 


ين إياس؛ بدائح الزهور؛ الجزء الأول-القسم الأول» ص١٥٤٠.‏ 
المرجع السابقء» ص۹٤٠.‏ 

المرجع الساأبق؛ س٥۲‏ . 

49( سیدة إسماعیل کاشف دکتورة؛ مصر في فجر الإسلام؛ صښ۳۸۲-۳۷۸. 
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الشام: استمر أهل الشام علي موقفهم المعادي للعباسيين؛ وأن اضطروا 
في كثير من الأحيان إلي إرسال وفود الطاعة والترضية والولاء الظاهري إلسي 
بغداد. وكأن العباسيون بدورهم يعرقون ذلك جيد المعرفة ويعاملون الشام تارة 
بالإهمال» وتارة بالشدة العنيفة وثالثة بالمداراة تبعا للظسروف'. ومن ناحية 
أخرى شعر الأمويون في الشام متأخرين أنهم فرطو! في خلافتهم تفريط أهسل 
العراق قي علي بن أبي طالب» رضي اله عنهء وأن الشام حالت إقليمسا مسن 
الأقاليم الثانوية بعد أن كانت مركز الدتيا ومصب خراجها وأموالها وتجارتها. 

وقد أزيلت عن الشام صيغته الحريية السابقة والتي كانت في العصر 
الأموى بعد خضوعهم لاخلافة بحد السيف» بحيث أصبح يعرف بالكور أو كسور 
الشام بدلا من الأجناد التي كانت في أيام الأمويين لتعني كجمع جندهم فيه. ومسعح 
ذلك عمدت الخلافة العباسية التخفيف من عدواتها لأهل الشام وهم من العسسرب»ء 
علي أساس أن هؤلاء ظلوا يكونون فيه قسما من جيوشسهم»؛ ولآن خلفساء بنسي 
العباس اعتبرو! دولتهم عربية بحكم أصلهم ولغة القرآن؛ ولإيجاد التوازن مسع 
القومية الفارسية التي قامت الدولة العباسية علي أكتافها؛ وأن بقى أهل الشام 
داثما مراقيين من قبل السباسيين» بسبب انتمائهم السابق للأمويين"'. 
سياسة المآمون اني الشام ورأيه قي محاوبة: 

حرص المأمون عندما تولى الخلافة أن يولسى الشسام جماعسة مسن 
الهاشميين من أهل بيته؛ فكان يولهم إياها كورة كورة ليعملوا علي مراقبة أهسل 
الشام ومن ناحية أخرى تغاضى الخلفاء العباسيون حتى وقت المأمون عن سسب 
معاوية تمشيا مع سياستهم في التقرب إلي أهل الشام؛ بقصد التوازن بين العسرب 


فیلیب خوريء؛ تاریخ المرب»ء المجلد الأرل [الشام)ء نفله إلي المربية محمد مجروڭ افع 
جس ۱٤‏ . 
فیلیب حتی؛ الشامء متر چم المجلد الأول» ص.٥۲‏ 


الذين ينتسبون إليهم والقوميات الأخرى التي يحكمونها ولاسيما القومية الفارسية 
التي قأمت دولتهم علي أكتافهم» حتى كان يقال: "رحم الله معاوية ولعن الله علي 
بن بي طالب*'. 

ثم أن المأمون الذي أخذ علي العرب تأييدهم لأخيه الأمينء لجده غسير 
في هذه السياسة ويظهر تعاطفه مسع الأموييسن» حتى أنه أمر فسي عام 
۲ه-۲۷هم ماديا يقول: "يرئت النمة من أحد من الناس ذكر معاويسة بن 
أبي سفيان بخير» أو قدمه علي أحد من أصحاب رسول اش" فقوبل لعن معاوي.ة 
بغضب أهل الشار". 

أما أهل الشام فإنهم كانوا يأخذون علي العباسيين» لاسيما زمن المسلمونء 
ميلهم إلي الفرسء حتى استوقف واحد من أهل الشام مرة المأمون»ء وكلمه فسي 
ذلك قاثلا: "يا أمير المؤمنين: أنظر لعرب الشام كما نظرت لعجسم خراسان. 
فقال: أكثرت علي يا أخا أهل الشام. والله ما أنزلت قيسا من ظهور الخيل إلا 
وأرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد. وأآماً اليمن فوالله ما أحبيتها ولا 
أحبتني قط. وأآما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني وخروجه فتكون من أشياعه. 
وأما ربيعة فساخطه علي الث منذ بعث الله نبيه من مضر» ولم يخرج اسان إلا 
خرج أحدهما شاریاء اعزب فعل اش بای !!!*". 

اليمن: كان بعد اليمن عن مركز الخلافة العباسية بغدادء ووعورة طرقها 
وتقسيمها إلي مخاليف موزعة بين قبائل وحكام عديدين من أهم الأسباب التي 


فیلیب حتی؛ الشام؛ مترجې» جا؛ ص ۱۳۷. 

المرجع السأبق؛ ص .٠٤١-٠4١‏ 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج۸» ص۴ه٠.‏ 

9 مخاليف: جمع مخلاف» وهي بمئزلة الكور والرساتيق وذكر ياقوت عددها بستة وفلاثين 
مخلافا [معجم البلدان ص۷۰-1۷؛ ج١)‏ وذكر أيضا أن المخاليف أكثر ما يقع في كلام 


¬ ۷ € سس 


حالت بين الخلقاء العياسيين وبين توجيه الجيوش إلي اليمن بقصد إحكام قبضتسه 
علیها. 

أما عن تولية محمد بن زياد اليمن فقد ذكرها ياقوت الحموى عند حديثه 
عن مدينة زبيدء ويقول: أن المأمون كان قد أتي بقوم من ولد زياد بن أبيه وقوم 
من ولد هشام وفیهم رجل من بني تغلب يقال له محمد بن هارون» فیکی المآمون 
(لعله تذكر اسم أخيه الأمين). وقال: مالي بمحمد بن هارونء ثم قال فيطلسق 
كرامة لاسمه واسم آبيهء وأما الأمويون والزياديون فيقتلون» ققال ابن زياد: مسا 
أكذب الناس يا أمير المؤمنين؛ إنهم يزعمون أنك حليم كثير العفو متورع عن 
الدماء بغير حق. إن كنت تقتلنا عن ذتوبنا قإنا والل لم نخر ج أبدا عسن الطاعة 
ولم نفارق في تبعيد الجماعةء وأن كنت تفتلنا عن جنايات بني أمية فيكم فال 
تعالي يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى؛ قال: فاستحسن المأمون كلامه وعفسسا 
عنهم جميعاء وكائو! أكثر من مائة رجل» ثم أضافهم الحسن بن سهلء» فلما بويسع 
إبراهيم بن المهدي في سنة ٠١۲‏ ۲ه-۷١ه۸مء‏ ورد في كتاب عامل اليمن خسروج 
الأعاشر بتهامة عن الطاعة؛ فأني الحسن بن سهل علي الزيادي وكان إبسمه 
محمد بن زياد وعلي المرواني والتغلبي عند المأمون»ء وأنهم من أعيان الرجسال؛ 
فأشار إلي إرسالهم إلي اليمن فسير ابن زياد أمير وابن هشام وزيرا والتغلبي 
قاضياء وحج الزيادي سنة ۳١؟ه=1۸هم‏ ومضى إلي اليمسسن وفتح تهامة 
واختط زیید في سنة ۲۰٤‏ ۸۱۹=_۸ر. 


أهل اليمن»ء ولكل مخلاف منها آمنم يعرف بهء وهو تبيلة من قبسائل اليمن أمامت به 
وعمرته فغلب عليه إسمها (معجم البلدان» جا ص۷؟). 

() عبد المنعم ماجدء دكتور؛ العصر العباسي الأول» ص٠۲٠.‏ 

ياقوت الحموى؛ معجم البلدان» ج٣ء‏ صض٠١٠٠۲١1.‏ وأيضا: محمد الخضري؛ الدولة 
العباسية» صس٠۲۲۷-۲۲.‏ وأيضا حسن إيراهيم حسن؛ دكتور؛ تاريخ الإمسلامء جسا؛ 
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وكان المأمون يحرص كثيرا علي إيقاء اليمن ضمن ولايسات الخلاقة 
العباسية؛ فأرسل محمد بن زياد واليا عليها سنة ۳٠۲ه=-۸١۸م‏ بعد أن اختلسف 
أمر اليمن ويقول أبو الفداء في كثابه "المختصر" أن ابن زياد أخضعع تهامة 
وانتزعها من أيدي المتغلبين عليها بعد حروب شديدةء واختط مدينة زييسد سسنة 
ت٤ ١‏ ؟ه_۹۳ ١۸م‏ وجعلها مقر حكمه وسيطر علي بلاد اليمن كلسها: الجبال 
والتهائم وعدن وحضرموت وصنعاء ونجران وامتد في جهة الحجاز'. 

ويذكر زامباور في كتابه "معجم الإنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلامي" أن الزياديين حكموا قرتين من الزمان في زبيد في الفترة مسن ٠٤‏ 
١۱۸-۸۱۹-۸۹‏ ١م‏ فلما ضعفو! هرت في بلادهم دول وولايسات 
3ة . 

وذكر اليعقوبي ولاة آخرين تولوا حكم اليمن»ء منهم عيسسي بسن يزيسد 
الجلودي الذي وجهه المأمون عاملا علي اليمنء وبها حمدوية بڻ علي بن عيسي 
متغلبا قد أظهر المعصية فنفذ الجلودي إلي اليمن وزحف إلي حمدوية؛ فالتقو! 
لخمس خلون من جمادي الأولي سنة ٠٠١‏ ٠ه۳#٠۸۲م؛‏ فدعساء إلي الطاعة؛ 
فامتنع وشبت الحرب بينهم؟ فقثل من أصحاب حمدوية خلسق عظيسم» وانهزم 
حمدوية حتى دخل مدينة صنعاء فتبعه الجلودي حتى ار إلي الدار التي كان 
ينزلها فأخذه الجلودي» وهو في ثوب جارية من جواريه ثم أشخصه إلسي 
المأمون". 

وفي سئة ١١؟ه-*۸۲۷م»‏ ولي المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف 
بأبي الرازي اليمن؛ وكان قد وثب باليمن أحمد ين محمد العمرى من ولد عصسر 


محمد الخضرى؛ الدولة العباسية» ص ,۲۲۷-۲۲١‏ 
زامباور؛ معجم الأنساب والاسرات الحاکمةء ص1۷۹. 
اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ ج۲ ص٥٥٤‏ . 


ST 


اين الخطاب» وأخرج محمد بن نافع واحتوى علي بيت المال. فلمسا قدم أبسو 
الرازي اليمن طلب العمري الأمان؛ فأعطاء أياهء ثم مكر به أبو الرازي فاأخذه 
وجماعة من أهل بيته وولده؛ فأوتقهم في الحديد وحملهم إلي باب المأمونء وأخذ 
أهل اليمن بأداء خراجين جباهما اين العمري'. 

الحجاز: في سنة ١1۹١ه*٠‏ اهم خلع داود بن عيسسي عامل مكة 
والمدينة الأمين- وهو عامله يومئذ عليها- وبايع المأمونء وأخذ البيعةء وكتب 
بذلك إلي طاهر بن الحسين والمأمونء ثم خرج بنفسه إلي المامون. 

وربما كان استقرار أحوال الحجازء بعد تنازل محمد بن جعفر العلوى 
عن لقب الخلافةء وهو الاستقرار الذي استمر إلي آخر العصر العباسسي الأول» 
راجع إلي أن المأمون تغافل عن قيام دولة علوية فيهء وهي دولسة الس ليمانيين 
التي تنتمي إلي محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثئي بن الحسن السيط بن 
علي بن أبي طالب الذي ظهر بالمدينة في أثناء فتن العلويين. وبقيست الأسرة 
السليمانية لا تخطب لنفسهاء بل كانت تعترف بخلافة العباسيين". 

أرمينية وآذربيجان: كان المأمون قد ولي طاهر بن محمد الصنعساني 
أرمينية وأذربيجان؛ وقيل وجهه هرثمة بن أعين من همذانء وهو متوجه إلسي 
العراق؛ قصار إلي ورثان من عمل أذربيجان؛ وكاتب قواد أرمينية ووجسوه 
جندها؛ فبايعو! للمأمون» وكان العامل بها من قيل الأمين اسحق بسن سليمان» 


المرجع السأبق؛ ص١1٤.‏ 

اللطبري؛ تاريخ الرسل والملوك جه» ص۲۳۸؛ء وزامباورء معجم الأئساب والأمسوات 
الحاكمة في التاريخ الإسلامي»: ص۹٠.‏ 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء جه؛ ص٣۳٥‏ وأيضا محمد الخضريء» الدولة العباسية 
ص .۲۳٤-۲٣۳‏ 

٤ ۶‏ ورثان: بلد في آخر حدود أذربيجان؛ بيله وبين وأدي الرس فرمسخان» وبين ورثان 
وبیلقان سبعة فراسخ (معجم البلدان؛ ج٥؛»‏ ص ۴۷۱-۴۷۰). 
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وصار بطريق الران" هو وجماعة من البطارقةء وأقبل يريد برذعة ليوقع 
بأهلها لإخراجهم أبنه جحفر بن اسحق بن سليمان؛ فوجهه ومن معه من الأسوى 
إلي المأمون. 

ولم يقم طاهر الصنعاني إلا أياما حتى خرج عليه عبد الملك بن الجحاف 
السلمي خالعاء ووثب قي أهل البيلقان؛ فحصرو! طاهرا الصنعاني قفسي برذعة 
فاقام محصور! عدة أشهر؛ وبلغ المأمون ذلك؛ فولي سليمان بن أحمد بن سليمان 
الهاشمي؛ فقدم البلدء وطاهر محصور؛ فأخرجه وصرفه وأعطي عبد الملك بسن 
الجحاف السلمي الأمان واستقامت البلاد“. 

ثم ولي حاتم بن هرثمة بن أعين أرمينيةء فقدم البلدء ولم يقم حاتم بسن 
هرثمة في البلد إلا أياما قلائلء حتى أتاه خبر موت أبيه هرثمةء والحال التسي 
مات عليها؟ فخرج من برذعة حتى نزل كسال؛ قبنى بها حصتا وعمل علي أن 
يخلم» وكاتب البطارقة ووجوه أهل أرمينيةء وكاتب بابك والخرميةء وهون من 
أمر المسلمين عندهم فتحرك بابك والخرميةء وغلب بابك في عمل آذربيجان“. 

ويلغ المأمون الخبر؛ قولي يحيي بن معاد بن مسلم مولسى بنسي ذهسل 
أرمينية". وفي سنة ١٠۲ه”٠‏ ۸۲م ولي المأمون عيسي بن محمد بسن أي 
خالد أرمينية وأذربيجان» وأمره يمحارية بابك؛ فانصرف من أذربيجان إلسي 


الران: مدينة في أذربيجان بين واحة رزنجان (معجم البلدانء ج٣ء»‏ ص۱۸). 
برذعة: سيق التعريف بها. 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج۲ء صا .٤٤۴-٤‏ 

المصدر السابق؛ ص .٤٠۲‏ 

.٤٠١ص المصدر السابق؛‎ ٠ 

المصدر السابق؛ نفس الصفحة. 
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أرمينية. وفي سنة ۹٠۲ه٤‏ هم ولي المأمون صدقة بن علسي المعروف 
برزيق أرمينية وآذربيجان ومحاربة باباف". 

وقي سنة ٤‏ ١۷ه“۲۹همء‏ ولي المأمون عبد الله بن طاهر وعقسد لسه 
علي كور الجبال وأرمينية وأآذربيجان» وكتب إلي القضاة وعمال الخضراج 
بالانتهاء إلي أمرء. وعندما توفي طلحة بن طاهر عامل المأمون بخراسانء ولي 
مكاته عبد انش بن طاهر أخاه؛ فنفذ إلي خراسان"ء ثم ولي المأمون فسي تفس 
السنة (٤١۲ه)‏ علي بن هشام الجبل وقم وآصفهان وآنرييجان0). 

وكان لبعد أرمينية وآذربيجان عن دار الخلافة؛ أن كثر تغيير السولاق 
ولم تستقر الأمور طوال عهد المأمونء ولكنها هدأت في عهد خلفه المعتصسم 
بقضائه علي بابك وعلي القبائل العربية المتتاحرة في تلك المنطقة. 

خراسان والتركستان: كان المشرق الإسلامي (خراسسان والتركسستان) 
يشكل وحدة إدارية واحدة وكان ولاة العباسيين في عهد المأمون الذيسن تفلسدوا 
الأمور بخراسان حتى قيأام الدولة الطاهريةء بعد أن ترك الماأمون مسرو إلسي 
العراق» واجهوا صعوبات عديدة حتى حدثت الاضطرايات في خراسان. 

وعندما خر ج المأمون من مرو قأصدا بغداد استخلف علي خراسان عند 
خروجه رجاء بن أبي الضحاك قرابة الحسن بن سهل. وكانث خراسان قد 
استقامت وأعطى ملوكها جميعا الطاعة. ولما أحس المأمون ضعف رجساء بسن 
أبي الضحاك وضعف تدبيره» وأنه لم يكن بالحازم في أموره خاف المأمون أن 


الطبريء؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ء ص٠۸ء.‏ 

المصدر السايق؛ ص١ .٠١‏ 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج٠ء‏ ص1۳)ء وأيضا زامباور؛ معجم الأنساب والأسرات 
الحاكمةء ص۷۸. 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸؛ ص۲٠‏ 
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يضطرب خراسان فعزلهء وولي غسان بن عباد قأحسن السيرة واستمال ملوك 
النواحي(. 

وفي عهد المأمون قامت ٿورة في بخاري بالترکستان؛ قام بها منصسور 
ابن عبد الله حفيد يوسف البرم الخارجي من موالي تفيف الذي رفع راية الشورة 
باسم الإسلام "يدعو إلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'. ثم تتوالى بعد ذلك 
الحركات التي قام بها الخوارج بسجستان وبادغيس. وقد ظلت سجسستان مهدا 
للفتن والاضطر ابات حتى عهد الطاهريين والسامانيين'. 

وشي سذة ١٠٠ه._۳٠٠۸م‏ ولي المأمون طأهر ين الحسسين خرامسسان؛ 
فخرج إليها لما تولاهاء وهو لا يكلم الحسن بن سهل"'ء بسبب جفساء حسدث 
بينهما. خلفا لغسان بن عباد. وذكر اليعقوبي قصة تولية طأهر بن الحسسين 
خراسان قي سنة ١٠٠؟ه*‏ ٠۲م‏ علي النحو التالي: '"وثب الجند بطاهر بسن 
الحسين وهو بالرقة يحاأرب نصر بن شبث» فانصرف إلي بغداد» وولسي مكأنه 
يحيي بن معاذ؛ فأقام بالرقة حتى توفى. وولي المأمون طاهرا الشرطة قأقام 
ستةء ثم شكا إلي أحمد ين أبي خالد الأحول كاتب المأمون ببرمه بالمقام بالباب»؛ 
ومحيته الخروج من بغدادء وكأن بينهماً مودة وخلةء وجعل له ثلاثة آلاف درهم. 
قاحثال آحمد بن أبي خالد أن كتب عن غسان بن عباد عامل خراسان كتابا إلسي 
المأمون ذكر فيه أن يعفي من خراسان. ققال المأمون: والله ما أعسرف قسي 
المملكة إلا خراسان» وما أدرى ما حمل هذا الجساهل علي الاسستعفاءء إلا أن 
يكون ما رأي نفسه لها أهلا. فقال له أحمد بن أبي خالد: فولها طساهرا. فولسي 


اليعقوبي؛ تاريخ البعقوبي» ج؟» ص۲٥٤-١٥).‏ 

بارتولدء فاسيلي فلاديميروفتش؛ تركستان: من الفتح العربي إلي الغزو المغوليء قله إلسي 
العربية مملاح الدين عثمان هاشمء الطبعة الأولسىء الكويته ٤١١‏ ٠۹۸۲ا‏ 
مر ۳۱۹. 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ء ص٠۸٠‏ 
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طاهر بن الحسين خراسان في أول سنة ۹٠۲۰ه=٠۸۲م‏ مكان عسان بن عياد. 
فقدمها طاهر وغادرها غسان بن عباد؛ فحجبه المأمون عنه شسهرا. شم كتسب 
الحسن بن سهل فيهء فأذن له. فقال: يا أمير المؤمنينء جعلنسي الله فداك ما 
ذنبي؟ قال: تستعفيني من خراسان وهي المملكة بأسرها. فحلف له علسسي ذلك 
ووقف علي تدبير أحمد بن أبي خالدا. 

ولم تمض فترة علي مباشرة طاهر بن الحسين عمله في خراسان» حثشى 
كتب صاحب الخبر بخراسان أن طاهر بن الحسين صعد المتبر في يوم الجمعسة 
فخطب الناس. ولم يدع لأمير المؤمنين. قدعا المأمون بأحمد بن أبي خالد ليلا 
وقال له: بعتني بثلاثة آلاف درهم أخذتها من طاهر؟!!. فقال له: آن أخرج إليه 
فأكفيك أمره. ثم ورد كتاب طاهر علي أحمد بن أبي خالد يسأله أن يوجسه إليه 
محمد بن فرخ العمركي» وكان أحب الناس إلي طاهرء وأوتفهم في تفسه. ققسال 
أحمد بن أبي خالد للمأمون: يا أمير المؤمنين. إن محمد فرخ يقوم بما كنت أقوم 
به؛ فأقطع عدة قطائعء ووصل بمال عظيم وئفذ إلي خراسان» فأقام عنده شهرا 
حتى توفى. ويقال إن ابن أخى العمركي سقاه سما فقتله. وتوقسى طساهر بسن 
الحسين بخراسان في سنة ۷١۲ه“۸۲۲م»‏ وهو ابن ثمان وأربعين سنة؛ فولسي 
المأمون ابنه طلحة بن طاهر خراسانء وأنفذ أحمد بن أبي خالد في الجيش السذي 
كان ضمه معه» وأقدم معه الأفشين حيدر بن كاووس الأسروشني وجملسة مسن 
أبتاء ملوك خراسان. 

وتوفي طلحة بن طاهر بخراسان؛ فولي المأمون مكانة أخاه عبد الله بن 
طاهر ووجهه إليه بعهده» وعتده مع أسحق بن إيراهيم ويحيي بن أكشم قأاضى 


() اليعقوبي؛ تاريخ اليسقوبي» ج؟ء ص٦2٤.‏ 
المصدر السابق؛ ص۷٥ .٤‏ 
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القضاة؛ فنفذ عبد اله إلي خراسان في سنة ۲۱٤‏ ه-۸۲۹م. وهو آخر مسن 
تولى خراسان زمن المأمون. 

السند: كانت أحوال السند في خلافة المأمون مستقيمة» وجبي خراجها 
في عهده. وفي سذة ٠٠١‏ ٣ه‏ ٠۸۲م‏ مات واليها داود بن يزيد المهلبي؛ فولاها 
المأمون بشر ين داود علي أن يحمل إليه في كل سدة ألف ألف درهم؛ ولكنه 
عصى وخالف ولم يحمل إلي المأمون شيئا من الخراج'. 

وبلغ المأمون أن بشر بن داود المهلبي عامل السند قسد خالف فوجه 
حاجب بن صالح عاملا مكانه في سنة ١١٠۲ه“۹٠۲ه۸م.‏ ويذكر اليعقوبسي أن 
”حاجب بن صالح لما صار بكرمان قابل أخا لبشر بن داودء فقال له: سلم العمل 
إن سبيسل كتاب العمل أن يقرأه يشر ليكتب بالتسليم» وقال: إنما آنا مسن قبل 
بشر؛ وبشر بالمنصورةء وبينك وبينه يومان؛ فإذا اجتمعت معسه وكتسب إلسي 
بالتسليم سلمت إليك. فوقعت بينهما المنازعةء وكتب إلي المأمون يخيره أن بشو 
قد خلعء وأنه علي محاربته. قأحضر المأمون محمد بن عباد المهلبيء وكان سيد 
هل البصرة في زمانهء فقال: معاذ اش! قال: فأخرج مع غسان بن عبادء فوجسه 
معه جماعة من القواد وموسى بن يحيي بن خالد السبرمكي» وأمسره أن يولسي 
موسى البلد. فلما صار خسان إلي بلاد السند خرج إليه بشر وأعطاء الطاعة من 
غیر حرب ولا منازعة؛ فأشخصه؛ وولی البلد موسی بن يحپيء فلم يزل موسۍ 
في البلد حتی مات؛ فصار عمران بن موسی مکانه. ولما قسدم بشسر سن داود 
العراق ومن كان معه من آل المهلب أطلقهم المأمون جميعا وأحسن إلييء*). 


اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي»ج۲» ص٣٤٤.‏ 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جه» ص١۲٠.‏ 

الممدر السابقء ص۱۸٠‏ وأيضاء زامباور؛ معجم الأنساب والاسر الحاكمة ص١١٤.‏ 
اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج؟» ص۸٥ .٤‏ 


سا 


وهناك ولايات أخرى نجد ذكرا لبعض ولاتها؛ نذكر منهم وو لاياتهم: 

جرجان: يذكر الطبري أنه عندما لحق الاسم بسن هسارون الرشسيد 
ومنصور بن المهدي بالمآمون وهو في مروء وجه المأمون أخاه القاسم إلسي 
جرجان واليا عليها'. 

طبرستان: وفي ستة ۲۰۷ه-٠۲۲مم»‏ ولي المأمون موسى بن حفسص 
طبرستان والرویان ودنباوند» ومات موسی بن حفص في سنة ۲۱١‏ ھ٣۸۲م‏ 
قولي المأمون محمد بن موسى طبرستان مكان أبيه. 

الكوفة: ولي المأمون أخاء أبا عيسي بن الرشيد الكوفة؛ فاستخلف محمد 
ابن الليث. وهو الذي حج بالناس في سنة ١۷‏ ۲= ۲ ۸۲ر. 

الثغور: ولي المأمون نصر بن حمزة بن مالك الخزاعي الثغورء وكان 
الرشيد قد ولاها ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي» وخيف معصينه وتسلمها منسه 
نصر بن حمزة ولم يلبش ثابت بن نصر إلا أقل من جمعة حتى مات؛ فقيسل إن 
نصر بن حمزة بن مالك سقاه السر. 

وفي سنة ۳١۲ه-۸۲۸م‏ ولي المأمون ايه العباس بسن المأمون 
الجزيرة والثغور والعواصم وأمر له بخمسمائة ألف دينار. 


الملبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جه ص٥٤٤.‏ 
) المصدر السابی؛ ص۹1٥و‏ 11۸. 

المصدر السابق؛ ص٦۹٠.‏ 

© اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ جس» ص٥٥٤‏ 
الطبريء؛ تأريخ الرسل والملوك»؛ جه ص٠1۲.‏ 
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النصل الثالث 
مناططق الحدود وصلتها بالدول المجاورة 


لھ صد 

كانت الدولة العباسية زمسن المسأمون ذات وضسع جخراشسى 
واستراتيجى هام جعلها فى المركز الأول بين دول العسالم آنسذاكف 
وكاذت على اتصال مياشر بكاقة الدول المعاصرة لها سواء عن 
طريق المحر أو البرّء أو بقوتسها العسكريةء كما كان للدولة 
العباسية سياسة خارجية مع كافة الدول اس-توحتها مسن وضعها 
الذيتى والكضكزى والافتستادى والقافن: 


العلاافات مم المشرق:؛ 

ويشمل المشرق الهدد والصين والتركستان والخزر)» وهى 
بلدان فى آسيا وتبدا علاقة المأمون بالترك منذ أن كان يقيسم فسى 
خراسان وجاور الترك» واثبع سياسة إسلام الترك سواء كان فسى 
مرو أو بخداد. 

وكسان الخليفة هارون الرشيد قد وجه هرثمة بسن 
أعيسن فى جيش إلى رافسع بن الليث وهو فى سممرقتدا"ء 


١‏ تركستان: إسم جامع لجميع بلاد الترك» وأوسع بلاد السترك بسلاد التغزغسز والخرلسج 
والقرغيز وغيرهم؛ وحذهم الصين والتيت»ء وأرل حدهم من جهة المسسلمين فاراب. 
(ممجم البلدان» ج۲ ص۲۴-٤؟).‏ 

الخزر: مملكة تقع خلف باب الأبواب المعروف بالدربند. والخزر اسم إقليم مسن قصبسة 
تسمى إيلء وإتل أسم لتهر يجرى إلى الخزر من الروس والبلغار» وإتل مدينة والخرز 
إسم المملكة لا إسم مدينةء والخزر وملكهم كلهم يهود. وقد ذهب بعضهم إلى أن لجوج 
ومأجوج هم الخزر. (ممجم البلدان» ج۲؛ ص .)٣٦۹-۳۹۷‏ 

سمرقند: بلد معروق مشهور (فى بلاد الترك)؛ وهى قصبة الصخد مبتية على جثوبسى 
وأدى الصغد مرتغعة عليهء خرج منها علماء وأدباء كثيرين. إمعجسم البلسدانء جس 
ص .)۲٣۰-۲٤٦‏ 

“١ f 


وقد استكثف جمع راقع واستمال أهل الشاش' وفرغانة) وأهسل 
خجندة) وأسرو شنة و الصغافيان وبخارى وختل وغيرها 


الشاش: الشاش كورة قصبتها بنكث؛ تقع فى ما وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد السترك» 
خر ج منها الكثير من العلماءء ونسب إليها خلق من الرواة والفصحاءء وأهلها شافعية 
المذهب (معجم البلدان؛ ج۳» ص۰۸ .)۴١۹-۳‏ 

فرغانة: مديدة وكورة واسعة بما وراء الذهر متاخمة لبلاد التركستان فى زأوية من ناحية 
هيطل» وقصبتها أخسيكث؛ وكرأها كثيرة ذات كثافة سكانية كبيرة. ويتسب إليها جماعة 
من العلمأاء. إمعجم البلالن؛ ج؟٤ء»‏ ص ٣°؟).‏ 

خجنده: بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ نهر سيحون» بيذها وبين سمرقئد عشرة 
أيآم مشرقاء وخيراتها كثير ةء وفى وسطها نهر جار» والجبل متصل بها. وطولها أكثر 
من عرصضها وتمتد أكثر من فرسخ؛ كلها دور وبساتين خرج مذها جماعة مسن العلمساء 
والاآدباء۔ [معجم الیلدان؛ ج۲ء ص ٤۸-۴۳٤۷‏ ؟). 

أسروشنة: بلد كبير بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمرقنئد وبيذها وبيسن 
سمرقئد مىتة وعشرون فرسخاء ومن مدنها بنجيكت وهى التى يسكنها ألولاة. ويئعسب 
إليها جماعة كثيرة من أهل العلم. إممجم البلدان» جا١ء‏ ص۱۹۷). 

صغانيان: صغانيان أو جغانيان: ولاية عظيمة بما وراء النهر متصلة الأعمال بترمة. 
والمدينة على أسم الولاية شديدة العمارة كثيرة الخيرات» مشارب أهلها من أنهار تقد 
آل جیحونء خر ج منها علماء کثیرون. ([معجم آلبلدانء ج٣‏ ص ٠۹-٤١۸‏ :). 

بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء والمدينة على أرض معستوية ويحيط 
أبنيتها سور يكون إنتى عشر فرسخا فى مثلهاء يجمع القصعور والأبئية والقرى والقصبة» 
ٹم سور آخر داخل المدينة. خر ج منها علماء كثيرون (معجم البلدان؛ جس اء ص٣٥‏ 
„(o1‏ 

و ختل: كورء واسعة كثبرة المدنء وهي أول كورة على نهر جيحصون من وراء اللسهرء 
يمب إليها جماعة من أهل العلم. (معجم البلدان» ج۲ء ص٤ .)٠٤‏ 
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من كوريلخ وطخارستان والسغد" وما وراء النسهر والسترك 
والخرلجى والثغزغز وجنود التبت وغيرهم» واستنصرهم على قتال السلطان 
وقتل المسلمين» وصار إلى مدينة سمركند؛ فتحصن بهاء قلم بزل هرثمة بن 
أعین محارباً له حتی قبل خلق من أصحابه وانتهى الأمر باستسلام رافع فسسى 
سنة ٤‏ ۹١ه“۹١٠۸م.‏ وقد ذكر واقعة استسلامه الطبرى على النحو التالى: 
ثوكان راقع اين الليث بن نصر بن سيار لما انتهى إليه من الخبر عن المأمون 
وحسن سيرته فى أهل عمله وإحسانه إليهم؛ بعث فى طلب الأمان لتفصه؛ قسلرع 
إلى ذلك هرثمةء وخرج رافع قلحق بالمأمون» وهرثمة بعد مقيم بسمرقتد؛ فأكرم 
المأمون رافعا. 

وتمكن المأمون وهو مقيم فى مرو من السيطرة على كافة تواحى خراسان 
التى كان يخشى قيام ملوكها بالثورة على الدولة العباسسية. وفسى لسك يقسول 
اليعقوبى: "وأعطى ملوكها جميعاً الطاعةء وأسلم ملك التجّت ال_ذى قدم على 


بَخ: مديئة مشهورة بخراسان من أجل مدن خراسان وأكثرها خيراء وأوسمها علّه؛ بينها 
وبين ترمد إثنا عشر فرسخآء ويقال لجيحون نهر بلخ» بينهما نحو عشرة فرأسىخ؛ ويتسب 
إليها خلق كثير. [معجم البلدان؛ جاء ص۷۹٤-٠۸٤).‏ 

طخارستان: ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلادء وهى من نوأحى خراسان وأكبر 
مدنها طالقان؛ وبينها وبين بلخ ثمانية وعشرون فرسخاًء وقد خرج منها طائفة من هسل 
العلم.[معجم البلداء جہ۔؛» ص٣‏ "). 

المتغد: أو الصتخد: ناحية كثيرة المياه تضرة الأشجار» وفيها قرى كشيرة بيسن بخسارى 
وسمرقئد. وقصبٹها سمرقند( معجم البلدان: ج۴ ص۲۲"). 

) الیسقوبی؛ تاریخ الیعقوبی؛ جاء ص۹٣۴ .٤٣٣-٤‏ 

الطبری؛ تاریخ الرسل والملوك ج۸ صس٣۷٠.‏ 
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المأمون بضح من ذهب على سرير من ذهب مرصتع بالجوهر؛ فأرسله المسأمون 
إلى الكعبة يعرف الناس هداية اش لملك التتت*'. 

ومن الذين وردوا على المأمون مسلمين "كأووس التركى ملك أسروش نة" 
وسلكه المأمون على بلاده ثم ملك بعسده ابنه حي در بن كاووس الملقسب 
بالافشین" 

ويقول اليلاذرى ما يلى: "انتهت المؤامرات الداخلية التركية التسى انتسهت 
بحيدرء ثم من بعده بأبيه إلى المأمون والإسلام» والجيش الذى قاده أحمد بن أبسى 
خالد الأحول؛ فاناخ به على بلد أسروشنة؛ ودخلها قبل أن تصل نجدات السترك 
إلى كاووس» الذى أم يجد يدا من الاستسلام والقدوم إلى دار السلام والإسلاء*"'. 

وهذا دليل على ثبات موقف المأمون وسماحته» وحسن تعامله مع هسسؤلاء 
الملوك والأمراء فى المشرق» وخضوعهم له آخر الأمسر؛ وأاستثياب المنطقة 
يأكملها واستسلامهم اسلطان المأمون 


العلاقات مع الجبهة الشمالية: 
أولا: أرمينية: تعقد الأمر فى و لاية أرمينية زمن المأمون بسبب مجاورة المنطقة 
لثورة بایڭ الخرمي واتعكاساتها فیهاء وتضاءلت سیطر ة5 الخلافة العباسية مسن 


اليسقوبي» تاریخ الیعقوبیء جہ.۲؛: ص۲٥ ٤‏ وأنظطر أيضاً طبر ی» وأيضاً تاريخ الرسسل 
وألملوكء ج۸ س٣‏ £ 

الأشين: لقب ملك أسروشنة كما كسرى ملك غارس ويصر ملك الروم واشتهر حيدر 
هذا كقاند عباسي ثار في أواخر أيامه على اإدولة العباسية. [المعجم الفار سي آلكبير ۽ 
لأدكتور أبرأهيم مْىتاء چ اء ص٠٤‏ ). 

(( البلائریء آحمد بن یحیی بن جابر (ت۲۷۹ه٣۸۹۲م):‏ فتوح البلدان؛ تحقيسق صسلاح 
آلمنجد» القأهرة» ۹ ام ص ۹ء. 
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المأمون (والياً على أرمينية) ققبل هداياهم وخلطهم بنفسه؛ فأقسدهم ذلسك مسن 
فعله» وجرَأهم على من بعده من عمال المأمون ...۳ . 
ثانيا: الدولة البيزنطية: لما استتب الأمر للمأمون بعد مقتل أخيه الأميسن عام 
۸ ه۲۳١‏ ه۸م» كان عليه أن يواجه يعض الفتن العنيفة ولكنه لم يصرق نظره 
تماما عن دولة الروم. ويذكر الدكتور أحمد العدوى: "انتهز المأمون إحسدى 
الثورات العامة التى أعلنها ثوماس الصقلى' على الإمبراطور ميخائيل الأانى 
(۸۲۹-۸۲۰م = ١٠۲-١٠ه)‏ وعمل على شد أزر هذا الشائر على 
الإمبراطور» وكانت كل آسيا الصغرى تساعد تومأس يسبب الأحوال الدينية 
والاجتماعية السيئة التى سادت دولة الروم فى ذلك الوقت*". 

وقد أدى انشغال توماس بإخضاع البلاد لسلطته إلى ترك الحدود البيزنطية 
مع المسلمين فى آسيا الصغرى بلا حراسة. ونتج عن ذلك قيام المسسلمين قسى 
عهد المأمون بغارات على البلاد البيزنطية القريبة. وتته لذلك الجند المنخسرط 
فى جيش توماس وأوضحوا! له أنه بثورته تلك إنما يفتح آسيا الصغسرى علسى 
مصراعيها للمسلمين. وإرضاء لهم قرّر تومأس القيام بحملة على المسلمين 
بالشامء وذلك فی صیف عام ۰١‏ ۲ه=۸۲۰م؛ حیث عبر توماس حبال طوروس 


البلائری؛ فتوح البلدان» ص۸٠۲.‏ 

كان توماس من أولئك الرجال الذين إمتلأت بأقباهيم دولة الروم مسن خروج على 
الإبأطرة ومناز عتهم الساطان» وأخذ صقة الصقلي من الجالية التى أثتمى الي ها والتى 
كانت فى آسيا الصغرىء ولكن توماس فى الحقيقة من أصل أرمنى. (إبراهيم المسدوى؛ 
الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم» ص٦١).‏ 

أيراهيم أحمد العدوى» دكت ور؛ الدولة الإسلامية وإمبراطورية السروم القاهرة 
4A8‏ ص1٩‏ 
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المأمون على أرميتية؛ ويستدل على تلك من عدد الو لاة الذين أرسلتهم الدولة إلى 
هذه البقعة النائية ذات الصيغة المسيحية. وذكر اليعقوبى الوضع فى أرمينية فترة 
المأمون على النحو التالى: "كان إلمأمون كد ولى طاهر بن محمد الصنعسانى 
أرميتية وآذربيجان ... وأقبل برزعة ليوقع بأهلها لإخرأجهم أبنه؛ فوجه إالبهم 
طاهر الصنعانى عامل المأمون زهير بن سنان التميمى فى خلق عظطيم» فالتقوا 
واقتتلو! عامه یوم *'. 

ثم ولي المامون سليمان بن أحمد بن سليمان الهاشمى»؛ ثم ولى حاتم بسن 
هرثمة ابن أعين أرمينية. ولم يقم حاتم ين هرثمة إلا أياما قليلة حثى أتاه خبر 
موت أبيه هرثمة» فخرج من برذعةء و عمل على أن يخلع وكساتب البطارقة 
ووجوه أهل أرمينية وكاتب بابك والخرمية فى آذرييجان وهون من أمسر 
المسلمين" 

ثم ولى المأمون عيسى بن محمد بن أبى خالد أرميئية وآذربيجان معاء 
واستقامت له أرمينيةء بعد تعيين عدد من العمال على نواحيهاء ثم ولى المأمون 
عبد أف بن طاعر وقد له على كور الجيال وأرميتية وآتربرجان» قلا تو1 
عبد الأعلى ابن أحمد بن يزيد بن أسيد السلمى أرمينية فقدم البلد؛ ولم يكن له 
ضبط ولا معرفة بالحرب فولى المأمون خالد بن يزيد بن مزيدا". 

ولا شلك أن المأمون قد تعقدت الأمور فى زمنه فى أرمينية بعد ثورة بابك 
الخرمي» وفى ذلك يقول البلاذرى: ".... كان خالد بن يزيد بن مزيد فى خلافة 


أ" اليعقوبی؛ تاريخ اليعقوبي»؛ ج؟ء ص .٤١1‏ 
المرجم السابقء ص۲٠٤.‏ ; 
المرجع السابق» ص۳٠٠٠-۲٠٠.‏ وأيضا الطبرى» ج؛؛ ص١۸ء.‏ وأيضا دكتور حمسن 
راهيم حسن؛ تاريخ الإسلام ج۲ العصر العباسی الاولء ٠۹-1٠۸‏ ؟. 
اہ ~~ 


بجيش كبير وهاجم البلاد الشامية؛ لكن توماس مثع أتباعه من إتيان أى عمل من 
أعمال التخريب أو النهب فى البلاد الشامية خوفاً من غضب المأمون. 

ويعلّق على ذلك عبد القادر اليوسف بقوله: "أن المأمون أرسل وفداً لمقايلة 
هذا الثائر (توماس)» وتم أثناء المقابلة تحالف بين الطرفين؛ اعترف فيه المأمون 
بتوماس إمبراطوراً للدولة البيزنطيةء كما وعده تقديم المساعدة العسكرية؛ مقابل 
أن يصبح توماس بعد وصوله للعرش اليينزنطى تابعاً للخايفة العباسى يدقع له 
الجزية. وقد تم تتويج توماس إمبارطورا عقب إيرام هذه المعساهدة فسى مدينسة 
أنطاكية على يد أيوب بطريرك كنيستها. والواقع أن حفلة التتويج هذه كانت لها 
أهميتها الكبرى؛ إذ أعطت سلطة الإمبراطور العلمانية طابعاً دينياً باعتباره ممقلى 
اله على الأرض*'. 

وهناك تعلیق آخر للمؤرخ الإنجلیزی بیوری "ں8" يقول فیه: "نه مسن 
المرجح أن اقتراح التتويج جاء من جانب الخليفة المأمون» ولم يأت من جانب 
توماس نفسه. وكان المأمون يرمى من وراء ذلك إلى هدف سياسى»ء وهو تأكيد 
تبعية توماس له بعد أن يتسلم شارة السلطة من يد يطريرك أنطاكية السذى كان 
تابعاً للخليفة المأمون. وفى ذلك اعتراف ضمتي من توماس بالخليفة العباسي 
کسید أعلى'له"". 


عبد القادر أحمد اليوسفهء دكتور؛ الإمبراطورية البيزنطيةء نتشر المكتية العصريةء صيدا 
“ بیروت» ٩۱۹۹م»‏ ص۷۸. 
المرجم السابق» ص۷۹-۷۸. 
Burey, Y.B.; Hislory of Eastern Roman Empire, London, 1912, P.849, f)‏ 
٤ ۹~‏ ¬ 


وما أن انتهت ثورة تو ماس بإعدامه حتى تلاشت آمال الخليغة المأمون فسى 
إزهاق دولة الروم» على حين ظلت الخرمية تقلق باله بحيث آنها أبسادت جيشا 
بأکمله بعٹه المأمون سذ £ ۲۱۹-۲۱ ھ_= ۸۳۰-۸۲۹ . 

ثم إن الخليفة المأمون استفزه إیواء الإمبراطور البیزثطی نیوفیسل (۸۲۹- 
۲مم = ٤۲۲۸-۲۱ه)‏ بعض الهاريين من وجه الخليفة مما أشار حربا 
متقطعة بين الطرفين. ويبدو أن حماس المأمون لحرب البيزنطيين دفعه إلسى أن 
یتولی بتفسه قیادة حملاته علسی اسیا الصغری؛ فاستولى على ممسرات 
طوروس"» ثم على مدينة الطوانة"» التى اتخذها قاعدة لعملياته الحربية فسى 
تلك الجهات'. 

وفى سنة ١٠۲ه_١”٠۸۳م‏ قرر المأمون الشخوص إلى آسسسيا الصغسرى 
لحرب الروم؛ وفى ذلك يقول الطبری: "وفى سسئنة ١٠۲۱ه‏ ۸۴۰م شخص 
المأمون من مدينة السلام لخزو الروم ٠...‏ واستخلف حين رحل عن مدينة السلام 
عليها إسحق بن إبراهيم بن مصعب» فوصل تكريت وآقام بهاء ثم سلك طريسق 
الموصل حتى صار إلى مثبج ثم إلى دابق» ثم إلى آنطاكيةء ثم إلى المصيصة 


إيرأهيم أحمد العدوى» دكتور؛ الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم» ص14. 

طوروس: متطقة جبلية حدودية بين بلاد المسلمين والروم فى أيام بئى أمية وبني العباس 
تتألف من سلسلة بال طوروس وطوروس الداخلةء وكان يعين هذه الحسدود ويحميها 
خط طويل من القلاع تعرف بالثغور يمتد من ملطية على الفرات الأعلى إلى طرمسوس 
بالقرب من ساحل البحر المتوسط جى لسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلاميةء مص .)٠٠٠١‏ 

طوانه: باد بثغور المصميصة. وكان المأمون لما قدم الثغر هازيا أمسر أن يسور علسى 
الطوانة قدر ميل فى ميل» وعيئه مدينةء و هيا له الرجال فماث بعد شروعه بقلیل فبطله 
المحتصىمء إمسجم البلدأن؛ ج٤ء‏ سره ٤١-4‏ , 

سعيد عبد الفتاح عاشورء دكتور؛ الحركة الصليبيةء ج١‏ الطبعة الثالثةء تشر مكثبسة 

الأنجلو المصرية القاهرة ۱۹۷۸م» ص؟ه. ٤‏ 
سو ل س 


ثم خر ج منها إلى طرسوس» ثم دخل من طرسوس إلى بلاد السروم. ورحل 
العباس بن المأمون من ملطية؛ فأقام المأمون على حصين يقال له كسره حتى 
فتحه عئوة» وأمر بهدمهء وذلك يوم الأحد لأربع بقين من جمادى الأولى (سسنة 
٥ه‏ “ ٣١‏ مم)»ء وكان قد افتتح قبل ذلك حصنا يقال له ماجدة قمسسن علسی 
أهلها. وقيل إن المآمون لم أناخ على قرة؛ حارب أهلها فطابو! الأمانء فأمنسهم 
المأمون. ووجه "آشناس” (القائد التركى) إلى حصن سندس فاتاه برئيسه» ووجسه 
عجيفا وجعفرا الخياط إلى صاحب حصن سنان فسمع وأطاع*'. 

آما اليعقوبىء وهو معروف باختصاره فى‌الحديث ذكسر الآتسى؛ "وخسرج 
المأمون متوجها إلى أرض الروم فى المحرم سنة ١۱٠ه‏ “٠٠۸م‏ فغزا! 
الصائفةء واقتتح أنقرة تصفا بالصلح ونصفا بالسيف وخربهاء وهرب منويسسل 
البطريق منهاء وفتح حصن شمالء ثم انصرف» فنزل دمشق'. 

وبذلك يكون الخليفة المأمون قد أمن حدوده مع الدولة البيزنطية اسستعدادا 
للجولة التالية التى أعد لها. 

وفى السنة التالية (١١۲ه١۳هم)‏ بلغ المأمون أن ملك الروم قتل قوما 
من أهل طرسوس والمصيصة؛ فكانوا ألفا وستمائة فقرر حسرب ملك السروم 
ودخل أرضه فى يوم الإثنين لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى من السستة 
تفسها (۲۱۹ ه٠‏ ۸م)؛ فلم يزل مقيما فيها إلى النصف من شعبان“. وغسزا! 


المقبرى؛ تاريخ الرسل والملوكء ج۸ ص1۲۲. 
ألقرة: مديئة بآسيا المىغرى؛ فتحها الممتصم وهو فى طريقه إلى عمورية ([معجم البلدان» 
چاء صض۲۷۴.۔ 
الیعقوبی؛ تاریخ الیعقوبی؛ ج؛ ص٥٠؛.‏ 
الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» ج4؛ ص٥١٠.‏ 
سل ۴~ 


أرض الروم وفتح إثنى عشر حصنا وعدة مطاميراء وبلغه إن طاغية الروم قد 
زحف فوجه العباس إينه؛ فلقيه؛ فهزمه وقتح اله على المسلمين. 


محاولة إمبراطور الروم اتصلم مم المأمون 

وما أن وجد ٹیوفیلوس (۲-۸۲۹٤۳۸٤١۸۲۲-۲ه)»‏ وهو من الأسسرة 
العموريةء أنه لا طائل له بحرب المسلمين»ء كتب إلى المأمون كتابا يدا فيه 
بإسمه؛ فلما ورد الكثاب عليه لم يقرأه وقال؛ لا أقراً له كتابا يبدأ فيه بإسسمه 
ورد“ ويذكر الطبرى "أن المأمون خرج إلى أرض الروم فوافاه رسل توفيل 
ابن ميخائيل بأذنة» ووجه بخمسمائة رجل من أسارى المسلمين إليه؛ فلما دحل 
المأمون أرضه وئزل على أنطيغو!ء فخر ج اهلها على صلسح وصسار إلسی 
هرقلة*؛ فخرج أهلها إليه على صلح. ووجه أخاء أبا إسحق (المعتصم)؛ فافتتع 
ثلاثين حصنا ومطمورة» ووجه يحيى بن أكثم من طوانة؛ فأغار وقئل وهمرق»› 
وأصاب سبيا ورجع إلى العسكر» ثم خرج المأمون إلى كيسوم؛ فأقام بها يوميسن 
أو ثلاثة ثم ارتحل إلى دمشق*'. 


مطامير: جمع مطمورة وهي حفرة أو مكان تحت الأرض» وقد هيئ خغيا يطمر فيه 
ألطعام أو المال. (معجم البلدانء ج٠ء‏ ص۸4٤١).‏ 

الیعقوبی؛ تاریخ الیعقوبی؛ جد۲ء ص٩٤٤.‏ 

7 نورمأن بيئز ؛ الإمبراطورية البيزنطيةء تعريب دكتور حسين مؤئس ومحمسود يوسسف 

راید القاهرة ۰١۱۹م‏ س ۳۹۸. 

( الیعقویی؛ تاریخ الیعقوبی؛ ج۲ء .1۲١‏ 

أ" هرقة: مديئة ببلاد الروم» غزاها الرشيد بنفسه ثم افتتحها عنوة بعد حصار وحرب شديد 
ورمي بالنار والنفط حثى غلب على أعلهاء وبقي حصئها عامرا! مدة حثى خراب. (معجم 
البلدان؛ ج۹؛ مس ۳۹۹-۳۹۸). 

الطبرئ؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸؛ ص١1۲.‏ 
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أما اليعقوبى قإنه ذكر أن "توفيل بن ميخائيل سأل (المأمون) أن يقبل مذه 
مائة ألف دينار والأسرى الذين عنده» وهم سبعة آلاف أسيرء وأن يدع لسهم ما 
افتتحه من مدائن الروم وحصونهم؛ ويكف عنهم الحرب خمس سنين؛ قلم يجبه 
إلى ذلك؛ وانصرف إلى كيسوم من أرض الجزيرة من ديار مضر*'. 


غؤو المآمون بلاد اأروم للمرة الثالثة؛ 

وفی سنة ۲۱۷ه؟۸۳م؛ دخل المأمون أرض الروم» ويقول الطسبرى: 
"أن المأمون أتاخ على لؤلوءا" مائة يوم» ثم رحل عنهاء وخلف عليها عجيغا ابن 
عنبسة» أحد قادته؛ فاختدعه أهلها وأسروه فمكث أسيرا فى أيديهم ثمانية أيام ثم 
أخرجوه» وصار توفيل إلى لؤلؤة؛ فأحاط بعجيف؛ فصرف المأمون الجنود إليه 
فارتحل توفيل قبل موافاتهم» وخرج أهل لؤلؤة إلى عجيف بأمان". 

أما اليعقوبى قإنه ذكر رواية قريبة الشبه لما ذكره الطبرى؛ وهى: "وخلسف 
المأمون على الناس عجيف بن عنبسة؛ قمكرت الروم أصحاب لؤلؤة بعجيفء 
فأسروهہ قمكٹ فى أيديهم شهراء وكاتبوأ ملكهم فسار نحوهم»ء فهزمسه الله بخير 
قتال» وظفر من كان فى الحصنين من المسلمين بعسكره وأخذو! كل مسا كسان 
فيه. فلما رأى ذلك أهل أؤلؤةء وأضر بهم الحصارء أعمل رئيسهم الحيلة فقسال 


الیعقوبی؛ تاریخ الیعقوبی؛ جا؛ ص .٤٦١-٤٦٥‏ 
لولؤة: قلعة كرب طرسوس غزاها المأمون وفتحها. [معجم البلدان» جه» ص١٠)»‏ أا 
اليعقوبى فذكر أنها حصن من حصون الروم فأقام عليه المأمون حينا لم يفتحه؛ فينسى 
عليه حصنين أنزل فيهما أبا فق (المعتصم) والرجسال (تساريخ اليعقوہسي» جسسا 
ص۷١٤)‏ وأيضا لسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلاميةء ص۷۱٠.‏ 
الطبرىء» تاريخ الرسل والملوك» ج۸ء ص1۲۸. 
س 


لعجيف: أخلى سبيلك على أن تطلب لى الأمان من المأمون فضمن له ذلك فأخذ 
لهم عجيف الأمان وفتحهاء وأسكنها المسلمين"'. 


طلب ملك اروم السام و عرضه اندبة: 

وجد إمبراطور الروم توفیلیس نفسه فی مأزق حرج قد يطیح به ویدو لته 
فهداه تفكيره إلى إرسال كتاب إلى الخليغة المأمون» ذكرء الطبري هذا نصه: 
"أما بعد فإن اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما فى الرأى مما عساد 
بالضرر عليهماء ولست حريا أن تدع لحظ يصل إلى غيرك حظا تحوزه إلسى 
نفسك» وفى علمك كاف عن إخبارك وقد كنت كتبت إليك داعيا إلى المسالمةت 
رأغبا فى فضيلة المهادنة؛ لتضع أوزار الحرب عثاء وتكون كل واحد لكل وأحد 
وليا وحزباء مع اتصال المرافق والفسح" فى المتاجرء وفك المستامسر وأمسن 
الطرق والبيضة؛ فإن أبيت فلا أدب لك في الخمر ولا أزخرف لك قى 
القول» فإنى لخائض إليك غمارهاء آخذ عليله أسدادها شان عليك حيلها 


الیعقوبی؛ تاریخ الیعقوبی؛ جہ۲؛ ص۷٦٤.‏ 

الفسح: مفردها فسحة إى السعة. يقال فى هذا الأمر فسحة أى سمةء والفسحة السعة بين 
حملين لاراحة والتتزء. (المعجم الوسيط جاء ص٤1۹).‏ 

7( البيضة: بيضة القوم: حوزتهم وحماهمء وفلان بيضة البلد: إذا عرف بالسيادة (المعجم 
الوسیط جہ۔۱ء ص۷۹)۔ 

الخمر: ما وراء الشئ من شجر أو بناء أو جبل أو نحوه. ويقال: جاءنا على خر : أى 
فى سر وخلفة وخفية (المعجم الوسيط جء ص١٥٠٠).‏ 

داد جمع السد: الحاجز بين الشيئين (المعجم الوسيط جا ص٤4۲).‏ 

شان: لعلها من شن الخارة على العدو: أغار عليه من كل ناحية. (المعجم الوسيط جس 
صس۹۹٤).‏ 
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ورجالهاء وإن أفعل فبعد أن قدمت المعذرةء وأقمت بينى وبينسك علسم الحجة 
والسلاء*'. 

لكن كتاب تيوفيلس إمبراطور الروم يبدو أنه أثار غضب المأمون؛ كمسا 
يذكر دكتور حسن إبراهيم حسن؛ لأنه كان يجمسح بيسن الليسن والشسدة ولأن 
المأمون كان يرغب فى فتح القسطنطينية؛ لذلك رفض الصلسح مسع الروم". 
وكتب المأمون إلى تيوفيلس رسالةء ذكرها الطبرى» وهى: 

أما بعد؛ فقد بلغنى كتابك فيما سألت من الهدنسةء ودعوت إليه من 
الموادعةء وخلطت فيه من اللين والشدة مما استعطفت به» من شرح المتاجر 
وأتصال المرافقء وفك الأسارى» ورفع القثل والفتال. فلولا ما رجعت إليه مسن 
أعمال التؤدة والأخذ بالحظ فى تقليب الفكرة وألا أعتقد الرأى فى مسسستقبله ألا 
فی استصلاح ما أوٹره فى معتقبه؛ فجعلت جوابك خيلا تحمل رجالا مسن هل 
اباس والنجدة والبصيرة؛ ينازعكم فى 3 كلكم"» ويتقربسون إلسى الل بدمائكم 
ویستقلون فى ذات الل ما تالهم من ألم شوكتكم» ثم أوصل إليهم مسن الإمسدادء 
وأبلغ لهم كافيا من العدة والعتاد؛ هم أظماً إلى موارد المتايا منكم إلسى السلامة 
من مخوف معرتهم عليكم؛ موعدهم إحدى الحسينين: عاجل غلبة» أو كريسم 
منقلب؛ غير أنى رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التى يثبت الل بها عليك الحجةء 
من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدائية والشريعة الحنفية؛ فإن أبيت فندية توجب 


الطبری؛ تاریخ الرسل والملوك؛ ج۸ ص 1۲۹. 
حسن ابرآهیم حسنء دکتور ؛ تاریخ الإسلام؛ جا ص ۲٤۷‏ 
ٹکلکم: أی موتكم وهلاکكم. (المعجم الوسیط ج۱؛ ص٥٠۲.‏ 
معر: ئى قل. ومعر فلان: أى أفنى زاده ويقال: معر من ماله: أى إفثق ر (المعجسم 
الوسیط چ؟» ص .)۸۸٣‏ 
سن 4~ 


ذمةء وتثبت نظرة وإن تركت ذلك؛ قفى يقين المعاينة لنعوتتا مسا يغفسى صن 
الإبلاغ فى القول والإغراق فى الصغفة. والسلام على من اتبع الهدى". 

إن كتاب المأمون إلى تيوفيلس يفهم منه الإصرار على الحرب والتصميم 
فى القضاء على دولة الروم قضاء نهائياء لكن المنية عاجلته وهو فى بااد السووم 
يعد أن رتب جيوشه وكلف كل قأئد بالمهمة الموكلة إليه دون أن يحقق هدفسه. 
وكان قى تلك القترة التى لقي فيها ربه فى البدندون"» وكانت وفاته يوم الخميس 
لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ۱۸٣هت ۳٣۳‏ ۸م؛ ودفن بطرطوس'. 


أافريايبسة 
كانت أفريقية إحدى أقاليم الدولة العباسيةء وتشمل ما بين طرابلس إلسى 
مراكش (أى ليبيا وتونس والجزاثر والمغرب حاليا) وقصبتها القيروان). وكا 
يقيم بها علاوة على العنصر العربى عناصر أخرى مسن الإيرانييسن؛ فرس 
وخراسانيین وفدوا ٠‏ مع الحملات التى كان العباسيون يرسلونها إلى افريقي 1 
بين الحين والآخر . 


الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ء ص۲۹-١٠٠.‏ 

اليدندون («مل«دله۴): كرية بينها وبين طرطوس يوم» من بلاد الثغرء مات بها المأمون؛ 
فنقل إلى طرسوس ودفن بها. [معجم البلدانء جا صس؟٠").‏ 

اليعقوبسيء» تاريخ اليمقوبسى» ج؟ء ص۹٠٠.‏ وأيضا الطبرى» تاريخ الرعسل 
والملوك» ج۸ صس٤١٤.‏ 

شاکر مصطغیء» دکتور؛ دولة ہنی العباس» جاء ص۴۱۷. 

( ابن عذارىء أبو عبد اله محمد؛ البيان المغرب فى أخبار المشسرب» جا؛ بيروت» 
۰ ص ۸۳. 
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دولة الأخالية: 

ينتسب الأغالبة إلى الأغلب بن سالم التميمى ([ت سنة ١٣٠ه..۷۳٣٠۷م).‏ 
وكان مع أبى مسلم الخراسانى حين قيامه بالدعوة العباسية ورحل إلى أفريقية 
من محمد بن الأشعث الخزاعى سنة ٤٤‏ ١أه۳١١۷م»‏ ثم ولاه الخليفة المنصور 
الإمارة بأفريقية سنة ٤۸‏ ١ه۳١٠۷م.‏ ويقول ياقوت الحموى فى معجم البلدان: 
'خلف محمد بن الأشعث الخزاعى» الأغلب بن سالم بن عقال ين عبد اله يسن 
عباد بن محارب» فقدمها فی جمادی الآخرة سسنة ٤۸‏ ھ۳٥۷۹م‏ ؛ قأقسام 
بالقیروان حتی قتل فی حرب داخلیة سنة ٣۰‏ ۱ھ_=۷۹۷). 

ثم توالى بعده بعض ولاة أثبتوا! عدم فعاليتهم فى إدارة البلاد؛ خاصة وأن 
هذه الولاية فى أطراف الدولةء حتى ولى الرشيد إبراهيم بن الأغلب التميمسى؛ 
فأقام بها إلى أن مات سئة ١۹١ه۲١۸م.‏ وهو الذى نهض بالإمارة وشبط 
أمورها. وابتثى مدينة العباسية على مقربة مسن الفيروان وانثقل إليهاء 
وعرف بنفوذه وشخصيته»ء وانفق مع بغداد على أن تبقى ولايته وراثية فى 
أسرته؛ لقاء أن يرسل إلى بيت المال فى بغداد كل عام أربعين ألفاء ولا ترسل 
إليه المساعدة السنوية المعتادة التى كانت ترد إليه من مصر وقدرها مائة ألسف؛ 
فكتب الرشيد له عهدا بذلك يوم الخميس ٠١‏ محرم سسنة ١۸١ه=.٠٠۸ر(.‏ 


( ياقوت الحموی؛ معجم البلدان؛ ج صض۰٠۲.‏ 

۸ ابن خلکان؛ وفیات الأعیان» ج.١ء‏ طبعة مصر: القاهرةء ۱۳۱۰هے؛ ص ۴۹۳. 

العباسية: مدينة بالمغرب العربى بناها إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية قسرب القيروان 
فسبھا إلی ہنی العباسی. [معجم البلدان» ج٤؛‏ ص .)۷٦-۷٥‏ 

قيروان: معرب الكلمة الفارسية "كاروان" بمعثى قافلة. مديدة بالمغرب العربى بتيت قسيى 
العهد الإسلاسى بعيدة عن البحر حتى لا تصلها من مرأكب ألروم؛ وينسب إليها جمأاعة 
من العلماع. امسجم البندانء چا 4 ص٤ .)٤۲۱-٤۲‏ 

ابن تغری بردی؛ التجوم الزاهرة؛ ج۲ القاهر ۱۹۲۰ء ص۹٠٠‏ 
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وفى زمن المأمون انقطعت الصلة بأفريقية لانشغاله بالخلافة مع أخيه الأميسن 
واضطراب أحوال البلاد الإسلامية؛ فلم يجد بدا سوى التسليم بالأمر الواقع. هذا 
وقد استغل إيراهيم بن الأغلب الفرصة أحسن استغلال ليؤسسس دولة بعد أن 
أصبح القوة الأولى فى أفريقية. 

ويذكر ابن الأثير أن “أهل البلاد (أى أفريقية) حملوا إبراهيم بسن الأغلسب 
على أن يكتب إلى الرشيد يطلب منه ولاية أفريقية. وكسان ضمسن طلبسه أن 
عرض علي الرشيد الاستغناء عن المعونة السنوية التي كانت تحول من مصسو 
إلى أفريقية ومقدارها مائة ألف دينارء وأن يدفع بالعكس ٠١‏ ألف دينار إلى بيست 
امان *. 

وما أن توفى إبراهيم بن الأغلسسب حتسى خلفه اينه عبد الله -١۹٩(‏ 
۰۱ ھ۳١١۸-١١‏ ه۸م)ء وكانت إمارته فيها استقلالا والخطبة لبنسى العبساس. 
ويقول ابن عذارى آنه "لما قتل الخليفة الأمين فى سنة 1۹۸ه”۴ ١۸م‏ وولسى 
الخلاقة بعد المأمون أقر عبد الله بن إيراهيم على إفريقية". 

وخلف عبد الله أخاه زيادة الله بن ایراهیم (۲۲۳-۲۰۱ه“ ٤۷-۸۱۱‏ ۸م)ء 
وهو رايع الأغالبةء وجاء تقليده من قبل المأمون. ويقول ابن الأثير: “أن زيادة 
الله ثبت على دعائه له (أى للمأمون) أيام وثوب إيراهيسم بسن المهدى» فلما 
خلصت "الخلافة“ للمأمون شكر له داف" . 

زيادة الله وفتح صقلية: إن أهم أعمال زيادة اله بن إبراهيم فثحه جزيرة 
صقلية فى سنة ١١۲ه*۲۷هم»‏ فى عهد المأمون» ويقول ياقوت الحموى: "أن 


لبن الأثير؛ الكامل فى التاريخ» جاء ص١٠٠٠.‏ 
ابن عذارى؛ البيان المغرب»؛ جا ص۸1. وأيضا دكتورة سيدة إسماعيل كاشف؛ مصر 
کی فجر الإسلام؛ ص .۸٤-۸۱‏ 
ابن الأثیر ؛ الكامل فی التاریخ؛ ج٦ء‏ ص۷١1.‏ 
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زيادة الله بن إيراهيم بن الأغلب هون على المأمون أمرها وأغراه بها؟ فتسدب 
زيادة الله الناس لذلك فابتدرو! إليه ورغبوا فى الجهاد؛ فأمر عأيهم أسد بن 
الفرات» وهو يومئذ قأضى القيروأن»ء وجمعت المراكب مسن جميسع السسوأحل» 
وتوجه نحو صقلية قى سنة ۲۱۲ه“۸۲۷» فى أيام المأمون فى تسعمائة فارس 
وعشرة آلاف راجل؛ فوصل إلى الجزيرة؛ وجمع الروم جمعا عظيماء تم كسبر 
المسلمون وحملوا على الروم حملة صادقة؛ فانهزم السروم وقتل منهم قتلا 
ذریعا...*. 

يتضح من ذلك أن قيام دولة الأغالبة فى المغرب قد أعاد للدولة العباسسسية 
بعض الهيبة التى كادت تفقدها فى المغرب العربى. وإذا كان إرساء دويلسة 
مستقلة فى المغرب تتبع الخليفة العباسى؛ فإن هذا الوضع كان مسيادة إسسمية 
للمأمون قنع بها؛ فذكر اسمه فى الخطبة ونقش إسمه على السكة والطرز» ومسا 
كان يرد إليه من أموال تدفع بائتظام كل سنة فضلا عن الهدايا التى كان يرسلها 
الأمير الأغلبى إلى بغداد فى المناسبات. 


افد أسمس: 

لم تهداً الأمور لاعباسيين بعد القضاء على الأمويين فى المشرق الإسلامى؛ 
ذلك أن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك كسان قد هسرب إلسى 
الأنداس ليضع هناك أسس دولة أموية فى المغرب ناهضت الدولة العباسية فسى 
المشرق الأمر الذى خسرت معه الدولة الإسلامية الجديدة (أى العباسية) 
الأندلس» ولم يتخذ عبد الرحمن لنفسه لقب خايفة أو لقب أمير المؤمنين؛ وإنمسسا 
اكتفى بلقب الأمير فقط. ويقول جي لسترنج: "أصبحت بغسداد قساعدة الدولة 


ياقوت الحموى؛ معجم البلدانء ج۴ ص۷٢٤.‏ 
() محمد الخضرى؛ محاضرات فى ثاريخ الأمم الإسلامية: الدولة العباسية؛ تحقيق وتعليسق 
إبراهيم أمين محمد؛ نشر المكتبة التوفيقية؛ القاهرة بدون تاريخ ص أ١٠.‏ 
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الإسلامية فى الشرق» ولكن هذه الدولة منذ أيام أول خلفاء بنى العباس لم تحافظ 
على وحدتها ولو إسميا؛ فانفصات عنها الأندلس» وصار فى قرطبة أمير أمسوى 
زاحم خليفة بغداد العباسى*'. ثم إن سياسة الرشيد الخارجية تجاه الأمويين فسى 
الأندلس تمظت بالاعتراف بالأمر الواقع. 
هذا وعاصر المأمون من أمراء الأندلس كل من: 
)١(‏ الحكم الأول بسن هشسام الأولء حكم قسى الفثرة مسن ٠۸١‏ حتسى 
AYY =A‏ 
)١(‏ عبد الرحمن الثانى بن الحكم E‏ حتی 
pA EAT a‏ 
ورغم عدم وجود صلات بين الدولتين العباسية فى بغداد والأمويسسة فسى 
الأخدلس؛ إلا أنه فى عهد المأمون كانت هناك صلاث ثقافيةء قول شسى ذلك 
المقرى: "وفد على الأندالس أبو الحسن على بن ثافع فى عهد عبد الرحصسن 
الأوسط بن هشام ٤-۸۲٠-۳۲ ۳۰-۲ ۰٦(‏ ٤۸م)‏ الملقب بزرياب زمن المسأمون. 
وقد سبقته إليها شهرته؛ فركب عيد الرحمن بن الحكم الأموى بنفسه لتلقيه» 
وجعل له فى كل شسسهر مسائتى دينار؛ فأقام بقرطبة وتوفى بها سنة 
۰ه_=ه ٤‏ ۸م ". كما ذكر المقرى قصة هذا المغنى والموسيقى المشهور»؛ 
وكيف تفوق على استاذه اسحق بن إبراهيم الموصلى الموسيقى المشسسهور فسى 
بلاط بغداد. 


جى لسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلامية: ص١ .١‏ 
المقرى؛ أحمد بن محمد التلمعانى (ت٤۰۱٣ه١۴٠١م)»‏ نفح الطيسب مسن غصسن 
الأنداس الرطیب» الجزء الأول» القاهرة ۹٤۱۹م»‏ ص١١٠٠.‏ 
المقری؛ تفح الطیب» ج۲؛» ص۹٤۷.‏ 
١‏ المرجع نفسه»؛ تفس الصفحة. 
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كذلك انتقل كثير من التراث اليونانى والفارسسى الذى استحوذ عليه 
العياسيون إلى قرطبة بغضل جهود عبد الرحمن الأوسطا'. 

وبصفة عامة لم يكن الخايفة المأمون يطمع فى استرداد الأنداس ويضمها 
إلى دار السلامء أو حتى التعامل معها؛ فمشاكله في الشرق كانت كبيرة الأمسر 
الذى دفعه ترك الأمويين وشأنهم. ومن ناحية أخرى لسم يهتم الأمويسون فسى 
الأندلس بأمور الشرق بعد توطيد حكمهم فى الأندلس قدر اهتمامهم بمشاكلهم فى 
الغرب. 


النوبة بلاد واسعة عريضة ثقع فى جنوب مصر»ء وهم أهسل شسدة فسى 
العيش؛ أول بلادهم بعد أسوان؛ يجابون إلى مصر فيباعون بهاء وهسم تصارى 
يعاقبة. ومدينة النوبة هى دمقله (دنقلة حاليا)» وهى منزل الملك على ساحل النيل 
ولقب ملکهم کابیل؛ وکتابته إلى حماله وغیرهم: مسن کابیل ملسك مقری" 
والنوية"'. 

ويقول البلاذرى: "وكان أهل النوبة على هدنة وحلسف مع العباسيين؛ 
يسكنون جنوب مصر وهم من العناصر الحامية الزنجية*. شم يتحسدث عسن 
بعض وثائق فتح النوبة وادعاء النوبيين "أن البقط ليس مفروضا عليهم كل ستة 


حسن ابراهیم حسن» دکتور؛ الثاريخ الإسلامی: العصر العباسی الارل» ج۲؛ مس۴۲۲. 
مقری: بلد بأرض النوبة افتثحه عبد اتش بن سعد بن ایی عبرح قى سئة ١٣١هدام‏ 
إمعجم البلدآنء ج٥ء‏ ص٤۷!؟).‏ 
پات لوی مم فا چ شو ۴ 
البلانری؛ فتوح البلدان» ص۲۸۱. 
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وأنه لا يوجد لهذه الدعوى ثبت فى دواوين الحضرة (أى بغسداد) ووجد فسى 
الديوان بمصر*'. 

وتحدث المقريزى عن 'البقط" هذا بقوله: "البقط ما يقبض من سبي اللويسة 
فى كل عام ضريبة عليهم"* و “وما كان يدفعه أهل النوبة للمسسلمين» وهسى 
١٠رأسا‏ و "يدقع المسلمون ألف أردب من القمح وتلاثمائة أردب أخرى لرسللى 
ملك النوبة وكذلك من الشعيرء عدا فرسين ومائة شوب وأربعة أشواب مسن 
القباطى وأنواع أخرى من الأثواب*'. 

وتورد الأستاذة الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف فتح النوبة "بأن عمرالم 
يغفل تأمين الحدود الجتوبية لمصر؛ فبعث عيد الله بن سعد بن أبى سرح علسسى 
رأس حملة إلى النوبة فى سنة ١ه‏ ويقال فى سنة ١ه‏ ت١٤‏ “ي إلا أن 
تلك الحملة لم تستطع عمل شيء إزاء مقاومة النوبة .., وأنتهت حملة عبد اش بن 
سعد بن أبى سرح الثانية إلى غزو النوبة سنة ١١٠ه-“١١٠م‏ أشاء ولايته علسى 
مصر من قبل الخليفة عثمان بن عفان؛ ووصلت حملته إلى دنقلهء واشتدت فيها 
وطأة القتال من الجانبين؛ وآنتهت هذه الحملة بعقد هدنة بين مصر وبين ملسك 
النوبة عرفت باليقط؛ كانت أشبه بمعاهدة سياسية وتجارية بين مصر ومملكة 
النوبة المسيحية؛ إذ كان أهم ما اشترط فيها ألا يعتدى أحدهما على الآخسر؛ وأن 
تؤدى النوبة إلى مصر عددا معينا من الرقيق كل سنةء وأن تؤدى مصسر إلسى 
الثوبة قدرا معينا من القمح والعدس وغيره من منتجات مصر كل سنة أيضا"". 


( البلاذری؛ قثو ح البلدانء ص ۴۸۱ 

المقريزى؛ المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطسط والاشسار؛ جاء بسيروت ۹1٠‏ 
صسض۲۰۹. 

٠"‏ سيدة إسماعيسل كاشف» دكتورة؛ مصر فى فجر الإسلام: من الفتح العريسى إلى كيام 
الدولة الطولوئية؛ مكدبة الأسرة الهيثة المصرية العامة للكتساب؛ القاهرة 1۹۹۹مء 
ص۹ ۱۹-۱. 
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وفى عهد المأمون كثرت غارات البجة على جهات أسوان واشتد 
إيذاؤهم للمسلمين فيها منتهزين فرصة اندلاع الثورات فى مصر؛ فرفع الوالسى 
أمرهم إلى المأمون فی سنة ۲۱٦‏ ه۳۱۳ ۸م فكانت له معسهم وقسائع انتسهت 
يموادعتهم وإبرام عهد بيه وبين زعيم البجة كنون بن عبد العزيز. ومن شسووط 
هذا العهد: 
)١(‏ أن تكون بلاد البجة من حدود أسوان إلى البلاد التى تمتد بين دهل لف 
وباضع" ملكا للخليفةء وأن يكون كئون ملكا على البجة. 
(۲) أن يؤدى ملك البجة كل عام الخرأج على ما كان عليه أسلافه مائة مهن 
الإبل أو ثلاثمائة دينار. 
(۳) أن يحترم البجة الإسلام وألا يذكروه يسوءء ولا يعينو! أحدا على أهله. 
)٤(‏ ألا يمنعوا أحدا من المسلمين من الدخول فى بلادهم والتجارة فيها يرا 
وپحرا. 
(ه) ألا يمتعوا أحدا من المسلمين تاجر! أو مقيماء مجتازا أو حاجا؛ فهو آمن 
حٿی ينزح من بلادهم۔ 
)١(‏ إذا نزل البجة صعيد مصر مجتازين أو تجارا فلا يظهرون سسلاحا ولا 
يدخلون المدن والقرى بمال؟. 


بلاد البجة: تمتد من صحرراء قوص إلى أول بلاد الحبشة (الخطسط المقريزى 
جا ص٤۱۹).‏ 

دهلك: جزيرة فى بحر اليمنء وهى مرسى بين بلاد الحبشة وأليمنء شديدة الحرارةء كان 
بنو أمية إذ! سخطو؛ على أحد تغوه إليها. [معجم البلدان ج۲ ص .)٤۹۲‏ 

باضع؛ جزيرة فى بحر اليمن. [معجم البلدان ج ١ء‏ ص٤۲).‏ 

حن راهيم حسن» دكتور؛ تاريخ الإمسلامء ج۲ (العصسر المبامسى الأول)» 
ص .۲۰٦-۲۰٤‏ 
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ويتضح من تحليل هذا العهد نجد الآتى:“ 

أ - لأول مرة تكون فيها منطقة السودان ملكا للخليفة (بند رقم .)١‏ 

ب~ أن العرب المسلمين كانوا يذهبون إلى شرقي السسودان للتجارة أو 
الإقامة أو المرور أو للحج مما يدعو إلى الاستقرار أو البقساء قى 
تلك المنطقة. (بند رقم .)٥‏ 

ج- أن من البجة من أسلم وأن عمال المأمون كانوا يغشونها لقبسض 
الجزية. 


ج س 


To: nny. al-mostafa.COM 


الفصل الأول 
الفصل الثانسي 
الفصسل الثالث 
الفصل الرابسع 


له > م 


: المأمون قبل توليه الخلافة 
ن و ف 
: حياة المأمون الأسرية 
: علاقة المأمون بأقرباته 


الفصل الول 


المأمون قبل توليه الخلافة 
مولده ونشأته-وصية هارون الرشيد وولاية الحهد لأبنائه الثلاثة 
الأمين فالمأمون فالقاسم- ولاية المأمون للعهد وانتقاله إلي مرو 
-النزاع بين الأمين والمآمون 


قمهيه: هو حبد الل أبو العباس المأمون بن هارون الرشيد سابع الخلفاء 
العباسيين . 
مواد»: ولد عبد الل المأمون في ليلة الجمعة للنصف مسن شسهر ربيسع 
الأول سنة ١۷١ه“٦۷۸م»‏ وهي الليلة التي مات فيها عمَّه الخليفة موسى 
الهادي وملك هارون الرشيد'. 
وأكد ذلك الجهشبارى: "فإذا بخادم يقول لي: ولدت مراجل غلاماً فساثيت 
الرشيد فأنبهتهء فر لي لما رآنيء وقال: ما الخبر؟ فقلت له: "لنهنئك الخلافة 
وغلام من مراجل" وكان عبد اله المأمون» وكانت إيلة مات فيها خليفة وولسي 
فيها خايفةء وود خليفة وذلك في سنة سبعين ومائة*. 
وكاتت أمه أم ولد فارسية إسمها "مراجل" من بادغيس' القريية من 
هرا( . 
الطبري؛ تاریخ الرسل والملوك ج۸ ص۱۲٣و۳٠۲.‏ 
الجهشياري؛ الوزراء والكتاب» ص١١۷٠.‏ 
باذغيس وباذغيس: ناحية تشتمل علي قرى من أعمال هراة ومروالروز يسبب إليها 
جماعة من أهل الذكر. [إمعجم البلدان» جان ص۳۹۸). 
هراة: مديئة مظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان؛ فيها بسائين كثيرة ومياه هزيرة 
وخيرات وفيرة؛ محشوة بالعلماء» ومملوة بأهل الغضل والشعراء ينسب إليها الكثير مسن 
الأتمة والعلماءء والنسبة إليها "هروى' [معجم البلدانء جهء ص١1۹).‏ 


-- 


ويقول صاحب "العيون والحدائق في أخبار الحقائق" أن امه مراجل تمت 
إلي أسرة عريقة في المجد من الأسر الفارسية'. وفي موضع أخر يقول نفس 
المؤلف: "أهداها إلي الرشيد قائده علي بن عيسي بن ماهان»؛ ومأاتت في ولادتها 
للمأمون ووصف الطيري المأمون بأنه كان "ربعة" أبيض جميلا طويل 
اللحية قد خطه الشيب. وقيل كان أسمر تعلوه صفرة أحني أعين طويل 
اللحية رقيقهاء أشيب» ضيق الجبهةء تجده خال إسودا". 


قتوببته: 

نشأً الأخوان عبد الله ومحمد تحت رعاية والدهما هارون الرشيدء وعنسي 
بتربيثهما دون غيرهما من أبتاته؛ نستشف ذلك من حديث هارون الرشيد الذي 
أورده الطبري علي النحو التالي: "وقال (الرشيد) للقاسم يوماً قبل الييعة له: قد 
أوصيت الأمين والمأمون بك قال: أما أنت يا أمير المؤمنين قد توليست النظر 
لهماء ووكلت النظر لي إلي غيرف“. 


مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائقء ج؟ء تشر دي خويةء ليسدن 
۱ م؛ ص٤ .۲٣‏ 

المرجع السابق» ص1۸؛. 

الربعة؛ يقال فلان ربعة ومربوع أي وسيط القامة (الشرتونيء أقرب المسسواردء جا 
ص٥۸‏ ؟)۔ 

9 خطه الشيب: أي خالطه البياش وفشا فيهء أو استوى سواده وبياضه (المعجم الوسيط 
چ اء ص٣٤‏ ؟). 

أحتي: رجل أحني؛ أي في ظهره أحديداب» الأحدب. (أقرب المواردء جاء ص .)٠٤١‏ 

آعين: أي أتسعت عينه وحضسنت. (المعجم الوسيط ج؟ء ص۷٤٠).‏ 

الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك» جه۸» ص١١٠.‏ 

المر ج السابقء ص٣٠٤.‏ 


Y~ 


واختار هارون الرشيد لولديه محمد وعبد الله أكير رجال عصره فكان 
أبو محمد اليزيدي" والحسن اللؤلؤي" يودبان عبد اش كما اختار أعظم رجال 
الدولة للأشراف علي تأهيلهما للحكم والتمرس فيه؛ فكان محمد في وصاية 
الفضل بن يحيي البرمكيء» وعبد الل من تنصيب أخيه جعفر بن يحيي ال_برمكيء 
حيث نال المأمون علي يديه تربية عالية وتهذيباً تامأ وتعليماً بالغا). 

ويقول ابن النديم: "كان عبد الله المأمون أعلم الخلفاء بالفقه والكلام وكان 
دون أخيه محمد في الفصاحةء وله من الكتب "كتاب جواب ملك البرعر*' فيا 
سال عنه من أمور الإسلام"٠‏ وله في التوحيد رسالته "في حجج منساقب الخلفاء 
بعد التبي صلي الله عليه وسلم" ورسالة في أعلام النبوءا“. 


اليزيدي (۲-۱۳۸١۲ه_-١٠۸-۷١۸م):‏ يحيي بن المبارك بن المغيرة العدوي أيو محمد 
اليزيدي» من أهل البصرة كان عالماً بالعربية والأدب» اختاره يزيد بن منصور الحميري 
خالد المهدي ليؤدب ولده فئسب إليه. واتصل بالرشيد فعهد إليه بتأديب عبد اث المأمونء 
وجعله في حجره (وفیآات الاعیان جا ص 1۹۱-۱۸۳). 

اللولوي ([ت؛ ١ه‏ “۹٠۸م):‏ أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي؛ كان أبوه مسن 
موالي الأنصارء وتسبته إلي بيع اللولؤ. كان قاضياً ققيهاً من أصحاب أبي حنيفة؛ أخذ عنه 
وسمع منه» وكان عالماً بمذهبه بالرأي. ولي القضاء بالكوفة سذة ۹4٠ه‏ ۹٠م‏ شم 
استعفي وأخيراً توفي بيغداد سنة ١١۲ه‏ ([الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغدادء ج۷ء طبسع 
بمصر؛ القاهرة: ۹٤۱۳ه۔‏ ص٤ .)٣١‏ 

حسن إيراهيم حسنء دكتور؛ تاريخ الإسلام السياسي والديني والقافي والاجثماعي. الجزء 
الثاني: العصر العباسي الأول» الطبعة الثامنةء نشر مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء 
۷ صسا. 

برأغر: نوع من الترك» متصلة بلادهم بخوارزم وأرض خراسان. آما صاثهم فهم مسقسة 
البلغار» ويظن ياقوت الحموى أنهما واحداًء وأن كانت لفتاهما مختلفتين [معجم البلسدان» 
ج١‏ ص٥۳۸).‏ 


ابن النديم؛ الفهرعسنت» ص۸١!٠.‏ 


ړ؟ ۹~ 


وفي سنة ١۸١ه-۷۹4م‏ عينه أيوه ولياً للعهد تاليا لأخيه محمد الأمين 
بعد انصرافه من مكة ومسيره إلي الرقة. وولاه خراسان؛ يقول العلبري: "وأخسذ 
البيعة لعبد الله علي الجند بذلك بالرقةء وضمه إياء إلي جعفر بن يحيي» ثم 
توجيهه إياه إلي مدينة السلام ومعه أهل بيته جعفر بن أبي جعفر المنصور وعبد 
الملك بن صالع". ومن القواد علي بن عيسي؛ فبويع له بمدينة السسلام حيسن 
قدمهاء وولاه أبوه خراسان وما يتصل بها إلي همذان وسماء "المأمون*'. 

ثم تبع ذلك أن بايع الرشيد اينه القاسم في سئة ١۸١ه“۲‏ ٠۸م؛‏ وسماه 
المؤتمن» وولآه الجزيرة والثغور والعواصم. وبذلك قسم هارون الرشيد الأرض 
بين أو لادء التادخة". 

يفهم من ذلك أن محمد الأمين كان وكيل أبيه في بغسدادء وأن للمسأمون 
ولاية خراسانء وللمؤتمن الجزيرة والثغور والعواصم. وإذا كان اختيسار بغداد 
للأمين أمراً طبيعياً بحكم كونه أل ولي للعهد؛ فإن اختيار خراسان للمأمون- 
وهو ابن الفارسية-كان في الغالب نتيجة بعض المساعي الفارسية في البلاط 
العباسي؛ خاصة وأن عبد الملك بن صالح هو الذي حض الرشيد علي البيعسة 


عبد الملك بن صالح» هو الأمير أبو عبد الرحمن عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد اله 
بن عباس بن عبد المطلب. ولاه الهادي إمرة الموصل سسنة ٠۹۹‏ ه*١۷۸م»‏ وعزله 
الرشيد سنة ١۷٠ه“۷۸۷ن»‏ ثم ولاه المدينة والصوائف» وولاه دمشق وقام فيها أقل من 
سنةء وبلغه أنه يطاب الخلافة فحبسه ببغداد مننة 1۸۷ ه۲ «أم. ولماً مات الرشيد أطلقه 
الأمين وولاه الشام والجزيرة سنة ١۹٠هسر“۸‏ ١٠م‏ فاأقام بالرقة أميراً إلي أن توفسى سنة 
ه۳١١‏ هم كان أديباً شاعراً وفصيحاً. ابن شاكر الكتبي؛ فوات الوفيات» طبعة دار 
صادر بیروت» ۱۹۷۴ء صض۰۱-۲۹۸٤).‏ 

الطبرية تاريخ الرسل والملوك ج۸» ص .۱١۹‏ 

المرجم السابق؛ مصس١۷١.‏ 
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للقاسم حيث كان في حجرة. ويضاف إلي ذلك أن المأمون كان يبدو عليه في 
صباه مخايل النجابة والذكاء والحزم» وحسن التدبير وجودة الحدس والطمسوح 
إلي الكمال؛ مما حبب تلك الخصال والده هارون الرشيدء وقدره فجعلسه ولي 
العهد بعد أخيه الأمين. 


كان المأمون وأخلاقه: 

كان المأمون يتحلى بكثير من الصفات التي امتاز بها عن ساثر من سبقه 
من الخلفاء العباسيين؛ من ذلك ميله إلي العفو وكراهته للانتقام. وليس أدل علي 
هذه الصغة عفوه عن عمَّه إبراهيم بن المهدي الذي تربع في كرسسسي الخلافسة 
نحواً من سنئین"'ء وعن الفضل بن الربيع الذي حرمه من السلاح والعتاد الذي 
كان أبوه هارون الرشيد قد أوصى بتسليمه إليه بعد وقاته» وقال: "لأدع ملكا 
حاضراً لآخر لا يدرى ما يكون من أمره» وأمر الناس بالرحيل» وثركوا البيعهة 
التي كانت أخذت عليهم للمأمون". ومع ذلك لم يعمل المأمون علسي التخلص 
منه وعفی عنه بعد أن کان مختفي“. 

ما عن كرمه فقد شهد له الجميع وفاق الخلفاء العبأسيين قاطبة؛ ورد في 
الكامل لابن الأثير : "وقال العبسي صاحب اسحق بن إيراهيم: كتت مع المأمون 
بدمشق» وكان قد قل المال عنده حتى أضاق وشكي ذلك إلي المعتصم» فقال أه: 
يا أمير المؤمنين كأنك بالمال وقد وافاك بعد جمعهء وكان قد حمل إليه تثلاشسون 
ألف ألف ألف درهم من خراج ما يتولاه له. فلما ورد عليه المالء قال المسأمون 


الكتبي» محمد بن شاكر؛ فوات إالوفيات» تحقيق أحسان عباس» المجلد الشساني» تشر دار 
صادر»؛ بیروت» ۱۹۷4ء صض۳۹۹. 

3( الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك چ۸ء ص ۷٥٣ر‏ ١۷٥و‏ ٤ء٠.‏ 

المرجع السابق؛ ص .۴۷١‏ 

نفس المرجع؛ صس۷٤٠.‏ 


me 


ليحيي بن أكثم: أخرج بنا ننظر هذا المال؛ فخرجا ينظرانهء وكان قد هيسيء 
باحسن هيئةء فنظر المأمون إلي شئ حسن» واستكثر ذلك واستبشر به الاس 
ينظرون إليه ويعجبون منهء فقال المأمون: يا أبسا محمد ننصرف بالمال 
وأصحابنا يرجعون خائبين إن هذا للومء ثم دعا محمد بن يزداد ققال لهة: وقع 
لكل فلان بالف ألفء ولآل فلان بمتلها. فمازال كذلك حتى فرق أريعة وعشرين 
ألف ألف ورجله في الركاب. ثم قال: أدفع الباقي إلي المعلي يعطيه جنودناً. قال 
العبسي: فقمت نصب عينيه أنظر إليهماء فلما رآني كذلك قال: وكغ لهذا بخممسين 
آلف فقبضتها*". 

ونورد فيما يلي رأيين لاثنين من المؤرخين أحدهما قديم والأخر حديسث 
عن شخصية المأمون؛ يقول ابن طباطبا في كتابه الفخري في الأداب الس لطانية 
والدولة الإسلامية: "وأعلم أن المأمون كان من عظماء الخلفاء ومن عقلاء 
الرجال» وله اختراعات كثيرة في مملكته"". أما سيد أمير علي فيذكر في كتابه 
المترجم إلي العربية بعنوان "مختصر تاريخ العسرب والتمسدن الإسلامي* أن 
المأمون كان قوى البنية بهي الطلعةء لا يضارعه أحد من بنسى العبساس هيبة 
ووقارا؛ نظراً لما كان يتحلى به من الشجاعة والإنصاف وشدة العزم وبُغد الهمة 
والبسالة وغيرها من الصفات المحمودة والخصال الساميةء وقد سسجل التاريخ 
سلسلة طويلة من الوقائع والحوداث الخالدةء وعلي الجملة لم يسيبق أن اعتلسي 
عرش الدولة العباسية خليفة يضاهيه حكمة وبعد نظر*. 


ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ ج١‏ الطبعة الثالئةء نشر دار الكتسب العلمية؛ لبنان 
بیروته ۱٤1۸‏ ه“۱۹۹۸م؛ ص۹. 

ابن طباطبا؛ الفخرى في الآداب السلطانيةء ص .!۷١‏ 

سيد أمير علي؛ مختصر تاريخ المرب والتمدن الإسلاميء ترجمة رياض رأفت» الطيسة 
الأولى»؛ نشر دار الآفاق المربية القاهرة ١۴٤۱ھ‏ ۰۰۱؟ې ص٣٠؟.‏ 
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مل المأمون إلي الخراساديين: 

قامت الدولة العباسية علي أكتاف الفرس وسيوفهم؟ فظلسسهروا وتسألقوا؛ 
فكان ذلك علي حساب العرب بعد أن ظهر قيسسهم السوزراء والقادة والكتساب 
والعمال والجندء وأتقنوا اللغة العربية وأصبحوا رجال علم وأدب؛ قكان ذلك 
مدخلهح إلي قصر الخلافة. ويعلق الدكتور عبد المنحم مأجد بين عنصري الدولة: 
العرب والفرس بالآتي: "كان يوجد صراع مكتوم أو مكشوف بين العرب والعجم 
من رجالات الدولة بحيث أن الدولة وشت المسهدي ١۸(‏ “۹ه هه۷۷ 
٥‏ م) أصبحت تتردد بين العنصرين"'. ومع نمو القوة القارسية عادت 
الشعوبية؛ تلك الحركة الأدبية التي كانت قد ظهرت في أواخر عهد الأمويين»؛ 
العجم في العهد الأموىء أصبح العجم هم الذين يتعالون بسسطوتهم وتظمسهم 
الحضارية ويفضتلون أنفسهم علي العرب. 

ومع ذلك لا يجب أن نبالغ في إيجاد تفرقة كبيرة بين العرب والعجم فسي 
العهد العياسي الأول؛ لأن العجم تكلمو! اللغة العربية وحذقوهاء واتخذوا أسسماء 
وكني عربيةء ولم يعودوا يفثرقون عن العرب في شي ثم إنهم تعصبوا للعربية 
ممثلة في الدين الإسلامي» وعروبة النبي عليه الصلاة والسسلامء وفسي اللغة 
العربية التي أتقنوها. 

وتميز عتصر المأمون بدخول الموالي في صفوف الجيش العبامسي 
تحقيقاً للمكاسب التي نالوها؛ فهم أصحاب الثورة الحقيقيةء وهم الذيسن تساصروا 
المأمون ضد أخيه الأمين الذي وقف معه العرب. واستمروا علسي ذلك حتى 
وصلوا إلي مراتب الوزارة والكتاية وقيادة الجيوش» بل وكاقة المناصب القيادية 
في الدولةء فكانو! عمود جند الخلافة وعونا لها وأداتها في فاعليت ها ونضالسها. 


عبد المئعم ماجدء دكتور؛ العصر العباسي الأول؛ ص۸١٠‏ 


¥ 


وهذا مما حدى بالجاحظ وهو أحد الكتاب الذين عاصرو! المأمون-“ أن يقول: 
“دولة بني العباس أعجمية خراسانية ودولة بني مروان أموية عربية"'. 

وتبداً صلة المأمون بالفرس منئذ اختياره وأيأً للعهد سنة ۱۸۲ ه=۷۹۸م 
وهو في الثالثة عشرة من عمرة واشكرط والده الرشيد عليه في عهده أن يذكسر: 
"أن أمير المؤمنين هارون ولأئي العهد والخلافة فسي حياته ثغور خراسان 
وكورها وجميع أعمالها وشرط علي محمد بن هارون الوفاء بما عقد لسسي مسن 
الخلافة وولاية أمور العباد والبلاد بعده» وولاية خراسان وجميسع أعمالها ولا 
يعرض لي قي شئ مما أقطعني أمير المؤمنين ...*. 

لقد كان ما بين الأخوين متباعداً في حياة أبيهما؛ فلمسا مات لسم يرد 
أحدهما الآخر؛ فالمأمون قصد و لايته ولم ييرحهاء أما الأمين فكان يخشى عاقبة 
هذا الاعتكأف عنه. 

ثم إن الخراسانيين الذين كائوا جند العباسيين» وهم الذين قضسوا علي 
الدولة الأمويةه فهم بعد سبعة عقود جند المأمون الذين دخلوا بغداذ و#تلوا أخاء 
الأمين ليضعو! حدا للئفوذ العربي؛ الذي برز في سماء بغداد مثذ عهد الرشسيد 
وحتى مصرع الأمين؛ فليس بمستغرب أن يحقق الخراسسانيون أطماعهم» وأن 
تطلق يد طاهر بن الحسين في خراسان؛ حتى أن المأمون من إعجابه به سماه 
ذا اليمينين*". وأيضاً تكررت ظاهرة البرامكة بظهور آل سسهل في عهد 


الجاحظ؛ البيان وألتبيين؛ ج تشر لجنة التاليف والترجمة والتشر» القاهرة 
AA!‏ را۲۰ 

الطبري؛ تاریخ الرسل والملوك» ج4» ص ۲۸۲-۲۸۱. 

ذو اليمينين؛ التسمية التي منحها المأمون لطاهر بن الحسسين سنة ٠۹١‏ ه ١٠٠۸م‏ 
[الطبري: تاريخ الرسول والملوك جهء ص١ .)٤١‏ أما الثعالبي فذكر في كتايه "مسار 
القلوب“ ص ۲٠۹‏ ما يلي: "أن طاهراً لقب بذلك لأن المأمون كتب إليه "يمينك يمين أمسير 
المؤمئين وشمالك يمين". أما ابن خلكان فذكر في 'وفياث الأعيان' ج۲ ص۲۲٥‏ ما يلي: 
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المأمون؛ ذلك أن الفضل بن سهل-وهو خراساني- تقرب من المأمون بمثل ما 
تقرب يحي بن خالد البرمكي من الرشيد. وهو الذي لعب دور ريسياً في تكتيلى 
الخراسائيين خلف المأمون؛ فأحيه أهل خراسان» وأقبلوا عليه وكانوا يقولسون: 
"ابن اختنا واین عم رسول اشر*'. 

وعلي هذا النحو استغاد المأمون من العناصر الفارسية وأطلق يدها فسي 
مور الدولة حتى اختل مبداأً التوازن بين العنصرين العربي والفارسي. 

وكان المأمون وهو في حداثة سنه حسن التوفيق في أختيار حأاشيته 
ومشيريه» فجمع حوله طاتفة من ذوى الدهاء والحتكة؛ وأغلبهم ممن الإيرانييسن 
الخراسانيين أصحاب المطامع والأغراض. وقد ذكر. الطبري أن الرشيد "وجه 
إنبه المأمون قبل وقاته بثلاثة وعشرين ليلة إلي مروء ومعه عبد الله بسن مالك 
ويحيي بن معاذ وأسد بن يزيد مزيدء والعباس ين جعفر ين الأشعث» والسسندى 
ابن الحرشي وتعيم بن حازم» وعلي كتابته ووزارته أيوب بن أبي سير“ . 

ولا ريسب أن التربية والبيثة الفارسية أثرتا في نفس المأمونء وقابل 
حسن الصنيع بمثله؛ قأم المؤمتين فارسيةء والفرس كفلوه» وهم الذين قامواأ علي 
تثقيفه» وأحاطو! به وتعاملو! معه وكأنه وأحد منهم» ونصروه حتى اعتبر بعسض 
المؤرخين أن انتصار المأمون علي الأمين كان انتصاراً للفرس علسي العصرب؛ 
شأنه في ذلك شأن انتصار العباسيين بجيوش فأرسية خراساتية علي الاأمويين 
العرب» ثم أن البيئة الفارسية التي نشأ فيها والمتشبعة بالروح الشيعية صبغت 


"واختلفو! في تلقيبه بذي اليميئين لأي معني كان؛ فقيل لأنه ضرب شخصاً في وقعثه علي 
بن ماهان؛ فعده نصفين»ء وكانت الضربة بيساره فقال فيه أحد الشعرأء: كلتا يديسك يمين 
حين تضريه فلقبه المأمون "ذا اليميئين' وقيل غير ذلك. 

۳ الجهشیاري: الوزراء والکتاب» صس۲۷۲۹. 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸؛ ص ۱ء. 
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المأمون بشئ من ألوانها؛ مما كان له أئر بارز في حياته؛ في السياسة ونظام 


الملك والعتائد. 
صل المآمون بالقضل بن سمل: 


هو أيو العباس الفضل ين سهل السرخسيء أسلم علي يد المأمون في 
سنة ٩١‏ ١ه=ه‏ ٠۸م‏ وقيل أن أباه أسلم علي يد الخليفة المهدي" وهو الذي 
دبّر المأمون كيف يصل إلي الملك» وكان المأمون قد وثق به وترك له حكم 
المشرق» وكانت قيه فضائل أدبيا بليغاًء وكان يلقب بذي الرياستين؛ لأئنسه تقلد 
الوزارة والسيف معأ وكان يتشيع» وأيضاً كان من أخبر الئاس بعلم النجامة 
وأكثرهم إنصافاً قي أحكامه. ويقال إن الفضل بن سهل لما رأي نجابة المأمون 
في صباء ونظر في طالعه؛ فدته النجوم علي أنه سيصير خليفة قلسزم ناحيتسه 
وخدمه ودبر أموره حتى أفضت الوزارة إليه وأستوزر.. 

ومن الروايات التي حكيت عنه ونقلها اين خلكان في كتابه 'وفيات 
الأعيان* عن كتاب تاريخ ولاة خراسان" لأبي الحسن علي بن أحمد السلامي أنه 
ما عزم المأمون علي إرسال طاهر بن الحسين إلي محاربة أخيه محمد الأميسن 
تظر الفضل ين سهل في مسأاته؛ ووجد الدليل في وسط السماء وكان ذا يميذيسن؛ 
فأخبر المأمون بأن طاهر! يظفر بالأمين» ويلقب بذي اليمينين؛ فتعجب المأمون 
من إصابة الفغضل» ولقب طاهر! بذالف*“. 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جسةء ص .٠٠١‏ 

۳ ابن خلکان؛ وفیات الأعیان؛ ج :٤‏ ص۱٤.‏ 

لمرجع السابق؛ نفس الصفحة. 

ابن طباطبا؛ الفغري في الآداب الساطائية والدولة الإملامية» ص۱۷۹. 
این جلكان؛ وفيات الأعيان» ج٤ء‏ ص ١٤-٠؛.‏ 
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خادياً: وصبة هارون الرشيد ولاية الحهد لأبداثه الثلاخة: 

حن الفضل بن يحيي بن خالد البرمكي للرشيد توليه أبته محمدا العهد؛ 
وتعهد بأخذ البيعة لسه في خراسان؛ فبايعه وسماه "الأميسن" فسي ستة 
¥1 وكان محمد أبن خمس سنوات. ويقول اليعقوبي في تأريخه: 
"فقام عبد الصمد بن علي» فقال: "أيها الناس لا يغرتكم صغر السن؛ فإنها 
الشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء". ولقد أضطر الرشيد إلي هذه 
البيعة لتطاول أعناق كثير من بنى العباس للخلافة''. ويضيف إلي ذلك التسبرير 
الدكتور حسن إيراهيم حسن بأن العباسيين اختلفو! في هذه ألبيعة؛ فبعضهم كان 
يميل إليها لآن الأمين ابن السيدة زبيدة وهي عربية عبأسيةء وبعضهم لم يعجيسه 
هذا العملء لأنه كان يتطلع إلي الخلافة بعد الرشيد لصغر سن الأمين» ويعضهم 
كان لا يميل إلي المأمون لأن أمه كانت "أم ولد" من خراسان. ولكسن الرشسيد 
أحس أنه أخطأ بتولية ابنه الأمين عهده وهو أصغر من أخيه عبد الله 
[المأمون) وأنه فعل ذلك بتأثير زوجته زبيدة أم الأمين» وميل بني هاشسم إلي 
الأمين؛ .لأن أمه هاشميةء مع أنه لم يكن يصلح للخلاقةء لما عرف عنه من مسوء 
التصرف والتبذير» ومع ما عرف عن أخيه المأمون من الاستقامة وحسن التدبير 
ويعد النظرء وما تحلي به" من حزم المتصورء ونساك المهدي وعزه نفسس 
الهادي'. 

ويظهر أن الرشيد أحس أنه تعجًل بثولية ابنه الأمين دون عبد انش وأخذ 
يفكر في تحويل هذه البيعة إلي عبد الل؛ فعقد له في سنة 1۸۳ه--۷۹۹م وسماه 
المأمون» وولاء من حد همذان إلي آخر الشرق" أي الولايات الشرقيةء وأكة 


اليعقوبي؛ تاريخ اليسقوبيء ج۲» ص١١٤‏ وأيضاً الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك جى 
ص۰٤ .۲٤٤-‏ 

حسن إيراهيم سن» دكتور؛ تاريخ الإسلام السياسي» الجزء الثانيء العصر العباسي الأول» 
ص٦۷١-۱۷۷.‏ وأبيضاً المسعودي: مرو ج الذهب» چء؛ ص۲۷۲. 


4 


هذا العقد بين الأخوين بثوقيعهما عليه وقسّمهما علي الوفاء بسهء وتعليقه في 
الكعبة سنة ١۸١‏ هت۲ ١۸م»‏ وهي السنة التي بايع الرشيد بولاية العسسهد لأبنسه 
القاسم يعد أخويهء ولقبه "المؤتمن" وضم إليه الجزيرة والثغورء وكان لا يسزال 


صبیًاً. 

ثم زاد الموضوع تعقيداً أن الأمين بايع ابنه الطفل موسى» وكان رضيء 1 
وصغيراً لم يفطم وكان ذلك بعد تولية الخلافة بعد وفاة الرشيدء وأمر بالدعاء لسه 
علي المنابر بالإمرة في سنة ١۹٠ه-۹‏ ٠هم»‏ ثم أظهر خلع الماأمون» وبايع 
لإبنيه موسى وعبد الله في جميع الآفاق ما عدا خراسسأن“ فسي مسنة 
ه٠‏ همم وأعطي عند بيعتهما بني هاشسم والقواد والجند الأمسوال 
والجوائز» وسمّى موسى الناطق بالحق" وسمى عبد الله "القائم بسالحق“ وعقد 
ولایته لابنه موسی بو لاية العهد لثلاث خلون من شهر ربيسع الأول فسي سنة 
۸ه“ ١هم.‏ وانتهي أمر هذا الفتسي العباسي يبأن مساث شي سسنة 
MAY=a ۸‏ 

وهناك تعليق آخر للدكتور شاكر مصطفي علي تولية الرشيد أبتساءه 
الثلاثة هو: "لقد ارتكب هارون الرشيد غلطة بتولية أبنائه الثلائة: الأمين» ثسم 
المأمون» ثم القاسم (المؤتمن)؛ أحدهم بعد الآخر لولاية العهد بالتتالي؛ ولم يكسن 
القاسم مشكلة لأنه لم يكن بذى حزب قوى واضح» بعد أن قضى علي حامية عبد 
الملك بسن صالح"' حيث كان القاسم قي حجرة. وقد اسسئتطاع الأميسن حيسن 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جهء السىفح ات ٩۳۸و‏ ۳4۰و ۳۹و 1٤و‏ ۳۹٤و‏ 
۹۸٤و‏ ¥. 

هو عبد الملك ين صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أمير عبانسسي» 
ولي متاطق عديدة. وبلغ إلرشيد أنه يطلب الخلافة فحبسه ببخداد نة ۸۷١س‏ ٠م‏ 
ولما مات الرشيد أطلقه الاأمين وولا اشا الشام والجزيرة سذة ۹۳١ه“۸٠هم‏ فأقام بالرقة 
أميراً إلي أن توفى سنة ھ۸۱۱م ٠‏ وكان شخصاً صاحب مهابة وجلالة كما كان 
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استخلف أن يتخلأص تخلصاً هينا من القاسم. أما محاولته التخلسص مسن أخيسه 
المأمون والبيعة لابنه موسى "الناطق بالحق" ققد كلفه عرشه وحياته معا وکسلئت 
من أكبر الهزات التي تتاولت العرش العباسيء كما كانت واحدة من أكبر مشاكل 
ولاية العهد في التاريخ الإسلامي"'. وتضيف إلي هذه التعليقات أنه قد خطر 
ببال الرشيد تحت ضغط الصراع الحزبي في اليلاط خاطرة ذكية ظنها الضمان 
الكاقي لرإقرأر عهده من بعده. 

لقد كان صغر سن ايني الرشيد محمد وعبد الله سبباً في طمع بعض بتي 
العباس بولاية العهد. ويذكر المسعودي حن سبب البيعة للاأمين أن بنسي هاشم 
"مائلون إلي محمد بأهوائهم؛ فقد عقد الرشيد لاينه هذا وهو ابن خمس مسسثين... 
ودخلت أم جعفر (زبيدة) علي الرشيد فقالت: ما أنصفت ابنك محمداً حيث وليه 
العراق وأعريته العدد والقوادء وصيّرت ذلك إلي عيد الل دوته. فقال لها: وما 
أنت وتميز الأعمال واختبار الرجال؟. إني وليت ابنك السلم وعبد الله الحسرب» 
وصاحب الحرب أحوج إلي الرجال من المسالم» ومع هذا فأنا متخوف ابنك علي 
عبد اش ولا نتخوف عبد اله علي ابنك إن بوي" . 

وهكذا نرى أن النزاع علي ولاية العهد بدأها الرشيد بعمهده في مسسثة 
ھ۷۹۱م الي ولده محمد الأمین» وکان ابن خمسس سستوات» ويعقسب 
اليعقوبي علبي ذلك بقوله: "لقد اضطر الرشيد إلي هذه البيعة لتطاول أعناق كتير 
من بني العباس للخلافة". ثم إن آخرين من بني العباس أنكروا عليسه ذلك 


أخطب الئاس وأفصحهم في عهده. (ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخء ج٥؛‏ صفصات 
{FALE FAY FF. 14‏ 

شاكر مصطفي» دكتور؛ دولة بني العباس؛ ج۱؛ ص1۲۸-4۴۷. 

4 المسعودي؛ مرو ج الذهب؛ ج ۳؛ ص ١١-۲۹٩‏ . 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبيء جا» صرا١٤.‏ 


~n FA— 


وعلي كل؛ فقد تصرف الرشيد تصرفاً لإقرار عهده من بعده» وإحلال 
السلام والتعاون بين الأخوة وتأكيد تعاقبهم علي الخلافة؛ وذلك تحسست ضغ ط 
الصراع الذي ظهر في البلاط تتيجة ذلاك. وانتهز الرشيد منأاسسبة حجّه سنة 
ه۰۲۳ ۸م؛ قاصطحب ولدیه: الأمين والمأمون معه. كما جمع عدداً كبيراً 
من قوآده ووزرائه وقضاته وبني هاشم. وقي مكة استكتب الرشيد كلا من ولدية 
بخطه عهداً صيغ بشكل كتاب مرفوع إلي أبيه الخليفة؛ يشترط علي نفسه الوقاء 
بالعهد لأخيه الآخر والتعاون معه. ونص كتاب الأميسن علي أن للماأمون إن 
أفضت إليه الخلافة أن يبقى أو يخلع أخاه القاسم كما يشساء. شم أمسر الرشيد 
فقّریء الكتابان علي الأخوين في المسجد الحرام» وشهد عليهما من حضر مسن 
رجال الدولة. تلي ذلك قراءة الكتابين علي من كان حاضرا في موسم الحسج 
ليشهدو! عليه. ثم كتب الرشيد بذلك كله إلي الأمصار يأمر العسسال أن يعلتسوه 
للناسء ويثبتوه في الديوان» فأخذت البيعة "علي الئاس كلهم حتى أهل الأسواق" 
علي حد قول اليعقوبي(. 

أما رواية الطبريء فتذكر أنه شي سنة ۱۸۹ه=؛٤‏ ١م‏ "كان قيل للرشيد 
إن علي بن عيسي قد أجمع علي خلاقك؛ فشخص (أي الرشيد) إلي السري من 
أجل ذلكء منصرفه من مكة؛ فعسكر بالنهروان لثلاث عشر ليلسة بقيت مسن 
جمادي الأولى» ومعه إيناه عبد الله المأمون والقاسم ثم سار إلي الري» فلمسا 
صار بقرماسين"" أشخص إليه جماعة من القضاة وغيرهم» وأشهرهم أن جميسع 
ماله في عسكره ذلك من الأموال والخزائن والسلاح والكراع وما سوى ذلك لعيد 


اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج؟ء ص١ .)١‏ 

قرماسين وقرمايسين؛ موضع في طريق مكة يبعد عن الزبيدية ثمانية فراسخ وهو ليسس 
المكان الذي عقد الرشيد عهده ثانية. أما قرماسين فهي تلك المدينة القروبة مسن الديشسور 
والتي تبعد عن همذان ثلاثين فرسخاًء وهي بين همذان وحلوان علي طريق الحاج. (معجم 
البلدان؛ چ٤»‏ ص۰ ۳۲-۴۲۳؟). 
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الله المأمون. ووجه هرثمة بن أعين صاحب حرسه إلي بغداد؛ فأعاد أخذ البيعسة 
علي محمد بن هأرون الرشيد وعلي من بحضرته لعبد الله والقاسم» وجعل أمر 
القاسم في خلعة وإقراره إلي عبد اش إذا أفضت إليه*'. 
يتضح من الإجراء الذي أخذه الرشيد وهو في طريقه إلي الري أنه كسان 
متشككا في قرأرة تفسه إمكأن تتفيذه عهده هذا. ولعلنا نجد ردا مقنعا قيمسا أورده 
الطبري الذي يتكشف حدوث بعض التعديل والإضاقة عليهماء وأنهما في شكلهما 
الموجود متميزان للمأمون. وقد نبتت مشاكلها وترعرعت بعد مسوت الرشيد 
تذكرها في الآتي: 
١-إصرار‏ الكتابين علي منح المأمون ققط دون الأميسن التأكيدات 
والضمانات الكافية لكافة حقوقه في ولاية العهد وفي خراسان وفسي 
الأموال وفي الحأشية. 
-التأكيد علي منح المأمون الاستقلال الكامل في خراسان الذي يقطعها 
تماما عن ألدولة. 
٣-إعطاء‏ العذر الشرعي للمأمون في أخذ الخلافة فور!؛ إن اتتقصسه 
أخوه الأمين قليلا أو كثيرا مما أعطاء أبوه. 
٤‏ -التأكيد أكثر من مرة علي أن المأمون يفى للأمين "ما وفي له أخوه؛ 
فإن انتقصه شيئا فلا وفاء. 
٥٠-أدخل‏ علي الكتابين تحديد ولاية خراسان والكور التي أضيفت إليها 
ليكون ذلك نقطة انطلاق لبداية مشكلة قأمت بعد تلك بين الأخويسن 
علي سلخ بعض الكور المضافة إلي تلك الولاية. 


٣٢۹-٣۹٣۹ الطبرية تاریخ الرسل والملوك؛ جہھ صس‎ 0Y 


TO 


“سوفي العهد الذي تم في قرمايسين جعل أمر القاسم في خلعه وإقراره 
إلي عبد الله والذي كان برفقة والده الرشيد وأخيه المأمون وقد دون 
العهد في سنة ۸۹١ه..‏ 
۷ “ورد في كتاب الأمين بيعة القاسم» وجعل المسأمون أن يتفذها أو 
يلغيها؛ بينما لم يرد في كتاب المأمون شئ من ذلك. 
۸-الثابت أن هارون الرشيد أوصى وهو بطوس الجيسش الذي معه 
وبالمال والسلاح إلي ابنه المأمونء وجدد له البيعة علي القواد السذي 
کانوا معه. 
وكان الأمين يتوقع وفاة آبيه» قأرسل رسوله بكر بن المعتمر بخطسابين 
يسلم ان لصاحبيهما بعد وقاة الخليفة. وكان أحد الخطابين للمأمون يعزيه فيه عن 
أبيه» ويأمره أن يأخذ البيعة علي من قبله للأمين بالخلاقةء وللمأمون بولاية العهد 
وللقاسم المؤتمن بعده. أما الخطاب الثاني فكان لأخيه صالح بن الرشيد يأمره فيه 
بالاجتهاد» وأن يأخذ له البيعة علي من معه»ء ثم للمأمونء تسم للمؤثمسن علي 
الشريطة التي اشترطها الرشيدء وطلب أن يسير إليه بجميع الجنود والذخسائر 
والسلاح والكراع وإلا ينفذ رأيا أو يبرم أمر! إلا برآي الفض-سل بن الربيسع» 
فانتهز الفضل بن الربيع هذه الفرصة وأمر الناس بالرحيل؛ قفعلوا ذلك "محبة 
منهم للحاق بأهلهم ومنازلهم ببغدادء وتركو! العهود التي كانت أخذت عليهم 
للمأمون". ولما وصل الفضل بن الربيع إلي بغداد بايع الأمين بالخلافةء وفرح به 
الأمين فرحا شديدا واستوزرهء ووكل إليه تدبير الملك» وأمره بتوزيسع مرتبسات 
الجند مدة سنتين مقدها. 
وحمل صاحب البريد خبر وفاة الرشيد إلي العاصمة. وعاد صسالعح بسن 
الرشيد والذي كان مع والده عندما حضرته الوفاة إلي بغدادء وسلم الأمين العبلءة 


9 الطبري؛ تاريخ الرعل والملوك جه ص ۳۷-11 


ا 


والسيف. وفي اليوم التالي خرج الأمين إلي الجامع الكيير وصلي بالنساس. 
وأعتلي المنبر وخطب خطبة العرش ويويع بالخلافة. وأرسل إليه أخوه الم لمونء 
وكان في مرو بالهدايا الثمينةء وهناء بالخلافة ويايعه بها. كذلك أسسرع أخسوه 
القاسم المؤتمن -وكان في قنسرين وبايعه بالخلافة. أما أم جعفر زبيدة والسدة 
الأمين فكانت بالرقة. ولما يلغها خبر وفاة زوجها واعتلاء ابنها العرش رجعست 
إلي بغداد وقابلها عند مدينة الأنبار» ودخلال بغداد في موكب عظيم. 


موافف آأمأمون من عودة الجيش: 

كان المأمون يقيم في مرو ليتدرب علي الإدارة بعد أخذه العهدء وكسان 
معه الفضل اين سهل). ورأي فريق من مستشاري المأمون أنه يمكن إرمسسال 
ألفين من رجاله إثر الجيش ليردء إليه طبقا للعهد المبرم في ذلك. ولكن الفضل 
ابن سهل ري ان يکتفي بإرسال رسل يذكرون القوم بسابق عهدهم وأخذ 
المأمون برآيهء وأرسل رسولين بكتاب إلي زعماء الجيش وقواده» ولحقا بللجيش 
في نيسابورء فلم يعر القواد طلب المأمون التفاتاء وصمموا علي العودة إلي 
بغدادء وعلي رأسهم الفضل بن الربيعأ". وزير الرشيد. ولما وقف الفضل بسن 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸؛ ص ۴۷۳. 

٠‏ الفضل بن سهل كان قهرمانا ليميي بن خاد البرمكي (أي المشرف علي دخول اللساس 
وخروجهم) کان آبوء سهل مجوسيا واملم في يام الرشيد؛ آما الفضل قأسلم علي يدي 
المأمون. ورأي نجابة المأمون في صباء ونظر في طالعه؛ وكان خبيرا في علم النجوم؛؟ 
فدلثه النجوم علي أنه يصير خليفة فلزم ناحيته وصحبه قبل أن يلي الخلافة إلي مرو. فلا 
وليها جعل له الوزارة وقيادة الجيش؛ فكان يلقب بذي الرياستين لجمعه بين الحرب والقلم. 
کان مولده ووفاته في رخس بخراسان وقئله جماعة بيذما كان في الحمام. وكان جازمها 
عاقلا فصيحا. (ابن خلکان» وفیات الأعیان؛ ج ؟ن ص1٤٠٤ .)٤‏ 

الفضل بن الربیع بن یوس (۲۱۸-۱۴۸هء ۸۲۲-۵م) وزير دیب حازم من آحفاد 
أبي كروة كيسان مولى عثمان بن عفان. كان أبرء وزير! للمنصور العباسي واستحجبه لما 


0 ا 


سهل علي الخبر قال للمأمون: "أعداء استرحت منهم" في حين قال الفضسل بسن 
الربيع: "لا أدع ملكا حاضرا لأخر ما أدرى ما يكون ما أمره*". 

وکان المأمون يعتمد اعتمادا كليا علي الفضل بن سهل الذي كان كغيره 
من الفرس ينتصر للعنصر الفارسي. ورغم أن المأمون وثق به وثوقا تامساء 
وسلم إليه مقاليد أموره؛ إلا أنه كان يعتقد أن العلويين أحق بالتاج؛ لأنهم يجمعون 
بين أشرف دم عربي» وهو دم النبوة» واشرف دم فارسي»ء وهو دم الأكاسسرة 
وعمل علي أن تكون السيادة للعنصر الفارسي» وكان يتشبه بوزراء الأكاسرة 
ليعيد المجد الفارسي القديم. يقول الجهشباري: "إن الفضل بسن سهل بسن 
زادانفرخ كان يجاس علي كرسي مجنح» ويحمل فيه إذا أراد الدخسول علسي 
المأمون» فلايزال يحمل حتى تقع عينا المأمون عليه. فإذا وضع الكرسي ونزل 
عنه فمشي» وحمل الكرسي حتى يوضع بين يدي المأمون» ثم يسلم ذو الرياستين 
فيعود ويقعد عليهء وإنما ذهب ذو الرياستين إلي مذهب الأكاسرة". 

وكان الفضل بن سهل يمثل العنصر الفارسي» حتى أنسه عندما نشب 
النزاع بين الأمين والمامونء كان في الواقع نزاعا حزبيا بين العرب من نأحيسسة 


ولي أا الوزارة. وكان الفضل بن الربيع من كبار خصوم البرامكة؛ فما نكيسهم الرشسيد 
استوزره۔ ومازال علي الوزارة إلي أن مات الرشيد بطوس؛ فجمع الفضل بن الربيع مما 
فيه من العسكر والأموال والسلاح-وكان الرشيد قد أوصى به للمأمون- وتوجه بسه إلسي 
بغداد؛ فاستوزرء الأمين. وهو الذي حسن له خلع أخيه المأمون من ولاية العمهد وأن 
يبايع لأبنه موسى» فخلعه وبأيع موسي وسماء "الناطق بالحق"؛ فكانت الفتدة بين الأخويسن. 
ولما دحل المأمون بغداد أسنتر الفضل بن الربيعء ثم عفى عنه المأمون وأهمله بقية حياتهء 
وتوقي بطوس سئة ۲۰۸ه۸۲۳۳م. (أبن خلكان؛ وفيت الأعيان» ج٤»‏ س .))٠-۴۷‏ 
مؤلف مجهول؛ كتاب الميون والحدائق في أخبار الحقائق» ج۳؛ صض۲۰٠.‏ 
الجهشياري؛ الوزراء والكتاب» ص .٠٠٠-٤١١‏ 


SH 


ممثلين في الفضل ين سهل وزير المأمون. 


فالفا الفزاع بين الأمين والمأمون: 

وما أن تولى محمد الأمين الخلافة حتى وقعت الفتتة بينه وبين أخيه عبد 
الله المأمون. الذي كان أبوه قد عينه معه في ولاية العهد من بعسسده شي مسنة 
۳ه-۷۹۹م. وظهر من أ ول وهلة أن النزاع وقع نتيجة تنسافس رجلين 
قويين؛ أحدهماً كان يسيطر علي الأمين» والآخر كان يسيطر علي المأمون. فبعد 
موت الرشيد في رحلته الأخيرة؛ كان معه وزيره الفضل بن الربيع» الذي امسو ع 
بالعودة إلي بغداد» مصطحبا معه الجيش والمال» الذي أوصى به الرشيد لابنسه 
المأمون ليبايع الأمين؛ فعلي حد قوله: "لا أدع ملكا حاضرا! لأخر ما أدرى ما 
يكون من أمرء" وقد أضاف ابن طيفور إليها جملة وهي: "إن المأمون ليس 
بمأمون”. ومن الناحية المقايلة كان الفضل بن سهل يحرض المسأمون علسي 
الاستقرار في خراسان ويشد من أزره؛ فكان يقول له: "أصبر قليلاء أضمن لك 
الخلافة". وأصبح الفضل بن سهل صاحب الدور الأول في هذه المسرحية 
واختفى دور المأمون طوال فترة النزاع مع أخيه. 

ولعل الفتتنة حدثت أيضا تتيجة لتنافس الفضليسن: الفضلل بن الربيسع 
والفضل ين سهل علي السيطرة قي الدولة العباسية. وقد تكون الفتدة صراعا بين 
العرب والعجم؛ فالأمين وهو من نسل عريي صميم كان يسيطر بسالفعل علسي 
الإقاليم العربية؛ ووزيره الفضل بن ربيع»ء رغم أنه من الموالي إلا أنه كانت له 
أحاسيس عربيةء واعتبر زوال الأمين معناه زوال العصبية العربية وعلي العكس 


مولف مجهول؛ كتاب العيون والحدائق؛ ج ۳» ص٣۲"‏ . 
3( ابن علیقور ؛ تاریخ بغداد› جا صه!, 
الجهشباري؛ کثاب الوژراء والکتاب» صض۲۷۸. 


ع غ ا 


كان المأمون فيه أصل فارسي من ناحية أمهء وكان يسيطر علسي الأقساليم 
الفارسيةء واعتبر نفسه بين أخواله'» ومال إلي العجم» كما أن المسأمون كسان 
واقعا تحت تأثير الفضل بن سهل» وهو من أسرة فارسية كانت حتى وقت قريب 
علي ديانة المجوس» ولم يسلم سهل إلا في آيام البرامكة وعلي أيديهم"ء وكسان 
لأسرة آل سهل ميل صادق إلي بعث القومية الفارسية. 

يقول الطبري: "وسارت الأمور في أول الأمر لا تنذر بوقوع الفتذية بين 
الأخوين؛ ولعل الأمين كان يقدر أن أباه سسيموت في رحلته الأخسيرة إلسي 
خراسان»؛ فاعد لأخيه المأمون تابا يواسيه» ويدعوء فيه أن يشد من أزره بحكسم 
أخوته؟. ولكن كانت هناك بوادر خلاف بين الأخوين زادها أشتعالا وزيراهملك 
کل پنأاصر مولاه. 


بداية الدزام: 

ومع كل الود والتحية التي بعثها الأمين لأخيه المأمون يواسيه ويشد من 
أزره نجد أن المأمون تمرد علي أخيه؛ معلنا وجود وصية مؤداها أن الجند 
والمال في جيش أبيه له من دون الأمين» حتى أنه لا حق بجنسده الفطضسل بسن 
الربيع الذي كان رحل بالجند والمال؛ فلما لم يلحقوهم» قال الفضلل يسن سهل 
للمأمون: "أعداء استرحت منهم؛ فلا تهتم لذلك؛ فالخلافة صائرة إليك وأنت قد 
قرأث القرآن» وسمعت الأحاديث؛ وتققهت في الدين؛ فالرأي أن تيعث الي من 
بالحضرة من الفقهاءء فتدعوهم إلي الحق والعمل به وإحياء السنة. 


أ مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحداثق» ج۳» ص۲۲۲. 
الجهشباري؛ کتاب الوزراء والکتاب» ص۷۹٠.‏ 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» چ۸» صض۹ء٠.‏ 

9 مؤلف مجهول؛ کتاب العیون والحدائق؛ ج۳ء ص۳۴۲۱ 


~4 f~ 


وفي هذا تحريض ساف من الفضل بن سهل للمأمون علي عصيان أخيه 
ومعادات4. 

ورد الأمين علي أخيه المأمون متحديا بإدخال ابنه موسسى في ولايسة 
العهد في سنة ١۹٠ه-۹‏ مء وسماء "الناطق بالحق'. وكتب الأمين إلي جميسع 
العمال في الأمصار بالدعاء لابنه موسي يعد الدعاء لأخويه عبد الله المأمون 
والقاسم المؤتمن. ثم تحرش الأمين بالمأمون وطلب منه أن يقدم أينه موسى علي 
نفسه؛ فرد المأمون ذلك وأخبر الرسل الذين بعثهم الأمين بامتناعه فما كان مسن 
الفضل بن الربيع إلا أن ألح علي الأمين في خلع المأمون» وإسقاط ذكسره مسن 
علي المنابر وتقديم ابنه. ووجه رسولا إلي مكةء وأخذ من الحجبة الكتابين اللذين 
كتبهما الرشيد؛ قمزقهما وأبطلهما. كذلك عزل الأمين في سنة ۱۹٤‏ ھ۹۳٠۸م‏ 
أخاه القاسم المؤتمن عن جميع ما كان ولاء أبوه الرشيد من أعمال وهسي الشام 
وقنسرين والعواصم والثغور؛ فتنكر المأمون من ذلك وأظهر الفساد بينه وبين 
الأمين. واعتبر ذلك مقدمة لعزله. 
تلطوو الفنزاع: 

مر النزاع بين الأخوين: الأمين والمأمون في مرحاتين: مرحلة سلمية 
حاول فيها الأمين الوصول إلي ما يريد؛ بالسياسة والمراسلة والضغط علي أخيه 
المأمون كنوع من التهديد؛ وقابله المأمون بمثل ما فعل مع استعداده للقتال فسي 
أي لحظة. ثم مرحلة صدام مسلح حيث ثقارعت المسسيوف وأنتسهت المعركة 
لصالح المأمون» وققد الأمين عرشه وحياته معا. 
الموحلة السليمة؛ 

قاد العملية السياسية لكل من الأخوين المتفافسين وزيراهما: الفضل بسن 
الربيع وزير الأمينء والفضل بن سهل وزير المأمون. وقد وردت أخبسار 


مجهول المؤلف» مرجع سابق؛ ج س ۴۲۳-۲۲۲. 


“1 - 


مراسلات الأخوين في تاريخ الطبري والكامل لابسن الأشير دون ترتيب 
تارېخى'؛ وأيضا في غيرهما من تقات المؤرخين. وبصفة عامة تعطينا صسورة 
عن سير مرحلة النزاع نجملها في الآتي:- 
١-محاولة‏ الأمين أخذ الحيطة وتركيز كافة القوى في يديه حيث شعر 
بعلة أبيه ودنو أجله في طوسء وإرساله من يأتيه بأخباره» وبرسلئل 
يسأل فيها عن صحة والده الرشيد ظاهرة؛ ورسائل أخسرى باطدة 
تطلب من القادة والجثد العودة إلي بخداد في محاولة منه تجريد أخيه 
من القوة؛ رغم أن الرشيد أوصى قبل وفاته بسأن يكسون الجيسش 
للمأمون» واعتمد الأمين علي وجود الفضل بن الربيع برفقة القوات 
العباسية في طوس كافيا لإعادة هذه القوات إلي بغسداد دون تكملة 
مسيرتها إلي مرو حيث المأمون(. 
-وفي المقابل حاول المأمون توطيد مركسزه؛ وذلسك باسسثرضاء 
الخرأسانيين ليقفوأ بجانبه؛ فكرم القادة وكبار الشخصيات والفقسهاء 
وسلك طريق العدل وخفض ربع الخراج» حتى سر بلك النساس»؛ 
وكانوا يرددون دائما: "ابن اختنا وابن عم رسول اش*". ومن جهة 
أخرى حافظ المأمون علي مظاهر الولاء لأخيه» وتواشرت كتسب 
المأمون إلي الأمين بالتعظيم والهدايا من طرف خراسان. 
۳-شر ع الأمين بسط نفوذه بأن عزل أخويه عبد الث المأمون والقاسسم 
المؤتمن من ولاية العهد وتقديم ابنه موسى عليهما؛ قبدأً بالقاسم الذي 
كان أبوه ولاه الشام وقنسرين والعواصم والثغور؛ فعزله عن 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ چسس۸ صض۲٤۳۷-٤۳۸و ١-۴۹١‏ ء). وأيضا ابن 
الاثير ؛ الكامل قي تاریخ ج٥؛»‏ ص .٠٠۴‏ 

الجهشياري؛ كتاب الوزراء والکتاب» صس۲۷۷. 

بن الأثیر؛ الكامل في التاریخ ج٥؛‏ ص .۴٣۱-۲۹۰‏ 


~4 Y~ 


الجزيرة أولا ثم عن الولاية كلهاء في سنة ٤۹٠ه--۹‏ ٠۸م‏ وولسى 
مكانه خزيمة بن خازم”. وآمره المقام بمديئة السلام. أما ابن الأثير 
فذكر أن الأمين عزل أخاه القاسم المؤتمن عن الجزيرة» وأقره علي 
قنسرين والعواصىم» واستعمل علي الجزيرة خزيمة ين خازم"). وقد 
تم ذلك دون عناء كبير لقلة أنصار القاس الذي لحق بأخيسه فسي 
خراسان سنة ١۹۷‏ ه-١١۸م؛‏ فولاه جرجان". وقد أدرك المأمون 
منذ سمع بعزل أخيه الاسم ما سيفعله الأمين به؛ فقطع البريد عنه»؛ 
ومحا اسمه من الطراز إيذاتا بعدم الموافقة علي قرار الأميسن 
واستنكارا لتصرفه مع القاسم» وضرب الدنانير والنقود بخرامسسساأن؛ 
ولم يثبث فيها اسم محمد» وسمى نفسه "إمام الهدى" وكوثب بذلكا“. 
٤-شر‏ ع الأمين في مغازلة أخيه المأمون بإضعافه بتقليم أظفاره والحسد 
من نفوذه. وكان يطلب منه بعمض أرض ولايته»؛ ولكن أحسد 
المستشارين "القاسم بن صبيح" نصح الأمين إلا يفعل حثى لا يسسوء 
ظن المأمون ويأخذ حذرء ويقول الدينورى: "فاإذا قسدم عليسك 
وفرقت بینه وبين جنده ظفرت به وصار رهنا في يدك" . وأرسسل 
الأمين وفدا بهذه الرسالة فأكرمه المأمون؛ وحار ما يجيسب أخساه. 
ولكن الفضل بن سهل شد من عزيمتسه ونصحه بتقوية الجيسش 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج4 ص٤۷٠.‏ 

ابن الأثير؛ الكامل في الثاريخء ج٥»‏ ص .٠٠۲‏ 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جسء ص۳۹ ٠و .٤٤١‏ 

راجع مصر قي فجر الإسلام مس٦۲۸۷-۲۸:‏ دكتورة سيدة كاشف وما ذكرت من مراجع. 
7 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكف» جه ص ۲۸۹ 

۳ الجهشباري؛ کتاب الوزر!ء والکتاب؛ ص۲۹۱ 

الدیئوری؛ الأخبار الطوال» جہ؟؛ ص۱۳۱ 


غ 4س 


والاعتذار حن المسير؛ ودبج للاعتذار رسالة ورد فيها: "إن الإمسام 
الرشيد ولانى هذه الأرض... ومتى نزات عنها لسم آمسن انتفاض 
الأمور فيها وغلبة أعدائها بما يصل ضررء إلسي أمسير المؤمنيسن 
حيث هو؛ فرأي أمير المؤمنين أن لا ينقض ما أيرمه الإمام 
الرشيد“. 

١-عاود‏ الأمين الطلب مرة أخرى» وطلب من المأمون أن يسلمه بعض 
كور خراسان» وأن يرسل إليه العمال من قبله»ء وأن يقيم عامل بريد 
لديه» فاضطرب المأمون» وعقد مجلس شورى وافق علي طلابسسات 
الأمينء إلا أن الفضل ابن سهل رأي رفض مطالب الأمين. ثم كشب 
الأمين إلي أخيه المأمون يأمره بالقدوم عليه مع جميع القواد؛ فكثسب 
إليه يعلمه آنه لا سمع عليه في هذا ولا طاعة؛ فكتب الأمين إلي من 
بخرأسان من القوأد؛ فإجابوه بمتل ذلك وقالوا: إنمسا يلزمنا أك 
الوفاءء إذا وفيت لأخيك وأنست ققد نقضست العمهودء وأحدثت 
الأحداثء واستخففت بالإيمان والمواثيق'. 

“ثم عاود الأمين الكتابة إلي المأمون وأرسل له الرسالة التالية: "أا 
بعد؛ فإن أمير المؤمنين الرشيدء وإن كان أفردك بالطرف» وضم 
إليك ما ضم من كور الجبل» تأييدا لأمرك» وتحصينا لطرفك فإن 
ذلك لا يوجب لك قضلة المال عن كفايتك إلي ما يقضل مسن رده 
وقد ضح لك إلي الطرف كورا من أمهات كور الأموال لا حاجة للف 
فيهاء قالحق فيها أن تكون مردودة في أهلهاء ومواضع حقهاء فكثبت 
إليك أسألك رد تلك الكور إلي ما كانت عليه مسن حالسها؛ لتكون 


أ اليعتوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ چ۲ء ص .٤۳٦‏ 


~4 44~ 


فضول ردها مصروفة إلي مواضعهاء وأن تأذن لقاتم بالخبر يكسون 
بحضرتك يؤدي إلينا علم ما نعنى به من خبر طرفات..*'. 


۷-أجيط الوفد القادم من الأمين منذ وصسل حدود أرض المأمون 


بالنتيجة مسبقا. فلم يدعه الفضل بن سهل يقابل أحدا غير المأمون. 
وسماه أمام ألوفد “بالإمام" ومنعه مناقشته. وكلف المأمون الوفد 
بإبلاغ آخيه الأمين رسالة شغوية ورد فيها: "لا تبعثنى يا ابسن أبسي 
علي مخالفثك: وأنا مذعن بطاعتك؛ وأرضى حكم الحق في أمسرك» 
أكن بالمكان الذي آنزاني به الحق فيما بيني وبينك.." وقال أيضا 
للوفد: "أعلموه أني لا إزال علي طاعته حتى يضطرنى بترك الحق 
الواجب إلي مخالفته ...*'. 


۸-ٹار اا ع را فة هه کن بالت هدید 


والوعيد قال فيه: "... بلغنى كثايك غامطا لنعمة اش عليك معترضا 
لحراق نار لا قبل لك بها.... وإن كان قد تقدم مني متفدم قليسس 
يخارج عن مواضع نفعك... فاعلمني رأيك. قأجاب المامون: " 
أولى به (أي بالأمين). أن يدير الحق في أمره» ثم يأخذ به ويعطي 
من نفسه. وأما ما وعد من بر طاعته وأوعد من الوطأة بمخالفتسه. 
فهل أحد فارق الحق في فعله فأبقى المتبين موضع ثفة بقوله؟. إن 
شاء اش '. 


۹-وحين صرح الأمين بالخلاف؛ أرسل وفدا من ثلاثة رجال عليه 


العباس بن موسى بن عيسي يطاب إلي المأمون ثقديم موسسى بن 


#( الطبري؛ تاریخ الرملل والملوك جچ۸ء ص ۴۸۰ . 
9( المطبري؛ تاریخ ار سل واأملوك؛ جهھ ص ۳۸۱-۳۸۰ . 


المرجع 


السابق» ص ے۳ . 


سس ت = 


الأمين. ويذكر له أن جد العباس (رئيس الوقد عيسي بن موسى) قد 
تنازل عن ولاية العهد مرتين. وكاد المأمون يقر ذلك لول أن 
الفضل بن سهل تمكن من إيقاف التقاش» وقال: "اسكت: لقد كسان 
جدك بين أيديهم أسيراء وهذا بين أخواله وشيعته"'. ومسع ذلك 
أستطاع الفضل بن سهل أن يمنى رئيس الوفد بالوعودء ويأخذ منسه 
البيعة للمأمونء ويجعل منه عينا في بلاط الأمين؛ يكتب إلينسسا (إي 
إلي الفضل بن سهل) بالأخبار ويشير علينا بالرأي*"'. 
ويداً النزاع يدخل وجهة أخرى هي مرحلة الحرب» ومع ذلسك اسستمر 
النزاع السياسي كائما خلال الحرب الأخوية؛ فالمأمون يلقب تفسه بالإمام لا 
بالخليفة؛ ذلك أن المسلمين لم يألفوأ حتى تلك الفترة علي وجود خليفتين في آن 
واحد. ثم إن المأمون تريث بالخلع عدة أشهر متخوقا من ذلك ثم جهر بالخلع 
سنة ٦۱۹ه۳‏ ۸۱۱م جين انتصر جيشه علي جيش علي بن عيسي بن ماهسسان 
قائد أخيه الأمين. ولعل المأمون رأي في اتخاذ لقب "إلإمام“ تأكيد! للسلطة الدينية 
التي يحتاجها في نضاله. 
ومما زاد الموقف اشتعالا أن الأمين وجه إلي أم عيسي بتست موسسى 
الهادي زوجة المأمون يطاب منها جوهرا كان عندها للمأمون» فمنعته وقالت: مل 
عندى شئ أملكه فوجه من هجم منزلهاء فانتهب كل ما قيه» وأخذ ذلك الجوهسرء؛ 
فلما انتهي ذلك إلي المأمون جمع القواد الذين قبلهء فقال لهم: كد علمتم ما كان 
بي شرط علي وعلي محمد»ء وقد نكث ونقض العهودء وأوجد السبيل إلي خلعه 
بنكثه وتقضه وتعرضه لأموالي وأسبابي وأعمالي» وتحريفه الشروط والعهود 


الطبري؛ تاریخ الرسل والملوك؛ جس۸» ص ۴۸۱-۲۸۰. 
المرجع السابق» ص۲۸۱. 


س ل ن اص 


التي عليه؛ واستخفافه بحق الله فيما نكث من ذلك واشتغاله بالخصيسان» فائفق 
رأيهم علي مراسلتهء فإن رجع وإلا خلعوء. 


مرحلة الحرب: 

وما أن بلغ الأمين ما اتفق عليه رأي مستشاري المأمون حتى اختسار 
قادته عصمة ين أبي عصمة السبيعى لقتال المأمون» وسير جيشا كثيفا؛ فخسسرج 
حتى صار إلي حد خراسان» ثم وقفق وكتب إليه الأمير يحركه علي المسير 
فامتنعء وقال: أخذت علينا البيعة أن لا تدخل خراسان»ء وأخذت عليك إلا تدخلهاء 
ولا ترسل أحدا إليهاء فإن جاءني إنسان من قبل المأمون إلي هاهنا قاتلتسه»ء وإلا 
لم أجز الحدء فوجه الأمين علي بن عيسي بن ماهان واليا علي خراسانء وأمره 
باشخاص المأمون ومن معه» وضم إليه من القواد والجند أربعين ألف مرتزق› 
وحملت إليه الأموالء ودفع إليه قيد فضةء وقال: إذا قدمت خراسان قيد يهذا القيد 
المأمون»ء وأحمله إلي(". 

وذكر ابن الأثير اختيار علي بن عيسي بن ماهان لقيادة جيسش الأمين 
بأن العين التي بثها الحسن بن سهل عند الفضل بن الربيع أشار عليه إنفاد ابسن 
ماهان لحربهم وکان مقصوده أن اين ماهان لما ولي خراسان أيام الرشيد أسساء 
السيرة في أهلها فظلمهم» فعزله الرشيد لذلك. ونفر أهل خراسان عنه وأبخض-وه 
فأراد ذو الرياستين أن يزداد أهل خراسان جدا في محاربة الأمين وأصحابه 
ففعل ذلك الرجل ما أمر ذو الرياستين» فأمر الأمين علي بن عيسي بن ماهان 
بالمسير» وقيل: كان سببه أن عليا قال للأمين: إن أهل خراسان كتبسوا إليه 
يذكرونه أنه إن قصدهم هو أطاعوهء وانقادوا لهء وإن كان غير ذلك فلا فأمره 
الأمين بالمسير وأقطعه كور الجبل كلها نهاوندء وهمذان»ء وقمء وأصبهان: وغسير 


اليعقوبي؛ تاریخ اليعكوبي: چ٤‏ س ٤‏ . 
المرجع السابقء» ص .٤۴۷‏ 


»joy— 


ذلك وولاه حريها وخراجهاء وأعطاه الأموال وحكمه في الخزائنء؛ وجهز معه 
خمسین الف“ . 

ويصف لنا ابن الأثير مشاعر الأمومة والأخوة التي أعربت عنها زبيدة 
أم الأمين بقوله: "فلما عزم علي بن عيسي بن ماهان علي المسير مسن بغسداد 
ركب إلي باب زبيدة أم الأمين ليودعهاء فقالت له: يا علي إن أمير المؤمنيسن إن 
كان ولدي» وإليه انتيت شفتتى» فإني علي عبد الله منعطفة مشفقة لما يحدث 
عليه من مكروه وأذى. وإتما ابني ملك نافس أخساه في مسلطانه الكريسم...٠؛‏ 
فأعرف لعبد الله حق ولادته وأخوته ولا تتطاول عليه بالكلام فإنك لست بنظيرهء 
ولا تقتسره اقتسار العبيد» ولا ثوهنه بقيدء ولا غلء ولا تمنع عنسه جاريسةء ولا 
خادماء ولا تعنف عليه في السير» ولا تساوه في المسيرة ولا تركب قبلهء وخسذ 
برکابه» وإن شتمك فاحتمل منه؛ ثم دفعت إليه كيدا من فضة"". ويقول الطبري: 
وخرج علي بن عيسي بن ماهان لسبع ليال خلون مسن شعبان سنة خمسس 
وتسعين ومائة ۸۱۰۳م من بغداد حتی عسکر بالنهروان وخرج محمد يشسیعه 
وركب القواد والجلود وحشرت الأسواق» وأشخص معه الصتاع والفعلة فيقسال: 
إن عسكره كان فرسخا بفسطاطيه وأقاله؛ فذكر بعض أهل بغداد أنهم لهم يروا 
عسكر! كان أكثر رجالاء وأفره كراعاء وأظهر سلاحاء وأتم عده وأكمل هيئة من 
عسکر. 

وفي موضع آخر يقول الطبري: 'ولما جاز علي بن حيسي بسن ماهساأن 
حلوان لقيته القوافل من خراسان؛ فكان يسألها عن الأخبار؛ يستطلع علسم أهل 
خراسان» فيقال له: إن طاهرا مقيم بالرى يعرض أصحابهء ويرم ألته؛ فيضحسك 


ابن الاثيرة الكامل فى التاريخ»: ج صر ۳۷۱.۔ 
المرچع السابقء» ص ۲۷۲-۳۷۱ 
الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ چ ص :]. 


سکن م 


ثم يقول: وما طاهر! فوانش ما هو إلا شوكة من أغصانيء» أو شرارة من نساري» 
وما مثل طاهر يتولى علي الجيوش» وياقى الحروب"'. ويقول أيضا: "وكان 
علي بن عيسي بن ماهان يقول لأصحابه: "بادروا القوم فإن عددهم قليلء ولو 
زحفتم إليهم لم يكن لهم صبر علي حرارة السيوف وطعن الرماح» وعبسأً جنده 
ميمنة وميسرة وصير عشر رايات» في كل راية ألف رجل» وير أصحساب 
الدروع والجواشن والخود أمام الراياتء ووقف في القلب في أصحابه من أهل 
الباس والحفاظ والنجدة منهم. 

وكان مع عبد اله بن طاهر أربعة آلاف جندي؛ فخرج بهم لملاقاة جنسد 
الأمين وأشتبك الجيشان في شهر شوال سنة ١۹٠٠ه*١٠١ه۸م»‏ وحاول طاهر بسن 
الحسين المراوغةء وتكرار قصة صفين بان علق عهد البيع.ة علسي الرمساح» 
ونادي مناد: يا علي بن ماهان الست آنت الذي أخذ البيعة من النأس لعبسد 
Pertal‏ 

ووقع القتال بين الطرفين؛ وكانت نتيجة المعركة غير متوقعة؛ إذ هزم 
جيش الأمين» وقثل قائده علي بن عيسي بن ماهانء ويقول ابن الأثير: "وخسرج 
من آصحاب علي بن عيسي بن ماهان رجل يقال له: حاتم الطائي يريد ضسرب 
طاهر بن الحسين فحمل عليه طاهرء وأخذ السيف بيده» فصرعه»ء فلذلاك سمي 
طاهر ذا اليمينين*“. وكتب طاهر إلي الفضل بن سهل يبشره بالنمعر كتابسا 
قصيرا جاء فيه: "أطال انث بقاءك وکبت أعدامك» وجعل من يشنؤك فداءك؛ 
كتيت إليك ورأس علي بن عيسي بين يدي وخاتمه في أصبعى؛ والحمسد لله رب 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جه ص .٤٤١‏ 
المرجع السابق؛ ص۹ ١٤٠١٠٠؛.‏ 

۳ ابن الاٹیر؛ الكامل في التاریخ؛ ج٥؛‏ ںی .۴۷٣۰۳۷۳‏ 
المرجع السابق» ص٤۲۷.‏ 


~0 


السالمين*. وما أن وصل الكتاب إلي الفضل بن سهل حتى نهض؛ فسلم علسسي 
المأمون بأمیر المؤمنين وأمد طأهراً بالقواد والرجال وسماه "ذا اليمينين"''. 


وتم هزيمة جي ابن ماهان علي الأمين وجدد بخداد: 

کان من نتائج هزيمة جيش علي بن عيسى بن ماهان الغير متوقع؛ أن 
ثار الجند ببغداد» وطلبو! الأرزاق لاعتقادهم أن الأمين أصبح في حاجة إليسسهم 
فإجابهم إلي مطلبهم» وأعطاهم أرزاق أربعة أشهر. وعلي عجل وجه الأميسن 
قائدا من قواده يسمي عبد الرحمن بن جبلة الأنباري في عشرين ألف رجل إلسي 
همذان لقتال طاهر» فحصن المدينةء واستعد للقتال» وخسر ج إليسه طساهر بسن 
الحسين» وأقتئل الفريقان قتالا عنيفا انتهي بهزيمة عبد الرحمن وقثله»ء وانتصسر 
طاهر» ثم توجه إلي قزوين ودخلها؛ قفر قائدها من قبل الأمين» وولآها رجلا 
من أصحايه. وبعد وصول هذه الأخبار إلي يغداد اضطربت الأحسوال قيهاء 
ورآي الفضل بن الربيع اسناد كيادة الجيش إلي أسد بن يزيد بن مزيسد"'ء ققبل 
القيادة علي شروط؛ لم يوافق عليها الأمينء وغضب عليه وسجنه» وأسند القيسادة 
إلي أحمد بن مزيد. وأمر الفضل بن الربيع أن يدفع له ذخائر أسدء وضم إليه 


الطېري؛ تاریخ الرسل والملوف» ج۸ء ص۲٤۲۹‏ 

المرجع السایقء ص۹۲٠.‏ 

أسد بن يزيد بن مزيد: قائد عربي» والده يزيد بن مزيد الشيباني أبن آخي معن بن زائ دة 
الشيباني؛ تولى آرمينية في سنة ١۸٠ه“٠١۸م‏ بعد وفاء أبيهء ثم وجهسه الرشسيد مع 
جماعة من القادة لمسحبة المآمونء وهو متوجه إلي مرو قبل وفاته بثلائة وعشرين ايلسة. 
وقد حبسه الأمين لأئه اشترط عليه أن يدفع إليه ولدي المأمون حتي يكوا أسيرين في يده 
بعد أن كلفه بقيادة الجيش. (الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء ج 4؛ المشحات ۲۷۲ 
)4١ 4۸ ۹ ۱‏ وأیضنا (وفیات الأعیان لابن خلکان چا ص۲۸؟). 

أحمد بن مزيد: قائد عربي من أسرة يزيد بن مزيد الشيباني؛ وجهه الأمين هو وعبد الله 
أبن حميد بن كحطية بمشرين ألفا من الأبناء» وأمرهما أن ينزلا حلسوآن ويدفعا طاهر! 


O0o~‏ س 


رجالا من الجزيرة والأعراب» وبلغ عددهم نحو عشرين ألفاء ثم ضم إليه قائدا 
آخر هو عبد الث بن حمن بن قحطبة في عشرين ألفا أخرىء» وأمرهما أن يسنزلا 
حلوانء ويدفعا طاهر علها؛ فتوجھا حتی نزلا قرییا من حلوان. فدس طاهر بسن 
الحسين الجواسيس في عسكريهما؛ فأوقعوا الخلاف بين القائدين» فتقاتلا ورجعا 
من حيث أتياء فتقدم طاهر ودخل حلوان في سنة ٩1۹7ه۳١٠۸م.‏ 

وإزاء هذه النتائج غير المتوقعة؛ جلس المأمون للتهنئة. وبعد عدة أشهر 
أعلن خلع أخيه الأمينء ودعا لنفسه بالخلافة في خراسان» وتحول جيش ط-اهر 
من الدفاع إلي جيش مهاجمء وعبر منطقة الجيال باتجاه العراق'. 


الأمين بواجه موا صعبا: 

وجد الأمين نفسه في موقن صعب بعد هزيمة جيوشه»ء ومع ذلك جمسع 
آخر قواته لصسد جيش طاهر بن الحسين؛ فجند عشرين ألفا من المرب بقيسادة 
أحمد ين مزيد ومثلهم من الأبناء" بقيادة عبد الله بن حميد بن قحطبة الطائيء 
ومن تاحية المأمون نجده سلم ما بيد طاهر من البلاد لقاثد جديد هو هرثمة بسن 
أعمين"ء وانحدر من الأهواز ليدخل العراق من الجنوب» قانتصر هتاك علسي 


وأصحابه عنها. كان مشهورا! بأنه سيد قومه وأصحهم نية في الطاعةء وله بسأس ونجسدة 
وبصر بسياسة الجنود ولقاء الحروب. إالطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج١ء‏ الصفحات 
(EYY Ye e4‏ 

ابن الأثير ؛ الكامل غي التاریخ؛ جه؛ ص۳٣۳‏ . 

الأبناء؛ هم أبناء الجنود الخراسانية الذين آقاموا في العراق مع جوش آبي مسام الخراساني 
واأستوطتوها؛ فكائواً فرقة من قرق الجيش العباسني. (شاكر مصطفي؛ دولة بني الميساس؟ 
ج ض14 +11 (o44 ATE AFT‏ 

هرثمة بن أعين؛ أمير عربي الأصل من القادة الشمجعان؛ له عناية بالعمران» بسي فسي 
أرمينية وأفريقية عخدماً كان وأليا عليهما. ولاه الرشيد مصر سئة 14۸ ه٠٤‏ ۷۹يمء ثم 
وجهه إلي أفريقية لإخضاع عصاتها؛ فدخل القيروأن نة ۷۹١ه<۷۹9م»‏ وأحسسن 


-~ Lh 


محمد بن يزيد المهلبيء وأنفذ العمال إلي البحرين وعمان واليمن ومكة والمدينة. 
وبيثما كان هرثمة بن أعين يجد في السير إلي العراق عن طريق حلوان لحصسار 
بغداد بعد هزيمة ما کان يرسل الأمين من قوات لصده وافاه جيش طاهر بسن 
الحسين. 

وما كاد جيش المأمون يسسجل تصسرا علي جيش الأميسن مسسنة 
١‏ ه۳١١۸م‏ حتى زحف المنتصرون علي الفور إلي بغداد وحاصروهسا 
حت سنة ۱۹۷ھ ٣۲٢۸م‏ وحفرت الخنادق؛ وبنيت الحيطان» وهدمت السدور 
بالمجانيق والحرادات» وكانت قرصة للعيارين الممارسة اللصوصية والقوضسى»؛ 
وانتهي الأمر باستلام المحاصرين ودخات جيوش المأمون بغدادء بعد أن ققدت 
الأمن والأمان والمؤونة('. 


معاملثهم قأصبوه» وأطاعته قبائل البربر الثائرة؛ وعاد إلى القيراون» وبنى بها القصسر 
المعروف بالمنستير وبني سور طرابس الغرب» ومكث واليا علي أفريقية سنتين وثصفء 
وطلب من الرشيد أن يعفيه فنقله سدة ۱۸۱ه۲۹۷۳ء وعقد له علي خرأسان؛ فأقام بهاء 
وولاه غزو الصائفة سئة ١۹١‏ ه٠٠۸‏ مء ثم ولاه ما كان لعلي بن عيمسسي بن ماهان 
فائتقل إلي مرو سنة ۹۲٠ه٣۷٠هم.‏ ولماً بدأت الفتفة بين الأمين والمأمون إنحساز إلسي 
المأمون فقاد جيوشهء واقتحم بغداد من جانب وطاهر بن الحسين من جانب آخرء وأخلص 
الخدمة حتى سكنت الفتنة بمقتل الامين» ثم نقم عليه المأمون بتحريض من الفضسسسل بسن 
سهل» وعندما توجه إليه أهانه وضربه وحبسه»ء وأخير! دس له إليه من تله وهو فسي 
حبسه سرا پمرو سئة ١٠٠۲ه* ٠‏ ١هم.‏ (الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جة؛ صفحات 
T10 eA CY A4 TAT Yo YT Yo FY IYE EY Dime‏ 
(efe YY‏ 
ابن الاير + الكامل في التاریخء جه .۳۹٦‏ 


0 ا 


افتل الأمبن: 

وما إن ازدادت الحالة سوءاً في بغداد نتيجة الحصار الذي دام سستثين 
حتى أحس الأمين بالضيقء وأن الأمر فلت من يده ومُنعت عنه الأموال؛ فسأمر 
بييع كل ما في الخزائن من الأمتعةء وضرب آنية الذهب والفضة دانير ودراهم 
وحملها لأصحابه في نفقاتهء كما قاست المدينة من الحصار مسن جراء الهدم 
والتحريق وسفك الدماء والجوع الشديد حتى درست محاسنهاء وكادت تمحسى 
معالمها. وكان الأمين قد استعان في حروبه بالعيارين والشطار والمسجونين من 
أهل بغداد؛ فكان الشر الذي أصاب المدينة منهم وبسببهم أكثر مما أصابها مسسن 
العدو المهاج'. 

ومما زاد الموقف سوءا أن الأمين وقف ينظر إلي قواده» وهم ينضمون 
إلي جيش طاهرء هُم ومن معهم من جند؛ ومع ذلك صمَم علي القتال حثى آخسر 
رمق في حياتهء ولم يقف بجانبه سوى أهل بغداد» واستمر القتسال طسوال حسام 
۷ ه۲ ١۸م‏ وأخيراً صمَم طاهر علي أخذ المدينة عنوة؛ فسار إلي المدائن 
واستولى عليها دون قتال» ثم تقدم نحو بغدادء وعسكر علي الجهة الشرقية 
وحاصر المدينة من جهته أيضاء واستمر الحصار سنة؛ داقع قيها هسل بغسداد 
عنها دقاعاً مستميتاًء ومات من الطرفين خلق كثيرء ثم اقتحم طاهر بن الحسسين 
آلمديتة عنوة. 

ويصف لنا أبن الأثير الموقف الصعب للاأمين»؛ يقول: "زين بعض القادة 
للأمين الهروب بعد أن أحاط به العدوء وقالوا له: قد بقى معك من خيلاك س.بعة 
آلاف فرس من خيارهاء وئرى أن تختار من الأبناء سبعة آلاف فتحملهم علسسي 
هذه الخيلء وتخرج ليلا علي باب من هذه الأبواب؛ فإن الليل لأهلهء ولن ثبت 


لبن الاثير؛ الكامل في التاریخ؛ ج٥؛‏ ص ۳۹۷. 


اړو س 


لتا أحد؛ قتخرج حتى ثلحق بالجزيرة والشام» وتؤسس مملكة واسعة ومُلكاً 
جديداء فأجابهم الأمين" نغم ما رأيتم“ وعزم علي ذلك. 

وبلغ الخير طاهرء وكلن بعض قادة الأمين أثتوه عن عزمه؛ فأجاب إلسي 
طلب الأمان والخروج. وقالوا له: إنما غايتك السلامة واللهوء وأخوك يستركك 
حيث أحببت وكل ما تحب وتهوى» واتفقوا! علي أن يس موه لهرثمةء ولكسسن 
طاهراً أشتد عليه» وأبي أن يدعه يخرج إلي هرثمة. 

وقد اتفق أن يخرج الأمين بيدنه إلي هرثمة. ويدقع إليه الخاتم والقضيسب 
والبردة وعلم طاهر بذلك؛ فصمَّم علي أن يكون هدا النصر له وليسس لهرثمة. 
ولما تهيا الأمين للخروج إلي هرثمة عطش قبل خروجه عطشاً شديداً. وفي ليلة 
الأحد لخمس بقين من المحرم سنة 1۹۸ه“۳١هم‏ خرج بعد العشاء إلي صحن 
الدار وعليه ثياب بيض وطيلسان أسودء ودعا بابثيه قضمهما إليه وقيلهما وبكسي»؛ 
وصعد حراقة هرثمة. فلما دخلها الأمين جثي هرثمة علي ركبتيه واعتذر اليه 
من نقرس به» ثم احتضنه وضمه إليه» وجعل يقبل يديه ورجليه وعينيه. وأمر 
هرثمة الحراقة أن تدفع إذا هاجمها طاهر الذي شرع جنوده في الرمي بسالآجر 
والنشاب وشسقبوا الحراقة؛ فدخل الماء إليها؛ فغرقت وسقط هرثمة إلسي المساء؛ 
فتعلق الملآح بشعر رأسه وأخرجه. 

أما الأمين فإنه لما سقط في الماء شق ثيابه وخر ج إلي الشسطء وأخسذه 
رجل من أصحاب طاهر؛ وأدخلوء بيتا وهو عريان. وفي منتصف الليل دخل 
كوم من العجم ومعهم السيوف مسلولة يدقع بعضهم بعضاً؛ وأخذ الأميسن بيسده 
وسادة وجعل يقول: ويْحكم أنا ابن عم رسول اء أنا ابن هسسارونء أنا أخو 
المأمون. الله الله في دمي. فدخل عليه رجل منهم فضربه بالسيف ضربة وقعست 
في مقدم رأسه وضربه الأمين علي وجهه» وأراد أن يأخذ السيف منه»ء ودخل 
جماعة فضربه واحد منهم بالسيف في خاصرثه ورکبوه؛ فذبحوه ذبحاً من قفساهء 
وأخذو! رأسه ومضوا به إلي طاهر وتركوا جثته. ثم بعث طاهر برأس الأميسن 


س۹ — 


إلي أخيه المأمون مع ابن عمه محمد بن الحسين بسن مصعب» وكتب معصه 
الفتیے('. 
إن نظرة فاحصة إلي الحرب الأخويةء وما قيل فيهاء نعلق بالآتي: 
١-مبالغة‏ الكتاب في تقليل جيش المأمون» حيث جعلسوء ثلاثة آلاف 
وثمانمائة مقائل» أما جيش الأمين الذي ذكرو! أنه كان أربعين ألفاً. 
۲-استخفاف علي بن عيسي بن ماهان قائد جيش الامين بطساهر بسن 
الحسين»ء وعدم إعطائه القيمة التي يستحقهاء ثم ضعسف معنويسات 
جیش الأمین الثاني والذي يتمثل في حودة قائده أحمد بن مزيد دون 
قتال. كذلك أندس في جيش الأمين اللصوص والشطار والعيساريون 
والمساجينء والذي كان هدقهم الوحيد السلب والنهب. ولم يش-ثركو! 
في القتال عن عقيدة وميداً. 
٣-ثيت‏ أن جيش خراسان وجيش الأيناء الموجودين في جيش الأميسن 
ويشكلون القوة الأساسية فيه لم يخلص له بأي حال؛ فكان أفراد 
الجيشين ميألين إلي شيعة المأمون» الموجود بين أخواله في خراسان 
مما أضر بالأمين» وأيّد المأمون في انتصارء. 
٤‏ أفسد الأمين جنده بكثرة العطاء دون التأكد من ولائهم» حتسى أنهم 
عندما شغبوا بعد مقتل قائدهم علي بن عيسي بن ماهان» زاد الأمين 
٥-أخطأ‏ الأمين خطا كبيرا بتولية علي بن عيسي بسن ماهان قيسادة 
الجيش المتجه إلي المأمون في خراسان؛ خاصة وأن الخراسانيين 
كانوا يكرهونه؛ فقد أقام عندهم زمن الرشيد والياً مدةء فظلمسهم 
وجمع أموالاً كثيرة منهمن» وكانت حكاياته متداولسة بيسن الجنسود 


ابن الأثير؛ الكامل في التاریخ؛ جه ص .4٠ ٤-٤٠١۴‏ 


کا 


ومعظمهم خراسانيين» فلم يحاربوا عن قناعة مع قائد مكسروه؛ بل 
قاتلوا قتالا رخوا؛ الأمر الذي مكن طاهر بجيشه القليل العسدد مسن 
التغلب عليه. 
“وقي المقابل كان المأمون موفقا في اختيار من يقود جيشه؛ فقد كسان 
طاهر بن الحسين من أعظم القادةء وساعده أن الجيش كان متجانساء 
ودافع جنوده عن وعود منوا أتفسهم بها. 
۷-نشوب الفوضى الشاملة في بغدادء فانتهز اللصوص والشطار من 
القيام بسلب الناس نهار! جهارا» مما لزم الكثير علي البقساء قي 
منازلهم ليدافعوا عن زر وجاتهم وبناتهم وممتلكاتهم. 
۸-أدي قتل الأمين وهزيمة مناصريه»ء وكان أغلبهم من العسرب إلسي 
اختلال التوازن بين القوى العربية والفارسسية فسي الدولة زمسن 
المأمون» الذي أخذ الناس عليه نظره فقط للخراسانيين» ممسامهد 
للجو ء المعتصم الذي خلف المأمون الاستعانة بعنصر جديسد» هسو 
العنصر التركي. 
رابهاً: ولايته اللحهد وانتقاله إلى مرو: 
ومع تسلسل الأحداث التاريخية نجد أن هأرون الرشيد انصرف من مكة 
سنة 1۸۲ه“۷۹4م» وأتجه إلي الرقةء وبايع بها لأبنه عبد الله المأمون بعسسد 
أبنه محمد الأمين في سنة ۸۳١ه“۷۹۹م.‏ ثم إن هارون الرشيد لسا قسم 
الدولة بين أولاده الثلاثةء قال بعض العامة: قد أحكم أمر الملك» وقال بعضسهم: 
بل يلقى بأسهم بينهمء وعاقبة ما صنع مخوفة علي الرعية"". 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك: ج۸ صض۹٦۲.‏ 
المصدر السابقء ص٦۲۷.‏ 


س 


وكان سن عبد الله المأمون عندما تولى العهد يعد أخيه الأميسن ثلاثة 
عشر سلةء وضمه إلي جعفر بن يحيي» وولاآه خراسان وما يتصلل بها إلي 
همذان»؛ وقدم المسأمون مسن مدينة المسلام في شهر ربيسع الأول سسنة 
١ ٤‏ ه۹۳ ١هم.‏ ورغم أنه تولى عشر الخلافة بعد كتل أخيه الأمين في سنة 
۸ هد٣‏ أهم» وكان إن ذاك في الئامنة والعشرين من عمره» ودخل النساس 
في بيعته عامةء واعترف الجميع بخلافته إعترافاً جلياً صريحاًء ولكنه ظل في 
مرو عاصمة خراسان» ولم يتركها إلي بغداد عاصمة الخلافةء كما كان يفعل 
الخلفاء الذين سبقود". 

وينقسم حكم المأمون من الناحية الزمنية إلي مدتيسن: دة في مرو 
وآخری في بغداد. 

ویداً المأمون حكمه الفعلي في خراسان والجزء الشرقي من الخلافة يعد 
وفاة والده في سنة ۱۹۳ه۰۸۳ ۸م بطوس» وکان قد وجهه قبل وفاته بڈسلاٹث 
وعشرين ليلة إلي مرو ومعه جماعة من القادة والقضاةء واتخذ المأمون القضل 
أبن سهل وزيراً له علي كاقة البلاد التي تحت تصرفه وهي خراسان والأقساليم 
الشرقية من الدولة العباسيةء فكان يطلق عليه الوزير الأمير. وقد أكسد ذلك 
الجهشياري بأن الفقضل كان يؤمر مع الوزارةء وقال إنه أول وزير لقب بالأمير 
وأول وزير اجتمع له اللقب والامارة“. ولكي يكسب المأمون محبة الناس قسسي 
ناحيته جلس للمظالم وتقرب للفقراء وخفض الضرائب وأمر بإعطاء الجند 


اليمقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج؟؛ ص۴١٠‏ . وأيضاً محمد الخضري؛ لدولة العباسیڌ» ص۹٠۲٠‏ 
حسن خليفة؛ الدولة المباسية: كيامها وسقوطهاء ص۹۲. 

ابن طباطبا؛ الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية» صس۷۹٠.‏ 

الجهشياري؛ كتاب الوزراء والكتاب» ص٠٠٠.‏ 


1 - 


رزق اثنى عشر شهراً. ووضع عن خراسان ربع الخراج فحسن ذلك عند أهلهاء 
وقالوا؛ ابن أختدا واين عم رسول اش(. 
ثم أن الفضل بن سهل كان يرى أنه صاحب الفضل الأكبر في تأسسيس 
دولة المأمون» وأراد أن يستفيد من الوضع القائم ويستأثر بنفسوذ الكلمسة فيسهاء 
ورأي أنه لن يتم له ذلك والعراق بين يدي القائدين طاهر بن الحسين وهرثمة 
بن أغين اللذين لم يتحمل أن يكونا إلي جانبه هاتين الشخصيتين القويتيسن؛ 
ويقول ابن الأثير": "رفي هذه السنة (۹۸١٠ه*۴٠۸م)‏ استعمل المأمون الحسن 
بن سهل أخا الفضل علي كل ما كان افتتحه طاهر من كور الجبال والعسراق 
وفارس والأآهواز. والحجاز واليمن بعد أن قثل الأمين. وكتب إلي طاهر بثتسسليم 
ذلك إليه... وقدم الحسن سنة تسع وتسعين (أي ١۹١‏ ه١٠‏ ١۸م)‏ وفرق العمسالء 
وأمر طاهر أن يسير إلي الرقة لمحاربة نصر بن سيار بن شبث» وأرسسل إليه 
يدعوه إلي الطاعة وترك الخلاف فلم يجبه إلي ذلك؛ فتقدم إليه طاهر والتقوا 
بنواحي كيسوم واقتتلوا شديداً أبلي فيه نصر بلاء عظيماً وكان الظفر له وعاد 
طاهر شبه المهزوم إلي الرقة. وكان قصارى أمر طاهر حفظ تلسك الثواحسي» 
وكتب المأمون إلي هرثمة يأمره بالسير إلي خراسان وتسبب تواجد المأمون قي 
مرو بعض الأزمات الداخلية وقيام الثورات ضده حتى أن عهده حفسل يالعداء 
بين الشيعة والسنةء وبين العرب والعجمء وأطلقت الشائعات حول المأمون» منها: 
١-خشية‏ المأمون من أهل بغداد أنصبار أخيه الأمين. 
+-اسكهدف المأمون نقل عاصمة الخلافة من بغداد إلي مسرو ليكون 
علي مقربة من أنصاره في خراسان» حيث نشا وتربي في أحضاتهم 
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وعلي حب الفرس؛ وبويع بالخلافة وهو بخراسان؛ فاستبشر خسيراً 
من تواجده فیها. 
٣-كان‏ الفضل بن سهل يصرف الأمور علي هواه ويمسك ناصيت-ها 
بيد من حدید. 
٤‏ -اشتعال الو لايات بالفتن والثورات خاصة الولايات العربية. 
٥حدوت‏ زعزعة في صفوف الجيش في بغدادء وانتشار الفوضى من 
جديد وكراهية أهلها للحسن بن سهل عامل المأمون وأخيه الفضل 
بن سهل وزير المأمون. 
٦-وجد‏ المأمون نفسه لا يصله أي شي من أخبار بغدادء ولسم يوصلل 
إليه الفضل بن سهل إلا ما يشتهي؛ وحجب عنه أشياء كثيرة. 
وقد آثارت مبايعة المأمون بولاية العهد لعلي بن موسى الرضا في سنة 
١‏ ه٠‏ ١هم»‏ وإصداره أمره للجنود بطرح السوادء شعار العياسيين» وبس 
الثياب الخضراء شعار العلويين والكتابة بذلك إلي سائر أنحاء الدولة. فأاثارت 
هذه الخطوة تساؤلات كثيرة لدي الجمهورء خاصة وأن المامون أمر عمالسه 
بالاقتداء به. وفي أواخر سنة ١١۲هء‏ أي نفس السنة التي اختير فيسها علسي 
الرضا لولاية الحهدء تلقى الحسن بن سهل من أخيه الفضل أمراً بسإعلان ذلك 
وتنفيذه؛ ويقول ابن الأثير: "فكان لذلك أسوأً الأثر في أهل بخدادء وكذلسك شعر 
العباسيون بأن الضربة موجهة للقضاء علي خلافتهم؛ فشقوا عصا الطاعسة 
وهمّوا بخلع المأمون واختيار خليغة سواهء وعارض زعماء البيت العباسي ذلك 
قلم تات أخر جمعة من هذه السنة حى دعى لإبراهيم بن المهدي» عم المأمونء 
علي المنابر خليفة بدلاً من المأمون» وسرعان ما بويع له بالخلافةء ولكن كائت 
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تتقصه المؤهلات التي يستطيع بها أن يضطلع بأعباء الملك التي ألقيت علسي 
عاتقه والتي تاء بحملها مدة سنتين*'. 

إن خطوة تولية علي الرضا ولاية العهد التي أقدم عليها المأمون» وهو 
في مرو» زادت من حَدة الانقسام في بغداد بين الناس» ولاسيما عندما بلخهم مفتل 
هرثمة بن أغين۔ 
اغتيال هرشمة بن أعين فتيجة تحرييض الخضل بن سهل: 

وما أن انتهي هرثمة بن أعين من القضاء علي الفتن الداخليسسةء ونسال 
إعجاب الجيش بحسن تدبيرء وقيادته الرشيدة انثهز الفضل بن سهل أن الملمون 
يريد أن يعرف ما يبر عليه الفضل وما يكتم عنه من أخبار» بعد أن وصلته 
الأخبار بأنه لا يريد أن يدعه الذهاب إلي بغداد ليثوسط سلطانه» ومسا علمسه 
الفضل»ء حتى قال للمأمون: "إن هرثمة قد أثقل عليك البسلاد والعبساد ودس أبا 
السرأيا وهو من جندهء ولو أراد أم يفعل ذلك. وقد كتبث إليه عدة كثب ل_يرجع 
إلي الشام والحجاز فلم يفعلء وقد جاء مشاقا يُظهر القول الشديد قإن أطلق هذا 
كان مفسدة لغيرهء فتغيّر قلب المأمون*". وأمر المأمون هرثمة بالتوجه إلي ما 
أسند إليه من أمر الشام والحجاز؛ ولكن هرثمة رفسض قبسل أن يسرى أمير 
المؤمنين ويخبره حقيقة الأمر في الدولة. 

ويقول ابن الأثير: "إن هرثمة أبطأ إلي ذى الفعدة سنة ٠٠١‏ ٣ه_“#١‏ ١۸ي‏ 
وتوجه إلي مروء وقد صمَم علي مقابلة الخليغة. فلما بلغ مرو خشسي أن يكتم 
قدومه علي المأمونء فأمر بالطبول فضربت لكي يسمعها المأمون؛ فسمعها. 
فقال: ما هذا؟ قالوا: هرثمة قد أقبل يرعد ويبرق؛ فظن هرثمة أن قوله المقبول. 
قأمر المأمون بإدخاله فلما دخل عليه قال له المأمون: مالأت أهل الكوفة 
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العلويين» ووضعت أبا السراياء ولو شئت أن تأخذهم جميعا لفعلت؛ فذهب 
هرثمة يتكلم ويعتذر فلم يبل مثه. فأمر به فديس بطنه وضرب أتفه وسحب مسن 
بين يديهء وقد أمر الفضل الأعوان بالتشديد عليه فحبس فمكث في الحبس أياماً 
ثم دس إلیه من قتلهء وقالو! مات*'. 

وعلي هذا انحو مأت قأئد المآمون الذي شارك طاهر بن الحسين قي 
الإطاحة بأخيه الأمين والاستيلاء علي بغداد. 

ورغم الحرص الشديد من قبل الفضل بن سيل علسي عدم تسريب 
الأخبار إلي المأمون عن حقيقة الوضع بالعراق» وثلفيق الأخبارء واتسهام القرسائد 
هرثمة بن أعين بإثارة الأحداث وافتعال المشكلات؛ فإن ولى العهد علي الرضا 
هو الذي سرب للمأمون الأخبار» وحذره من وزيره الفضل بن سسهل» وخوفسه 
سوء عاقبة ما يجرى في بغدادء وطلب مئه الخروج إليسهاء قسائلا: يا أمسير 
المؤمنين؛ إن الناس ببغداد قد أثكرو! عليك مبايعتى بولاية العهدء وتغيير لباس 
السواد. وقد خلعوك ويايعوا عمك إبراهيم بن المهدي". وأحضر علي الرضا إليه 
جماعة من القواد ليخبروه بذلك. قلما سألهم المأمون أمسكوا وقالوا: تخافه مسسن 
بصورة الحالء وعرقوه خيانة الفضل وتعمية الأمور عليه وسترء الأخبار عنه. 

كما نصح جماعة من قواد الدولة وزعماثها المأمون بأآن خسسير عسلاج 
لسلامة الدولة أن يعجل إلي بغدادء وقالوا له: إن هذه كانت نصيحة هرثمة بسن 
أعين» التي جاء من أجلها ليْسرها إليك؛ لو أنلك أمهلته واستمعت إليسه. فايقين 
المأمون اخ أنه استسىلامه للفضل وانقیاده له كان سبباً لكل ما حدث من الفتسن 
والثورات فأمر بالانتقال إلي بغداد“. 
اين الأئير؛ الکامل في التاریخ؛ جهء مس٤ .٤٠٠-٤۴‏ 
أبن طباطبا؛ الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية» ص۷١٠.‏ 
الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جهء ص٤٠٠.‏ وأيضاً أحمد فريد الرقفاعي؛ عصر 
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ويقول ابن الأثير: "مسار المأمون مسن مرو إلي العسراق سنة 
۲ ه۷ ١۸م‏ واستخلف علي خراسان غسان بن غبادة. وکان سبب ممسسیره 
أن علي بن موسى الرضا أخبر المأمون بما كان فيه الناس من الفثنة والقتال مذ 
قتل الأمينء وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من أخبار»ء وأن أهل بيشه 
والناس قد نقموا عليه أشياء» وأنهم يقولون؛ مسحور مجنون» وأنهم ققد بسايعوا 
إيراهيم بن المهدي بالخلافة فقال له المأمون: لم يبأيعوه بالخلافةء وإنما صسيّروه 
أميراً يقوم أمرهم علي ما أُخبر به الفضل. قأعلمه أن الفضلل قد كذبهء وأن 
الحرب قائمة بين الحسن بن سهل وإبرأهيم. والناس ينقمون عليك مكانه ومكسان 
أخيه الفضل ومكاني ومكان بيعتك لي من بعدكف"'. 

ويعلق علي ذلك الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري بقوله: "يمكن أن 
تقول إن المأمون أرتكب خطأة خطيرة في بقائه في مسرو بمحل قصسي مسن 
مملكته. وكان الأجدر به أن يرجع إلي بغداد معقل السلطة العباسسية ورمزها؛ 
فكان لعمله هذا نتائج سيئة علي الدولة. ولعل الظروف هي التي جعلت المأمون 
يبقي في مروء أهمها أثر بني سهل وميولهم الفارسيةء وهم يفضلسون آن يكون 
مركز الدولة بين الفرس في خراسان. كما كان تفويض المأمون إدارة البلاد إلسي 
الفضل بن سهل أثر هام في إحدات مشاكل أخرى الخليفة. هذا إلي سخط بعض 
العناصر العربية علي السياسة الفارسية الجديدةء وإلي العمداء المتسأصتل بيسن 
العلويين والعياسيين". 

هذا وأضيف إلي ما سبق أن الفضل بن سهل لما أنه كان يريد أن يحول 
الخلافة الإسلامية إلي مرو فيجعلها حاضرة البلاد الإسلامية وإما أنسه كسان 
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يخشی علي ثفوذه من أن يضعف إذا انتقل الخليفة إلي بغدادء ويها الألسنة التي 
لا تمل الوشايات؛ فنتج عن هذا التدبير مضار شسديدة واضطرابات. وخرج 
المأمون من مرو متوجهاً إلي العراقء ومعه ولي عهيده علي الرضا ووزيسره ذو 
الرياستين الفضل بن سهل وجمع غفير من رجال الديوان. فلما صار المسأمون 
بقومسء قتل الفضل بن سهل وهو في الحمام سنة ۳_۲۰۲ ۸۱۷م). كا 
مات علي الرضا في طوس سنة ۲۰۲ه*۷ ١‏ ۸م» وكان المأمون كلما مر بيلد 
أقام فيه وينظم أموره» وينظر في مصالح أهله. واستخلف علي خراسسان عتسد 
خروجه رجاء بن أبي الضحاك قرابة الحسن بن سهل» وكانت خرامسان قسد 
استقامت وأعطي ملوكها جميعاً الطاعة وأسلم ملك التت..*. 

أُما ذكره صاحب كتاب "العيون والحدائق" عسن الفسترة قبيسل دخسول 
المأمون بغدادء وأثنائها: "وكتب قواد المأمون ما حل بالحسن بن سهل من غلبة 
السوداء عليه وشده في الحديد وحبسه» قأثارهم الجواب أن يكون معي علي 
عسكره ديثار ين عبد الله ويعلمهم أنه قادم بغداد علي إثسر كتابه؛ فاح نبا 
الناس علي إيراهيم بن المهدي وعادت الفتن واشتد وقوعهاء ودخل أكثر عسسكر 


قومس؛ كورة كبيرة بخراسان واسعة تشتمل علي مدن وقرى ومزأرع وقصبتها المشهورة 
دامغان» ومن مدنها بسطام وسمثان. ([معجم البلدان؛ ج4 ص٥‏ 1؛). 

اليعقوبي؛ تأريخ اليعقوبي؛ ج س .٤٥1‏ 

طوس: مديثة بخراسان بينها وبين نيسابور عشر فرأسخ تشتمل علي بلدتين يقال لأحدهما 
الطايران وللأخرى نوقان. ولهما أكثر من ألسف قريسةء وبسها قير هسأرون الرشسيد 
[ت۹۳١ه*۹١٠هم)»‏ وقبر علي بن موسى الرضا ت٣٠٠‏ ه*۷١۸م).‏ خرج منها جمع 
خفير من أئمة العلم والفقه مثهم: أبي حاأمد محمد بن محمد الغزالي الطوسي وآخيه بسي 
الفتوح أحمد بن محمد الغزالي. (معجم البلدان؛ ج؟ء ص۹٤).‏ 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ جا» ص۴٥٤.‏ 

السوداء: مرض يطلق عليه مرض الماليخولياء وهو قساد الفكر. [أقرب المواردء جا 
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الحسن بن سهل بغدادء وأمَنوا جماعة كانو! أطاعوا إبراهيم بن المسسهدي وكثر 
العبث والفمساد بيغدادء وظهر الشطارون والعيارون. واختفي الفضلل بسن 
الربيع» وكان قد ظهر لما وقعت الفتن ببغداد. فلما كان يوم الثلاثاء لإثنى عشر 
ليلة بقيت من ذى الحجة سنة ۲٠۳‏ ه“۷٠۸م‏ هرب إيراهيم بن المهدي» فطلب 
فلم يوجد. ولم يزل إبراهيم متوارياً حتى قدم المأمون بغداد؛ فكانت أيام إبراهيسم 
کا نة ولحد خش شه" 

وفي سئة ٠٤‏ ه”۸ ١۸م‏ دخل المأمون بغداد؛ فخرج جميع بني هاشسم 
وجميع من ببغداد إلي النهراون لتلقيه ودخل مدينة السلام وليباس أصحابسه 
الخضرة وأعلامهم وقلانسهم وطاهر بن الحسين معهم. وكان قد سار إليسه مسن 
الرقة. ولما وصل المأمون انقطعت الفتن وأمن الناس. وكان وصول المأمون في 
النصف من صفر. ثم إن بثي العباس تكلمو! في لباس السوأد وذكروا كراهيتسهم 
للثياب الخضرء وخاطبو! طاهر بن الحسين في ذلكء وكاتبه أيضاً قواد خراسلن. 
وكان المأمون آمر طاهراً أن يساله حوائجه فكان أول حاجة ساله أن يرجع إلي 
ليس السواد وزي دولة الأباء؛ فلما رأي المأمون طاعة النساس له في ليس 
الخضرة مع كراهيتهم لها؛ جمع الناس ثم دعا لقواده بارتداء السواد وطرح 
اناس الخضرةء فكان لباسه للخضرة ببغداد نحواً من أسبوع وعاد إلي السواد). 


الشطار؛ جمع شاطرء وغو الخبيث الفاجر (المعجم الوسيط ج ص4۹٤).‏ 

العيارون: جمع عيارء وهو الرجل الذي يخلى نفسه وهواهسا لا يروعها ولا يزجرها 
[الشرتونيء قرب الموأردء ج.؟» ص٣د۸).‏ 

7( مؤلف مجهول (من القرن السابع الهجري)؛ كثاب العيون والحدائق؛ ج٣»‏ ص۷٠٠.‏ 

9 المر جع السابق: صض۹-۲۰۸٠٠.‏ 
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الفصل الثاشى 
المأمون بعد توليه الخلافة 


تقديم: قام حكم المأمون على ركائز ثلاثة: الدين والجيش والكتاب» فالدين 
الإسلامى هو أساس الدولةء وكان المأمون عالماً وفيلسوفاًء متفقهاً فى الدين مما 
حيب الناس إليه. وكان قوياء اعتمد على الخراسانيين والعرب» وساعد المسأمون 
فى القضاء على المناوئين والخارجين على الدولة وعلى الثورات المحليةء وعلى 
إيجاد حالة استقرار تسبي فى البلادء أما النظام الإدارى للدولة فكان اسستمراراً 
لما قبله وقد وفق فى ضيط الأقاليم وجباية الخراج وفى النظر فى كافة الش ئون 
المالية والإدارية. 


أولا: السياسة العامة للمأمون 

وكائت سياسة المأمون تتسم بالحزم والحسم» يتمثل ذلك فى محاربة أخيه 
دون هوادة وكان فى إمكانه أن يأمر قائده طاهر بن الحسين أن يكتفى بالقبض 
عليه . ولعله فعل ذلك!!. ثم نجده بعد ذلك یبکی على وفاته عندما یذکر اسسمه. 
واستعان ببنى سهل حتى أوصلوء إلى العرش والخلافةء ثم تكب الفضل بن سهل 
لأنه ضاق ذرعاً بتدخلاته وسيطرته على كل كبيرة وصغيرة فى الدولة وعوض 
ما يحلو له على المأمون. وأيضاً استفاد من أخوإله وهم أهل خراسان وأيقظ قسى 
أنفسهم روح القومية والاعتزام بالخرسانية» فلما تمكن من الحكم لم يعد يسال 
عذهم. 
سياسة مزج الدين بالدولة: 

كان المأمون عالما فليسوفا أهتم بالنهضة العلمية والفلسفية؛ وكان متفوقا 
على كثير من علماء عصره فى الحديث والفقه ودراسة القرآن وفهمه. وشسد 


سو 


اعتنق مبادئ المعتزلة وحاول نشرها؛ وكان يعتقد أن التقدم والرقى إنما يتوقسف 
على اعتتاق مبادئ المعتزلة". 


العداية بالحلم والعلماء 

كان عصر المأمون يعج بالعلماء والشعراء والأدباء ورجال الطب 
والفلاسفة الذين كانو! يهرعون إليه من كل حدب وصوب على اختلاض مذاهيسهم 
ونحلهم» وکان یتفانی فی إکرامهم» ویشمل کل من يقصده منهم ببره وعطفه دون 
أى تفرقة'. وكان له ولع شخصى بالأمور العلمية الفلسفيةء ويقول ابن العبرى: 
"وكان أول من عى من الخلفاء العباسيين بالعلوم الخليفة الشانى المنصول ... 
ولما أفضت الخلافة إلى المأمون تَمَّم ما بدأ به جه المنصور قأقبل على طلسسب 
العلم قى مواضعهء وداخل ملوك الروم وسألهم صلته بما أديهم من كتب الفلسفةء 
فبعثو! إليه منها ما حضرهم واستعان بمهرة التراجمة وكلّفهم إحكام ترجمتسها 
فترجمت له على غاية ما أمكنء ثم حرض الناس على قراعتها". 

وآخر ما نذكره من سياسة المأمون إفساح المجال للفرس فى تصريسف 
شئون الدولة: ويرجع ذلك إلى نفسيته وتربيته والمحيطين بسه؛ ققد كانت أم 
المآمون فارسيةء ونشاً وهو فتئ ليرى نقسه وسط حزب فارسي فى بلاط والسده 
الخليفة هارون الرشيد. تم كان مقر عمله فى خراسان حتى استخلف» ومعظم من 


( سيد آمير علىي؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن !لإسلامىء ترجمة رياض رأفت» الطبعمة 
الأولى»ء نشر دار الآفاق العربية؛ القاهرة ۱٩٤۱ه-۰۰۱٣م»‏ صض۴۸!. 

الطبرىء» تاريخ الرسل والملوكء جه»ء ص 1١٦-٠٥١١‏ وان الأثير؛ الكامل فسى 
التاريخ» ج٦»‏ ص ۸-١٠ء‏ وأيضاً سيد أمير علىء مختصر تاريخ المرب والتمدن 
الإسلامی»؛ صض۲۳۹. 

اين المبرى» غريغوريوس الملطى ([ت ١۸٠ه٠۲۸م)»‏ الطبعة الأولىء نتشر دأر 
الآقاق العربية: القاهرة ۱۳-۱٤۲١‏ ۰۱٣م‏ صض٣١١.‏ 

YY. 


كان فى حاشيته والمحيطين به من الفرس»ء وأبرزهم الفضل بن سهل» الذى بلسغ 
من أثره أن اعتبر المورخون الخلاف بين ولدي الرشيدء خلافاً بيسن الفضلييسن 
(القفضل بن الربيع والفضل بن سهل) واعتبروا تصر المأمون نصسراً الفسرس 
على العرب. 

وهذه هى الخطوط العريضة التى سار عليها المأمون في سياساته ووفسق 
فيها جميعاً ما عدا مشكلة "خلق القرآن“ التى فرضها على الئاس كرهاً. 


ثانياء الفتون الاقتصادية والمالية 

يرجع الفضل فى ازدياد موارد الدولة فى عهد المأمونء كما يذكر الدكتور 
حسن إبراهيم حسن "إلى اهتمامه بشئون البلاد الاقتصاديةء والعمل على ثتمية 
مواردها وعنايته بالزراعة والتجارة وغيرها من شئون الاقتصاد والمال*). 

وكان موقف المأمون ذا أثر فى سياسته الضرائبية؛ حيث خفسض عبء 
الضريبة فى الشرق بمقدار الربع" كذلك خفض الضرائب فى السرى مليونسي 
درهم. 

وفى سنة ٤‏ ٠ه‏ (۹١۸م)‏ أمر السامون بمقاسمة أهل 
السواد على الخمسين وكانو! يقاسمون على التصف» واثخذ القفيز 
الملجم» وهو عشرة مكاكيك بالمكوك الهارونى كيلا مرسلا١).‏ 


الطبرىء؛ تاريخ الرسل والملوك»ء جه ص۷1٥‏ و٦۹٥‏ و٤٦‏ » وأيضاً حسن إيراهيسم 
حسن» دکتور؛ تاريخ الإسلام ج۲ (العصر العباسی الأول)» ص٣٠۴.‏ 
البلاذریء أحمد بن یحیی؛ توح البلدان؛ تحقیق دی خوییه» آیدنء ٦٦۱۸م‏ صضی۳۲۰. 
الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» جه» ص۸اه. 
( “ ) ابن الأثير؛ الكامل في التأریخء ج٥ء‏ ص۴٥ .٤٥١-٤‏ 
والقفيز : مكيال ثمانية مكاكيك» والقفيز من الأرض؛ كدره مائة وأربع وأربعيسن ذراعاً 
(آقرب الموارد للشروتونی» ج ۲ء ص٤١١٠).‏ 
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ويقول سيد أمير على: "وكان يوجد فى بابل وكلده والعسراق والجزيسرة 
وفارس كثير من الملاك والفلاحين الذين كانوا يدفعون» فسى عهد المأمونء 
ضريبة محدودة على أساس اتغاق كثب بينهم وبين قواد العرب فى إبان احتسلال 
العرب لبلادهم» وكان يتمتع بمتل هذه الامتيازات أهل القرى فى شمالي فسسارس 
وخراسان*'. ورغم هذه التسهيلات فإنه رفض النزول عن طلب منطقة ق 
معاملتها كماملة الري. أما التفيز الملجم ققد استعمله المأمون لحماية المسستهلك 
من غش التجار الجشعين“. 

أما عن الرخاء وآثار التضخم على ذوى الدخل المحدود وزيادة مرتبات 
الموظفين» فيذكر الطبرى مثالا على ذلك "أنه عقد فى شهر رجسب سنة 


والمكيال الملجم؛ صاعان ونصشف» وهو عشرة أمداد . 
والمكوك: ج مکاکیگ؛ مكيال يسع صاعا ونصف أو نصف رطل إلى تمانى أو اقسى» أو 
نصف الوييةء والويية إثئان وعشرون أو أربعة وعشرون مداء أو أربعة وعشرون مسدا 
بمد النبي» صلى الله عليه وسلمء آو ثلاث كيلجات؛ والكيلجة منا وسيعة أثمان المن؛ 
والمن رطلان» والرطل اثنتا عشرة أوقية؛ والأوقية استار وتلئًا أستارء والأستار أربعسة 
مثاقيل ولصف» والمتقال درهم وثلاثة أسباع درهم؛ والدرهم مسستة دوانسق» والدانق 
قيراطان؛ والقيراط علسوجان» والطسو ج حبتان» والحبة سدس ثمن درهم» وهو جزء من 
ثمانية وأريعين جزءا من الدرهم. جمعها مكاكيك (الشرتونى؛ أقرب المسواردء جس؟ 
الصفحات: ۲۰۲۲ و ١۳١1و .)1۴١‏ 
وراجع أيضا: النقود العربية وعلم النمات للاب انستأاس مارى الكرملى 

سید آمیر علی؛ مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامی» ص۹۸٠٠‏ 

قم: مدينة تقع بين أصبهان وسأوه» وهى كبيرة حسنة؛ افنتحها عثوة الأحئف بن قيس شسى 
سنة ٣۲ه“٠‏ ٤1م‏ وأهلها كلهم شيعة إماميةء ينسب إليها جماعة من آهل العلم (معجم 
البلدان؛ چ٤؛‏ ص ۳۹۸-۳۹۷)۔ 

الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جةء س .1١٤‏ 

¢( المصدر الساأبق» ص .2۷٦‏ 

YY 


١‏ اه ١١١۸م‏ للفضل بن سهل على المشرق وجعل عمالته ثلاثة آلاف الف 
درهم (ثلاثة ملايين'. ونلاحظ أن هذا لكبار القائمين بالأمر ولكننا لا ئندرى 
شيا كثيراً على عامة الشعب. 

ورغم السياسة المالية الصارمة التى سار عليها المأمون» فكان له تمسساهل 
مع أقطار معيّنة ولظروف معينة أيضاء ولدينا مثال على تشدده مع أهل قم الذين 
استكثروا ما عليهم من الخراج» وكان خراجهم ألفي ألف درهم (مليونى درهم)؛؟ 
قأرادوا أن يخفف المأمون عنهم»ء» كما خفف عن أهل الرى ... قلم يجيهم إلسسى 
ما سألوا؛ فامتتعو! من أداء الخراج سنة ١٠٠۲ه_=١٠۲هم؛‏ فوجه المأمون جيوشا 
فحاريوهم» وهدم سور قم وجباها سبعة آلاف ألف درهم بعد أن كانوا يتظلمون 
من ألفي أف درهہ"". 

ولديفا تعليق هَيّم على سياسة المأمون المالية الدكتسور شاكر مصطفضى» 
يقول: "وإذا كانت سياسة المأمون التسامحية قد أوصلته إلى الخلافة والاسستقرار 
فيها؛ إلا أن هده من الوجهة المالية كان عصر خسران مالي متماد؛ وإذا دفعست 
الدولة غالياً ثمن وصوله إلى الخلافة؛ فقد كلفها المأمون غالياً فيا بعسد فسى 
محاولاته جمع القلوب حوله. والوجه الآخر للقضية لا يعنى أن المال قد توفر 
لجماهير الناس وبقي لهمء ولكن يعنى أن أموال الخراج لم تعد تجبى من الآفاق 
تصب كلها فى خزانة مركزية وأحدة بل ثفرقت فى معظمها علسى خزائسن 
المتسلطين الذين ظهروا فى الأقاليم المختلفة. وكان هذا فى الواقع بدء الانفصسال 
والثفكك السياسى فى الدولة"". وأضيف إلى ذلك أن الانفمسال والحركات 
الانفصالية قى عهد المأمون كان لها الأئر الأكبر على أموال الخزائن العباسسية. 


الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوكف» جه ص٤۷۲.‏ 

نفس المرجع؛ ص٤١٦.‏ 

شاکر مصطفی؛ دولة بڻي العیاسء جہ؛ ۹٠ء‏ 
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ويقول ابن عساكر الدمشقى عن سياسة المأمون المالية ما يلى: "ولعل قلة المسال 
فى الخزينة زاد أيضا مع كثرة الحروب ضد الروم فى السنوات الأخسسيرة مسن 
عهد المأمون مما دعا إلى اتخاذ بعض الإجراءات المالية التعسفية مسسنة 
۷ ه١۲‏ مء ومن بينها جباية ضريبة الخراج كلها يوم الاسستحقاق 
(الاستفتاح)» وقد كانت تجبى من قبل على هون خلال السنة. وقد احتج علسى 
ذلك أهل الموصلأ'» وخرجوا! إلى لقاء المأمون بالرقةء وقالوا: إنسسهم شسرطوا 
للرشيد أن يؤدوا إخراج سنة فى سنةء واستخرجو! الشرط فلما وجد المسأمون 
صحة ذلك قيله منه*. 

ولما وصل المأمون دمشق سنة ١۲۱ه١١٠‏ ۸ى أمر بإعادة فرض 
ضراثب الخراج عليها. وبالرغم من مشكلة الأرض الخراجية وفداحة ضرائبها 
والتعسف فى جمعها والتى كانت من الأسباب الأساسية فى ثورات الشام إلا أن 
المأمون لم يقصد إلى ذلك بقدر ما قصد إلى إيجاد موارد أخصب للخزانةء وأقلم 
بدمشق تلك السنة (١١؟ه)‏ حتى أقر التعديل قبل أن يمضى إلى مصرء وذلسك 
أثناء ولاية عیسی بن منصور على مصر من قبل المعتصم (۱۷-۲۱۹٠۲ه)"'.‏ 


( الموصل: مدينة مشهورة كبيرة وكثيرة الخلق واسعة الرقعة؛ ومنها يقصد إلى جميع 
البثدان فهى باب العراق ومغتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان» وهى مدينة قديمسة 
تقع على طرف دجلة ويقابلها من الجائب الشسرقى فيئسوى (معجم البلندان» جه 
ص۲۲۳). ولا زالت الموصل من أكبر مدن العراق. 

ابن عساكر الدمشقى» أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الش؛ تهذيب تاريخ دمشق» الجزء 
الرآبعء تحقیق بدران؛ دمشق؛ ۲۳۲۳ ھ۹٤۱۹م‏ ص ۱١۸-١۷‏ 

( ") سیدة اسماعیل کاشف» دكتورة؛ مصر فی فجر الإسلام» صض۲۴۷. 
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خالفا: الشئون التقافية: 

كان عصر المأمون المع عصور الحضارة العربية؛ فسمي بحق العصر 
الإسلامى الذهبى» إن العشرين سنة التى قضاها فى الحكم تركت كنوزا قيّمة مسن 
الثروة الفكريةء ولم تقتصر هذه الئهضة على ناحية معيّئة من العلسسوم والآداب» 
بل شملت جميع نواحى التفكير والتقافة؛ فازدهرت في عهده العلوم القلسسفية 
والطب وسائر العلوم والفنون. 

ويقول سيد أمير على معقبا على ما ذكرناه سالفا بالآتى: "والمعسروف أن 
المأمون كان يذهب إلى أن سعادة الشعب الحقيقية تثوقف على انتشار العلم وبث 
الثقافة فلم يقتع ببقاء نشر التعليم عالة على سخاء الخلفاء أو الهدايا التى يمنون 
بها عليهم من حين لآخر» بل أرصد الأوقاف للصرف منها على تشجيع الحركة 
الفكرية وفتح المدارس فى سائر أنحاء الدولة"'. أما عن الفلسفة فيقول سيد أمير 

: "ونشاهد فى عصر المأمون حكومة دينية أوتوقراطية تشجع لأول مسرة 

الفلسفة وتعمل على ازدهارها. وكان المأمون آثر مذهب الاعتزال". 

كذلك نبغ الحرب فى عصر المأمون فى علسم النجسوم والفلك» وبأمر 
المأمون ترجم محمد بن موسى الخوارزمى"ء وكان قيماً على خزائسسة كتيه 
وعهد إليه بجمع الكتب اليوتانية وترجمتههاء وأمره باختصسار 'المجسطى" 
لبطليموس؛ فاختصره وسماه "السند هند" أى الدهر الداهر (أى الأزلى)؛ فكان 


() سید آمیر علی؛ مختصر تاریخ المرب والتمدن الإسلامی؛ صض٣۲۲-٣۲۴.‏ 

المرجع السابق» ص٣۲۳.‏ 

۴ الخولرزمی؛ هو آبو عبد الله محمد بن موسی الخوأرزمی» ریاضی وفلکي ومورخ؛ مسن 
أهل خوارزم أقامه المأمون قيّما على خزائة كتبه» وعهد إليه بجمع الكتب اليونائيسة 
وترجمتهاء عاصر المأمون والمعتصم والواثق» ومات بعد سنة ۲۳۲ هه بعد ۷٤۸م‏ بعد 
وفاة الواثق بالل ([حمزة بن الحسن الأصفهانىء تاريخ سنى ملوك الأرض والأبيساءء؛ 
ص۱۲۱ وأیضاً الزرکلی الأعلا؛ ج۷ ص٦١۱).‏ 
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هذا الكتاب أساساً لعلم الفلك بعد الإسلام"'ء كذلك نبغ أولاد موسى بن شاكر فسى 
عهد المأمون والمعتصم والواثق واشتهروا فى علم النجوم» وقاسوا للمسأمون 
درجة خط نصف النهارء واستعملوا فيها محي-ط الأرض وقامو! باكتشافات 
مدهشة فى حركة الشمس وبعض الكواكب الأخرىء» وتحققوا من حجسم الأرض 
وانحراف سمت الشمس'. 

وبفضل المأمون أصبحت اللغة العريية لغة حضارة فى المنزلة الأولى بين 
لغات العالم. وقد عربت تراث الأوائل وأصبح فى متناول المثقفين من أى جنسس 
ولون ودين. يقول ابن العبرى فى هذا الشأن: 'وكان أول من عى من العباسيين 
بالعلوم الخليفة الثانى أبو جعفر المنصور. وكان مع براعته فى الفقه كلفساً فى 
علوم الفلسفة وخاصة فى علم النجوم» ثم لما أفضت الخلافة إلى المأمون تمم مما 
بدأ به جده المنصور؛ فأقيل على طلب العلم فى مواضعه» وداخل ملولك السروم 
وسألهم صاته بما لديهم من كتب الفلسفة. فبعثو! إليه منها ما حضرهم فاسستجاد 
لها مور التراجمة؛ قترجمت له على غاية ما أمكن. ثم حرَض الناس على 
کراءتها ورغبهم فی تعليمها. فکان يخلو بالحكماء وياأنس بمتاظراتسهم ويلتذ 
بمذاكرتهم عِلْماً منه بأن أهل العلم هم صفوة الله فى خلقه وتخبته من عبادي*"'. 

ومما زاد الحركة التتافية ثراء أن الفرس أقبلو! على التعرّب إقبالاً منقطع 
النظير؛ يقول فى ذلك دكتور شوقى ضيف: "أكب الفرس على تعلّم العربية حثسى 
أتقنوهاء وسرعان ما اتخذوها لغة للتعبير عن عقولهم ووجداناتهم؛ بحيث لا نكاد 
نتقدم فى العصر العباسى حتى يصبح جمهور العلماء والكتاب والشعراء منهم؛ 


حسزة بسن الحسن الأصفهانى؛ تساريخ سى مسوك الأرض والأنبياء» برليينء 
۰ه صض۱۲۱. 
سید آمیر علی؛ مختصر تاریخ العرب وللتمدن الإسلامی» صښ۲۹۸. 
ابن العبری؛ تاریخ مختصر الدول» ص .٠۴۹‏ 
¥ 


فأقبلوا على دراسة الشريعة الإسلاميةء وجمعوا اللغة العرييةء ودونوا أصولها 
النحويةء وأقبلو! على الكتابة والشعر". وظهر جمهور من فطاحل العلماء فسسى 
عصر المأمون»ء وحكموا فى البحث عقولهم مسستتدين على أصول المتطظق 
ونظريات الغلسغة التى تعلموها وأتقنوا فنها. وكان لتعاليم المعتزلة أثر كبير فسى 
النهضة التقافية فى عصر المأمون»ء ولاسيما قى مسألة القرآن الكريم» وهل هسو 
مخلفوق أو قديم» وفى المناظرات التى عمل المأمون على ترويجها للشر العم 
وإزالة الخلاف بين العلماء. 

وإذا تحدشا عن الشعراء الذين تبغوا فى عصر المأمون نجد كما هسائلا 
منهم» وإن مراجعة لكتاب "الأغانى" لأبى الفرج الأصفهائى؛ وكتساب 'وفيسات 
الأعيان" لاين خلكان وغيرهما سنجد أعلام الشعر العربى فى عصر المأمون من 
المولدين مما يدل على خصوبة الفكر العربىء الذين نهجوا مناهج جديدة فسى 
المعانى والموضوعات والأساليب» حتى فاقوا فى كل ذلك مسن سبقهم مسن 
الشعر!ء الإسلاميين والمخضرمين والجاهليين". ومن أشهر هؤلاء الشعراء: 


شوقى ضيضهء دكتور؛ المصر العباسى الأولء نشر دار المعارف بمصر» الطبعة الثاليسةء 
القاهرة 1۹1۹ى صا١.‏ 
حسن ابرآهیم حسن» دکتور ؛ تاریخ الإسلام+ ج۲ء ص٣٣۴.‏ 
( * ) يقم الشعراء إلى أربع طبقات: 
)١‏ الجاهليون؛ ويمتازون باليساطة والخشونة وأشهرهم أصحاب المعلقات. 
)١‏ المخضرمون» وهم وسط بين البداوة والحضارةء؛ وأشهرهم حسان بن ثابت وكعسب 
أبن ز هير وجرير والاأخطل والفرزدق. 
)٣‏ المولدون: وهم معاصرو الرشيد والمآمون» ويمتازون بالرقة والخلاعة وأشسهرهم 
بشار بن برد وآبو العتاهية وأبو نواس وأو تمام والبحترى. 
سوھ ا اس 


أبو العتاهية' وأبو نواس" وأبو تما والبحترى/ء وهم الذين ساعدو! علسى 
خلهور المناهج الجديدة فى الشعر ومعانيه وأخيلته وأساليبه بل وشی الأدب عامة 


)٤‏ وآما الطبقة الرابعة؛ فهم الذين اشتهروا بعد انتشار الفلسفة اليوناتية وعلم الكلام» 
وقي شعرهم صبخة فلسفية مثل المتتبى والمعرى والشريف الرضسى. (يرجى 
الرجوع إلى مجموعة تاريخ الأدب العربى للدكتور شوقى ضيف). 

() أبو العتاهية؛ هو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسأن» أبو العباس العتزىء» المعروف 
بأبى العتاهية. ولد عام ١۴٠ه“ ٤۸4‏ ۷مء شأعر مكثرء سريع الخاطرء مبدع فى شعره 
ید من مقدمی المولدین من طبقة بشار بن بردء توفی سثة ۲۱۱ه۳٣۸۲م‏ قى زمن 
المأمون. (وفیات الأعیان؛ جہ۱ء ص ۲۹-۲۱۹؟). 

أبو توامن: هو الحسن بن هائئ الحكمى بالولاءء ولد سنة ١٤٠ه_-*۳١۷م‏ المعسروف 
بأبى ئواس» شاعر العرأق فى عصره»ء ولد فى الأهواز» ونشأ فى البصرة ورحسل إلسى 
بغداد؛ فاتصل فيها بالخلغاء من بنى العباس» ومدح بعضهم خاصة الأمين»ء وخر ج إلى 
دمشق ومنها إلى مصر؛ فمدح أميرها الخصيب بن عبد الحميد؛ وحاد إلى بخدادء فأقسام 
بها إلى أن توفي فيها سنة 1۸۸ه۳۳١۸م۔‏ (وفیات الأعیان؛ ج۲؛ ص٥ .)٠١٤-۹‏ 

اہو ثمام: ھی حبیب ہو آوس بن الحارث الطائىء أبو تمامء كان أوحد عصرء فى ديباجة 
لفظه وفصاحة شعره وحسن أسلوبهء وقد مدح المأمون كثيراأء وهو أحد أمراء البيسان» 
ولد عام 1۸۸ه٣٤‏ ٠۸م؛‏ في جاسم إحدى قرى حوران بسوريةء ورحل إلى مصرء ثم 
أقام هى المرأق» وتوفى بالموصل سنة ١۲۴ه”١٤۸م»؛‏ وله مؤلفاث عديدة» منها “فحول 
الشعرآء* و'ديوان الحماسة" وغيرهماء (إوفيات الأعيان» ج؟ء ص ١1-٦؟).‏ 

هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائى» أو عبادة البحثرى الشاعر المشهورء ولد بمليسج 
ونشأ وتخرّج بها سثة ٠۲۰ه٠۸۲م»‏ ثم انتقل إلى العراق. شاعر كبير» أحد الشسعراء 
الثلاثة الذين كانو! أشعر أبناء عصرهم: المتنبى وأبو تمام والبحترى. قيل لأبى العسسلاء 
المعري: أى الشعراء أشعر؟؛ كال: المتنبى وأبو تمام حكيمان وإنما الشساعر البحسترى» 
توفی سن ۲۸٤‏ ھ۹۸ ۸م. 
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أما فى النثر فنذكر الجاحظ'. 
وساعد على ظهور المناهج الجديدة فى الشعر ومعانيه وأخيلته وأساليبهء 
يل في الأدب عامة النقاط التالية: 

-١‏ اختلاف صور الحياة وقيم الأشياء فى الدولة العباسية عن نظائرها قسى 
الحياة الجاهلية؛ ففضائل العرب فى الجاهلية لم تعد فى نظر الذين عاشواً 
فى العصر العباسى الأول مما عى به. 

۲“ تطور الحياة الماديةء تلك التى كانت فى أيأام الجاهلية وصدر الإسلام تقوم 
على السذاجةء وذلك بسبب تعدد أعمال الناس» وزيادة تجارتهم وكسثرة 
العمّال قى الدواوين الحكومية فى العصر العباسى ألأول. 

٣‏ انتشار الشعوبية؛ تلك الحركة التى اتخذت أشكالا شتى والتى ظهرت 
كتيار اجتماعى منذ العصر الأموى ضد تعسّف العسسرب» وكائت تاك 
الدعوة تحمل شعار “التسوية" بين العرب وغيرهم. وورث العباسيون فيمسا 
ورثوا عن بنى أمية تيار الشعوبيةء وكان يهاجم الحكم فى العصر العبأاسى 
الأول فكريًاً وثقافياً. وقد تتبه المأمون لسيأاسة الفضل بن سهل الشسعوبية؛ 
فقرر الانتقال إلى بغداد سنة ١١۲٠ه*۷١۸م.‏ وهذا الإسسم يعود فسى 
الغالب إلى ما ورد فى القرآن الكريم: "يا أيها الاس إتا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا"". 


الجاحظ؛ هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكثاني بالولاءء الشهير بالجاحظ ولد 
سنة ٦۳‏ ه* ٠۷۸م‏ كان كبير أثمة الكتاب» له مولفات عديدة آشهرها "بيان والتبيين' 
و“الحيوان" و"التاج" و"اليخلاء" و“المحاسن والأضداد' ومجموعة رسائل» توفي مسدة 
ATA oe‏ ومات والکتاب على صسدره (وفیات الأعیان؛ ج٣؛‏ صس۷۰٤-١۷؛).‏ 
قرآن كريمء سورة الحجرات» جزء من الآية .٠۳‏ 
س وکر ا مه 


-٤‏ أثر القافة الفارسية خاصة والأجنبية عامة فى الشعر والأدب العباسسى إلا 
أنه على الرغم من هذا كله لازلنا نجد فى اللغة العربية بقايا مسسن قيسود 
الشعر القديم كالوزن والقافية. 

-٥‏ اعتماد الشعراء على تشجيع الخلفاء والأمراء وكبسار رجسال الدولة. 
ويقول القفطى": "وكان الخلفاء ووزراؤهم يغدقون على طائفة العلماء 
والأدباء كثيرا ويضغفون عليهم عطاياهم الجزيلةء وجاراهم فى ذلك السولاة 
وكبار القادة ... وكان المأمون سخيا على العلماء والمتكلمين» وقد أعطى 
النضر بن شميل وهو لا يزال أميرا بمرو خمسين ألف درهم“. ويقول 
أيضا: "ويروى أن طاهر بن الحسين كائد المأمون وواليه على خراسسان 
وصل أیا عبد القاسم بن سلام بالف دينارء ثم عاد فوصله بثلاثين ألفاء 
وأجری عليه ابنه عبد اله عشرة آلاف درهم فی کل شهر". 


حمسن إيراهيم حسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام؛ جس۲؛ العصر العباسي الأرلء 
ص١٤۳ ,۳٤۲-‏ 

ء)م1۲٤۸۳ه‎ 1٤١ القفطىء جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف بن ايراهيسم إت‎ ١ 
٠۹١١ أنباء الرادة على أبتاء النحاةء ج؟ء تحقيق أبى الفضسل إبراهيےء القاهرة‎ 
۲٤۹ص‎ 

أ النضر بن شميل» أبو الحسن» ولد بمرو سنة ١۲٠ه#٠‏ ١۷ء‏ كان عالما بفنون من العام 
صدوقا ثقةء صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام المرب ورواية الحديث»؛ وهو من 
أصحاب اليل بن أحمدء وكان على صلة بالمأمون عندما كأن مقيما بمروء وله معه 
حکایات ونوادر لاله کان یجالسه. توفی سنة ۲۰۲هہ۱۹۳هم. (وفيات الأعيان ٤.‏ 
.)٤ ٠ ٥-۳۹۷‏ 

القفطى؛ أنباء الرواة على أبناء النحاة ج٣ء‏ ص٦٠‏ 

پو عبید القاسم بن سلام الهروی (۲۲۲۰۱۰۷ه۳٤۸۲۸-۷۷م)‏ من أهل هراق أحد 
كبار العلماء بالحديث والادب والفقه. كان أبوه رجلا روميساء وكسان ذا مسيرة ودين 
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بيت الحكمة: 

يمكن وصف بيت الحكمة ببغداد زمن المأمون أنه بناء كبير فيه عدد مسن 
الغرف الواسعة موزعة فى أقسام المبنى تضم مجموعة من خزائن الكتب؛ وقسى 
كل خزانة مجموعة من الأسفار العلمية الخاصة التى تنسب فى الغالب إلسى 
مؤسسها؛ كخزائة الرشيد وخزانة المأمون. وهي مقسمة إلى عدة أقمسسام 
[إدارات)؛ خصص البعض منها لحفظ الكتب والأقسام الأخرى الترجمة والنسسخ 
والتأليف والتجليد و المطالعةا'. 

ويقول ابن العبرى: "أن الخليفة با جعفر المنصور كسان أول من عتسي 
بالعلوم» وكان مع براعثه فى الفقه كلفا فى علم الفلسفةء وخاصة فى علم النجوم» 
ثم لما أفضت الخلافة فيهم إلى الخليفة السابع عبد اش المأمون بن هارون الرشيد 
تمم ما بدأ به جده المنصور؛ فأقيل على طالب العلم» وداخل ملوك الروم وسألهم 
صلته بما لديهم من كتب الفلسفة؛ فبعثوا إليه منها ما حضرهم؛ فأستجاد لها مهرة 
التراجمة وكلفهم أحكام ترجمتها فترجمت له على خاية ما أمكن"". ويؤكد سعيد 
الديوه جى فى كتابه "بيت الحكمة" ما ذكره أين العبرى "من أن الذى وضع نواة 
هذا البيت هو المنصور؛ ققد جمع الكثب التى ترجمت له فى الطب والنجسوم 
والهندسة؛ والكتب التى ألفت فسى الحديسث والتاريخ والأدب ووضعست قى 


خزانة*". 


ومڈهب حسن کان منگطعا لعيد اھ بن طاهر؛ وکلما آلف کتابا أهداه آله حج سذ٤‏ ۲۲ 
وثوقي بمكة. (وفیات الأعیآن» ج٤؛‏ ص۰٠-۴٦).‏ 
١ (‏ ناجى معروف؛ أصالة الحضارة العربيةء الطبعة الرابعةء تشر دار التقافسة؛ بسيروت: 
بدون: صر ٤‏ ٤ء‏ 
ابن العبری؛ تاريخ مختصر الدول» ص١٠٠.‏ 
سعد الديوه جى؛ بيت الجكمةء الملبعة الأولی» الموصل» ٤١۱۹م؛‏ ص٣٣‏ 
Af‏ 


واهتم هارون الرشيد ببيت الحكمة والترجمةء يقول ابن النديسم: "لن أيا 
سهل الفضل بن نوبخت كان في خزانة الرشيدء وكان له نقل من الفارسي إلسسى 
العربى ومعوله فى علمه على كتب الفرس"'. وفى موضع آخر يقسول ابسن 
النديم: "كان سهل بن هارون بخدمة المأمون وصاحب خزانة الحكمة له» وكسان 
حكيما فصيحا شاعر! فارسي الأصل شعوبى المذهسب شيد العصبيسة علسى 
العرب*'. وتوفی زمن المأمون سنة ۲٠١‏ ھ۸۳۰۳م . كما ذكر سلما صاحب 
بيت الحكمةء وقال: "كان مع سهل بن هارون وله تقول من الفارسى إلسى 
العربى*“). 

وأرسل المأمون البعوث إلى القسطنطينية لإحضار المصنفات الفريدة فشسى 
الفلسفة والهندسة والموسيقى والطب. وروى ابن النديم “أن المأمون كسان بينسه 
وبين ملك الروم مراسلات» وقد استظهر عليه المأمون؛ فكتب إليه يسساأله الإذن 
فى إنقاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم؛ فأجاب إلسسى 
ذلك بعد امتتاع. فأخرج المأمون لذلك جماعة؛ منهم الحجاج بسن مطسر وايسن 
البطريقء وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم؛ فأخذوا مما وجدوا ما اختساروا. 
فلما حملوه إليه (أى المأمون) أمرهم بنقله فنقل". 

وارتحل حنين بن اسحق إلى بلاد الروم فى أيام المأمون»ء وتعلم اليونانيةء 
وكان على معرفة تامة بهاء ثم رجع إلى العراق وإشتغل بالترجمةء وكان رزقه 
هو ومن معه» وبخاصة ابنه اسحق خمسمائة دينار فى الشهر» كما كان المأمون 


ين الندیم: الفهرست» نشر دار المعرفةء پیروت» ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م مس۳۸۲ 
المرجع السابق» ص٤۷١.‏ 
۸ ابن شاکر الكتيي؛ فوات إالوفيات؛ ج؟ء ص ۸۷-۸٤‏ وأيضا الزركلى؛ الأعلام» ج٣‏ 
ص 1٤٤-۱٤۴‏ 
ابن التديم؛ الفهرست» ص٤۷١.‏ 
المرجع السابقء تفس الصفحة. 
YAY‏ 


يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب فترجم خمسة وتسعين كتابا بالمسسريانية 
وتسعة عشر كتابا بالعربيةء فضلا عن تاليغه العديدة". 

ويقول الدكتور إيراهيم أحمد العدوى فى هذا الشأن ما يلي: "ولسم يخفسل 
المأمون أهمية الاتصال الثقافى بدولة الروم وجلاب المراجسع الإغريقية مفهاء 
فراسل الإمبراطور لیو الأرمنی ۰٣-۱۹۷(‏ ۲ه )۸۲١-۸٠۲‏ يطلسب منه 
السماح للسفارات الإسلامية بالحصول على المصنفات اليوناتية القديمسة فسى 
الفلسفة والهندسة والطب. وقبل الإمبراطور طلب المأمونء الذى أوفد إذ ذإلف 
جماعة من أشهر علماء عصره؛ منهم الحجاج بن مطر وأين البطريق وصساحب 
بيت الحكمة إلى القسطنطينية؛ فاختار هؤلاء المبعوثون ما راق لهم من المراجسع 
وقفلوا عائدين بهذه الكنوز الثمينة إلى بغداد. وهناك كان قسطا بن لوقا يشرف 
على ترجمة هذه المراجه'. 

وللدكتورة رمزية الأطرتجى رأى فى هذا الشأنء قول: "ولانظن أن 
الكتب التى ترجمت عن اليونانية قد أحضرت من بلاد الروم ذاتهاء كما تذكسر 
بعض النصوص؛ ذلك أن العداء كان موجودا أو مستمرا بين العسرب والسروم 
ولم تكن قثرات هدنة إلا قليلا. ولان معظم الكتب اليوئانية القديمة اعتبرت غير 
مقبولة عند الروم أنفسهم لصاتهم بالوثنية. يضاف إلى ذلك أن رواية إحضارها 
قد أختلف فيمن قام بطلبها: المنصور أم المأمون» وبالأولى كما يقول أبن النديم؛ 
فإن كتب اليوتان قد تكون أخذت من قبرص - وهى جزيرة يونائية الأصل - 
عادت تحت حكم العباسيين؛ كما قد تكون كتبهم أخذت من صقلية» وهى جزيسرة 


ابن خلكان» شمس الدين أيو العميأاس Ss E kS‏ 
إحسان عباس» بیروت» ٩۱۹۱م»‏ ص ۱۸۰. 
إيراهيم أحمد العدوى» دكتور؛ الدولسة الإسسلامية وإمبراطوريسة السروم» القساهرة 
هم ص١۱‏ 
Af‏ 


كانت تابعة للروم أيضاء وفتحها العرب أيام المأمون. وأخيرا فإن كتب اليونسان 
كانت موجودة في بلاد المسلمين تفسها؛ إذ كانت أغلب مراكز التقافة اليوتأثية 
فى العالم القديم ضمن دار الإسلام". وتعليقنا على ذلك إن المأمون سعى إلسى 
إحضار الكتب اليوتانية من موطنها الأصلى؛ حيث أن أغلب المراكز اليونانية 
القديمة فى الدولة الإسلامية قد درست» ولم يكن هناك بعد قرنين من الزمان من 
يعرف اليونانية جيدا لغلبة اللغة العربية؛ وبالكالى اندشرت وتلاشت الكتب 
اليونانية لعدم وجود من يحميهاء أو يصونها على الأقل. 

ولم تقتصر بيت الحكمة على ما ترجم فقط بل ضم كتب العلماء فى الاغة 
والأدب والتاريخ والفقه وعلم الكلام؛ فكان فيسسها الكتسب اللغوية والشرعية 
بالإضافة إلى ما ترجم عن الفارسية واليونائية والسنسسكريتية والكلداتية 
والقبطرة. 

يتضح من ذلك أن بيت الحكمة والنقل والترجمة التى أولاها المأمون 
عنایتھ کانت لھا آثر کبیر فی اشتغال كثير من المسلمين يدراسة الكتسب التسى 
ترجمت إلى العربية وعملوا على تفسيرها والتعليق عليسها وإصسلاح أخطائها 
وأغلاطها؛ تخص بالذكر من هؤلاء يعقوب بن إسحق الكندى الذى نيغ فى الطب 
والفلسفة وعلم الحساب والمنطق والهندسة وعلم النجوم وقد حذأ فى تأليفه حذو 
أرسطوء وترجم كثيرا من كتب الفلسفة وشرح غوامضها. كما ظهر قسى عسهد 
المأمون طائفة من جهابذة الرياضيين من أمثال محمد بن موسسى الخوارزمسى 


رمزية محمد الأطرقجىء بيت الحكمة البغدادى وأثرء فى الحركة العلميةء مقال منشور 
بمجلة "المؤرخ العربي" تصدرها الأمانة العامة لاتحاد المؤرخيسن المرب العسدد ٤‏ 
بغداد؛ ۱۹۸۰ ص ۴٤۲۱-۳۴۷‏ 
7 عبد الله بن العباس الجرارى؛ تقدم المرب فى العلوم والصتاعات وأسستاذيتهم لأرروياء 
الطبعة الأولى» تشر دار الفكر العربىء القاهرةء ۱۹٩۱۲‏ ص .۲٣۴‏ 
سو n‏ 


الذى يعد أول من درس الجبر دراسة منظمة وجعلسه علا متقصلا عن 
الحساب. 


لمر صد الماموقي: 

أسند المأمون الإشراف على مرصده الكبیر الذی شيده قسى بغسداد قى 
الشماسية إلى أبى على يحيى بن منصور؟ء وألحق به طائفة من ناهبى الفلكييسن 
فى عصره. ولم يلبث هذا المرصد أن تحول إلى مدرسة فلكية كبيرة تخرج فيها 
غير فلكي مثل بنى موسى بن شاكر". وكد أفادت هذه المدرسة فى الأبحاث 


( سيد أميرعلي+ مختصر تاريخ المرب والتمدن الإسلامی»ص ۳۹۹ و ١٠٠٠ء‏ وأيضا حمسن 
ابراهیم حسن«دکتور ؛ تاریخ الإسلام السیاسی» ج۲ العصر العباسی الأول» ص۷٤۴.‏ 

۸ آبو على يحیى بن منصور؛ عالم فلكىء اتصل بالقضل بن مدهل فكان يعمل برأيسه فى 
أحكام التجوم» وما هتل الفضل مستة ١٠۲ه“۷١هم»‏ كربه المأمون إليه ورغبسه فسى 
الإسلا» وخص به. ولما عزم المأمون على رصد الكواكب تقدم إليسه وإلسى آخريسن» 
وأمرهم بالرصد وإصلاح الاته؛ فغعلوا ذلك فى مرصدي الشماسية ببغدادء وجبل قاسيون 
بدمشق ئة ١٠۲ه_-١٠۸م»‏ واستمر فى عملة إلى أن توفى المأمون» وتوفي وهو فى 
طريقه إلى بلاد الروم» ودفن فى حلب سثة ١١٠٠ه" ٤‏ ٤همء‏ وله مجموعة من الكتسب 
دونها عن الرصد. (القفطى؛ إخبار العلماء بأخبار الحكماء» طيعة مصر سنة ١۲١٠هس‏ 
ص٤۳).‏ 

۸ ئو موسی بن شاكر؛ يقول عئهم صأحب الفهرسست (ص۳۷۹-۳۷۸): محمد وأحسد 
والحسن بنو موسى ين شاكر؛ كان هؤلاء القوم ممن تناهى فى طلب الملسوم القديمسةء 
وبذل فيهاً ار غائب»ء وأتعبو! فيها أنفسهمء وأنغذو! إلى بلاد الروم من أخرجهها اليهم. 
فأحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن بالبذل السثي فأظهرو! عجائب المكمسةء وکان 
الغالب عليهم من العلوم: الهندسة والحيل والحركات والموسيقى والئجوم. 
أا محسد بن موسی بن شاكر (ت۹٥۲ھ_-۸۷۲م)‏ فذکره ابن خاکان على أنه عام 
بالهندسة والحكمة والموسيقى والنجوم؛ وهو أحد الإخوة الثلاثة الذين تنسب إليهم 'حيل" 
بنی موسی (فى الميكاتيكا). وكانو! مقربين من المأمون يرجع إليهم فى حل مسا يعمسر 
عليه فهمه من آراء متقدمى الحكماء» وكائت لهم همم عالية فى تحصيل العلوم القديمة 
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الفلكية الرياضية والجغرافية التى سبقها إليها الهنود والفرس واليونانء وأضسافت 
إلى ذلك إضافات جديدة باهرة؛ إذ وضعت لحركات الأفلاك زيجسات وجداول 
أكثر دقة مما كان لدى الأقدمينء وأدخلت تحسيتات على خريطة بطليمسوسء 
واستطاعت أن تقیس درجتين من درجات محيط الأرض على أساس كرويتسهاء 
إلى مباحث فلكية ورياضية كثير'. 

ويقول المؤرخ الجغراقى الروسى كراتشكوفسكى عن عظمة عصسر 
المأمون ما يلى: "ولا يعتبر حساب درجة نصف إالنهار الحدث الأهم لعصر 
المأمون؛ ولا يمكن اعتباره حدثا فريدا فقط؛ إذ أن الثشاط سار قدمسا وبخطسى 
منتظمة فى محيط الفلك والجغرافية الرياضية؛ ففى خلافة المأمون تم إنشاء 
مرصدين؛ أحدهما ببخداد بحي الشماسية»ء والآخر على جبل قاسيون عند دمشق. 
وقد تركز مجهود المركزين فى تحقيق معطيات المجسطى تحفيقًا علمياء وساأق 
هذا إلى تحديد الموقع الجغرافى لجميع التقاط الهامة من جديد*". 

وكان لتقل وترجمة الكتب اليونانية والفارسية والهندية والنبطية وغيرها 
من آثار ونتائج فى العقلية العربية أولاء وفى المدنية العربية ثانياء وفسى ذلك 
يقول الدكتور شوقى ضيف؛ "وعلى هذا النحو أصبح العقل العربى فى العصسسر 
العباسى الأول عقلا متفلسفاء كما أصبح عقفلا علمياء لا من حيث فهمه وفقهسه 
بعاوم الأوائلء بل أيضا من حيث إسهامه فيهاء وإضافته الجديدة حتى أيضيسف 
علوما لأول مرة فى تاريخ الحضارة الإنسانية على تحو ما أضاف الخوارزمسى 


وكتب الأوائل وأجهدو! أنفسهم فى شأنها فأظهرو! عجائب الحكمة. (ابن خلكان؛ وفيسات 
الأعیان» جه؛ مص .)١١۳-٠۹۲‏ 
سید أمیر علسی؛ مختصر تاریخ السسرب والتمسدن الإسلامی» ص۲۹۹ و ٠٠‏ 
وآیضا: شوقی ضیف؛ تاریخ الأدب العریی: العصر العباسی الاأول» ص١ .٠١‏ 
(" كراتشكوفسكى؛ تاريخ الأدب الجغرافى العربيء جا؛ تشر لجنسة الةأليف والترجمة 
والئشرء القاهرت ۹1۳ مء ا 
AY‏ 


مذ القرن الثانى مما نراه متجليا فى العلوم اللغوية والديئية ومبسساحث التاريخ 
وعلم الكلام'. 


السياسة الديفية: نشر تحاليم المعتزلة 

شهد النصف الأول من القرن الثانى حركة الاعتزال التى قام يها واصسل 
اين عطاء أحد تلاميذ الإمام جعفر الصادقء وقد أخذ عنه "راصل" تقدير الفكو 
الإنسانى". ويقول الشهرستانى: "أن المعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيسد» 
ويلقبون بالقدرية والعدليةء وهم جعلوا لفظ القدرية مشتركاء وقالوا: لفظ القدريسة 
يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الل تعالى» احسسترازا مسن وصمة 
اللقب؛ إذ كان الذم به متفقا عليه لقول النبى علبى السلام "القدرية مجوس هذه 
الأمة". وكانت الصفاتية تعارضهم بالاتفاق؛ على أن الجبرية والقدرية متقابلت سان 
تقابل القضاء). 


شوقی شيغ»ء دكتور؛ تاريخ الدب المربىء العصر العباسى الأول» ص۷١١.‏ 

واصل بن عطاء: هو أبو حذيفة وأصل بن عطاء الغزالء ولد بالمدينسة المنسورة فة 
٠*۸۰‏ ١۷م‏ ولم يكن غزالا وإنماً لقب به لتردده على سوق الغزالين بالبصرة» وهو 
رأس المعتزلة؛ سمي أصحابه بالمعثزاة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصرىء» توفسى 
بالبصرة نة ١١٠ه_=۸4٤۷مء‏ وله مؤلفات منها: "أصناف المرجئة' و المنزلسة بيسن 
المنزلتين* و"معانى القرإن' واطبقات أهل العام والجهل' و “لسبيل إلى معرفسة الحسق" 
و“التوبة". [ابن خلكان؛ وفيات الأعيان ج٦‏ ص۷-١١‏ وأيضا طبقات المعتزلة لأحمسسد 
ابن پحیی بن المرتضی؛ تحقیق سوسنه دیفلد فلزر؛ بیروت»؛ ۱٩۱۹ء‏ ص۰۲4 

سید آمیر علی» مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامی» ص۴۴۷. 

(“ الشهرستاني» أبو القتح محمد عبد الكريم بن أبى بكر أحمد؛ الملل والنحل» ج!اء تحقيق 
عبد العزيز محمد الوكيل» نشر مؤسسة الحلبیء القاهرة ۱۳۸۷ه“۱۹1۸م» ص٣۴٤.‏ 
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وأورد الزركلى فى موسوعته "الأعلام" موجزا لما ذكره أبن حجسة فى 
كتابه "ثمرات الأوراق" ما يلى: "المعتزلة من فرق الإسلام» يرون أن أقعسال 
الخير من الله وأفعال الشر من الإنسان؛ وأن القرآن مخلوق محدث ليس بقديسم» 
وأن الله تعالى غير مرئي يوم القيامةء وأن المؤمن إذا ارتكب الذنسب» كشرب 
الخمر وغيره يكون فى منزلة بيسن منزاتين لا مؤمنسا ولا كسافرا. وسموا 
بالمعتزلة؛ لأن واصل بن عطاء كان ممن يحضر درس الحسن البصرى؛ فلمسا 
قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائرء وقالت الجماعة بأن مرتكب الكبائر مؤمن 
غير كاقرء وإن كان قأسقاء خر ج واصل عن الفرقتين؛ وقال: إن الفاسق ليس 
بمؤمن ولا كافر. واعثزل مجلس الحسن وتبعته جماعة؛ فعرفوا بالمعتزلة وما 
زال مذهبهم ينمو إلى أيام الرشيدء فوضعه موضع البحث بين العلماء. ولما ولسي 
المأمون ناصر المعتزلة وعاقب مخالفيهم» وتابعه المعتصم ثم الواثق. ولما كانت 
أيام المتوكل كتب إلى الآفاق بمخالفة القائلين بالاعتزال» وضعف شأن المعتزلسة 
حتی ذهبت بمذهیهم الأیا۔*'. 

ويقول سيد أمير على عن المعتزلة ما يلى: "يذهب المعتزلون بالاتفاق ممع 
الأئمة إلى أن الإنسان حر فى خلق أفعال نفسه الاختيارية خير! كانت أو شرا 
وأنه ليس ثمة آخره ماديةء ولا يمكن آن يرى الله عيانا؛ لأن ذلك يدل علسى 
التجسيم» وأن صفات الله غير منفصلة عن ذاته» وأن الفسرآن مخلسوق. وتؤيد 
المعتزلة أيضا أنه ليس ثمة قانون أبدى فيما يخص أعمال الإئسان» وأن القوانين 
الإلهية التى تعين سلوك الئاس إنما هى نتيجة من نتائج التطور»ء وأنها عرضة 
أنفس قانون التغيير ؛ ذلك القأنون الذى به يسيطر الخالق على الكون"۔ 


الزرگلی» الأعلامء جه ص ۸ء ۹-۱ .۱١‏ 
ميد امیر علی؛ مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامی» مس ۲۴۸-۲۳۷. 
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ويذكر أحمد أمين فى كتابه "ضحي الإسلام ج" أن للمعتزلة ميسادئ 
عامةء أجمع المؤرخون على أثها خمسة فصول: 
)١(‏ القول بالتوحيد. 
(۲) القول بالعدل. 
(۳) القول بالوعد والوعيد. 
)٤(‏ القول بالمتزلة بين المنزلتين. 
(ه) الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر. 
وفى موضع آخر يقول أمد أمين: "كان الخلاف دارا بيسن المعتزلة 
ومناهضيهم فى قولهم بخلق القرآن؛ فكان الخلاف دائرأ حسول القرآن؛ أعذتى 
حروفه وألفاظه وكلامه؛ يقول المعتزلة بحدوثهاء ويقول بعض الحنابلة بقدمسهاء 
ويقول آخرون لا نتكلم فى هذا الموضوع. وظل النزاع محصورا قسى هذه 
الدائرة أيام محنة القول بخلق القرآن» أعنى أيام المأمون والمعتصم والواثق*'. 
واعتنق هذا المذهب كثير من الناس على اختلاف طبقاتهم وكأن المأمون 
على رأس هولاء؛ حتى أنه فى عهده زاد عددهم لأن الدولة كانت دولته". 
وكانت المعتزلة أسرع الفرق الإسلامية للاستفادة من الفلسفة اليونانية 
وصيغها صبغة إسلاميةء والاستعانة بها فى تظرياتهم وجدلهم» وهم الذين خلقوا 
علم الكلام فى الإسلام؛ وجادلوأ خصومهم فى الدين جدالا علمياء وردوا هجمات 
القائلين بالجبر والمنكرين لث. ثم إن جماعة المعتزلة لم يتقيدو! بالتفسير المأثورء 
وإنما كانوا يعتمدون فى دعم آرأئهم على العقل. وقد بذلوأ جهدا عظيما لدحض 


أحمد أمين؛ ضحى الإسلامء جس٠؛‏ الطبعى الخامعةء تشر لجتة التاأليف والترجمسة 
واللشر» القاهرت ۱۳۷۱ ھ۳ ۱۹۰۲ء ص؟۲۲-۴. 
أحمد أسين؛ ضحى الإسلام ج۳ ص .٤ ٠-۳۹‏ 
۴ المرجع السابقء ص٣٠.‏ 
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آراء معارضيهم بتفسير بعض الآيات القرآنية تفسير يتفق مع مبادئهم العقلية؛ 
مما جر سلولك هو لاء المعتزلة المخالف لبعض النظريات الديلية السسائدة عنسد 
المحدثين إلى التباعد بين هؤلاء المتطرقين الذين لا يعتمدون على العقل» وهسسم 
أولثك الأنقياء المبالغون فى الدقة'. 


بداية المعفة: 

بقول الطبرى فى أخبار سذة ۲١۲‏ ه“۸۲۷م ما يلسى: "وفيها أظهر 
المأمون القول بخلق القرآن*". وفی أخبار سنة ۲۱۸ه_“٠۸۳م‏ "كتب المسأمون 
إلى إسحق بن إيراهيم بن مصعبء الذى استخلفه حين رحل عن بغداد لحسرب 
الروم» فى امتحان القضاة والمحدثين وآمر بإشخاص جماعة منسهم إليسه إلسى 
الرقة*. وفى نفس العام أيضا (۸٠۲ه)‏ كتب المأمون إلى اأسحق بن إبراهيم 
فى إشخاص سبعة نفر من العلماء؛ فأشخصوا إليه» فامتحنهم وسألهم عن خلق 
القرآن» فأجابوا جميعاً أن القرآن مخلوق؛ قأعادهم إلى بغدادء فأحضرهم اسحق 


جولدتسهير» إجنتس؛ المذاهب الإسلامية فى تفسير الفرآن» ترجمة الدكتور على حسن 
عبد القادرء القاھرة؛ ٠١١٠۹۹ م۱۹٤ ٤۳٣ھ۱۳ ٦۳‏ 

الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك ج۸ء ص11۹. 

اسحق بن راهيم بن حسين بن مصعب» عم طاهر بن الحسينء كان صاحب ثسرطة 
بغداد أيام المأمون والمعتصم والواتق والمتوكل؛ وكان مقربا من الخلفاء ذا رأى 
وشجاعةء وهو الذى استخلفه المأمون على بغداد جيسن برحها لفزو السروم مسئة 
٠ه_۳١۳هم»‏ وأضاف إليه ولاية السواد وحلوان وكور دجلةء وعقد له المعتصم 
على الجبال سنة ۲۱۸ ه۳۳ هم وسيره فى جيش كبير لقتال أمسحاب بابك الخرمسى 
فأوقع بهم فى أطراف همذان وعاد ظاقر! وحج سئة ۲۳١‏ ه۳٤‏ ٤مم‏ ومسا مرض 
أرسل إليه المتوكل ابنه المعثز يعوده» وحزع المتوكل لموته ومات قي بغسداد عسفة 
٣‏ ھ۸۵۰ (الشابشتی» أبو الحسن على بن محمد [ت۴۸۸ه/۹۸4م)؛ الديسارات: 
بغداد ۹٥۱:‏ ۱ام؛ صض۴۲. 

الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك جهء ص١٣1.‏ 

س۹ 


ابن إيراهيم داره وشهر قولهم بحضرة المشايخ من أهل الحديث فسساقرو! بذاك 
فأخلی سبیلهہ'. 

ثم أحضر إسحق ين إبراهيم جماعة أخرى وأعلمهم بما أمر به المأمون؛ 
فأجاب القوم أجمعون إلا أربعة تفرء وهم أحمد بن حتيل» وسجادةء والقواريسوى؛ 
ومحمد بن نوح المضروب؛ فأمر بهم أسحق فشدوا فى الحديد. فلما كان الغد 
دعاهم فى الحديدء فأعاد عليهم المحنة؛ قأجابه سجادة والقواريري؛ فأطلقهما, 
وأصر أحمد بن حنيلء الذى أثبت أئه أشدهم تعصياء ومحمد بن نوح على 
قولهما؛ فشدا فى الحديدء ووجها إلى طرسوس. وكتب إلى المأمون بتأويل القوم 
فيما أجابو! إليهء وأشخصهم إلى طرسوس ليقيموا بسسها إلسى أن يخرج أمسير 
المؤمنين من بلاد الروم؛ فأحضرهم إسحق» وسيرهم جميعا إلى العسكرء فلما 
صاروا إلى الرقة؛ بلغهم موت المأمون فرجعوا إلى بغداد". 

إن المحنة التى هزت الدولة العباسية بدأت بأن أرسل المأمونء وهو فى 
دمشق إلى والى بغداد إسحق بن إبرأهيم بكتاب مطول حفظه لذا الطيرى 
ومذكور فيه أن على خليفة المسامين حفظ الدين» وأن الجمسهور الأعظم مسن 
الرعية جاهل قاصر العقل؛ ولهذا يخطئ فى فهم التوحيسد؛ ولا يفسرق بيسن الله 
وبين ما خلق ثم جاء بالآيات القرآنية التى يفهم منها خلق القرآن: "إنا جعلنساه 
قرآنا عربیا و ګتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر*. ٹم بیسن 
أن أناسا جادلو! بالباطل رفضوا ذلك ونسبو! أنفسهم إلى السنةء وأنهم أهل الحق 
والدين والجماعة؛ فاستطالو! بذلك على الناس» ومال قوم إلسى سسيئ آرائسهم 


( ابن الاثير؛ الكامل فى التاريخء ج ص". 

المرجع السابق نفس الصغحة.. 

۴ قرآن كريم» مسورة يوسف» جزء من الآية الثانية. 

قرآن كريم» سورة هود» جزء من الآية الأولى. 
~~ 


وأولتك رؤوس الضلالة المنقوصون من التوحيد ...... وانتهی بان طلب من 
الوالى -كما بيذاء أن يجمع ما لديه من القضاةء ويقراً عليهم كتاب أمير المؤمنيسن 
ويمتحنهم فيما يقولون. فمن لم يقل بخلق القرآن تلغى شهادتها". 

وأديتا صورة عن كيفية الامتحان» مما نقل عن سوال أحمد بن حتبسل 
صاحب المذهب المعروف فقد كان السؤال: ما تقول فى القرآن؟. قال أبن حنبى: 
هو کلام اللہ. قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله لا أزيد عليها. فامتحنه بما فى 
الرقعةء قلما آتى على "ليس كمه شى“ قال: "ليس كمثله شسسيئ وهو السميع 
البصير"". وأمسك عن لا يشبهه شئ من خلقه فى معنى من المعانى؛ ولا وجسه 
من الوجوه؛ فاعترض عليه ابن البكاء الأصغرء فقال: أصلحك اش! إنه يقول: 
سميع من أذن»؛ بصير من عين. فقال: فما معتاه؟: قال: لا آدری»ء هو كما وصف 
تفسىه". 

ولقد أصبح هذا الامتحان الدينى أداة سياسية فى يد الخلاقة العباسية؛ 
بقصد إظهار الولاء للخليفة العباسى»ء وبسببه سفكت دماء» ووصل الأمر إلسى 
التنكيلء وطلب المأمون من واليه وضع أبن حنيل فى الحديسد وتوجيهسه إلسى 
طرسوس» حيث كان المأمون يقال الروم). هذا وقد أوصسى المأمون أخاه 


فی القرآن MM‏ 


الطبری؛ تاریخ الرسل والملوك» ج۸ء ص 1۳۹-۱۴۱. 
أ" قرآن كريم؛ سورة الشورىء جزء من الآية .١١‏ 
الطبری» تاريخ الرسل والملوكء جہ۸؛ صض۹٠۳.‏ 
المرجع السابقء ص٤٤٠.‏ 
تس المرجي» ص١٤ .٤‏ 

n 


الور ة اني عهد المأمون: 

جرى الخلغاء العباسيون على سنة الاستعانة فى إدارة شئون الدولة بأفراد 
مبرزين فى الأمور السياسية والحربيةء بسيب اتساع أطراف الدولة وتشعب 
نواحيهاء وكثرة شعوبها وأجناسهاء وعظم علاقاتها الداخلية والخارجية ومن شسم 
تشأت إدارة حكومية مدنية ثنظر فى شئون الدولة وتصريفها بإرشاد الخليفة 
وتحت إشرافه؛ فكان الخليفة مصدر السلطات فى الدولة ومنبع الفوة فيهاء وهو 
الذى يصدر الأوأمر الإدارية لمختلف الولاة والعمال» وعنه يتلقى إالقواد ورؤسله 
الجتد أوامرهم. وكان على رأس هذه الأداة الحكومية الوزير وكان هذا الوزيسر 
بحكم منصبه وقربه من الخليفة عضده وساعده الأيمن فى إدارة شئون الدولة. 

وقد تحدث الماوردى عن الوزارة'ء وغيره من الفقهاء» وتحدشوا عن 
نوعين من الوزارة؛ وزارة تفويض ووزارة تنفيذ. وعندما شرح للمسعودى فسى 
كتابه "مروج الذهب" يقول: 'ووزارة التفويض»؛ وفيها بس-توزر الخليفة رجسلا 
يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وعلى أجتهاده. ويتولى الوزير تصريف الأمسور 
فى كل شي وبسلطات واسعة. ويفوض فى أمور الدولة والتصرف فى شثونها 
دون الرجوع إلى الخليغةء كما كان الفضل بن سهل فى عهد المأمون*. 

وأورد الماوردى حكاية عن المأمون يذكر فيها أنه قال فى اختيار الوزير: 
إنى إلتمست لأمورى رجلا جامعا لخصال الخيرء عفة فى خلائقه وأستقامة فسى 
طرائقه؛ قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب "إن أوتمن على الأسرار كام بها ون 
قلد مهمات الأمور تهض فيهاء يسكته الحلم وينطقه العلم وتكفيه اللحظة وتغنيسه 


( أ الماوردى» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى إت ٤١٠١‏ هد۸ ١م)؛‏ 
الاحكسام الدسلطادية والولايسات الدينيسةء نشسر دار الكتسب العلمية؛ بسيروت» 
۸ ه۱۹۷۸ م» والفصل الثانی عنوانه خی تفلید الوزارة" من ص۲۲ حتی ۲۹. 
المسعودی؛ مرو ج الذهب ومعادن الجوهرء ج۳ صض۳۷٣.‏ 
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اللمحةء له صولة الأمراء وأناة الحكماءء وتواضع العلماء وفهم الفقهاء إن 
أحسن إليه شكر» وإن ابتلى بالإساءء صبرء لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده 
يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه O‏ 

ما عن وضع الوزير فى المجتمع العباسي نسثشفه من حديث أحمسد بسن 
يوسف بن القاسم بن صبيح الكاقب» والذى أورده ياقوت الحموى فى معجم 
الأدياء على النحو التالى: "فال الصولى: لما مات أحمد بن أبى خالد الأحولء 
شاور المأمون الحسن بن سهل فيمن يكتب لهء ويقوم مقامه فى الوزارة؛ فاشار 
عليه بأحمد بن یوسف وبابی عباد بن یحیی الرازی. وقال: هما أعلسم التساس 
بأخلاق أمير المؤمتين وخدمته وما يرضيه. فقال له؛ اختر لى أحدهما فقال 
الحسن: إن صبر أحمد على الخدمة وجفا لذته قليلا فهو أحبهما إليء لأنه أعصوف 
فى الكثابة وأحسنهما بلاغةء وأكثر علماء فاختار له أحمد بن يوسف» قفسوض 
المأمون له وزارته". وعلى هذا النحو كان المأمون يختار وزراءه. 

والوزارة فى عهد إلمأمون بدأت بوزارة التفويض عندما أسسندها إلى 
الفضل بن سهل. أما بقية الوزراء فكانوا وزراء تنفيذء فكانوا لا يتمتعون بمشل 
تلك السلطة الواسعة التى كان يتمتع بها وزير التفويض؛ إذ لم يكن يصدر شيا 
عن اجتهاده» إنما كان عمله مقصورا على تنفيذ أوامر المأمونء كما كسان من 
واجباته أن يلم إلماما صحيحا بشئون الإدارة والضرائب وأحوال الو لايسات 
واحتياجاتها ومطاليها". 


الماوردى؛ الأحكام السلطائية؛ ص٠۲.‏ 

ياقوت الحموى؛ معجم الادباءء چ + ص .۸٦‏ 

سید آمیر علی؛ مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامی»؛ صضی٣٣۲-١٠٠.‏ 
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استهراظ لوزواء المأمون: 

كان الفضل بن سهل أول وزراء المأمون؛ وهو فأرسي الأصل من أولاد 
ملوك الفرس المجوس» وكان قهرماناً ليحيى بن خالد البرمكى» وكان أبوه سهل 
مجوسياً أسلم فى أيام الرشيدء كما أسسلم الفضسل علسى يد المأمون سسنة 
۰ ه=٥ ٠‏ ۸م أما الذى اختار الفضل للمأمون هو الرشيد بإشارة جعفر بسن 
يحيی؛ فكان مدير أمره إټان ولاية العهدء وهو الذى دير أمسر إرسال الجنسود 
وتدبير ما يلزمهم لمحارية الأمين؛ فأرسل طاهر بن الحسين لمحاربة علسى بسن 
عيسى بن ماهان. وعندما تحدث عنه اين طباطبا ذكره على النحو التالى: "أول 
وزراء المأمون بئو سهل» وكانت دولتهم فى جبين الدهر غرة» وقسى مفرق 
العصر درةء وكانت مختصرة الدولة البرمكيةء وهم صناثع اليرامكسة؛ فالوزير 
الأول للمأمون منهم الفضل بن سهل*'. ويؤكد ذلك الجهشيارى بقوله: "وكسان 
الفضل من رجال جعفر البرمكى» وكان له تفوذ كبير فى العصر المسأمونى» 
واليه يرجع الفضل فى انتصار المأمون على أخيه الأمين» ثم إنه هو الذى أشار 
على الخليفة بإقامة على الرضا ولي عهد للدولة بعده» وحستن له الإقامة فسى 
مروء وكافأه المأمون على ذلك بأن سمّاه 'ذا الرياستين“ أى "ريأاسة المرب" 
و"رياسة التدبير“ وجعل له علماً على سنان ذى شعبتين وكتب على سيفه مسن 
جانب "رياسة الحرب* ومن الجائب الآخر" رياسة التدبير". وكان الفضل يؤمسسر 
مع الوزارة وهو أول وزير عباسى أقب» وأول وزير اجتمسع لسه اللقسب 
والتأمير". لكن الفضل عمل لنفسهء واستولى على المأمونء وقطع الأخبار علسه 
وعاقب من حاول إخياره بخبر ليصرف بذلك الأمور حسب سياسسته الفارصية 
وأدخل المراسم والتقاليد الساسانية على البلاط المأمونی. وذكر الجهشیاری أن ذا 


اين طباطبا؛ الفخرى فى الآداب السلطانية» مرجع سابق» ص۱۷۹. 
الجهشیاری؛ الوزراء والکتاب» مرجع سابق» ص٥۴۰‏ و ٠۴٠١‏ 
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الرياستين كان يجلس على كرسي مجنح» ويُخيل فيه إذا أراد الدخسول علسى 
المأمون» فلا يزال يحمل حتى تقع عين المأمون عليه؛ فسإذا وقعست» وضيسع 
الكرسي» وتزل عثهء فمشى» وحمل الكرسى حتى يوضع بين يدي المأمون. شسم 
يسلّم ذو الرياسيتين ويعود فرقعد عليه ... ...٠ء‏ وإتما ذهب نو الرياستين فى ذلك 
إلى مذهب الأكاسرة قإنوزيراً من وزرائها كان يُخمل فى مثل ذلك الكرسىء» 
ويتولى حمله إثنا عشر رجلا من أولاد الملوف*'. 

وهو الذى حاول إيقاء المأمون فى مرو بخراسان لييقى مقر الملسك بيسن 
الفرس» لكن المأمون تنه لسياسة الفضل. ويتفق المؤرخون أن عليا الريضا هسو 
الذى أعلم المأمون بحال الدولةء ونبيّه إلى سياسة الفضل الكسروية كما ذكرنا 
سابقاء ققرر التقلة إلى بغداد سنة ١٠ه.‏ ولم يكن هذا انتقالاً عادياًء ولكنه كلن 
انتقالاً سياسياً؛ فيه هجر للسياسة التى نهج على منوالها الفضل فسى مسروء 
والعودة إلى السياسة العباسية التقليدية وقد اقتضى هذا الانقلاب التخلص من 
الوزير الفضل بن سهل ومن ولى العهد على الرضا". وقيّل الأول فى سرخس 
من قبل بعض الخدم» ومات الثاني بشكل مفاجئ من قرية 'نوقان" قرب طوس 
أوائل سنة ١١‏ ۲ه. ولم يتمتع المأمون بمركز الخلافة تمتعاً حقيقياً إلا بعد تلل 
الفشضل بن سهل. 


الثاني: الحسن بن سمل 

ولم تتته علاقة المأمون يبنى سهل بمقتل الفضل؛ فإن الم_أمون ترضسى 
عائلته» وعين الحسن بن سهل أخا الفضل وزير!. وفى ذلك يقول ابن طباطبا: 
"استوزر المأمون الحسن بن سهل بعد أخيه الفضل ومال إليه وتلافساه جسبرا 


الجهشیاری؛ الوزراء والکتاب» مرجع سابق؛ ص۳۱۹. 
() عبد العزيز الدورى؛ دكتور ؛ العصر. العباسى الأول: دراسة فى التساريخ السياسى 
والإدارى والمقي»؛ الطبعة الثالثة» نشر دأر الطليعةء بیروت: 4¥ س11 ٦‏ . 
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لمصابه بقتل أخيهء وتزو ج ابنته بوران؛ وانحدر فى أهله وأصحابه وعمساكره 
وأمرائه إلى فم الصلح؛ ققام الحسن بن سهل فى إنزالهم قياماً عظيماً...» وكان 
الحسن بن سهل أعظم الناس منزلة عند المأمون» وكان المأمون شيد المحبة 
لمفاوضته؛ فكان إذا حضر عنده طاوله فى الحديث» وكلّما أراد الانصراف 
منعه؛ قانقطع زمان الحسن بذلك وتقلت الملازمة؛ فصار يتراخى عن الحضسور 
بمجلس المأمون» ويستخلف أحد كتابه كأحمد بن أبى خالد وأحمد بن أبى يومسف 
وغيرهما۔ ثم عرضت له سوداء كان أصلها جزأعة على أخيه؛ ف-اتقطع لداره 
ليتطيب» واحتجب عن الناس؛ إلا أنه أعلى الخاق مكانة. واستوزر المأمون أحمد 
ابن أبى خالد فكان أحمد فى كل وقت يقصد خدمة الحسن بن سهلء وإذا حضسر 
الحسن دار المأمون كان أطى الناس مكانةء وماث فى سنة ١۳ه‏ في أيام 
المتوكل'. 


الثالث: أحمد بن أبى خاد الأحول 

استوزر المأمون بعد الحسن بن سهل» أحمد بن أبى خالدء وأصله شسامى 
مولى لبنى عامر بن لؤي» وكان أبوه كاتباً لعبيد انش كاتب المهدى. ويظهر أن 
المامون قد صنّدم صدمة عنيفة من وزارتي الفضل بن سسهل وأخيه الحسن 
لاستبدادهما بحل الأمور دونه» حتى أنه فكر جديا فى ألا يستوزر أحسداً. ولمسا 
دعا المأمون إليه أحمد بن أبى خالدء قال له: إن الحسن بن سهل قد لزم منزاله» 
وإننى أريد أن أستوزرك. فتنصل أحمد منهاء وقال: يا أمير المؤمنين اعفنى مسن 
التسمّى بالوزارة وطالبتى بالواجب منهاء واجعل بيشى وبين العامة منزلسةء 
یرجونی لها صدیقی ويخافنى لها عدوى» فما بعد الغايات إلا الآفات. فاستحسن 


المأمون جوابه» وقال لابد من ذلك واستوزره. 


ابن طباطبا؛ الفخرى في الآداب السلطانيةء مرجع سابق» ص 1۸۱-۹۸۰ 
المرجع السابق؛ ص۲۸۲ 
14۹4~ 


وكان أحمد بن أبى خالد من خيار الوزراء يحب أن تخلص قلوب الرعيسة 
لإمامه؛ فكان داثم المشورة بما يسر أنفسهم» ويسيل دفين الأحقاد مسن 
صدورهم". ووصفه حسن خليفة بأنه "كان كفتاً قديرأًء بصيراً بالأمورء مقتصدا 
فی مکاتته وسلطاته. 

ومن عيوب أحمد بن أبى خالد أنه كان شرها يتقرب إليه النساس بالمساكل 
لينالوا ما عنده من المصالح. وكان المأمون يعرف ذلك منه؛ قأجرى عليه كل 
يوم لمائدته ألف درهم ئلا يشره إلى طعام أحمد من بطانته. 

وكان مع هذا يشره إلى طعام الناس»ء وتمتد عينه إلى هدية تأتيهء وكان مع 
هذا أسي اللقاءء عابس الوجهء يهّر فى وجوه الخأص والعام» غير أن فغله كسان 
أحسن من لقائه» وكان من عرف أخلاقهء وبر على مداراته تفعه وأكسسيه. 
وتوفی أحمد بن أبى خالد في ذى القعدة سنة ١ه‏ وحضر المأمون جتازتقه 
وصلی عليه بنفسه» وقال بعد أن دى فى حفرته وترحم عليهء أنت والله كما قال 
القائل: 

أخو الجد إن ج الرجال وشمّروا 

۰ وذو باطل إن کان فی القوم باطل ۱ 


الرابم: أحمد بن ييبوسف الكاني (ت١٠٠١۲ه):‏ 

هو أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيسح العجلسى بسالولاءء المعسروف 
بالکاتب استوزره المأمون بعد أحمد بن أبى خالد؛ كان كاتبا فاضا أدييسا 
شاعراء قطنا بصيراً بأدوات الملك وآداب السلاطين. يقول ابن طباطبا: "أنه لما 
مات أحمد بن أبى خالد استشار المأمون الحسن بن سهل فيمن يوليه الوزارة؛ 


ابن خلکان؛ وفیات الأعیان؛ ج؟؛ ص۱۲۳ و۲۲۲-۲۲۱. 
أ" حسن خليفة؛ الدولة العباسية: قيامها وسقوطهاء مرجع ساأبق» ص۲٠١.‏ 
الطبری؛ تاریخ الرسل والملوك؛ ج۸؛ ص۷۰ و۷۹ و٥۹ه.‏ 

~14 ۰ 


فأشار عليه بأحمد ین یوسف وأبی عبادة ثابت بن یحیی»؛ وقال: هما أعرف 
الناس بطيع أمير المؤمئينء فقال له: اختر لى أحدهماء فاختار له أحمد بسن 
يوسف» ففوض المأمون له وزارتها. 

وكان أحمد بن يوسف من أجود الكتاب خطاء حتى قال له المأمون يوما: 
يا أحمد. لوددت أنى أخط متل خطاك» وعلى صدقة ألف ألف درهم» وكان يجيد 
الكتابة حتى كان المأمون إذا كان يتولى عمرو بن مسعدة ديوان الرسسائل كان 
يكلف أحمد بن يوسف بكتابة الكتب التى يريد أن تشهر وتذكرء ومنها كتاب عسن 
المأمون إلى الناس فى كل مكان بعد كتل الأمين؛ فبر المأمون بهء وولاه ديوان 
السر وبريد خراسان وصدقات البصرة". وهو الذى كتب كتابا عن المأمون إلى 
الناس فى كل مكان بعد مقتل الأمين". 

ومات أحمد بن يوسف قى سذة ۳١١۲ه‏ بيعض تدبير المأمون لبادرة 
بدرت منه؛ حيث كان فى بطانة المأمون من يحسد عليه للدرجة التى وصل إليها 
من المأمون؛ فكأدو! له المكايد حتى أقصوه عن قليه. أما سبب موته؛ فإنه تخل 
يوما إلى المأمون وكان يتبخر؛ فأخرج المأمون المجمسرة مسن تحته» وقال: 
اأجعلوها تحث أحمد تكرمة لهء فنقل أعداءء إلى المأمون أنه قال: ما هذا البخسل 
بالبخور؟ هلا أمر لى بيخور مستأئف؟. فاغتاظ المأمون لذلك؛ وقال: ينسبتى إلى 
اليخلء وقد علم أن نفقتى فى كل يوم ستة آلاف دينار» وإنما أردت إكرامه بما 
کان تحت ٹیابی. ثم دخل أحمد بن يوسف على المأمون» وهو يثبخر مرة أخرى 


ابن طباطبا؛ الفخرى فى الآداب السلطانيةء مرجع سابق» ص۱۸۳. 

(" محمد كرد علسي؛ أمراء البيانء جساء طبعة الق اهرت ١١۴٠٠ه*‏ 1۹۳۷ 
س .۲٤۳-۲۱۸‏ 

الجهشيارى؛ نصوص ضائعة من كتأب "الوزر!ء والكتاب جمعهاً ميخائيل عوإاد نشو دار 
الکتاب اللبئانی» بیروت»؛ ۱۲۸٤‏ ه-٤۱۹۹ې‏ ص٤۲.‏ 


E 


فقال المأمون: اجعلوا تحته فى مجمرة قطع عنبرء وضموا إليه شيا يمنع البخار 
أن يخرج؛ ففعلوا ذلك بهء فصبر عليه حتى غلبه الأمرء فصاح: الموت. المسوت. 
قكشفوا عنه وقد غشي عليهء فانصرف إلى منزله فمكث فيه شهوراً عليلاً مسن 
ضيق النفس حتى مات بهذه العلة. ويل مات كمداً لبادرة بدرت منه» فأطرحه 
المأمون لأجلي'. 

كان أحمد بن يوسف فصيحاًء قوى البديهةء يقول الشسعر الجيدء وله 
"رسائل" مدونةء وهو صاحب البيت المشهور: 

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه 

فصدر الذى يستوعب السرٌ أضيق“ 


الخامسر: القاضى يحيى بن أكثم التميمي: 

أعقب أحمد بن يوسف القاضى يحيى بن أكثم» ولعلسه اتخسذه المأمون 
مستشاراً له. إسمه أبو محمد يحيى بن آكثم بن محمد بن قطن التميمى الأسسيدى 
المروزى؛ انخرط فى سلك القضاء وسنه عشرون عاماً لنجابته» وكان قاضياً 
رفيع القدر عاألى الشهرة من نبلاء الفقهاءء يتصل نسبه بأكثم بن صيفسى حكيم 
العرب» ولد بمرو سنة ۹١٠ه‏ واتصل يالمأمون أيام مقامه بهاء وصَلّه ثمامسة 


بن أشرس"' العالم المتكلم. 


این طباطیا؛ الفخرى فى الآداب السلطانية؛ مرجع سأبقء صض۱۸4-3۸۴. 
خير الدين الزركلى؛ الأعلام؛ المجلد الأرل» مرجع سابق» ص۲۷۲. 
الطبری؛ تاریخ الرسل والملوك؛ جا» ص۱۸۹ وج۸ ص۲۷۰۹ و۲۸۸ و۷۷٥‏ وورد 
فى الاعلام للزركلى ما يلى: أبو معن ثمامة بن أشرس النميرىء من كبار المعتزلة 
وأحد الغصحاء البلغاء المتقدمين؛ أراد المأمون أن يستوزرء فاستعقاه. قال الجاحظ فسى 
حقه: ما عملت أنه کان فی زمانه قروی ولا بلدى بلغ من حسن الإفهام» مع قلة عسدد 
ا 


ولما احتاج المأمون إلى من يوليه الوزارة بعد أحمد بن يوسف عرضها 
على ثمامة؛ فامتتع منهاء » ووصف له يحيى فاستوزره وولاه مع ذلك قاضى 
القضاة؛ فكان له تدبير المملكة والقضاء معأء وقلماً أجتمعاً قى شسخص. وكسأن 
وزراء الدولة لا يقتمون ولا يؤخرون فى شئ إلا بعد عرضه عليه. وغلب علسى 
المأمون حتى لم يتقدمه عنده أحد وذلك لحزمه وصدقه وأمانته وثقة المأمون يسه 
وکا بح كن ذهب الطانة فكان لا أرك امان شيا بغااف ما هم طلزسة 
أحتأل قيماً ير جعه عنه. 

وكان يحيى بن أكثم مع تقدمه فى الفقه وأدب القضاءء حَسَ العشرة حُلوّ 
الحديث» استولى على قلب المأمون» حتى أمر بأن لا يُخجب عنه ليلا ولا نهاراً. 
وله غزوات وغارات؛ منها أن المأمون وجهه سنة ١۲هء‏ إلى بعض جهات 
الروم فعاد ظافرا. ولما مات المأمون سنة ۸ه وولى المعثصم عزله عسن 
القضاءء فلزم بيته» وآل الأمر إلى المتوكل فرده إلى عملهء ثم عزلسه سسنة 
٠‏ ه.. وأخيراً مات بعد أن عزم على المجاورة بمكةء ومات فى "الربذ مسن 
قرى المديتة ودفن بها.ء 

ولم يذكر ابن طباطبا فى كتابه "الفخرى فى الآداب السلطانية" يحيسى بسن 
أكثم فى عداد وزراء المأمون. ثم إن المطبوع من كتساب "الوزراء والكتساب" 
للجهشيارى لم يتجاوز الفضل بن سهلء وهو أول وزراء المأمون. 

وورد فى كتاب "الدولة العباسية: قيامها وسقوطها" لمحمد الخضسرى» أن 
طلحة بن محمد بن جعفر أحد معاصری یحیی بن أکثم قال فی حقه: یحیی بسن 
أكثم أحد أعلام الدنياء قد اشتهر أمره وعرف خبره ولم يسستثر عن الكبسير 
والصغير من الناس» فضله وعمله ورياسته لأمره وأمر أهل زمانه من الخلفساء 


الحروف» ولا من سهولة المخرج مع السلامة من التكلف ما كان بلغه ثمامة بن أشرسء 
ازالمجلد إلانی » ص۰۹ -۱۰۱). 
م انت 


والملوك» واسع العلم بالفقه» كثير الأدب» حسن المعارضة قاثم بكسل معضلسة 
وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه أحد من الناس جميعا عنده» وكان المأمون 
ممن برع فى العلوم؛ فعرف من حال يحيى بن أكثم ما هسو عليه من العلسم 
والعقل» وأخذه بمجامع قلبه حتى قلده قضاء القضاةء وتدبير أهل مملكته؛ فكسانت 
الوزارة لا تعمل فى ثدبير الملك شيئا إلا بعد مطالعة يحيى بن أكثم'. ونستشف 
من الجملة الأخيرة أنه كان بمنزلة مستشار للخايفة فيما يجسرى على أيدى 
الوزراء من أعمال. وذكر المسعودى فى كتابه "مروج الذهب" أخبار عديدة عن 
یحیی بن أكثم فذكر أن اسمه بالکمل: یحپی بن أكٹم بن عمرو بن أبى رباح مسن 
أهل خراسان من مدينة مروء وكان رجلا من تميم» وسخط عليه المأمون فى 
سنة ١٠؟هء‏ وذلك بمصر» وبعث به إلى العراق مغضوبا عليسه". وعصاش 
یحیی بن أكثم ومات بعد سنة ٤١‏ ۲ه فى عهد المتوكل. 


السادس؛ آہو عباد ثابت بن بہحبی بن ببسار الرازی: 

عده ابن طباطبا فی كتابه "الفخرى" من وزراء المأمون» وذكر أنه كسان 
كاتبا حاذقا بالحساب» سريع الحركات» أهوج محمفا""؛ كان شديد الحدة سسريع 
الغضب» ربما اغتاظ من بعض من یکون بین يديه فرمساه بدواتسه أو شتمه 


محمد الخضري؛ الدولة السباسيةء مرجم سابق» ص٤۲۲.‏ 
(" المسعودى: مروج الذهب؛ ج٤‏ مرجع سایق ص ۲۴ و٥۴.‏ 
الأهوج هو الشجاع الذى يرمى بنفسه فى الحرب [وهو أهوج الطول أى مفرطه) 
(الشرتوتى؛ أقرب الموأردء ج؟ء ص۸١١١).‏ والمحمق هو الأحمق أى ليل العقل» 
وقیل الاحمق مقصوده صحیج ولکن ساوکه فی طریقه فاسد فلا یکون له رؤية صحيحة 
فی طریق الوسول إلى الغرض (الشرتوتی؛ أقرب المواردء جا ص۲۲؟). 
pm‏ 


بالفحش". وكان أيو عباد إذا دخل على المأمون كثيرا ما يضحك المامون() 
ويقول له: ما أراد دعبل (الشاأعر) منك حين يقول: 
وکأنه من دیرهر فل مفلت حرد يجر سلاسل الأقیار 


السآبم: عمرو بن مسحدة 

ذكره خير الدين الزركلى فى موسوعته "الأعلام” على النحصو التالى: 
"عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول» أبو الفضل الصولىء» وزير المامون وأحد 
الكتاب البلغاء. كان يوقع بين يدي جعفر بن يحيى البرمكى فسى أيام الرشسيدء 
واتصل بالمأمون؛ فرفع مكانتهء وأغناه. وكان مذهبه فسى الإنشاء الإيجاز 
واختيار الجزل من الألفاظ. وفى كثب الأدب كثير من رسائله وتوقيعاته. وكان 
جوادا ممدوحا فاضلا ثبيلاء توفى فى أذنة [أطنه) بتركية آسيا. 

وفى كتاب "نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكثاب للجهشيارى"“ أنه 
ابن عم إيراهيم بن العباس الصولى الشاعر. كان أحسد كتاب المأمون شم 
استوزره»ء وكان بليغا جزل العبارة وجيزهاء سديد المقاصد والمعانى؛ مات سسنة 
۷ھ وقیل ١٠۲ھ‏ ۔ کما ذکره الرقاعی فی کتابه "عصر المأمون" بالآتی: 


"ان المأمون استوزر عمرو بن مسعدة وهو صثو أحمد ين يوسق نبأاهة وكفاي.ة 


ابن طباطبا؛ الفخرى فى الآداب السلطائيةء مرجع سابق» ص٤۱۸.‏ 

الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوكء جه ص١٠1.‏ 

دير هزقل: دير مشهور بين البصرة وعسكر مكرم ويضرب به المثل لمجتمع المجائين؛ 
المرجع السابق» حاشية س٠٠٠.‏ 

خير الدين الزركلى؛ الأعلامء المجاد الخامس» مرجع سأبقء ص ۸. 

() ميخائيل عواد؛ نمصسوص ضائعة من كتاب 'الوزراء والكتااب' الجهشيارى» تشر دار 
الکتاب اللبنانیء بیروت» ئة ٤٦۱۹م‏ ر ٤۳۸١ه.‏ ص٥‏ حاشية رقم ١۔‏ 

سج ۾ 


وكتابة" ويقول المسعودى: "أنه لما مات عرض لمال" ولم يعرض لوزيسسر 
غیر°. 
الثامن: أبو عبد الله محمد بن يزداد بن سويد آلمروزي 

ذكرء ابن طباطبا فى كتابه "الفخرى فى الآداب السلطانية" أنه آخسر وزراء 
المأمون» وهو من خراسان» وكان أبوه وجده مجوسا أسلمواء واتصلوا بالخلفساءء 
وسويد أول من أسلم منهمء وکان سويد قد مات أبوه وهو صغير» فأسلمته أمسه 
الى يعض كتأب العجم؛ قنفذ تفاذا محمودا“ء وتعلم دابا كثيرة من آداب الفوسء 
ثم والب على ملازمة الديوان بمروء وحضر صاحب الديوان فى يوم مطسسير؛ 
وتخلف جميع الكتأب والثوأب عن الحضور: وكأن سويد جد محمد حاضراء 
فاحتاج صاحب الديوان عمل حسبةء فلم يكن عنده أحد بالديوان فتولى هو عملها 
بنفسه؛ وشر ع فيها؛ فكتب بعضهاء ثم غليه نعاس» وحانت منه التفاتسة»ء فسرأى 
سويداء فسلم إليه [ورق الحسبة)؛ وقال له: احتفظ بها حتى انتبه؛ فتصفح سويد 
الحسبةء وتممها وبيضها قى نسخة حسنة بخط مليح وضبسط صحيح؛ وانتبسه 
صاحب الديوان وطلب منه الحسية؛ فدفعها إليهء فوجدها مفروغا منها على أتسم 
قاعدة وأحسن وجه فقال: يا صبی. من عمل هذه الحسبة؟. قسال: أنا. قسال: 
أفتحسن الكتابة؟. قال: نعم. فأمره بلزوم سدته التى كان فيها حسسسابه وأصول 
أعمالهء وما يجب أن يحتفظ بهء وقرر له معيشةء وتنقل فىكل الخدمات حتسى 
حصل آموالا جليلة وارتفع قدره. ثم تأدب محمد وبرع فی کل شئ» فاستوزره 


احمد فرید الرفاعی؛ عصر المآمون» ج اء مرجم سابق» ص٤٤۴.‏ 
ی استولى على ماله. 

المسعودی؛ مروج الذهب جةء ص1. 

آی کان لمیا پستوعب دروسه وما يقال له کاملا۔ 


ست ۾ کاس 


المأمون وفوض إليه جميع الأمورء ومات المأمون وهو وزير" . وعاش إلسسى 
أيام الواثق بانشء ومات بسر من رأى سنة ١۲۳ه_".‏ 

وهناك شخصية تاسعة وزرت للمأمون ذكرها المسعودى» وهو الفضل بسن 
مروانء فى نص صريح هو: "وأن آخر وزراء المأمون الفضسل بسن مسروان 
ومحمد بن یزداد*". 

وهو أبو العباس الفضسسل بن مروان بسن مأاسرجيس»؛ ولسد سنة 
۷٠١‏ ه-۷۸1م وكان نصراتى الأصل كليل المعرفة بالعلم حسن المعرفة بخدمة 
الخلفاءء وهو الى أخذ البيعة للمعتصمم ببغداد بعد وقاة المسأمون سنة 
۸ ھ۳٣۸۳م‏ فاستوزره نحو ثلاث ستوات» ثم تغیر علپه فی شسهر رجسب 
ستة ۲۲۱ ه٠۳‏ ۸م. وذكر أن المعتصم أخذ من داره لما نكب ألف ألف ديتارء 
وأخذ أثاثا وآنية بألف ألف ديتار» وحبسه خمسة أشهر ثم أطلقه وألزمسه بيتسهء 
حتی توفی سنة ١٠١۲ه“٤‏ ٦۸م.‏ وأيضا يقول ابن طباطبا: "أنه كان علمي لا 
علم له ولا معرفةء وكان ردئ السيرة جهولا بالأمور"“. 
مجلس الشوري ئى عهد المأمون: . 

ظلت الدولة العباسية فى اء حكم الخاغاء الأوائل حكومسة استبدادية 
بالرغم من المجلس الاستشارى غير الرسمىء» الذى كان يتسألف من السوزراء 
وأفراد الأسرة الحاكمة البارزين» وفى الواقع كان الخليقة هو مصدر جميع 


ابن طباطبا؛ الفخرى فى الأداب الساطانيةء مرجع سابق» ص٥1۸-١1۸.‏ 
() ميخائيل عواد؛ نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى» مرجع سابق» 
ص٣۲‏ حاشية ڕقم۲. 
المسعودي؛ مروج الذهب» ج٤‏ ص"1. 
ابن خلكان؛ وفيات الأعيان؛ جا ص٥ .٤١-‏ 
ابن طباطبا؛ الفخری فى الآداب السلطانية» ص۱۸۹ 
- 


السلطات» وعنه تصدر جميع الأوامر الخاصة بشئون الدولة؛ وكان الوزير فسى 
الواقع هو نائب الخليفةء ويستعمل السلطة المطلقة باسمه. وفى عهد المسأمون 
تطورت الحكومة الأثوقراطية إلى حكومة دستوريةء وأتشئ لأول مرة مجلسس 
شورى نظامى للدولة يمثل جميع الطوائف التى تعترف بسلطان الخليفة» وأصبح 
لنواب الأمة مطلب الحرية فى إيداء ما يعن لهم من الآراء فكانوا وزراء تتفيسذ 
ليس أكثر» ويلوح أنه لم يحل قط بينهم وبين حرية التعبير والمناقشات'. 


الأعمال الحكومية قى عهد المأمون: 

كان الخليفة المأمون رأس الدولة؛ فكان رئيسا سياسيا ورئيسا دينيا. ومع 
أنه قد فوض لوزيره الفضل بن سهل تصريف شئون الدولةء وسلطته الدنيوية 
غير أن المأمون ظل هو الفيصل الأخير فى جميع شتون الحكومة. ويقول سسيد 
أمير على: "كانت أبواب جميع المتاصب مفئوحة أمسام الجميع على السسواء 
المسلمين منهم واليهود والمسيحيين والهنود". وقامت الدولة المأمونية كدولة 
إسلامية على أساس الإسلام والجيش والكتاب. 

وكانت جباية الخراج ومركزيته وانصبابه فى بغداد والعراق حتى عصسر 
الرشيد. وما أن اضطربت الدولة بسبب الخلاف بين الأمين والمأمون وظسهور 
وزير مثل الفضل بن سهل»ء وولاة مسيطرين فى الأقفاليم الذيسن ما ليشوا أن 
انقطعو! فى و لاياتهم مقابل مبلغ مقطوع يودوته سنوياً لخزانة الدولة وقد بدأ هذا 
كله أيام فتنة الأمين والمأمون. 

واستقل المأمون بخراج خراسان والكور التى أضيفت إليهاء وهو أكثر مسن 
أربعين مليون درهم. ثم تبارى الأخوان فى تأليف القلوب وجذب الناس متزامنا 
مع التجهز للحرب. وحين انتصر المأمون جعل لوزيره الفضىل بن سهل عمالسة 
سید آمیر علی؛ مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسمی» ص۹٤۳.‏ 


المرجم السابق: ص۲٣۴‏ . 
سا و انس 


ثلاثة آلاف درهم؛ يقول الطبرى: "وصل جيش المأمون الحاصر لبغداد إلى حالة 
متردية؛ ولم ييق بيد قائده طاهر ين الحسين مسال الجتد ...... فضساق به 
أمره ... ووثب الجند به مطالبين بالأرزاق قأحرقوا باب الأنبار واليستان حتسى 
أقرضه رجل من بغداد عشرين ألف دينار؛ فأمر طاهر للجند برزق أربعة أشهر 
فرفضوا.....”. صحیح أن المأمون أعطى من جاءه برأس الأمين الف الف 
درهم» ولکنه حین جاء بغداد سنة ٤‏ ١ه‏ لم يكن معه إلا خمسون الف 
درهم*'. على أن بغداد كان قد دمرت وضريت أحيازهاءوانقطع ذلك السيل من 
الذهب الذى كان يردها من آفريقية ومصر والشام واليسسن والجزيرة يسيب 
انقطا ع هذه الاقاليم وثوراتها المحلية"'. 

وكان أشد ما أصاب النظام الإدارى المالى هو إحراق الدواوين وسجلاتها 
خلال الحرب التى تشبث بين الأمين والمأمون سنذة ١۹۷‏ هسب وتوقف الإدارة 
المركزية حتى شلت الآلة المالية العباسية تمام الشلل"ء فلم تعاود هذه الآلة 
عملها إلا حين وصل المأمون بغدادء ويد ثنظيم أمر الخراج مسن جديد سنة 
٠ ٤‏ ٣ه..‏ فكانت أول سنة يوجد حسايها بالدواوين'. 

وقد توسع الجهاز الإدارى الحكومى تدريجياء وتعقسدت معاملاته فسى 
العصر العباسى الأول. وكما سبق أن ذكرنا توقف العمل الإدارى تقريبا إيسان 
الفتنة الأخوية بين المأمون والأمين. ويعد انتقال المأمون إلى بغداد تركزت فيها 
الدواوين»ء ويداً ينتظم عملها بعد تلف الكثير منهاء وأصبح فيسها دفساتر حخاصسة 


الطبری؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ مرجع سأبق؛ ص١۷٠‏ وما بعدها. 
زامبارر؛ معجم الأساب والاسرات الحاكمة فی التاریخ الإمسلامی؛ صفصات ۲۹ وا٣‏ 
rag TEgOVs fg fg”‏ 
الطبرى؛ ثاريخ الرسل والملوكء ج مرجع سابق» ص ٤٥۹‏ و١١٤.‏ 
المرجع السايقء ص۷1٠.‏ وحسن إبراهيم حسن» دكثسور؛ تاريخ الإسلامء جس 
ص۲1۹-۴۹۸. ودكتور عبد العزيز الدورىء» العصر العباسى الأول» ص .٠۴‏ 
۷ 


تسجل كل أحوال الدولةء وسير العمل بهاء وما يدخل إليها وما يخرج منها مسن 
مكاتبات أو أحوال أو شهاداتا'. 
وذكر سيد أمير على "أسماء الدواوين الرئيسية للدولة؛ ديوان الخسراج ~ 
ديوان الضياع السلطانية (إمكتب الخاصة الملكية - ديوان الزمام ([قلسسم مراقيسة 
الحسابات ~ ديوان الجتد “ ديوان الموالى والغلمان - ديوان السبريد - ديسوان 
زمام النفقات ~ ديوان الرسائل ~ ديوان التوقيع - ديوان النظر فى المظسسالم - 
ديوان الأحداث والشرطة - ديوان العطاء أو ما يشبه دائرة حسابات الجيسش - 
وكان الإشراف على مصالح الذميين موكلا بديوان خاص يرأسه موظف يدعسى 
"كاتب الجهبذة" وعلاوة على هذه الدواوين الرئيسية كان هناك بضسع دوائر 
صغرى سواء في الإدارة أو السياسة أو القضاءء» ومن جملتها دوسوان العطايا 
ويسمى "ديوان المقاتيات" وآخر يشرف على أعمال الرىء» ويسمى 'بديسوان 
الأقر. حا" 
أما الدكتورة فتحية النيراوى فقد قسمت الدواوين فى عصر المأمون إلسى 
ثلاث مجموعات رئيسيةء سواء فى بغداد مركز الخلافة أو فى الولايات تتفق 
وأركان الإدارة وهيى:“ 
“١‏ ديوان الرسائل؛ ويختص بالمراسلات الإدارية والسياسية. 
۲“ ديوان الخراج؛ ويختص بالشئون المالية والضرائبية. 
۳~ ديوان الجند؛ ويختص بتتظيم المؤسسة العسكرية وأمور الجند. 


فتحية عبد الفتاح النبراوى» دكتورة؛ تاريخ النظم والحضارة الإسلاميةء الطبعسة الثامذة 
نشر دار الفکر العربیء» القاهرة ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م» صض١١١.‏ 
أ" الماوردى؛ الأحكام السلطانية والولاياتث الديئية؛ ص۹-۲۰۳١۲‏ وأمسير سيد علسى؛ 
مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى» ص۷٥.‏ 
س۹ پر ا 


-٤‏ ديوان النفقات؛ يتولى الإشراف على حاجات الخلاقةء وكان يتكسون مسن 


و 


ل“ 


الأقسام التالية: 

أ “ سم الجارى؛ ويشرف على استحقاقات الحشم. 

ب قسم الأنزال؛ ومهمته الإشراف على محاسبة التجار الذين يوردون 
لاقصر الملكي الخيز واللحم والحلوى والفاكهة. 

ج - قسم الكراع"؛ ويشرف على علوفة الكراع (الخيل ووسائل النقل 
الأخرى من بغال وحمير وجمال و ...) وعلاجه وأرزاق العساملين 

د - قسم البناء والمرمة؛ ومهمته الإشراف على الأبنية الملكية وصيانتها 
ومحاسبة المهندسين وغيرهم من حرفيين وعمال پناء. 

هس“ كسم الإئشاء والتحرير. 

و “ كسم النسخ. 

ديوان بيت المال؛ ومهمته الإشراف على ما يرد بغداد من الأموال» ويتسم 

فى هذا الديوان تحديد نفقات الدولة. 

ديوان البريد؛ وكان من أخطر الدواوين شأنا وأكبرها عمللا. وعمله 

الرقابة على إدارة الدولة كلهاء ويرأسه صاحب البريد'. 

على أنه كان يوجد بجانب هذه الدواوين الستة الرئيسية أعداد أخرى مسن 


الدواوين أوجدتها الحاجات لشتى الشثون» ويمكن حصرهاً في ثلاث مجموعسات 
تبعا لوظيغتها وطبيعة عملها. 


الكراع؛ أسم يجمع بين الخيل والسلاح» ويقال" أحبس الكراع فى سبيل اشء وقيل الكراع 
الخيل والبغال والحمير 'وقيل" فلان ما ينضح الكراع أى ضميف الدفاع' (الشرتونى؛ 


ردي الموأردء چ ص۷۸ ؛ 1 


مكتورة فتحية النبراوى؛ تاريح النظم والحضارة الإسلاميةء مرجع سابق »ص ۱1۸-۹۱۹. 


١ چ‎ 


وقد خصص المأمون يوم الأحد من كل أسبوع للفضل فى قضايا المظالم 
وأورد الماوردى حكاية مفادها أن إمرأة جاءت بشكوى ضد ابن الخليفة؛ ف_أمر 
المأمون أحد قضاته بالاستماع إلى الشكوى والفصل فيها فى حضرته. وأصسدر 
القاضى حكمه ضد الأمير ونفذ الحكم. يقول المساوردى "حكسى أن المأمون 
رضی الله عنه كان يجلس للمظالم يوم الأحد؛ فنهض ذات يوم من مجلس نوه 
فلقيته إمرأة فى ثياب رثةء فقالت الشكوى شعرا: 


یا خير منتصف یهدی له الر شد ويا اماما به قد أشرف البأٰ.سد 


فابتز مذھا ضیاعا بعد منعتهسا كما تفرق عنها الأهل والولسسسسسسد 
فأطرق المأمون يسيراء ثم رفع رأسه وقال: 
من دون ما قلت عيل الصبر والجلد وأقدح القلب هذا الحزن والكمسسسد 
هذا أذان صلاة الظهر فأنصرشسسى وأحضر الخصم فى اليوم الذى أعسد 
المجلس السبت إن يقض الجلوس أنا أنصفك منه وإلا المجلس الأحسسسد 
فانصرفت وحضرت يوم الأحد فى أول الناس؛ فقال لها المأمون: من 
خصملك؟ فقالت: القائم على رأسك العباس ابن أمير المؤمئينن. فقال المأمون 
لقاضيه» وقيل لوزيره أحمد بن أبى خالد: أجلسها معه وانظر بينهما. فأجلسها 
معه» وتظر بيتهما بحضرة المأمون»ء وجعل كلامها يعلو» فزجرها بعض حجابه. 
ققال له المأمون: دعها فإن الحق أنطقهاء والباطل أخرسه»ء وأمر برد ضياعسها 
عليها .............. وباشر المأمون تتفيذ الحكم وإلزام الحق*'. 
ويذكر المسعودى أن عمرو ين مسعدة مات سذة سبع عشسرة ومائتين› 
فعرض لماله» ولم يعرض المأمون لمال وزير غيره"'. 


}0 المساوردى؛ الأحكام السلطانيةء مرجع سابقء الباب السابع: سى ولاية المظالى 
ص ۸٥-۸٤‏ 


المسعودى؛ مروج الذهب» ج؛؛ مرجع سابقء صل . 


ا 


الشرطة: 

أما الشرطة؛ فكان هناك "صاحب الشرط". وكان لكسل مدينسة شرطتها. 
ولكل الشرطة رتيس. وكان الشرطة أقساما يوزعون على البلدان التابعة فسى 
إدارتها للمدينةء وكان عليهم حماية التاس والمتأع وألعسس ليلاء؛ وكانت مرتياتهم 
حسنة ليعفواء وكان من ضمن أعضائها موظف يسمى المحتسب وكسان عليسه 
مراقبة المكاييل والموازينء ويعاقب المدلسين والغاشسين ويلاحظ الأسواق؛ 


ویر قدب عملیات البيع والشراء. 
وکان هتاك مثصب "صأاحب الحرس" ولم يكن أحد پږاڼي المأمون أعظسم 
خطرا من أمير الحرس؛ ذلك لأن عمله متصل بالعقاب والسياسة a‏ وکسان 


الناس تخشاه أشد ما تخث الملكفء وكان على أقل تقدير هو المسئول الأول عسن 
ثتفيذ أحكام الخليفة('. 


أمير الحم: 
أنشأت الحكومة العباسية منصبا هاما يسمي "أمير الحح" لأجسل حمايسة 
الحجاج من اعتداءات البدوء ومراقبة سير الحجاج والعمل علسى رأحتهم فسى 
البلاد المقدسة' وكان المأمون يعين أمير الحج من بين أفراد الأسسرة المالكة 
ومن شخصياتهم البارزة وذكر الطبرى فى تاريخه أسماء ما أوفدهم المأمون مشذ 
أستقرار الأمور لهء تذكرهم على النحو التالى: 
~١‏ فی سنة ۱۹٦‏ ه۱۳ ١۸م»؛‏ حج بألناس العيأس بن موسي بن عيسسي بن 
موسي بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس من قل طساهر؛ ودعا 
للمأمون بالخلافةء وهو أول موسم دعي له فيه بالخلافة بمكة والمدينة". 


سیدة لسماعیل کاشف» دکتورة؛ مصر فی فجر الإسلام» ص ۲۱-۲۲. 
سید آمير على؛ مختصر تاريخ المرب والتمدن الإسلامی» ص۲٣٣.‏ 
الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء ج۸» ص۴٤۲‏ 

1 


ا 


¬0 


ا 


e 


وفی ستة ۱۹۷ه۲۳۴١۸م؛‏ حج بالناس العباس بن موسى بن عيسى 
سالف الذكر بتوجيه طاهر إياء على الموسم بأمر المأمون يذلسك. وكسان 
على مكة فى هذه السنة داود بن عيسي'. 

وفی سنة ۹۸ ۱ھ.۳۳ ۸۱م حج بالناس العباس بن موسی بن عيسی» وكان 
واليا على مكة والمدينةء وحارب من وجههم أبو السرايا إلى مكة والمدية 
واضطراب الموس'. 

وفی سنة ۲۰۰ه۳٣٣هم؛‏ وجه إيراهیم بن موسی بن جعفر بن محصسسد 
الطالبى بعض ولد عقيل بن أبى طالب من اليمن فى جند كثيف إلى مكة 
ليحج بالتاس؛ فحورب العقيلى فهزم»؛ ولم يقدر على دخور مكسة» وأقسام 
للناس بالحج أبو اسحق بن الرشيد". 

وفی سنة ۲۰۱ ھ٣۸۱م‏ حج بالٹاس اسحق بن موسی بن عیسی بن 
موسی بن محمد بن علی0). 

وفی سنة ۲۰۲ ه* ۸۱۷ح حج بالناس إبراهيم بن موسى بن جعفر قدعا 
لأخيه على بن موسى الرضا بعد المأمون بولاية العهدا“. 

وفی سنة ۲۰۳ه ۱۸۳ هم» حج بالناس سليمان بن عبد انل بن سليمان بسن 


على 9 


الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» ج ص١١٤.‏ 
نفس المرجع» ص۴۷٠.‏ 

نفس المرجعء ص١٤٠.‏ 

المرجع الساأبق؛ ص٦١ه٠.‏ 


; (۲ 


نفس المرجع؛ ص۷٦٥‏ . 


نفس المرجعة ص 2۳. 
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۸“ وفی سنۀ ۲۰٤‏ ه۱۹۳ ۸م» حج بالتاس عييد الله بن الحسن وهو أمير 
الحرمين. كذلك حسسج عبيسد الله بن الحسن هذا فسى مستي ٠٠١‏ 
و Ag A=‏ 

“٩‏ وفی سنة ۲۰۷ه”۲۲هم» حج بالناس أبو عيسى بن الرشيد. 

١‏ -وقی سنة ۰۸ ۲ه۸۲۳م؛ء حج بالناس صالح بن الرشيد". 

١-وفمی‏ السئوأت ۹ و۲۰ و۱۱ ۲ه ( ۸۲٤‏ و٥۸۲‏ و٣۲‏ ۸م) حج پاناس 
صالح بن العياس بن محمد بن على وهو والى مكة. 
عبيد الله ين العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العياس. 

۳-وفی سنة ۲۱٤‏ ھ۸۲۹۳م حج بالناس إسحق بن العباس بن محمد“. 

٤‏ ”وشي سنة 1° AY ea‏ حج بالناس عبد الله بن عبيد الله بن العباأاس 
E‏ 

٥‏ وفی سنة ١۲۱هے‏ ۳٣۸۳م‏ فی قول بعضهم جج يالناس سلیمان بن عبد 
الله بن سليمان بن على بن عبد الہ بن عباسء وقی قول آخر حج بهم عد 
الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد يسن على» وكان المأمون ولاه 
اليمن“. 


الطبرى؛ تأريخ الرسل والملوك» المقحایت ۷1 و د۸٥‏ و 0۹۴. 
نفس ألمرجع»؛ ص .٠۹1‏ 
( تفس المرجع» ص۹۷٥.‏ 
تفس المرجعء الصفحات ٠١١‏ و٤11‏ و۸١1.‏ 
الرجع السابقء ص11۹ و١1.‏ 
نفس المرجع» ص۲۲٠.‏ 
تفس المرجي صس٤۲٠.‏ 
() نفس المرجع؛ء ص٦1۴.‏ 
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“٦‏ وفی سنة ۲۱۷ ھ٣٣۸۳م‏ حج پاناس سلیمان بن عبد الله بسن مسليمان 
اپسن على( . 
يتضح من ذلك أن منصب إمرة الحج أولاها المأمون عناية خاصةء شسأنها 
فى ذلك شأن تعيينه الولاة وقادة الجيوش.۔ 
وقد نجم عن ازدياد المركزية فى عهد المأمون أن تعقدت أمور الدولسة 
وتكاثرت؛ ولضرورة تتظيمها التنظيم المناسب أقيمت فى العاصمة بخداد دواوين 
للأقاليم المختطفة؛ فكان هناك ديوان خراسان وديوان الشام وديوان مصر ... الخ 
تحتفظ بنسخ الوثائق الرسمية والرسائل المتبادلة مع ولاة تلك الأقساليم وتضيط 


عمال الولایاف: 

وكان الوالى» وهو أهم عامل فى الولاية؛ يعهد إليه إدارة الولايسة كلسهاء 
وكان يليه القاضى فى المرتبة والأهمية. وكان من كبار الموظفين الآخرين 
صاحب البريد وصاحب الشرطة ورؤساء الدواوين المختلفسة. وكان الولاة 
يتقاضون رواتب حسنةا". 

وقد أثرى الولاة ثراء فاحشا؛ من ذلك أن المأمون عندما عقد للفضل بسن 
سهل على المشرق سنة ١۹٠ه“٠١١۸م»‏ جعل عمالته ثلائة آلاف ألف درهر". 
كذلك الحسن بن سهل فعند زواج ابنته كان يعد للمأمون فى كل يوم ولمن معه 
جميع ما يحتاجون إليه وأنه خلع على القواد على مراتبهم فكان مبلغ النفقة عليهم 
خمسين ألف ألقه درهر. 


الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوكء ج۸ ص١٠.‏ 
حسیفي؛ الإدارة العربیةه ص٤۲۲.‏ 
٠"‏ الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» جھ؛ ص٤۴٤.‏ 
المرجع السابق» ص۸٠٠.‏ 
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ذلك ما رواه الطبرى عن كتل المأمون لعلى بن هشسام بعسد أن غضب 
عليه» ووجه إليه عجيف بن عنبسة وأحمد بن هشام» وأمر بالقبض على أمواله 
وسلاحه. وأمر المأمون أن تكتب رقعةء وتعلق على رأسه ليقرأها النساس؛ ورد 
فيها أنه أعطاه من المنح ما بلغ مجموعة خمسين ألف ألف درهم» ولم يكفه ذلك 
"فمد إلى الخيانة" ويذكر الطبرى أيضا أن سبب ذلك راجع إلى أن المأمون بلخسه 
سوء سيرته فى أهل عمله الذى كان المأمون ولاه - وكان المأمون ولاه كور 
الجيال(' - وقتله الرجال وأخذه الأموال. فوجه إليه عجيقاء فأراد (أى علي بسن 
هشام) أن يغتك به ويلحق ببابك؛ فطظفر به عجيغ» ققدم به إلى المأمون؛ فأمر 
بضرب عنقه ...... ثم بعث رأسه إلى بغداد وخراسان فطيف به» ثم رد إلسسى 
الشام والجزيرة فطيف به كورة كورة ققدم به إلى دمشق» ثم ذهسب بسه إلسى 
مصرء ثم ألقى بعد ذلك فى البحر ......» ورد فى الكتاب "ولسولا أن عليا بن 
هشام أراد العظمی بعجیف (أی أراد قظله) لکان فی عداد من کان فى عسكره 
فمن خالف وخان» کعیسی بن منصور ونظرائه*'. 
وحدد الماوردى فى الباب الثالث من كتابه "الأحكام السلطانية والولايسسات 
الدينية" وعنوانه "فى تقليد الإمارة على البلاد" واجبات الوالى» وهى: 
-١‏ الإشراف الأعلى على الشئون الحربية للولايةء وإقامسة الفسرق الحربية 
وتوزيعها ودفع رواتب الجند إذا لم يعين لها قائد خاص. 
۴- تعيين العمال والإشراف على شئون القضاء. 


كور انجبال: الكورة أصلا هى كل مقع بشتمل على عدة قرى» ولابد لتلك القرى من 
قصبة أو مدينة أو نهر تجمع إعمها [معجم البلدان لياقوت الحموى جأ ص٤٤)‏ وكور 
الجبال هي المئطقة الواقعةء بين أصبهان إلسى زنجسان وقزويسن وهمذان والدينسور 
وقرميسين والرى وما بين ذلك من البلاد. [إمعجم البلدان ليساقوت الحسوى ج" 
ص34). 
۸ الطبری» تاریخ الرسل والملوك؛ ج۸ صس1۲۸-۹۲۷. 
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۳“ جسع الشضرائب ومواجهة جميع مصاريف ألولاية. 

“٤‏ المحافظة على القانون والنظام. 

“٥‏ حماية الدين من البدع. 

<“ إدارة الشرطة وأعمال الحسبة. 

۷- إمامة صلاة الجمعة. 

۸- شن الحرب على الكفار (إذا كانت الولاية تجاور أرضا للأعداء). 

۹“ تتفيذ أحكام القضاء'. 

كما ذكر الماوردى أن العباسيين الأوائل كانو! لا يبقون على أي وال لمدة 

طويلة فى نفس الولاية؛ إذ جرت العادة على نقل الحكام من ولاية إلى أخسرى. 
وعند إعفاء الوالى من ولايتهء كان عليه أن يقدم تقريا شاملا عن إدارتسه» وإذا 
ظهرت أية بادرة شك فى أعماله تصادر جميع أملاكه". وهذا يتفق مع ما نكږه 
الماوردى فى إدارة المأمون. 


دواوین الولاہات: 
وكان لكل ديوان من الدواوين الرئيسية فى العاصمة بغداد ديوان مماثل 

لهء أو موظف يمثله فى كل ولاية من ولايات الدولة العباسيةء ولكن تركزت فسى 
ديوان واحد فى العاصمة مهام أكثر من ديوان واحد فى الولاية. وأورد حسينى 
الهندی حصرا بالدواوین التی کانت فی الو لایات» وهى: 

¬١‏ ديوان الخراج. 

۲“ ديوان الرسائل. 

۴“ ديوان الزمام. 

“٤‏ دیوآن آلبرید. 


الماوردى؛ الأحكام السلطائيةء مرجع سابق» ص۳۰ .۴٤-‏ 
المرجع السابق؛ ص٤٠.‏ 
f‏ 


~٥‏ ديوان الضياع. 

وذكر أن ديوان الخراج كان يتتصر عمله على تقدير الضرائب وجمعهها 
وتدبير موارد التاس الخاصة بالضرائب وتتميتها. فكان هذا الديوان يقوم بجميسع 
أعمال النفقات وكذلك يواجه جميع التكاليف ورواتب العمال والمقررات السنورة 
ورواتب الجند وعطاءاتهم ونفقات الأعمال ذات الصالح العام وغير ذلك مسن 
مصروفات الدولة؛ فكان بذلك الإدارة المالية للو لاية("'. 

آما ديوان الرسائل فى كل ولاية فكان يشرف على المراسلات الخأصسة 
بالولاية؛ وكان أشبه بالسكرتارية الرئيسية للولاية؛ ويوجد فى حاضرة الولأية» 
ويقوم بمهام كل من ديوان الرسائل وديوان الخاتم معا فى العاصمة'. 

وكان لديوان البريد فى الولاية فروع فى سائر المدن والبلاد الهامة فسى 
الولاية وكان صاحب البريد مسثولا فى ولايته عن إدارة البريد فى الولاية كلهاء 
وكان عليه تقديم تقارير سرية إلى صاحب البريد فى بداد أو إلى الخليقسة 
شخصيا عن سلوك ونشاط عمال الدولةء بما فى ذلك الوالى وكبار الأشخاص 
من غير الموظفين. وإلى جانب ذلك كان عليه تقديم تقارير دورية عن حالة 
الولاية وعمل الإدارة وحالة الفلاحين والزراعة وميول السلطات المحلية نحو 
الخليفة من ئاحيةء ونحو الرعايا من ناحية أخرى» وعن حالة المنساجم وكمية 
الذهب والعملة الفضية. وكان عليه مباشرة الإشراف على جميع المهأم الحكوموة 
الرئيسية فى الولايةء وخاصة حشد القوات ودفع رواتبها. 

وعندما أعلن طاهر بن الحسين وإلى خراسان استقلاله بإحلال إسمه فسى 
خطبة الجمعة محل إسم المأمون»ء بعث صاحب البريد فى خراسان تقريرا بذالك 


حسیئی»؛ س۔أ.ق.؛ الإدارة المربيةء مرجع سابق» صښ ۴۴۰-۳۲۹ 
سید آمیر علی؛ مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامی» ص .۴۹۱-۳٣۷‏ 
1 حسينى؟ ألإدأرة األعربية؛ مرجع سأبق؛ صر ۲۳۲۲ . 
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إلى المأمون'. وأيضا عندما أرسل طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون شى 
حربه ضد أخيه الأمين ييلغه انتصاره على علي بن عيسى بن ماهان قائد الأميسن 
استغرق ثلاثة أيامء وكانت المسافة التى قطعت تبلغ ۷٠١‏ ميلا. وكان السبريد 
منتظما فى السنوات الأولى من عهد الأمين عندما كان أخوه المأمون فى مرو 
حتى كانت الرسائل والهدايا تذهب وتجئ بيه وبين آخيه فی خراسان» شم عاد 
البريد إلى سابق عهده من انتظام. 


( حسيني؛ الإدارة العربية» صس۳۲". 
المرجع السابق» ص٣۴٣.‏ 
-۹ 1 


العصبية الحرقية والموالي فى مصر المأمون 
وموقفه منھا 


كانت هناك عصبية عرقية منذ قيام الدولة الأموية؛ فأدت سياسة التايز 
التى اتسمت بها الدولة الأموية إلى استياء الشعوب الثى انضوت تحست راية 
الإسلام» فقد تملك العرب شعوراً بالسيادة وأخذوا يشعرون أن العربسي خلق 
ليسود» وخلق غيره ليخدم ونظرو! إلى العناصر الأخرى نظرة السيد إلى 
المسودء واعتقدوا نهم هم الأشراف وأن غيرهم لا حَسَب لهم حتى بعد إسلامهم 
وعليهم أن يلتحقوا ببعض القبائل العربية على أن يكونوا موالى لتلك القبائل('. 

ولم بحتقر العرب الموالى لجنسهم ققط بل احتقروهم لمهنسهم؟ فسالعرب 
يحترفون السياسة والحرب» بينما يشتغل الموالى بالمهن اليدوية على الأغاسب 
كالزراعة والصناعة. ولم يستخدمو! الموالى إلا فسى الأعمال الكتابيسة وفسى 
الجبايةء وهم يحتقرونهاء وأبعدوهم عن الوظائف النبيلةء قلما ولي سسعيد بسن 
جبير الأسدى بالولاء (٥٤-١٠ه)‏ القضاء بالكوفة ضسسج الناس وقالوا: "لا 
يصلح للقضاء إلا عربي". وكان سعيد هذا تابعى حبشى الأصل من موالى بى 
والبة بن الحارث من SLI GS‏ طلاق» وکان ايسن 
عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه قال: أتسألونى وقيكم ابن أم دهماء؟ يعذسى 


مید" 


( عبد العزيز التورىء» دكتور؛ء العصر العباسى الأول: درامسسة فسى التساريخ السيانسى 
والإدارى والمالى» الطبعة الثالتة. نشر دار الطليعةء بیروت»ء ۱۹۹۷ء ص١٠.‏ 
المبرد» محمد بن يزيد بن عبد الأكبر إت ١۲۸ه)؛‏ الكأملء ج؟ القاهرة ١١ي‏ 
س .٤۳۹‏ 
خير الدين الزركلى؛ الأعلامء المجاد الثالثء ص٣1.‏ 
-ٴ ~~ 


وكان العرب يستخدمون الموالى فى الحروب مشاة حتى أن المختار بسن 
عبيد الثقفى صديق الموالى أوصى ابن الأشتر عندما أرسله لمحاربة عبيد اله بن 
زياد "أن عامة جندك هؤلاء الحمراء (الموالي)ء وأن الحسرب إن أضرستهم 
هربوا؛ فاحمل العرب على متون الخيل وأرجل الحمراء أماميم*. 

وأبى العرب أن يقاسمهم الموالى ثمرات البلاد المفتوحة؛ قحرموهم مسن 
العطاءء وكانو! يعتبرون البلاد المفتوحة وأهلها كأملاك يثصرفون بهاء وأن 
الموالى فيء إفاءة اله على العرب وكذلك بلادهم. وتظهر هذه النظرة فى المقولة 
الشهيرة "أهل السواد أرقاء*" وقول عمرو بن سعيد والسى الكوفسة:؛ "السواد 
بستان قریش*'. 

وكان الموالى فى العصر الأموى محتقرين فى المجتمع الإسسلامي؛ فسلا 
يخاطبهم العرب بالكنيةء وكانوا يقولون "لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة: حمار أو كلب 
أو مولى*“. ولما بنى الحجاج مدينة واسط تفى النبط منهاء وكتب إلسى عامله 
على اليصرة "إذا أتاك كتابى فانف من قبلك من النبط فإنسهم مفسسدة للدين 
والدنيا۳*» ومنع العرب التزاوج من الموالى؛ فجلد والى المدينة مولى تزوج من 
بنی سلیم؛ وفرّق بیله وبين زوجته وضربه مائتي سوط وحلق رأسه ولحيته 
وحاجبیه وهذا فی حد ذاته خلاف ما ورد فی الإسلام فالمسلم سواء كان عربياً 
أم عجمياً متساويين فى الحقوق الشرعية. 


المبردء الکاملء ج۲؛ مرجع سابق» ص٥۰ ٤٠١-٤‏ 
الطبری؛ اختلاف الفقهاءء تحقیق شاخت؛ لیدن: ۱۹۲۳۳م» صض٥۲۲.‏ 
جرجی زیدان؛ تاریخ التمدن الإسلامی؛ ج۲ القاهرة ۱۹۱۱م ص۱۹. 
لبن عبد ربهء العقد الفریدء جء القاهرة ۱۹۱۳ء ص .!٠١‏ 
عبد العزيز الدورى؛ العصر العباسى الأول» مرجع سايق صض١١ء‏ تقلا عن "محلضرات 
الاأدباء“: للراغب الأصغھائی؛ ج ا؛» ص۴۱۸. 
أبو الفر ج الأصفهائى؛ الغانی» ج٤؛‏ القاهرت ۱۹۲۰م ص١١٠.‏ 
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ولم يكتف العرب فى العصر الأموى باحتقار الموالىء بل أمتد إلسي أولاد 
الإماءء ويسمون ابن الأمة الهجين "لأنه معيب'. واحتج الخليفة هشام بن عبد 
الملك على زيد بن على عند طلبه الخلافةء قائلاً: "بلغنى أنك تخطب الخلاقةء 
ولا تصلح لها لأنك اين أمة*. 

وبعلق على ذلك عبد العزيز التورى بقوله: '"لذلك سخط الموالسسى علسى 
الأمويينء وأن هذه النظرة كاتنت سائدة فى الأوساط الرسسميةء وبين القبائل 
والأعراب. أما الأوساط العلمية والدينية قكانت تنظر إليهم بعين المساواة. 


سخط الخراساديين على الأموبين: 

کان فى خراسان من أسلم رغبة فى الإسلام؛ ومن أسلم طمعا بالامتولزات 
ومن حاقظ على دينه الأصلى. وكان كل من هذه الجماعسات ساخطا على 
الأمويين؛ فأو لاها حقدت عليهم لإهمالهم مبادئ الشرع؛ والثانية خاب ظنها 
بالمسأواةء والخالثة كانت تنتظر الفرصة لننفقذ دينها. 

ولم ينتشر الإسلام بصورة متساوية فى إيران؛ فكان انتشاره فسى الغسرب 
کویاء أما فی طبرستان والدیلم فیکاد يكون معدوما. وأما فى خراسان فانثشر قى 
المدن الكبيرة ولكن الديانات الفارسية:؛ المجوسية والمانوية والمزدكية بقيسش 
منتشرفة فى القرىء فتسال إلى الإسلام بعض الآراء الإيرانية اللديمةء كمسا لسم 
تثخل المذاهب الفارسية القديمة عن عقائدهاً ولم كقبل الدين الإسلامىء» بل سلكت 
طريقا وسطا حافظ على الأسس الفارسية واقتبس شيا من الإسلامء كما كان 
الحال مع "الخرمية". وإن كانت الخرمية بعيدة عن الإسلام. 


أحمد آمین؛ ضحی الإسلام؛ جا القاهرة» ٤۱۹۳۲م»‏ ص٠!.‏ 

جرجی زیدان؛ تاريخ التىدن الإسلامی: ج..٤؛‏ مرجع سابق؛ ص5۷. 

( عبد العزيز الدورى» دكتور؛ العصر العباسى الأولء مرجع سابق» ص۴٠‏ 
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وتمت فی خراسان روح قومية فارسية تضيق بحكم العرب وتعتبره نوعلا 
من عجائب القدرء وتسعى جاهدة للخلاص منه بكل وسيلة. إلا أن وجود تبساين 
فى المصالح بين طيقات الشعب الإيرأثى» وعدم وجود شعور عام ضد العسرب 
والمسلمين واقتصار الثقافة على طائفة صغيرة تسبياً يحمانا على الاعتقساد بأن 
الحركة القومية كانت محدودة. ثم إن الطامحين من الإيرانيين فكروا فى إرجساع 
مجد إيران» ولكنهم وجدوا أن محاولة الانفصال عن العرب مباشرة صرب مسن 
الحمق لأن ذلك يوحَد العرب ضدهم. ووجدوا أن خير وسيلة لإظهار سخطهم 
هو تأييد بني هاشم؛ فإذا ما انتقلت السيادة إلى هؤلاء بمسساعدتهم فقسستصبح 
السلطة فى أيديهم» وعند ذلك يحققون تواياهم الأصلية. 

ولا شك أن سياسة التمايز التى اتسمت بها الدرلة الأموية أدت إلى استياء 
الموالى» وبخاصة الإيرأنيين منهم لكونهم أهل حضارة قديمة ومدنية عريقة؛ فعز 
عليهم أن يتعالى عليهم العرب ويسيئوا معاملتهم. فكان شعورهم هذا باعثاً للتشيع 
لآل البيت. فمتذ آن انتقلت الدعوة للعباسيين»؛ وهم يوجهون نشاط دعوتهم إليها 
وبخاصة إلى منطقة خراسان النائية عن مركز الخلافة الأموية "دمشق" وجدوا 
تجاوباً معها. 

وكان عدد العرب قليلاً تسبياً فى خراسان؛ فيقترهم يولي وس فلهاوزن 
(usse7ا2ط1اWe)‏ فى كتابه "تاريخ الدولة العربية“ بمائتى ألف' طبقا لما هسو 
ثابت فى دفاتر الجند. ولم يحصروا أتفسهم فى المراكز العسكريةء بل امتلكوا 
الضياع فى الأرياف واختلطوا بأهل البلاد وتزوجو! الإيرانيات واقتبسو! العلدات 
الإيرانية بمضى الوقت» وصار بعضهم يشعر بشئ مشترك مع الأهالي'. 


أحمد أمین؛ ضحى الإسلام» ج١ء‏ مرجع سابق؛ ص۴۱ وأيضاً حسن إيرأهيسم حسن» 
دکتور؛ تاریخ الإسلام؛ ج۲ء ص۸۸ 
أ" يوليوس فلهاوزن (عوعدهطلاء۷)؛ تاريخ الدولة العربيةء ترجمة محمد عبد الهادى ابسو 
ريدةء الطبحة الثانيةء القاهرة؛ ۹۹۸١م:‏ ص۴ .٤4‏ 
المرجم السابق» ص۹۸٤.‏ 
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وأظهر البيت العياسى تفضيلاً لخراسان على العراق للدعوة العباسية حيث 
هناك العدد الكثير والجلد الظاهر والصدور السليمة والقلوب الفارغةء لم تتقمسمها 
الأهواءء وهم جند لهم أبدان وأجسام ومثاكب وكواهل وهامات ولحى وشسوارب 
[إشارة إلى شجاعتهم) وأصوات هائلة ولغات ضخمة تخرج من أجواف منكرة 
(إشارة إلى التذسر)'. فاستجاب لهم بها أناس كثيرون» وأدى إخفاق الأموييسن 
فى التوفيق بين مصالح الموالى والمصالح العربية إلى وضع اجتماعى توترت 
فيه العلاقات بين طيقات المجتمع؛ وبلغ هذا التوتر درجة أدت إلسى اصطدام 
عنيف مما أدى إلى سقوط الدولة الأموية". 

ونتيجة لذلك ظهرت نزعة قومية بين بعحسض الإيراتيين؛ إذ المسهم أن 
يقضى العرب على استقلال وشخصية الدولة الفارسيةء واعستز الموالسى 
الإيرانيون بحضارتهم الفارسية حينماً لمسوا إقبال العرب على الاقتباس منسها. 
كما اعتز الإيرانيون بدورهم فى الحياة العامة واليومية؛ فقد حملو! دائماً أعبساء 
الحرف والمهن؛ واحتكروا النشاط الزراعى والصناعى والتجارى؛ فسسى حيسن 
اكتفى العرب بمناصب الحكم والقيادة". وكان هذا شأن العرب فى كافة البسلاد 
المفتوحة. 

وعندما تولي أبو مصلم الخراسانى أمر الدعوة العباسسية والقضاء علسى 
الدولة الأموية ونجاحه؛ أصبحت حركته فى الواقع هى حركة الموالسى الفسرس 
خاصة وأنه نتأدى بتحسين أحو ال الموالى السياسية والاجتماعية. 


أبن الفقيه؛ مختصر كتاب البلدان» تحقيقرى خويهء المكتبة الجغرأفية العربيسسة؛ المجلسد 
الخامس؛ لیدن» ١۱۸۸م؛‏ ص٣٠۴.‏ 
بندلی جوزی؛ من تاریخ الحرکات فی الإسلام؛ القدس؛ ۱۹۲۸م» ص٠٤‏ 
Sykes, P.M.; A History of Persia, 3" ed., London, 1930, p533.‏ °( 
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وأشار المؤرخون الأقدمون إلى صلات الدولة العباسية بسالفرس؛ فيقسول 
المسعودى: "وكانوا يسمون باب خراسان باب الدولة حين أسست بغخسداد زمسن 
الخليفة المنصور لإقبال الدولة العباسية من خراسان*". ووصف الجاحظ الدولة 
العباسية بأنها فارسيةء فيقول: "دولة بئى العباس أعجمية خراسانية ودولة بتسى 
مروان عربية أعرابية فى أجناد شامرة“. 

وتحدث يوليوس فلهأوزن عن مركز كل من الفرس والعرب بعد قيسام 
الدولة العباسية بالاآتى: "علا شأن الأعاجم» وصار العرب منذ انتهت مسسيادتهم 
بأنتهاء سيادة بنى أمية أَمَةَ مضطهدة؛ وقد تنبا بذلك نصسر بسن سسيار الوالسى 
الأموى بخراسان» ونمت القومية الفارسيةء وكانت القوة الدافعة لنهوض الفرس 
وأهالى خراسان»ء كما كان الإسلام من قبل هو القوة الدافعسة فسى نهوض 
العرب. ومن أشعاره الثى تشير إلى ذلك: 


أرى بين الرماد وميض نسار وآخشی أن يكون له ضسسرام 
فإن النار بالعودین تزک ى وإن الحرب مبدؤها كلام 
ففلت من التعجب ليت شعرى أ أيقاظ أمية أم تر ا() 


وأوضح بالمر (8۲ "Haroun Al-Rachid" aڊlک ٫ف (Palm‏ )laرون‏ 
الرشيد) نتائج كيام الدولة العباسية على أكتاف الفرس ويقول: "لما كان العباسيون 
يديون بقيام دولتهم للنفوذ الفارسى؛ كان طبيعيا أن تسيطر الآراء الفارسية. ولهذا 
نجد وزير! من أصل فارسى على رأس الحكومةء كما نجد أن الخلافة تدار بنقس 
النظام الذى كان تدار به إمبراطورية آل ساسان". 


المسعودی؛ مرو ج الذهب» چا مر چع سأېق؛ صر ۸٣‏ 


.٠٠۹ص الجاحظ؛ البيان والټيين» ج٣ء مرجع سابق»‎ i} 
.٠١ ٦ص يولیوس فلهاوزن؛ تاريخ الدولة العربيةء ترجمة أبو ريدة؛ مرجع ساأبقء‎ 
لبن الاثیر ؛ الکامل فی التاریخ؛ ج٥» (أحداٹ ۸۱۲۹) ص۴۴.‎ t4} 
(5 İpatmer, Edward Henry; Haroun Al-Rachid, London, 1880, P.37-38. 
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إن الفرق بين الدولة الأموية والدولة العباسيةء أن الأولى اعتصدت علسى 
سواعد العرب وعقولهم؟ فكانت منذ تكوينها دولة عربية بحتةء كل عثاصرها من 
العرب الخأص» وامتازث بتواجد شخصيات فريدة اتصفت بالشجاعة والإيمسسانء 
وهى صفات العربى الأصيل. أما الثانية فقد استعانت بالفرسءوصعدت علسى 
رماحهم وقوتهم؛ء وساندوها فى الخلاص من أعدائهم الأمويين وغير الأموييسن»› 
وتغلغلو! فى مرافقهاء وهؤلاء وقفوا من العرب موقف العداء الظساهر» وخلقت 
قى الدولة جبهتين متعارضتين: جبهة الفرس وجبهة العرب» وكان لكل مبرراته 
وأسبابه فى تأصيل هذا العداء ونلاحظ أن العرب كانو! عصية ال القوية 
أما الدولة العباسية فكانت تستتد على الموظفين» وهو سند ضعيف يتوقف على 
ما يأخذء الموظغون من رواتب أو مكافآت. 

وتحدث فلهاوزن عن سياسة العباسيين نحو العناصر الفارسية بالاتى: 
"بتغيير الأسرة الحاكمة تغيّرت أيضاً طريقة الحكومة الداخلية. أا أن التفسوذ 
الفارسى كان هو الراجح فى ذلك فهو غير مؤكد. أما الذى لا شك فيه فهو أن 
نظام الحكم الداخلى لم يصبح عربيا على الإطلاق. وكان العرب بحكم أنهم الأمة 
الفاتحة ققد أصبحو! طبقة أرستقراطية حاكمة. أما فى زمن بنى العباس فقسد زال 
هذا النظام بزوال ما كان يستند إليه من فوارق بيسن الطبقات. وكأن جميع 
المسلمين أيام بتي العباس سواء» ليس بينهم تفاوت طبيعى فى الحقوق السياسية 
وكان العباسيين وحدهم الحق المقدس فى الرتاسة باعتبار أنهم ورثة النبى عليسه 
الصلاة والسلام. ولكن العباسيين من وجهة أخرى أخمدوا قسى الناس روح 
الاهثمام بمسائل السياسة بعد أن كان هذا من قبل جزءاً مسن الدين؛ فأصبح 
المسلمون جميعاً: العرب منهم وغر العرب مجرد رعايا٣.‏ 


فلهاوزن؛ الدولة العربيةء ترجمة ابو ريده مرجع سابق» ص۲۸٥‏ وأیضا جرجی زيدان؛ 
تاریخ التمدن الإسلامی؛ ج٤‏ ص٣‏ ۱۳۸-۱۲. 
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وكان الخليفة العباسى فى العصر العباسى الأول يتخذ أناساً من الفسرس» 
يمنحهم شرف الانتساب إليه وإلى دولتهء ويستخدمهم فى القيام بشئون والحسسرب 
معه» ویجری علیهم الأرزاق» فرسمون موالیه وموالی دولتسه؛ يقسول جرچسی 
زيدان: "فلما قبض العباسيون على أزمة الملكء جعلوا عاصمة مملكتهم بيسن 
شيعتهم قى العراق؛ فأقاموا أولاً فى الكوفة ثم فى الهاشميةء حتى بنى المنصسور 
مديئة بغداد على دجلة فجعلوهم بطانتهم ورجال دولتهم» ولا سيما الذين حاريوا 
مع أبى مسلع فى طلب الخلافة لهم. وأشهرهم خالد بسن برمسك جس اللوزراء 
اليرامكةء فإنه كان من قواد جند أبى مسلم» وشهد معه الوقائع وأبلى بلاء حسستاً 
فى نصر أهل البيت» وكان أبوه برمك من مجوس بلخ ... أشتهر وكان برمسك 
هذا عظيم المقدار عند الفرس. فأسلم خالد ودخل فى جند أبى مسلم» وكان عاقلا 
حازماً فلم يجعل للعباسيين محلا للشك فى صداقته كما فعل أبو مسلم؛ فقدمه أبو 
العباس وولآه الوزارة. وكذلك فعل العياسيون فى استخدام الموالى فى مهماتسهب؛ 
وأول من استخدمهم لذلك المتصور؛ فاستعمل مواليه وغلمانه وصرقسهم فسى 
مهماته وقدمهم على العرب» فاقتدى به الخلفاء بعده حتى سقطت دولة العسسرب. 
ولما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لمواليه وأوصى بإكرامهم. ومن أقواله فسى 
وصيته لابنه المهدى: "وانظر إلى مواليك فاحسن إليهم وقربهم واستكثر منهم 


فإنهم مادك لشدتك إن نزلت بك ... ... وأوصيك يأهل خراسان؛ فإنهم أنصارك 
وشيعثك الذين بذلوا أموالهم ودماءهم فى دولتك ...... وتجاوز عسسن مسیئهم 


وتکافئهم عما کان منهم» وتخلّف من مات منهم فی أهله وولد,*. 
إن الذى حدث فى الدولة العباسية لم نلحظه فى الدولة الأموية؛ فلم يكسن 
لدولتهم موال بهذا المعنى. وهذا النوع من الولاء زاد نفوذ الفرس؛ لأنسه كان 


جرجی زيدان؛ تاريخ التمدن الإسلامى» الجزء الرابم» وعلق طيه الدكتور حسين مؤتس» 
نشز دار الهلال؛ دون تأریخ: صر ۱۳۹-۹۴١‏ . 
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يزيد عددهم وقوتهم» وكان يشعرهم بأن الدولة دولتهم» وأن لهم سلطانا علسى 
الرعية فى دولة الخلاقة مستمدا من سلطان خليفتهم. ويذكر الطبرى أن القضل 
ابن يحيى البرمكى شخص إلى خراسان واليا عليها فأحسن السيرة؛ وبنسى بها 
المساجد والرباطات وغزا ما وراء النهر"". وفى موضع آخر يذكر أنه لما 
قدم الفضل بن يحيى من خراسان خر ج الرشيد إلى بستان أبى جعفسر يستقبلهء 
وتلقاء بنو هاشم والناس من القواد والكتاب والأشراف فجعل يصل الرجل ب الألف 
لف وبالخمسمائة ألف. وكذلك كان الحال بين المأمون ووزيرء الفضل يسن 
سهل وآخيه الحسن بن سهل. 

ثم إنه كان للفرس حضارة قديمة وسياسة متوارثسة ويجيسدون معاملسة 
الملوك مما جعل الخلفاء يطمتون إليهم ويستعينون بهم واثيع الخلفاء العباسيون 
فى بلاطهم مراسم أكاسرة الفرس؛ وتضاءلت التقاليد العربية فى النظم السياسية 
والإدارية لتحل محلها النظم الفارسية. 

ولا شك أن أهل خراسان كان الحزب السياسى العسكرى اإلذى حمل بنى 
العباس قترة تقارب القرن الكامل. وظل هذا المصطلح "الخراسانية" يعنى مركز 
الثفل السياسى للدولة العباسية منذ نشأثهاء وكانت فرقسة المددام فى الثشورة 
العباسيةء ثم كانت اليد الحديدية للخلفاء فى البطش بالثورات والقيام بالحروب في 
كل مكان» والمساندة فى الأزمات الخطيرة. وقد استخدمهم المنصور رغم قتلسه 
أبا مسلم» كما استعمل المهدى والرشيد كثيرا من الولاة والقواد من أهل 


ما وراء النهر؛ يراد به ما وراء نهر جيحون يخراسان وتشمل بلاد عديدة منها المخد 
وأسروشنة وفرغانة والشأشء واعتير حدود ما وراء ألنهر دأر حرب وجميع ما ورأء 
ألنهر كفر. معجم ألبلدان ج؛ ص٥؛٤.‏ 
الطبری؛ تاریخ الطبری» المجلد الثامن؛» مرجع سابق» ص۷٠٠.‏ 
۲ الطبری؛ تاریخ الطبری؛ ج۸ مرجع سأبقء صض۹٠۲.‏ 
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خراسان. ثم لما كاثت الفتدة بين الأمين والمأمون استعاد الخراسانيون من جديسد 
تأثيرهم فى الدولة بانتصار المأمون»ء ودفعوا إليها بمجموعة جديدة مسن رجال 
الإدارة والجيش أكدوا فيه نهائياً التأثير الخراسانى فى الدولةء قبل أن يحل محله 
العنصر التركى الوافد مع المعتصم". 

وعندما ظهرت بوادر الخلاف بين الأمين والمأمون أيّد الفرس المسأمون 
وشكلوا كتلة معادية لجماعة الأمين. فالفضل بن سهل مثلاً يشجع المأمون فسى 
خراسان على الثبات؛ وبين له قوة مركزه قائلا: "وكيف بك وأنست تازل فسى 
أخوالك وبيعتك فى أعناقيم ...... أصبر” وأنا أضمن لك الخلافة*'. 

وتضم كتب التاريخ أمثلة كثيرة من قادة المأمون وكيار رجال دولته 
الموالى ممن ولوا الأمصار والولايات مثل هرثمة بن أَعَيّن الذى كان قائداً ايام 
الرشيدء ووالياً على الشام والحجاز من قبل المأمون» حتى قضى على ثورة أبى 
السراياء ومنهم طاهر بن الحسين الذى وطّد الملك المأمون وَل الأميسن وعقد 
البيعة للمأمون؛ فو لآه شرطة بغدادء ثم جعله والياً على خراسان". والحق أن 
هذا الصنيع من جاتب المأمون لم يكن غريباًء بل كان شاثعاً على الأقل فى عهد 
خلاقته !لأولی. 

ويذكر الجاحظ أن الموالى العباسيين كانت لهم مكانة خاصة؛ رأو! فيسها 
أنفسهم فى دولة بني العباس أرقع منزلة من العرب وبقية العجسم معأء وقسال: 
الولاء لحمه كلحمة النسب» وحليف القوم منهم لأن السنة قد نقلت الموالسى إلسى 
العرب قى كثير من المعانى لأنهم عرب فى المتعى وفى العاقلة وفى الوراشة 


}( حسن ابر آهیم حسن: دکتور»› تاریخ السلام: ج۲ ص1۹-۹۷. 


الجهتیاری؛ کتأب الوزراء وللكتاب» مرجع سابق؛ ص ۲۷۸. 
التعالبيء شار القسلوب فى المضاف والمتعسوب» طبعحة الظاهرء القاهرة 
۹اه ص۲۰۷. 
~۹ 


. ...فلا النسب الذى يصوبة العربىء ولنا الأصل الذى يفتخر به الأعجسى 


...... فقد شارکتا العربی فی قخره وآلخراسائی فی مجده والبنوی فى فضلسه 
ثم تفردتا بما لم يشأركوناأ فيه ولا سبقونا إليه ...... لأن شرف المولى راجسع 
إلينا OR‏ 


وكان من الطبيعى وقد استعان المأمون بالفرس فى هزيمة أخيه الأمين أن 
يجعل نفسه راعياً للشعب الذى يدين له بعرشهء وأن يسند إلى الفرس المناصب 
الكبيرة مما حز فى نفس بى هاشم ووجوه الناس فى بغداد أن تخضسع الخلافسة 
للفرس ونفوذهم بعد أن غاب الفضل بن سهل على المأمونء وأنزله قصراً حجبه 
فيه عن أهل بيته ووجوه قواده وأن يبرم الأمور على هراه» وهذه العناصر أشستد 
ساعدها منذ قيام الدولة العباسية ووصلت إلى أرفع المناصب فى الدولة مشسل 
منصب الو لاية وقيادة الجيش» بل ظهرت أسر بيروقراطية توارثست المثساصب 
الرفيعة مثل بنى سهل الذى استعان المأمون بهم فى توطيد سلطانهء كما سبق أن 
ذكرنا. لكن المأمون عندما وجد أن إطلاق يد هؤلاء كد أخل بميدا التوازن بسادر 
إلى الفتك والتدكيلء لكن هذه البيروقراطية الجديدة دخلث فى طائفة أهسل الحل 
والعقدء وحلت محل الأرستقراطية العربية زمن الأمويين. 


() الجاحظ؛ رسائل الجاحظ: رعالة فى مناقب الترك وعامة جند الخلافةء نشر دار النهضةء 
بیروته ¥۲ ص ۲۹-۲۷ . 
f‏ 


الكتاب فى مصر المأمون 


تمهيد: إن تاسيس الديوان فى الدولة الإسلامية منذ أيام عمر بن الخطساب 
والأمويين وتقذّمه بعث إلى تواجد جماعة من الموظفين جديدة كانت حتى ذلك 
الحين غير موجودة بين العرب»ء وهؤلاء كانوا مجموعة الكتاب وموظفى الديوان 
الذين غُرفوا فى المجتمع الإسلامى بالكتاب. لقد بدأ ظسسهور هذه الفشة مسن 
الموظفين مثذ العهد الأموى» وانتشرت تدريجيا مسع زيسادة حجسم الإدارات 
الحكوميةء وزأدت أهميتهم حتى جاء العصر العباسسى الأول فاعتبرت هسذه 
المجموعة من الموظفين أحد المجموعات المؤثرة فى المجتمع العباستسى وركناً 
هاما من أركان الدولة. 


ومن هنا نال الكتاب فى الدولة العباسية؛ البلاط وإدارات الحكومة تفس 
المزايا والشهرة والوضع الاجتماعى السذى كان يحتلّسه الكتساب فسى بلاط 
الساسانيينء ويالتدريج أصيح هذا الجزء من التشكيلات الإدارية شى الدولة 
العباسية ويلاط الخلفاء العباسيين بنحو واضح أنه وقع تحت تاأثير التشكيلات 
الإدارية الساسانئيةء بل كان تقليداً كاملا له. 

وقى العصر العباسى الأول كانت هناك حاجة ماسة إلى مجموعة ممن 
الموظفين أو الكتاب للقيام بالأعمال الكتابية يعد ما تعددت الدواوين لمساعدة 
الوزير فى أعماله الواسعةء وللإشراف على الدوأوين والعمل بها؛ فاقتضى طبقاً 
لذلك أن يكون لكل وزير كاتب أو كتاب يساعدونه» وأن يكون لكل وإل من ولا 
الأقاليم وكبار رجال الدولة كاتباً أو أكثر. 

وكان الجهاز الإدارى فى الدولة العباسية سلسلة من بيروقراطية متصلة 
من الموظفين؛ تبدأً من القمة بالوزير» وتنتهى بصغار المحرريسن. ويمكسن أن 
يشملها جميعاً اسم الكتابة. والوزارة فى العصر العباسى ذاتها هى بتت الكتابة 


Y~ 


والوزير لم يكن أكثر من رئيس الكتاب. وليس من قبيل الصدفة أن أولئك الذيسن 
اختارهم الخلفاء العباسيون الأوائل للوزارة كأنوا جميعا من طبقة الكشاب؛ فقد 
كانت اقصى أمنيات هذه الطبقة منصب الوزارة. وعندما تضخمت أعمال رئيس 
الديوآن وكيرت صار يعرف وزير!. أما الكتابة فإسم أطلق على عمل الموظفين 
فى الدولة العباسية. إذا فالكتاب هم السكرتيرون والموظغون فى شستى دواوين 
الحكومة وأعماله. 

ومن الملاحظ أن كتاب الدولة العباسية فى عصرها الأول كانوا من حيث 
الأصل إيرانيين» ومن حيث الثقافة مشبعين بالثقافة الفارسيةء ومن حيست الديسن 
غير عميقى الإيمان بالإسلام أو من غير المسسلمين؛ وذلسك تتيجة الظسروف 
السيأسية والجغرافية التى أحاطت بقيام الدولة العباسية. كذلك کان مركز قل 
الدولة العباسية السياسى إنما كان مركزه خراسان وفارس (أى إيسران بمعناها 
الواسع) ونلاحظ أيضا أن ارتباط الأسرة العباسية بخراسان أدى إلى ظهور ما 
يسمى "بالوسطاء" بينها وبين الإيرانيين من أمثال أبى ملم الخراسائى والبرامكة 
ثم آل سهل فى عهد المأمون. كما كان السيب فى زحسف الكتاب الإيرانييسن 
خاصة إلى وظائف الدولة. ومارس هؤلاء الكتاب أعمالهم ونفوذهم وتأثيرهم 
من خلال أجهزة الإدارة التى عرفت باسم "الدواوين". ويتضح تكامل العمل 
الديوانى فى العملية البيروقراطية والورقياتء وفى ظهور أسلوب خساص فسى 
المراسلات الإداريةء وفى وجود "سجلات" تسجل فيها المراسلات والمعاملات» 
ونظام 'للأرشيف" يحفظ الوثائق الرسمية. وقد استكمل الديسوان العباسسى هسذه 
الملامح كافةء وساعده على ذلك انتشار ساط الور اذ عصر الرشيد على 
توطيد صفة الدواوين البيروقراطيةء ووجد أسلوب فى المرأسلة عرف منذ ذلك 
الوقت بالإنشاء. كما كان للدواوين سجلات وأرشيف يرجع إليه عنسد الحاجسة 


شاکر مصطفی» دكتور؛ دولة یی العباسء ج۱ مرجع سابق» ص ۲۸٥-۲۹د.‏ 
n‏ 


وفيه جرائد بارتفاع الخراج وسجلات بمساحة الأراضسى ومقسادير الضرائب 
محفوظة سنة بعد سنة. وعلى هذا النحو تولي الأعمال الكتابية فسى العصسر 
العياسى الأول الفرس؛ لأنه كانت لهم القدرة الفائقة قى الكتابة وممارستهاء بينمسا 
كان العرب يفخرون بالسيف لا بالقلم؛ لذا نجد كثيرا من الكتسساب فسى العصر 
العباسى الأول يحذون حذو أجدادهم الفرس» ويقلدونهم حتى فى مظسهرهم 
الخارجىء وكأان بعض هؤلاء الكتاب ذوى الأصل الفارسى يمتلكون ثقافة أوسسع 
من تقافة غيرهم ودائرة معارفه أوسع ودراية كبيرة بأحوال الناس الاجتماعية 
وتقاليدهم؛ هذا فضلا عن أن إجادتهم عملهم كان يتطلب دراية فى اللغة العربية 
وآدابها وعلوم الدين والفلسفة والتاريخ والجغرافيا إلى جوانب سياسية واجتماعية 
كثيرة قد تعرض فى مسائل للخليغة أو الوزير أو الوالى. 

ولدينا رسالة لطيفة دونها الجاحظ عنوانها "ذم أخلاق الكتاب" توضح ما 
كان عليه الكثاب فى عصر المأمون وغيره من الخلفاء» يقسول : "..... وليسس 
للكاتب تقاضى فائته إذا أبطاء ولا التحول عن صاحيه إذا التوى؛ فأحكامه أحكام 
الأركاءء ومحله من الخدمة محل الأغبياء. ثم هو مع ذلك فى السذروة القصسوى 
من الصلف» والسنام الأعلى من البذح» وفى البحر الطأمى من التيه والسسرف. 
يتوهم الواحد منهم إذا عرض جبته وطول ذيله؛ وعقص على خده صدغه .. 
أنه المتبوع ليس التابعء والمليك ليس الماللف". 

ثم الناشئ فيهم إذا وطئ مقعد الرياسةء وتورك مشورة الخلافةء وهجزت 
السلة دونه» وصارت إلدواة أمامه» وحفظ من الكلام فيتفه» ومن العلم ملحه 
وروی لبزر جمهر آمثاله» ولاأردشیر عهدهء ولعبد الحميد رسائلهء ولاين المقفع 
أدبه» وصير كتاب مزدك معدن علمهء ودفتر كليلة ودمنة كنز حكمته» ظن أنه 
الفاروق الأكبر فى التدبير» وابن عباد فى العلم والتأويل» ومعاذ بن جبسل فسى 


شاکر مصطفی؛ دکتور؛ دولة بنی العیاس» جاء؛ ص٥۲٥.‏ 
ia‏ 


العلم بالحلال والحرامء وعلي بن أبى طالب فى الجرأة على القضاء والأحكا» 
وأبو الهذيل العلاف فى الجزء والطفرة وإيراهيم بن سيار النظام فى المكامنات 
والمجانسات. وحسين النجار فى العبادات والقول بالإثبات؛ و الأصمعسسى وأبسو 
عبيدة فى معرفة اللغات والعلم بالأنساب. فيكون أول بدوه الطعن على القرآن 
فى تأليفه والقضاء عليه بتناقضه» ثم يظهر ظرفه بتكذيب الأخبار» وتهجين من 
نقل الآثار. فإن استرجح آحد عنده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فل 
عنده ذکرهم شدقه (أی لواه استتکارا) ولوی عند محاسنهم کشحه» ون ذکر عند 
شريح جرحه» وإن نعت له الحسن استثقله» وإن وصف له الشعبي استحمقهء 
وان قيل له اين جب جبير أستجهلهء وإن قدم عند النخعي استصغره. ثم يقطع ذلك 
من مجلسه سياسة اا بن بایکان وتدبیر وشروان واستقامة البسلاد لآل 
ساسان Hh.‏ 

هذا وكان الكتاب فى العصر العباسى عامة وعصر المأمون خاصة مسن 
الذاحية الاجتماعية مجموعة من الإيرائيين المستعربين حاولوا أن يتممسكوا 
بوظانفهم ويرفعوا من شأنهاء ويضعو! لها المؤهلات والتقاليد. كما كانت هذه 
الوظيفة تؤمن لهم حيأة مترفة ونفوذا اجتماعيا كبيرا. وإذا كأنوا ثقاقيأا يمثلون 
تيار الثقافة الفارسية؛ فقد سعوا إلى تقريبها ونشرها بين الناس؛ وطيسسع الدولسة 
العباسية العربية بالطبع الإیرانی الإداری-السياسى. وكان بعض الكتاب حديثسى 
الدخول فى الإسلام فظلوا بصورة عامة أميل إلى الزندقةء كما كان الحال عند 
إيراهيم بن إسماعيل بن داود الذى عمل للمأمون وهو فى خراسان ففشل ولم 
يعمل على شئ حتى هلك يقول الجاحظ فى هذا الشأن: "وكان إبراهيم شسعوبياء 


الجاحظ؛ كتاب "ذم أخلاق الكتاب“» ضمن رسائل الجاحظ الجزء الثائى» تحقيق وشرح 
عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجی بالقاهرت ٥/۸۱۳۸٤‏ ۱۹1م؛ ص 1۱۹۳-۱۹۱. 
حسن ایراهیم حسنء؛ دکتور؛ تاریخ الإسلاې چ ص٤1۴۱-۱۱.‏ 
س 


وكان يتهم بالتنوية. فإن كان ذلك صحيحا فقد كانت صبابته بها على جهة التقليد 
فيهاء لا على جهة التفتيش والاحتجاج فيها. وهسذه علة المرتد من سسائر 
الکتاب*. 

وتوسع الخلفاء العياسيون فى استخدام الكتاب فى الوقت الذى كان فيه تفوذ 
الوزراء يتعاظم» ووجدو!ا فيهم ضالتهم لتقظيم الدولة وضبطها ومركزيتسها فى 
النماذج الإدارية والتنظيمية التى نقلها لهم هؤلاء الكتاب عن الفرس وعسن آداب 
البلاط السأسانى؛ فاصطتعهم الخلفاء اصطتاع محتاج لخبرتهم» رأضين بسهذه 
الخبرةء مقدرين لأصحابهاء مميزين لهم فى المكانة والرزق والنفوذ جسزاء ما 
بيدهم من "صتاعة" الإدارة والسياسة والحكر. 

وتنوع الكثاب تبعا تنو ع الدواوين فى العصر العباسى الأول؛ فكان منسهم 
كتأب الرسائل وكتاب الخراج وكتاب الجند وكتاب الشرطة وكتاب القاضى وكلن 
صاحب ديون الرسائل الكاتب الأهم والأعلى شأنا من غيره؛ إذ كان عليه إذاءة 
المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل السياسيةء وختمسها بخساتم الخلاقة بعد 
اعتمادها من الخليفةء ومراجعة الرسائل الرسمية ووضعها فى صيغتها النهائية. 
وكانت مهمة كاتب الرسائل تشبه عمل وزير الخارجية حالياء حيث كان يتولسسى 
مكاتبة الملوك والأمراء عن الخليفة وبأسلوب شائق وبليغ. لذا روعي فى الكلتب 
رصانة الأسلوب وسعة العلم فضلا عن عراقة الأصل". 

وأوجز ابن خلدون الصفات التى يجب توافرها فى الكاتب عامسة وكتساب 
الرسائل خأصة فقال: "إعلم أن صاحب هذه الخطة لابد من أن يعثبر من أرفع 
طبقات الناس» وأهل المروءة والحشمة منهم» وزيادة العلم لما يعرض عليه فسسى 


الجاحظ؛ كتاب اذم أخلاق الكتاب* من رسائل الجاحظ؛ مرجم سابق» ص٤٠۲.‏ 

شاکر مصطفی» دكتور ؛ جولة بئى العباس؛ ج!اء مرجع سابق» ممن ۵۴۹. 

جسن إيراهيم حسنء دكتور ؛ تاريخ الإسلام» ج؟ء العصر العباسى الأول» ص .۴٦٤‏ 
سی n‏ 


مجلس الملوك ومقاصد من أمثال ذلك» مع ما تدعوا إليه عشرة الملسوك من 
القيام على الآداب والتخلق بالفضائلء مع ما يضطر إليه فى الترسسيل وتطبيسق 
مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها O...‏ 

وعندما مارس الكتاب أعمالهم ونفوذهم وياشروا مهام منأصيهم من خلال 
أجهزة الإدارة التى عرفت باسم “الدواوين" وضح تكامل العمل الديوانسى فسى 
العملية الروتينيةء وقى ظهور أسلوب خاص فى المراسلات الإدارية» وقى وجود 
'سجلاث"* تسجل فيها المراسلات والمعاملات ونظام 'للارشيف" لحفسظ الوثسائق 
الرسمية وتبويبها"'. 

وكان هناك طائفة من الكتاب في العصر العباسى الأول لم سمح الدهر 
بمثلهم؛ فاشتهر فى عصر المأمون الفضل بن سهل وأخوه الحسن بن سهل 
وأحمد ابن يوسف وأحمد بن أبى خالد وعلي ين الهيتم. وعلى هذا اللحو حرص 
الخلفاء على أن تدون الرسائل بأسلوب شائق بليغء كما حرصوا على اختيار 
كتابهم من رجال الأدب من أعرق الأسر؛ وممن عرفوا بسعة العلسم ورصاتىة 
الأسلوب. 


الدوآوين افو عصر المأمون: 

ونظرا لتعدد الدواوين فى عصر المأمون بحيث يصعب حصرها؛ قكسانت 
هناك أربعة دواوين رئيسية سواء فى مركز الخلافة "بغداد* أو فى الولايات 
وعلی راس کل منھا کاتب یدیر شئونها ومسئول عنهاء وهی: 


ابن خلدون؛ المقدمةء طبمة المكتبة التجارية الک-بری» بدون تاریخ ص ٠٠١-۲٤۹‏ 
(الفصل الرابع والثلاثون فى مراتب الماك والسلطان وألقابها - ديسوان الرساشل 
والكثابة). 

شاکر مصنطفی» دکتور؛ دولة ہنی العباس؛ جا مرجع ساأبق» ص .٥٩١‏ 

الجهشيارى؛ كتاب الوزراء والكتاب» ص١٠٠‏ 

~~ 


() ديوان الرسائل: للمراسلات الإدارية والسياسية. 
() ديوان الخراج؛ للشئون المالية والضرائبية ويسمي أحيانا "ديوأن الخسراج 
الأعظم". ۰ 
(۳) ديوان الجند؛ لتنظيم المؤسسة العسكرية وأمور الجيش. 
)٤(‏ ديوان البريد: وعمله الرقاية على إدارات الدولة كلها ويرأسه مصاحب 
البريد. 
أما القضاء فلم يكن له ديوان» بل ظلت إدارته متروكة للقضاة أنقسهم فسى 
كل ولايةء ہما فى ذلك بغداد نفسها فى قسميها الشرقى والغربى. وكسان هناك 
رئيس للقضاة أحدثه الرشيد وأسئده إلى أبى يوسف لتوحيد الأحكام لا الدواويسن 
القضائية(. 
وكان هناك ديوان للنظر فى المظالم. وقد خصص المأمون يوم الأحد مسن 
كل أسبوع للفصل فى قضايا المظالم. وأورد الماوردى حكاية مفادها أن امسرأء 
جاءت بشكوى ضد ابن الخليفة ([أى المأمون)؛ قأمر المأمون أحسد قضاته 
بالاستماع إلى الشكوى والقصل قيها بحضرته. وأصدر القاأاضىي حكمه ضشسد 
الأمير العياسى ونفذ الحكم. والحكاية وردت عند الماوردى على النحو التسالى: 
'حكي أن المأمون رضي الله عه كان يجلس للمظالم يوم الأحد» فنهض ذات يوم 
من مجلس نظره» فلفيته امرأة فى ثياب رثة ...... فقالت: 
یا خير منتصف یهدی له الرشسد ويا إماما به قد أشرق البلسد 
تشكو إليك عميدا لملك أرملة عدا علیها فما تقوی به سد 
فابتز مذھا ضیاعا بعد مذعتهسسا كما تفرق جنها الأهل والوألسسسد 
فأطرق المأمون يسیراء ثم رفع رأسه وقال: 


الیعقوبی؛ البلدان» طبعة النجف» ۹١1۹ء‏ ص٠٠‏ » وأيضا عبد العزيز الدوری» دكتسور» 
العصر العباسي الأول» ص۲٠‏ ۲. 
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من دون قلت عيل الصير والجلسد وآقرح القلب هذا الحزن والكمسسسد 
هذا أوان صلاة الظهر فانصرفسى وأحضر الخصم قى اليوم الذى أعد 
المجلس السيت إن يقض الجلوس لذا أنصفك منه وإلا المجلس الأحد 
فانصرفت وحضرت يوم الأحد في أول الناس؛ فقال لها المسأمون: مسن 
خصمك؟ فقالت: القائم على رأسك العباس بن أمير المؤمنتين. ققال المأمون 
لقاضيهء وقيل لوزيره أحمد بن أبى خالدء: أجلسها معه واتظر بينهماء فأجلسها 
معه وتظر بينهما بحضرة المأمون» وجعل كلامها يعلوء فزجرها بعض حجابه. 
فقال له المأمون: دعها فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه. وأمر برد ضياعها 
عليها ......» وياشر المأمون تفيذ الحكم وإلزام الحق'. 
على أنه كان يوجد يجانب الدواوين الأريعة الأساسسيةء ونظسام القضاء 
المستقلء أعداد أخرى من الدواوين» على رأسها كاتب؛ أوجدتها الحاجات لشستى 
الشثون» ويمكن حصرها فى ثلاث مجموعات تبعاً لوظيفتها وطبيعة عملها علسى 
الحو ألثالى: 
المجموعة الأولى؛ دواوين عملها شئون البلاط والخدمةء وهى: 
(1) ديوان الحوائج. 
(۲) ديوان الأحشام (الحشم والخدم). 
(۴) ديوان التوقيع والتتبع على العمال. 
)٤(‏ ديوان الخاتم. 


)٥(‏ ديوان الرقيق. 
(YY‏ ديوان الخزائن (خزائن السلاح والثياب). 
(۷) ديوان السر. 


() الماوردى؛ الأحكام السلطائية والولايات الدينيةء الباب السابع: فى ولاية المظالم» مرجسع 
سایق ص ٥-۸٤‏ ۸. 
PA‏ 


(۸) ديوان الضياع لإقطاعات الخلافة. 
المجمو عة الثائية؛ دواوين ومؤسسات لتأمين العدالة والأمن للنساسء 
وأهمها ديوان المظالم (ويشبه فى العصر الحالى محكمة الاستكتاف أو محكمة 
النقض)» وأعمال صاحب الشرطة والمحتسب وصاحب الأحسداث وصساحب 
المعوتة وصاحب المناصب. 
المجمو عة إلثالئة؛ دواوين مساعدة للشئون الماليةء وهى: 
)( ديوان الصوافى» أو صوافى الأرض وأحوازهاء وقد أوجده الرشيد. 
(۲) ديوان الجوالى؛ لما يجمع من الجزية. 
(۳) ديوان الصدقات؛ لتوزيع مال الزكاة على المستحقين. 
(ئ( ديوان المصادرات؛ وأوجده المنصور؛ ويسجل به أسماء مسن صسادرهم 
ومقدار مأ صادر. 
(ه) ديوان المستغلات. 
)١(‏ ديوان الاستخراج لمحاسية العمال والولاة المتهمين بالرشوة. 
وقد نجم عن ازدياد المركزية فى العصر العباسسى الأول وتعقد أمسور 
الدولة وتكاثرها وضرورة تنظيمها الثنظيم المنأاسب أن أقيمت فى العاصمة بغداد 
دواوين للأقاليم المختلفة؛ فكان هناك ديوان خراسان وديوان الشام وديوان مصسو 
وهکذا ......» تحثفظ بنسخ الوثائق الرسمية والرسائل المتبادلة مع ولاة الأقساليم 
وضبط شئونها. كما أقيم بجانب ديوان الخراج المركزى دواوين لخراج الأقاليم 
أيضا؛ فكان هناك خراج الشام له ديوانء وخراج الكوفة له مثله» وخراج 
الجزيرة كذلك وهكذا. وبجانب ديوان الجند المركزى كانت هناك دواوين لجنسود 
الأقاليم؛ فكان هناك ديوان جند خراسان» وديوان جند الجزيرة وديوان جند الشلم 
ودیوان جند مصر ...... الخ. وهذا التوازى بين المركز والاقاليم أوجد الكشسير 
من الروتين الإدارى فى المركز (أى يغداد دار الخلافة). 
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وظلت هذه الدواوين نشيطة فعالة زمن المأمون؛ وكان كتاب الدواويسن 
يؤدون أعمالهم بكل همة ونشاط حيث كان المأمون يحاول جاهدا حل مشسساكل 
دولته وتصريف أعماله بتفسهء واستمر الوضع قائما حتى بعد عسهد المعتصسم؛ 
حيث بدا يتناقص نشاطها وقلت جدواها باضمحلال الروابط المركزيةء واستقلال 
كثير من ولايات الدولة العباسية". 

وكان المأمون أول خليفة يؤسس مجلسا منظما للدولة يمثل فيه كل طاتفة 
تدين له بالطاعةء وتمتع أولئك الممثلون بالحرية التامة فى التعبير عسن آرائهم 
دون أن تعرقل مناقشاتهم. وظل المجلس مستمرا حتى عهد الخلفساء المأخرين 
أيضا؛ وعندما انقسمت الإمبراطورية إلى إمأرأت اتخذ كل أمير لتفسه مجلسا 
خاصا يهء مقلدا بذلك مجلس الخليفة. 

أما عن الزى الخاص بموظفى الدوآوين؛ فكانت مميزة بعلامات خأاصة 
بهم» ونقلوا هذا التقليد عن الفرس» وجعلوا لكل طبقة من الناأس زيا خاصا 
يعرف بهاء قللوزراء لباس الوزرأءء وللقضاة الطيلسان» وللجند الزى المعسروف 
للجتد وذكر الجهشيأرى فى صدد ملابس الكتاب» أنه: كان من رسسم ملوك 
الفرس أن يلبس أهل كل طبقة ممن فى خدمتهم ابسة لا يلبسها أحد ممن قى غير 
تلك الطبقة. فإذا وصسل الرجل إلى الملك عرف بلبسه صناعته والطبقة التى هسو 
قيها. فكان الكتاب جميعا فى الحضر يابسون أبسهم المعهود فإذا سسافر الملسك 
تزيوا بزى المقاتلة. كذلك كان عليه الحال فى العصر العباسى الأول. 

ولما كان معظم الوزراء فى الدولة العباسية من الموالى الفسرس» أصبسح 
الكتاب نثيجة لذلك من الفرس أيضاء وأصبحوا طبقة اجثماعية خاصةء كما كسان 
الحال فى الدولة الساسانية التي نهجوا ثهجها وسأرو! على دربهاء 


شاکر مصطفی» دكتور؛ دولة بني العباس»ء ج؛ مرجع سابق؛ ص 2۳۹-2۳۹, 
( أ حسيتى؛ الإدارة العربيةء ترجمة دکتور ایراهیم أحمد العدوی؛ مرجع سابق» صض۲۸۷. 
الجهشيارى؛ كتاب الوزراء والكتاب» مرجع سابق» ص٣‏ 
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ونستعرض فيما يلى أسماء بعض كبار الكتاب فى عصر المأمون؛ سواء 
أولثك الذين أمضوا فترة كبيرة من حياتهم الوظيفية كتاب» وانتقلو! إلى الوزارة 
آو کتابا فقط حتی عزلهم أو وفاتهم کالآتی: 

الأول: أحمد ین یوسف ( ٠۰‏ ٠-٠١٠؟ه):‏ 

هو أحمد بن يوسف ين القأسم ين صبيسح العجلسى بالولاء المعسروف 
بالكاتب؛ كان من كبار الكتاب» ثم ارتقى إلى الوزارة وهو من أهل الكوفة. ولسي 
ديوان الرسائل للمأمون. وذكر الجهشيارى أن أحمد بسن يوسسف كتسب كتابا 
للمأمون بعد أن أدخل ذو الرياستين رأس أخيه محمد (الأمين) على ترس بيسده.. 
فأمر المأمون أن ينشي عن طاهر بخبره ليقرأه الناس؛ فكتب عدة كشب لسم 
يرضها واستطالها؛ فكتب أحمد بن يوسف فى ذلك كتابا... .... فلما عسرض 
اللسخة على ذى الرياستين رجع نظره فيهاء ثم قال لأحمسد بسن يوسف: إا 
أنصفناك»ء وأمر له بصلات وكسي وكراع" وغير ذلك وقال له: إذا كان غدا 
فاقعد فى الديوان وليقعد جميع الكتاب بين يديك واكتب إلى الآفاق“. 

ويذكر الجاحظ أن أحمد بن يوسف كتب يوما بين يدي المأمون خطا 
أعجبه» فقال: وددت والله أن أكتب مثلهء وإتى مغرم ألف ألف. فقال له أحمد بسن 
يومىش: اتلس و یا ار امرون دار کن کا ما حرج ررد ا 
صلی الله عليه وسلر. 

ولي أحمد بن يوسف ديوان الرسائل للمأمون واسثوزره. وفى ذلك حكاية 
مؤداها أن المأمون استشار الحسن بن سهل فيمن يوليه الوزارة بعد أحمد بن أبى 


الكسي: الاأليسة (الشرتونيء أقرب الموأردء ج۲؛ ص۸6١٠).‏ 
الكراع: إسم يجمع بين الخيل رالسلاح (المعجم الوسيطء ج۲» ص۷۸۹). 
الجهشیاری؛ کتاب "لوزراء والکتاب“ مرجع سابق» ص٤۲۰-٣٠٠٠.‏ 
الجاحظ؛ کثاب "ذم أخلاق الکتاب“ مرجع سابقء ص۱۹۰. 
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خالدء فأشار عليه بتولية أحمد بن يوسف وأبى عباد بن يحيى»؛ وقال: هما أعصوف 
الناس بطيع أمير المؤمئين. ققال له: أختر لى أحدهماء فاختار أحمد بن يوسسف 
فاستوزره. وكان عالما بأمور الدولة وآداب الملوك كاتبا أدبيا وشاعرا فصيحا 
قوى البديهةء يقول الشعر الجيد وله رساتل مدونه» وهو صاحب البيت المشهور: 
إذا ضاق صدرا المرء عن سر نفسه قصدر الذى يستوعب السر أضيقا' 

والٹانى: أحمد بن أيى خالد (ت١١۲ه)‏ 

هو أحمد بن أبى خالد بن يزيد الأحول» كان من الموالى على جانب كبير 
من رجاحة العقل» وكاتبا فصيحا لبيبا بصيرا بعواقب الأمور. يذكر الجهشيارى 
قصدة توليه الوزارةء بأن المأمون قال له: إن الحسن بن سهل قد لزم منزلهء 
وإننى أريد أن أستوزرك فأراد أحمد أن يعتذر عن الوزارة وقال: يا أمسير 
المؤمنين إعفنى من التسمى يالوزارة وطالينى بالواجب فيهاء وأجعل بينى وبيسن 
العامة منزلة يرجونى لها صديقى ويخافنى لها عدوى. فما بعد الغايسات إلا 
الآفات. قاستحسن المأمون جوأبه»ء وقال: لابد من ذلك؛ وأسستوزره» ونسهض 
بالوزارة خير نهوض'. 

أما أشهر أحداثه التاريخيه؛ فهى نلك التى استشاره المسأمون فى تولية 
طاهر بن الحسين على خراسان» فصوب هذا الرأىء وضمن هذا التعيين» علسى 
أن طاهرا ما لبت أن قطع الخطبة للمأمون لأمور أنكرها عليه الخليفسة؛ فسهدد 
المأمون وزيره أحمد بن أبى خالد لأنه هو الذى أشار عليه بتولية طاهر وصمسم 
على قطع رقبته إذا هو لم يعمل على التخلص من هذا الخارج؛ فأرسل أحمد بن 


الجهشيارىء» الوزراء والكتاب» ص٤ .٠١‏ وحسن إيراهيم حسنء دكتور؛ تاريخ الإسلام: 
السیاسی والدینی و الثفافی والاجتماعی» ج۴ مرجع صابق» ص۷۲٠‏ 
الجهشيارى؛ نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب»ء جمع وثعليق ميخائيل عوادء 
مرجع سابق؛ ص٤‏ 
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أبسى خالد إلى طاهر هدية فيها كوامخ' مسمومة فاأكل منها ومسات 
ساعته. 

والثالث: عمرو بن مسعدة 

هو أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن سعيد صول الكاتب ابن عم الشسساعر 
إبراهيم ابن العباس الصولي. كان جده الأعلى "صول" أحد ملوك جرجانء وكلن 
من الترك الذين اعتنقو المجوسية وتشبهو! بالفرس. وقد اعتتق الإسلام قى زصن 
بنى أميةء ودخل ابنه سعيد فى الدعوة العباسيةء فلما نجحت صارت له منزلة فى 
الدولة؛ إذ كان من دعاتها النابهين»› ولم يلبث خالد البرمكى أن اسستخلص ابنسه 
مسعدة للكتابة بين يديه فى وزارة للسفاح والمنصور»› وظل يعمل فسى دواويسن 
المنصور حتى قاده الوزير أبو أيوب المورياتى رياسة ديوان الرسائلء ويولد لسه 
ابنه عمرو قيعنى بتأديبه حتى يصلح للكتابة فى دواوين الدولة. ويظهر أنه 
مضى يتقف تقافة عربية وإسلامية وأسعة حتى غدا لسنا فصيحاء بل غدا شاعر! 
مجیدا. كما غدا بحسن شئون الفقه مما يتصل بالخراج كما وقف على آداب 
الفرس وكثاباتهم فى السياسة والأخلاق وتدبير الحكم؛ وربما وقف أيضسا على 
شئ من الفلسفة اليونائية والحكمة الهنديةء وكلها كانت أدوات ترشسح لشخص 
لكى يعمل فى الدواوين لعصره ويتقن العمل فيها ويظفر بما يريد من الإعجاب 
والترقی". 


كوامخ جمع كامخ: المخلالات الشهية (المعجم الوسيط جا؛ ص٤ .۸٠‏ 
حسن إبراهيم حسن» دكتور» تاريخ الإسلام: السياسى والدينى والقافى والاجتمساعى» 
ج۲ مرجع سابق» س ۴۸۰. 
ابن خلکان؛ وفیات الاأعیان» ج۳› ص٥۷٤-۷۸٤.‏ وأیضا: شوکی ضیف دکتور؛ 
تاريخ الأدب العربي: الحصر العباسى الأول» الطبعة الثائيةء نشر دار المعارف بمصر»ء 
القامرة 1۹1۹م؛ ٥٥۴-٥٥۴‏ , 
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واتصل عمرو بن مسعدة بالمأمون فرفع مكانته وأغناهء وكان مذهبه فى 
الإنشاء الإيجاز واختيار الجزل من الألفاظ سديد المقشاصد والمعانى بحيث 
أتصفت بلاغته بصفتين أساسيثين بارزتين هما الإيجاز الدقيق والوضوح البالغء 
حتی کان يضرب به المثش. وكان يقول للكتاب: إذا استطعتم أن تجعطسوا كتبكم 
كلها توقیعات فافعلوا'. 

وذكر الجهشيارى أن عمرو بن مسعدة وقع على ورقة رفعت إلى جعفسر 
ابن یحیی البرمکیء فأعجب بالتوقیع» وضرب بيده على ظهر عمرو قائلا: “أی 
وزیر فی جلدك*' کما ذکر أنه کان رسائلرا فقط". وتوفی عمرو فى سنة 
۷ه في أطنة بتركية آمسيا). 

والرابع: على بن الهيئم: 

هو على بن الهيثم الكاتب المعروف بأاسم "جونقا" أحد الكتاب المس-تخدمين 
فى ديوان المأمون. كان فاضلا أديبا كثير الاستعمال للتقعير والقصسد لعويص 
اللغة. قال المأمون فى حقه ذات مرة: "أنا أتكلم مع الئاس أجمعين على سسجيتى 
إلا علي بن الهيثم فإنى أتحفظ إذا كلمته“. 

وذكره ياقوت الحموى وأفاض فى الحديث عنه وعسن أحواله وختمها 
بقوله: "وقال المأمون يوما: ببابى رجلان؛ أحدهما أريد أن أضعه وهسسو يرفع 


شوقى ضيف» دكتور؛ العصر العباسى الأول» ص .٠٥٤‏ 
الجهشیاری؛ کتاب "الوزراء والکتاب' مرجع ساأبق؛ ص .٥۲۸‏ 
المرجع السابق» ص٥٣٠.‏ 
الزركلىي؛ الأعلام» المجلد الخامسء مرجع سأبقء ص۸1. 
الجهشیاری؛ نصوص ضاشعة من كتاب الوزراء والكتاب» مرجع سابقء ص٠٠.‏ وأيضا 
ياقوت الحموی؛ معجم الاأدبای چ صض ٣٦٤-۲۹۹‏ 
Ef‏ 


نفسه» وهو على بن الهيثم» والآخر أريد أن أرفعه وهو يضع تفسه»ء وهو الفضسلى 
بن جعفر بن یحیی بن خالد البرمكى*'. 

والخأمس محمد بن يزداد 

هو محمد بن يزداد بن سويد المروزى» من كتاب الإنشاء فسى الدولة 
العباسية وكان ينظم الشعر الجيدء واستوزره المأمون» وتوفى المأمون وهو علسى 
وزارته وعاش إلى أيام الواثق بالل حتى توقى بسر من رأى سنة ١١٠۲ه.‏ 

والسادس: الجرجائي 

هو رجاء بن أبى الضحاك الجرجائى» من بلدة جرجايا القريبة من دجلسة 
بين بغداد وواسط. كان من كتاب الدولة العباسيةء ولى ديوان الخراج فسى أيسام 
المأمونء ثم ولي خراج دمشق فى أيام المعتصم» فخراج جتدى دمشق والأردن 
فى أيام الواثق» وقتله علي بن إسحق عامل الواثق فى دمشق سنة ١١۲ه".‏ 

والسابع: القأاسم بن يسار الكاتب 

كان من الكتاب قى عصر المأمون»ء وورد ذكره قى "معجم الشعراء" 
للمرزبانى على النحو التالى: 

القاسم بن يسار الجرجائى الكاتب» قال: وكان بينه وبين الفضل بن سهل 
حال وكيدة» فلما تقلد الوزارة لم يلتفت إليه؛ لأنه عرض عليه الشخوص معه إلى 
خراسان فلم يفعل؛ فكتب له شعرا قوصله وأكرمه وأحسن إليه). 


ياقوت الحموى؛ معجم الأدباء؛ المجلد الرابع» الطبعة الأرلى» تشر دار الكتب العلمية. 
بیرونت» 1٤۱۹۹/۱م‏ ص٤۳۱,‏ 
3 الجهشيارى؛ نصوص ضائعة من كتاب "لوزراء والكثاب مرجم سابقء ص٠۲‏ وأيضا 
الأعلام الزرکلیء المجلد السایم؛ مرجم سابق؛ ص .!٤٣‏ 
الزركلى؛ الأعلامء المجلد الثالٹ» مرجع سابق» ص۱۸-۱۷. 
( الجهشيارى؛ كتاب الوزراء والكتاب» مرجع سابق» ص١٠۳.‏ 
fo‏ ¥ 


والثامن: أبو عباد الكاتب 

هو أبو عاد ثابت بن یحیی بن يسار الرازى ذكره المسعودى أنه كان 
خاصا بالمأمون. وذكر أنه كان كاتبا جادا لا يعرف موي الحساأب ولغة 
الأرقام". ويذكر الدكثور حسن إيراهيم حسن حكاية مؤداها أنه عندما استشسار 
المأمون الحسن بن سهل فيمن يوليه الوزارة بعد أحمد بن أبى خالدء قأشار عليه 
بتولية أحمد اين يوسف وأبى عباد بن يحيى» وقال: هما أعرف الاس بطبع أمسير 
المؤمئين. فقال له: إختر لى أحدهماء فاختار أحمد بن يوسف فأستوزره. وهذا 
يدل على أن أبا عباد كان من كبار الكتاب المرشحين لتولى الوزارة". 

والتاسع: أبو الفضل عمر بن فرج بن زياد الرخجي 

ينتسب إلى رخج»؛ وهى كورة ومدينة من نواحى كابل» كأن مسن أعيان 
الكتاب فى أيام المأمون إلى أيام المتوكسل شسبيها بسالوزراء وذوى الدواويسن 
الجليلة"". وكان فرج الرخجي والد أبى الفضل مملوكا لحمدونة بنت الرشسيدى 
وهي المعروفة بحمدونة بنت غصص» ولحق ولاءه بالرشيد. أما أبوه زياد فكان 
من سبي معن بن زائدة» وكان قرج والد آبى الفضل عمر سبي معه عند غسزو 


وقد هجا بعض الشعراء فرجاء منه أن أعرابيا نظر إلى نيل قصسر قرج 
الرخجی»؛ فقال: 
لعمرك ما طول البتاء بناقع إذا كان فرع الوالدين قصير 1( 


الممسودی؛ مرو ج الذهب» ج٤ء‏ مرجع سابق» ص1۹. 
حسن إبراهيم حسنء دكتور؛ تاريخ الإسلام؛ السياسى والدينى والاقى والاجتمساعىء 
ج۲؛ مرجع سابق» مس۲۲. 
اقوث الحموی؛ معجم البلدانء ج ٣ء‏ ص۳۸. 
( “ ) الجهشیاری؛ کتاب الوزراء والکتاب؛ مرجع سابقء ص ۴۷۱-۲۷۰ 
س 


وبجائب هؤلاء الأعلام من الكتاب الذين أثرو! الحياة السياسسية والأدبية 
بكتاباتهم فإذا ذكرنا الفضل بن سهل» وهو أحد الكتساب البلغاء وأول وزير 
للمأمون؛ء نجده يقول لكتايه: اربوا بين الحروف» لئلا يسافر البصر سفرأً بعيدا 
فى حروف قليلة”. ثم يعدد الجهشيارى مزايا الفضل بن سهل» فيقول أنه كسان 
حسن البلاغة»ء بل وله كلام مأئور وتوقیعات منها: "عجبت لمن يرجسو فوقه 
كيف يمتع دونه". ووقع الفضل بن سهل أيضا على رسالة بعشها خزيمة بسن 
خازم: * الأمور بتمامهاء والأعمال بخواتيمها والصنائع ياستدامتهاء وإلى الغاية 
جرى الجوادء وهناك كشفت الخبرة قناع الشك» فحمد السابق وذم الساقطز“. 

ونذكر فى نهاية الحديث عن الكتاب أسماء بعض الكتاب الذي عاشوا فسى 
عصر المأمون؛ مذهم عيسى بن عبد الرحمن» وكان يكتب لطاهر بن الحسسين» 
وأيراهيم بن نوح بن أبى نوح وكان يكتب لإبراهيم بن المهدى" ويحيسى بن 
خاقان وكان من الكتاب لدى الحسن بن سهل"ء ومن كتاب الجند محمود بن عبد 
الكريم وحميد بن عبد الحميدء وزيد بن أيوب الكاتب الذى عمل فى ديوان الجند 
أربعين سئة والمعلى بن أيوب. 

وكان من عظمة الكتاب وعلو شأنهم أن المأمون عندما قلد الحسسن يسن 
سهل خلافته» وأنفذه إلى العراق. فلما خرج من حضرته خرج معه مودعا لسه» 
فلما بلغ غاية المشيعء قال له: أذكر يا أبا محمد حاجة إن كانت لك. فقال +: نعم 
يا أمير المؤمنين. احفظ علي من كلبك مالا أستطيع حفظه إلا بلك. 


الجهٹیاری؛+ کتاب الوزراء والکتاب» مرجع سابی» ص .٠٠۷-٠۰۹‏ 
المرجع السابق ص ٩‏ و۱۲٣.‏ 
الجاحظ؛ رسائل الجاحظء رسال "ذم أخلاق الکتاب" ج۲ء مرجع سابقء» ص۱۹۸. 
المرجع السابقء المىفحات ۲۰۱ و۲۰۸ و۹١۲.‏ 
E‏ 


مجلس المأمون: 

كانت مجالس الخلفاء في العصر العياسى الأول تتميّز بالأبهة والجسلال؛ 
ويجلس القوم فى صفين عن يمينه ويساره على حسب أنسابهم ومراتبهم» ويسدور 
الكلام والبحث فى مخثلف الشئون السياسية والعلمية والأدبية»ء كذلسك يلقسى 
الشعراء بما تجود به قرائحهم ويقص الرحالة ما لاقوه فى رحلاتهم. والأهم من 
ذلك كله كان المأمون يُصترف شئون الدولة وهو فى هذه المجالس. 

وكان المأمون شأنه شأن جميع الخلفاء العباسيين الذين سبقوه يعمل بجّسسد 
باعتباره ريسا للإدارة كلها فى إمبراطورية شاسعة جسدا. وإذا تركنسا الفسترة 
الأولى من عهده» حيث باشر سلطته كولي للعهدء ثم خليغة وهو مقيم فسى مرو 
بخراسان؛ حيث كانت مقاليد الحكم وتصريف شئونها تحت تصرف الفضل بن 
سهل الذى وثق به المأمون وثوقا تاماًء وأجاز له تصريف شئون الدولة وقق ما 
يريد. إلا أنه كان بصحيته جماعة من المربين والمستشارين وجههم أبوه هسارون 
الرشيد قبل وفاته بثلاث وعشرين ليلة إلى مرو؛ هم: عيد الله بن مالك ويحيسسى 
ابن معاذ» وأسد بن يزيد بن مزيد» والعباس بن جعفسر بسن محمد الأشعث» 
والسندى» وابن الحرشى ونعيم بن حازم» وعلى كثابته أيوب بن أب سسسميّر(. 
فكان هؤلاء هم أول جماعة يتشكل منها مجلس المأمون كولسي عهد وأسساس 
مجلسه كخليفة وهو مقيم قى مرو فيما بعد. 

وظلت حكومة الخلفاء العباسيين الأول حكومة أوتوقراطيةء حتسسى جساء 
المأمون فانقلبت إلى حكومة دستورية شوريةء واجتمع فى عهده مجلس للنسواب 
يمثل كل الطبقات والعناصر الى تخضع للخلاقة العباسية ويتمشل النواب 


الطبری؛ تاريخ الرسل والملوكء جه ص۱٤۴.‏ 
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بالحصانة البرلمانيةء ويبدون رأيهم فى مختلف شئون الدولة بمنتسيى الحرية 


والصراحة. 
وذكر الطبرى توعين من المجلس عند المأمون» يقول: 'دخل طساهر بسن 
الحسين على المأمونء فسلم عليه. فرد له السلام TD RE E‏ 


اجلس. فقال: يا أمير المؤمنين ليس لصاحب الشرطة أن يجلس بين يدي سيده. 
فقال له المأمون: ذلك فى مجلس العامة. فأما مجلس الخاصة فطلق... وهذا 
يعنى أنه كان هناك مجلسان؛ أحدهما مجلس العامة والآخر مجلس الخاصة. 

ويذكر الجهشيارى وصفاً لمجاس عام على النحو التسالى: "ولما اسستقام 
الأمر للمأمون جلس مجلساً عاماء وذكر ما أولاهء وعد نعمه فى كلام طويسسل» 
ققال له الفضل بن سهل: إنه لح يكن أحد مع الله ولزوم أدبهء فأخلفه ما تقتم الله 
به من وعده؛ قال: 'ولئن شكرتم لأزيدنكم*". فقال الحسن بن سهل: فمتى كنست 
يا أمير المؤمنين موجباً شكره» ولم تجد خَلفاً قيما عد من فضله وزيادت سه مما 
حَفظً يا أمير المؤمنين عن العالمين قولهم: لا تخافوا مع الإحسان على أفسسكمء 
وخافو! أنفسكم عن التقصير الموجب لحلول التقصير لحلول العقوبة بكم. 

وكان المأمون أول خليفة يؤسس مجلساً منظماً للدولةء يمثل فيه كل طائفة 
تدين بالطاعة له. وتمتع أولئك الممثلون بالحرية التامة فى التعبير عسن آرائسهم 
دون أن تعرقل مناقشاتهم» وذلك فى إطار عمله كرتيس لاجدارة كلها فسى 
إمبراطورية شاسعة جدا؛ فباشر بنفسه دقائق الإدارة وبرهن على أنه جزء لا 


سید آمیر علی؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامی» ص۹٤‏ 

الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوكف» ج۸؛ مرجع سابق» ص۷۸ء. 

قرآن كريم؛ سورة إبراهيم» جزء من الآية السابعة. 

الجهشیاری؛ کتاب "الوزراء والکتاب" مرجع سابق؛ ص۹٠.‏ 
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يتجزأً من الإدارة العظيمة وكشف من مقدرته فى جدارة فائقة. ولا أل علسى 
ذلك من أنه ظل يعامل العلويين معاملة تتفق وما كان يعتقده فى فضل على بن 
أبى طالب» إلى أن خرج فى سنة ۷١۲ه‏ ببلاد اليمن عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب؛ فبعث إليه المأمون أحد رجاله 
فى جيش كثيف» فأمّنه وعاد به إلى المأمونء فأمر المأمون بمتع العلويين من 
الدخول عليه وحتم عليهم لبس السواد". 

وكان أعضاء اليلاط الذى كان يتكوّن منه مجلس المأمون هم أمراء البيست 
العباسى ورجال القصر وأولئك الئين أعتقهم الخليفة والح راس والكتبة 
الخصوصيسون والقرآء والمؤذنون والمنجمون والميقاتيون والقصساص 
والمضحكون وصناع الخليفة والقادة والصيادون ومروضو الوحسوش والخدمة 
الخصوصيون والطهاة والأطباء وملآحى القوارب الملكية وموقدو المصاييح 
وغيرهم". 

وقد أعدت للمأمون بعد عودته من مرو إلى بغداد سنة ٤‏ ١ه‏ قاثمة 
تضم الرجال الذين يرغب فى حضورهم على مائدته» واشتملت القائمة على 
الأدباء والعلماء ورجال الحاشية والعسكريين. ثم إن المأمون كان يقرآب منسه 
الشعراء» كما حذق هو نفسه الشعر حتى نفقت سوقهء وكثر الشعراء والمغتون 
وعلماء الكلام فى عهددا“. 


() سید آمیر علی؛ مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامی» ص۹٤٠‏ 

حسن ليراهيم حسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام» ج٠ء‏ العصر العباسى الأول» طسسة» 
ص ۱۹۲. 

حسيني» س.أ.ق.؛ الإدارة العربية» ص ۲۸۸-۲۸۷. 

المرجع السابق» ص۲۸۸. 

أ حسن إيراهيم حسن» دكتور ؛ تاريخ الإسلام» ج۲ء العصر العباسى الأول» ص٤۷.‏ 
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ويورد اليعقوبى ذكراً عن الشخصيات التى قربها المأمون إليه ولا تفارقهء 
يقول: "وكان الغالب على المأمون فى خلافته ذو الرياستين (الفضل بن سهل) تم 
جماعة منهم الحسن بن سهل وأحمد بن أبى خالد وأحمد بن أبى يوسف» وكسان 
على شرطه العباس بن المسيّب بن زهيرء ثم عزلهء وولى طاهر بن الحسينء شم 
عبد الله بن طاهرء فاستخلف اسحق بن إبراهیم بېغداد. فوجه اسحق باخیه ط اهر 
أبن إبراهيم خليفة له على شرطه. وكأان على حرسه شبيب بن حميد بن قحطبة؛ 
ثم عزله وولا قومس .... وكانت حجابته إلى أحمد بن هشام وعلى بن صسالح 
صاحي لن . 

وكان الحسن بن سهل أعظم التاس منزلة عند المأمونء وكان المأمون 
شديد المحبة لمفاوضته؛ فإذا حضر حنده طاوله فى الحديث»ء وكسان كلما أراد 
الانصراف منعه؛ فانقطع زمان الحسن بذلك وتقلت الملازمةء» فصار يثراخى 
عن الحضور بمجاس المأمون ويستخلف أحد كتايه كأحمد بن أبى خالد وأحسسد 
أبن أبى يوسف وغيرهما. ثم عرضت له سوداء (المانيخوليا) كان أصلهاً جزعة 
على أخيهء فانقطع بداره يتطيب» واحتجب عن الناس إلا أنه كان أعلى الخلسق 
مكانة"ء فى مجلس المأمون. 

وكان غلبة العلم والأدب عند المأمون على الحرب» قكان جل من كسان 
يجلس معهم من العلماء والحكماءء ويردد أقوالهم فى مجلسه من مثل ما ذكسره 
الجاحظ عن المأمون قوله لسهل بن هارون: قال بعض العلماء: أقصسد أصنساف 
العلم ما هو أشهى إلى نفسك وأخف إلى قلبك؛ فإن نفاذك فيه على حسن شهوتك 


الیعقوبی؛ تاریخ الیعقوبی؛ جہ۲ء مرجع سابق» ص١۷٤.‏ 
ابن طباطباء محمد بن على؛ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء ص١۲۸٠‏ 
nf oO —‏ 


وسهولتك عليه""'. ويعلق الجاحظ على ذلك إلى اهتمامه بالعلم وشغفه بالحكمسة 
وآنه صاحب رأى فى بعض المساتل العلميةء وكان يجاس إليه بعض الأطباء من 
مثل بختیشوع بن جبریل وسلمویه وابن ماسویه(". 

وقد أفاض المؤرخون والكتاب في الحديث عن مجالس متاظراته» نتكسر 
منها "مجلس مناظرة” ذكرها يحيى بن أكثم على النحو التالى: "كسان السأمون 
يجلس للمناظرة فى الفقه يوم الثلاثاء؛ فإذا حضر الفقهاء ومن يناظره من سائر 
أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة وقيل لهم: أنزعوا أخفافك» شم أحضرت 
الموائدء وقيل لهم: أصيبوا من الطعام والشراب وجرا ا ون د 
ضيق فلينزعه» ومن تفلت عليه قلنسوته فليضعها؛ فإذا فرغوا أتوا بالمجسامر 
فبخروا وطیبواء ثم خرجوا فاستدانهم حتی یدنوا منه» ویناظرهم أحسن منساظرة 
وأنصغها وأيعدها من مناظرة المتجبّرين» فلا يزالسون كذلك إلسى أن تزول 
الشمس» ثم تنصب الموائد ثانية فيطعمون وينصرفون*". 

ويختم المسعودى حديثه عن المأمون بقوله: "وللمسأمون أخبسار حسان 
ومعان وسير ومجلسات وأشعار وأخلاق جميلة). 

وأورد محمد الخضرى مجلساً بكي فيه المأمونء على النحو التالى: "#سال 
زيد بن على بن الحسين: جلس المأمون يوما للغذاء وعلى رأسسه سعيد بسن 
الخطيب وهو يذكر مناقبه ويصف سيرته ومجلسه؛ إذ انهملت عين المأمون؛ فلما 
سل عن سبب بكائه» قال: ما ذلك من حدث ولا مكروه هممت به لأحدء ولكنه 


الجاحظ؛ الحيوأن» تحقيق عبد السلام محمد هارونء ج١»‏ إلطبعة ألثائيةء طبعة الحليسى» 
القاهرة: ۱۳۹۹هے» ص١۱٣‏ 
النصدر السابقء» ص٤٠٣.‏ 
النسعودیء» ابو الحسڻ على بن الحسين بن على» مروج الذهب» چ؟؛ ص١۲.‏ 
المصدر السابق»؛ ص۸٤.‏ 
سل 


جنس من أجناس الشكر لل لعظمتهء وذكر نعمته التى أثمها علي كما أتمها علسى 
آبوي من قبلی ....۳. 

أما عن مجالس الغناءء يقول الجاحظ فى كتابه "التاج فى أخلاق الملسوك" 
تحت عنوان "مجالس الغناء والطرب فى عهد المأمون" ما يلى: "امتنع المأمون 
عن سماع الغثاء بعد قدومه بغداد سبع سنين» ثم آخذ يسمعه من وراء حجاب» 
كما كان يفعل أبوه الرشيد فى أول عهده بالخلاقة. وظهر للندماء والمخنين. ولم 
ينل اسحق الموصلى تقدير المأمون أول الأمر حتى سأل عنه فأوقع به بعسض 
خاصة الخليفة ورماه بالكبر والتيهء فلم يحفل به المأمون. ثم تمكسن اسحق 
الموصلى من إرسال بيتين غناهما "زر زر" أحد تلاميذه فى حضرة المسأمون 
وهما: 
يأ سرحة الماء قد ست مسسوارده اما إليك طريق غير مسدود؟ 
أحاتم حام حتى لا حراك بسسه محلا عن سبيل الماء مطرود 

فلما غئاه زرزر أطربه وأبهجه وحرك له جوارحهء وقال: ويلك. من هذا؟ 
كال: عبدك المجفو المطرح يا سيدى إسحق. قال يحضر الساعة. فجاء رسسوله 
وإسحق مستعد قد علم أنه قد سمع الغناء من مجيد مؤد أنه سيبعٹ إليسه. فجساء 
الرسول فحدثت أنه لما دخل عليه ودنا منه» مد يده إليه. ثم قال: آدن منى فأك 
عليه واحتضنه المأمون وأدناه وأقبل عليه مصغياأً إليه ومسروراً به*. 


( محمد الخضرى؛ محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة المباسية)» مرجع سابق. 
مصسں٣٦۲.‏ 
الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر؛ كتاب التاج فى أخلاق الملوك» تحقيق أحسد زكى 
باشا القاهرت ۴۳۲ ۱هے۳٤۱۹۱م»‏ ص٤ .٤٥-٤‏ 
of‏ 


أأهل الحلم وها الاد بس: 

وما أن اتفصل المأمون عن والده هارون والذى كان يرافقه فى رحاته إلى 
التركستان ووقاته فى طوس وانتقاله إلى مرو عأصمة خراسان» ظل المأمون بها 
ولم يبرحهاء ووثق بالفضل ين سهل وثوقا تاماء واستشاره فى كافة خطواته 
خاصة نزاعه مع أخيه الأمين» وانتهى الأمر بأن فوض له الوزارة وأجاز له 
تصريف شئون الدولة. واشتغل المأمون بالمسائل العلمية والفلسفية وصرف وقته 
فى المجادلات الفقهية والمناظرات الكلامية مع العلماء التين قدموا إلى بلاطسه. 
فوجد المأمون تفسه فى بيئة خراسانية وتعايش معها وكان أول ما فعله أن حط 
عن خراسان ريع الخراج؛ فحمتن موقع ذلك منهد'. 

وذكر الطبرى قول يؤيد ذلك الحديث الذى دار بين المأمون والفضل بن 
سهل وهو: "قال الفضل بن سهل للمأمون: قد قرآت القرآن وسسمعت الأحساديث 
وتغقهت فى الدين؛ فالرأى أن ثبعث إلى من بالحضرة من الفقهاء؛ فندعوهم إلسى 
الحق والعمل به وإحياء السئة وترد المظالم وأكرمت القواد وملوك خراسان 
و أبناءه". 

وفى فترة نزاعه مع أخيه الأمين» ورد إلى المأمون كتاب بالنسهي عن 
الدعاء له ولأخيه القاسم المؤتمن؛ فكبْرً ذلك عليه واشثد» فبعث إلى الفضل بن 
سهل وإلى أخيه الحسن؛ فشاورهما فى ذلك. فقال الفضل: الأمر مُخطر؛ ولاك 
فى شيعتك وأهل بيتك بطانة". والمقصود بشيعة المأمون أهسل خراسسان. ولا 
أدل على حب المأمون لخراسان وأهلها زوأجه من بوران بشنت الحسسن بسن 
سهل ولعل الزواج كان سياسياً أيضاً. 


الطبری؛ تاریخ الرسل والملوف» ج۸ ص۳۷۴. 
(") المرجع السابقء تس الصفحة. 
الطبری؛ تاریخ الرسل والملوف» ج۸ ص۴۷۷ 
( المرجع السابقء ص1٦٠.‏ 
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يتضح من ذلك آن المأمون اشتغل بالعلم وتعمق فيه حينما كسان بمسرو؛ 
وكان يقضى أغلب أوقاته مع العلماءء وأخذ عنهم جملة مسن العلسوم الديتيسة؛ 
كالحديث والتفسير واللغة العربية. 

أُما عن الناحية العقلية فالمأمون فيلسوف الخلفاءء ووصفه ابن النديم بقوله: 
"أعلم الخلفاء بالققه والكلام» وكان دون أخيه محمد بن زبيدة فى الفصاحةء ونحن 
نستغنى بشهرة أخباره عن استقصاء ذكره*. ثم جعل ابن التديم مؤلفاء يقسول: 
"وله من الكتب كتاب جواب ملك البرغر' فيما سأل عنه مسن أمور الإمسلام 
والتوحيدء وأيضا رسالة فى حجج مناقب الخلفاء بعد النبي صطلى الله عليه وعسلم؛ 
وأيضا رسالة فى أعلام النبوة'. 

ولم يكن المأمون وحده يهتم بالعلم والأدب؛ فقد اشتهر من وزرائه الفضدل 
ابن سهل وأخيه الحسن؛ وكان الفضل بن سهل أديبا بارعاء وأورد الجهشسسيارى 
الكثير من توقيعاتهء نذكر منه: "عجبت لمن يرجو من فوقهء كيف يمنع من 
دونه" وأيضا وقع إلى خزيمة بن خازم: "الأمور بتمامهاء والأعمال بخواتيمها 
والصنائع باستدامتهاء وإلى الغاية جرى الجوادء وهثاك كشفت الخبرة قناع 
الشك» قحمد السابق وذم الساقطز*). 

وكان الفضل بن سهل مثذ تشرفه بالإسلام فصيحا بعد أن كان علسى 
المجوسيةء وذكر "يوهان فك" حكاية نقلها عن كتاب "تاريخ الحكماء" للففطى عن 
مدى إيمان الفضل بالإسلام وتمسكه بإيرانيته بالآتى: 'ولما اعتتق الإسلام مسسنة 


أبن النديم؛ الفهرستء طبعة دار المعرفة بیروت» ۱۳۹۸ه۱۹۷۸۳مء صض۱۹۸. 

( برغر: نوع من الترك يقطن الإقليم السابع» وهى أمة شديدة اليس ينقاد إليها من جاورهم 
من الأمم. ويؤكد ياقوت الحموى أن صفات البرغر هى صفات بلغار. والقوافل متصاة 
مفهم لی بلاد خوارزم وأرص خراسان ([معجم البلدان؛ جا ص۴۸۹. 

المرجع السابقء تفس الصغحة. 

( * ) الجهشیاری؛ الوزراء والکتاب» مرجع سابق»ء مس۷٠۲.‏ 
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٠١‏ ١ه‏ وزير المأمون فيما بعد: الفضل بن سهل ذو الرياستين» ولزم الفسراش 
وهو محموم زاره الطبيب جبريل بن بختيشوع؛ قوجد فى يده القرآن الكريم. وقد 
رأى الذى سجل هذا المنظرء من الطبيعى أن الزائسر مسأل مريضسه ياللغة 
القارسية: جون بینی امه ایزد؟ کیف تجد کتاب اله؟ء وأنه تلقى الجواب بنقسس 
اللغة: خوش جون كليله ودمنه: حسن مثل كليلة ودمنة'. أما أخوه الحسن يسن 
سهل فكان أعظم الناس منزلة عند المأمون وكان شديد المحبة لمفاوضته؛ فكسان 
إذا حضر عثده طاوله فى الحديتء؛ وكلما أراد الاتسراف متعد*"'. 

كذلك اشتهر من وزراء المأمون أحمد بن يوسف الذى كان معروفا بيسن 
أهل عصره يسمو المكانة فى العلم والأدب والكتابة والشعر؛ وكسأن بصيرا! 
يأدوات الملك وآداب السلاطين» وكان لظرقه وفطنته وبصره بالأمور موضعا 
لرضا المأمون وعطفغه عليه . 

وأيضا كان المأمون يقرب منه الشعراءء كما حذق هو نفسه الشعر حتسى 
نفقت سوقه» وكثر الشعراء والمغنون وعلماء الكلام فى عهد.. 

نستخلص من ذللف أنه كانت قى عصر المأمون نهضة أدبية رعاها الخليفذة 
وقرب إليه جماعة العلماء والأدباء. ثم إننا نستشف روية جديدة هسو آن السسواد 
الأعظم من الذين اشتغلوا بالعلم والأدب زمن المأمون كسانوا مسن الإيرائيين» 


يوهان قك؛ العربية؛ دراسة فى اللغة واللهجات والأسساليب؛ ترجسة وتعليق دكتسور 
رمضمان عيد التواب» نشر مكتية الخأنجى يمصر؛ القاهرة 4٠٠١‏ اها ٠1۹۸ء‏ ص۲؟. 

حسن خليفة؛ الدولة العياسية: قيامها وسقوطهاء مرجع سأيقء ص١١1.‏ 

ياقوت الحموى؛ معجم الأدباءء ج.۴» تشر دار الكقب الملمية» الطبعة الأولی؛ بسيروت» 
۹۹۱۱م ص 1۳. 

حسن ابراهيسم حسسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام» ج.؟؛ العصر العباسى الأرل» مرجع 
سأبق؛» ص .۷٤‏ 
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وكانت العربية هى اللغة التى تعاملو! بها. وقد أقر بذلك إبن خلدون فى مقدمته 
عند كلامه عن العلم والعلماء فى الفصل الخامس والثلاثين مسن الباب الرابسع 
وعنوانه "فى أن حملة العلم فى الإسلام أكثرهم العجم"؛ بحيث شهدت الحياة 
الثقافية فى عصر المأمون طفرة كبيرة وشاعت الثافة العريية بيسن جصاهير 
المسلمين؛ غلم تعد ثقافة الأرستقرامطية العربية المنطوية على تفسهاء فى المدن أو 
الحواضر أو البوادى. ونتج عن ذلك امتزاج التقاليد التقاقية الموروثة للشسعوب 
الإسلامية بالتقاليد التقافية العربية. 


نامل المأمون مم الأرس: 

وأستفاد العباسيون فى المراحسل الأولسى للثورة بسالإيرانيين؛ وكسانت 
الخراسائية هم جند الدولة الذين دخلوا العراق عام ١١٠هجرية‏ لإنهاء الحكسم 
الأموى. وكان من الطبيعى قد استعان المأمون بالإيرانيين فسى هزيمة آخيه 
الأمين أن يجعل نفسه راعيا للشعب الذى يدين له بعرشه»ء وأسند إليهم المشاصب 
الكبيرة من الوزراء والولاة ورؤساء الدوأوين بدرجة أكثر مما فعل أسلافه". 

وإذا تتبعدا الصراع الأخوى بين الأمين والمأمون نجد أن الإيرانيين كانوا 
يؤيدون المأمون»ء ويشكلون كتلة معادية لجماعة الأمين؛ فالفضل بن سهل مشلا 
يشجع المأمون فى خراسان على الثبات» ويبين له قوة مركزه قائلا: وكيف بسك 
وأنت تازل فى أخوالك وبيعتك فى أعناقهم ...... أصبز قليلا وأئا أضمن [ك 
الخلاةة*"'. وفى الأيام الأخيرة للأمين ثار الأبناء (وهم الخراسانيون ببغسداد) 
ضده وبايعوا المأمون. ويقول اليعقوبى فى هذا الشأن: "ووثب الأبتاء والحربية 


أبن خلدون؛ المقدمةء الفصل الخامس والثلاثون. 

بارتولد؛ ترکستان» مرجع ساب صضی۲۲۰. 

9( الجهشیاری؛ آلوزراء والکتاب» مرجع سابق؛ ص۲۷۸. 
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بمحمدء ودعوا للمأمون» وكاتبوا طاهرا وأعطوء الرهائن فدخل طاهر بغ دادل'. 
وكان الخراسانيون يشيرون إلى المأمون ب ابن اختا". 

من هذا يتضح أن الخراسانيين خاصة والإير أنيين ENE‏ الدولة 
العباسية وأيدوا المأمون قلبا وقالبا وتفانو! فى ذلك حتى كتب لهم النجاح. 

وأصبح لأهل خراسان مقام كبير فى الأمور العسكرية منذ قي ام الدولسة 
العباسية لا يقل عما كان لقواد العرب فيهاء ولما جاء عصر المسأمون واتخسدذ 
مدينة مرو مقرأ لحكومته» ازداد نفوذ الخراسائيين زيادة كبيرة؛ لألهم هم الذيسن 
ناصروه وعاضدوه قى الخلاف الذى شجر بينه وبين أخيه الأميسن؛ ويقضل 
معاونتهم اعتلى عرش الخلافة؛ ولذلك قدمهم على العرب» واتخذ مهم الجشسد 
والقواد» واعتمد عليهم اعتماد! كبيرا فى إدارة الشسئون الحربية وضي الإدارة 
الحكومية الأخرى. وعلى هذا النحو استطاع المأمون أن يعيد للدولة وحدتها. 
وكان لشعار المساواة الذى سبق أن رفعه الدعاة العباسيون؛ أثر بالغ فى الجسهاز 
الإدأرى» حيث استفادت الدولة العباسية من العناصر الإيرانية التى تسربت السى 
جميع الوظائف الصغرى فى العاصمة والاأقاليم» وتولوا المنأاصب الخطيرة ذات 
الأثر فى توجيه الدولةء مثل منصب الكاتب أو الوزير. وكمسا سسبق أن رأينسا 
احتكر هذا المتصب طوال عصر المأمون الإيرائيونء وأشتهر منهم طائغة أمثشال 
الفضل بن سهل وأخيه الحسن بن سهل وأحمد بن يوسف والحسن يسن وهب 
وغيرهم. 

وأيضا تطرقت العناصر الإيرانية فى الدولة مثل منصب الولاية وقيادة 
الجيش؛ بل ظهرت أسر بيروقراطية توارثت المناصب الرفيعة وأطلقت أيدي.ها 
فى أمور الدولةء مثل آل سهل الذين أسلمهم المأمون قيأده حتى نكب الفضل بن 


الیعقوبی؛ تاریخ الیعقوبی» ج۲؛ مرجع ساأبق» .٤٤١‏ 
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سهل أو مثل الطاهريين فى خراسان» بل دخلت هذه البيروقراطية الجديسدة فسى 
طائفة أهل الحل والعقدء وحات محل الأرستقراطية العربية زمن الأمويين('. 

ويقول بارتولد: "إنه شيئا فشيئا أخسذ الخلفاء يسسندون إدارة الولايات 
الشرقية لممثلى الأرستقراطية المحلية الذيسسن ظسهرت من بيهم الدولسة 
الطاهرية"" زمن المأمون» وهو أول بيت من الموالى الفرس استقل بسآمر 
خراسان. 

وكان لاشتراك الإيرانيين فى الحكم أن تقدم هؤلاء فسى جميع النواحسى 
الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ ف_التطور السياسسى والعسسكرى 
أفضى إلى الحركات الاستقلاليةء كما رأينا فى الطاهريين بخراسانء والتطور 
الاتتصادى الاجتماعى أفضى إلى رأسمالية الإيرانيين» والتطور التقافى أفضسى 
إلى الإحياء". 


٣ (‏ حسن أحمد محمودء دكتورء أحمد إبرأهيم الشريف» دكتور؛ العام الإسلامی فى العصدسر 
العپآمنی»؛ مرجع سابق» ص .١۲٤‏ 
بارتولد؛ ترکستان» مرجع سابق؛ ص۳٩٤۷.‏ 
٠"‏ حسن أحمد محمود وأحمد إيراهيم الشريف؛ العالم الإسلامى فى العسر العباسيء مرجسع 
سابق: مس۱۹ . 
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القعصسل ا سمالت 


زوجسساته وسراریه 


أولاده 


الفصل الثالت 
حياته اأسرية: زوجاته وسراریه » أولاده 


زوجات المأمون وجواریه: _ 

تزو ج المأمون تساء كثيرات» اشتهر منهن اثنتان» هما: أم عيسي بتسست 
موسى الهادي»ء والثانية بوران بتت الحسن بن سهل. وهناك أخريات أمهات 
أولاد كثيرات وجواري عديدة يتضح ذلك من كثرة ما أنجب من بنين وبنات. 

وذكر الطبري أن المأمون تزو ج بوران بنت الحسن بن سهل في سسنة 
۲ ھ۷١۸م‏ وزفت إليه في سنة ١٠۲ه_=٠٠۸/.‏ وفي ذلك يقول ايسن 
الأثير: “وفي هذه السنة (١٠٠ه)‏ بني المأمون ببوران بنت الحسن بن سيل قي 
رمضان» وكان المأمون سار من بغداد إلي فم الصلح" حيث معسكر الحسن بق 
سهل؛ فنزله» وزفت إليه بوران؛ فلما دخل إليها المأمون كان عندها حمدونة ينت 
الرشيدء وأم جعفر زبيدة أم الأمين وجدتها أم القضل» والحسن بن سهل. قلمسا 
دخل نثرت عليه جتتها آلف لؤلؤة من أنفس ما يكون؛ فسأمر المسأمون بجمعسه 
فأعطاه بوران» وقال: سلي حوائجك؟. فأمسكت» فقالت جدتها: سلي سيّدك ققد 
أمرك؛ فسألته الرضا عن إيراهيم بن المهديء» فقال؛ قد فعلت وساألته الإذن لأم 
جعفر في الحج فإذن لهاء وألبستها أم جعفر البدلة اللؤلؤية الأمويةء وابتتى بها 
في ليلته» وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر قيها أربعون منا. وأقام المأمون عتد 
الحسن سبعة عشر يوماً يعد له كل يوم ولجميع من معه ما يحتاج إليسه» وخلسع 
الحسن علي القواد علي مراتبهم وحملهم ووصتلهم» وكان ميلغ ما لزمه خمسسين 


١‏ ) الطبريء؛ تاريخ الرسل والملوك» جى صااه. 

المرجع السابقء ص1٠٠.‏ 

فم الصلح: مدينة تقع شرقى دجلة بجوار واسط بينها وبين جيل عدة قرى» وفيسها كسان 
القصير الفخم الذي بناه الحسن بن سهل وزير المأمون؛ وبني المأمون ببوران يتت الحسن 
ابن سهل مسجم البلدان» ج سس٣۴۷.‏ 

المن معيار قديم كأن يكال به أو يوزن وقدرء أن ذاك رطلان بغداديانء والرطل عندهسم 
اتتا عشرة أوقية بأواقيهم. 
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ألف ألف درهم» وكتب الحسن أسماء ضياعه في رقاع ونثرها علي القواد قسن 
وقعت بيده رقعة منها فيها أسم ضيعة بعث فتسلمها"". كما وصف المسسعودي 
قصة زواج المأمون ببوران بشكل مشابه وجعل اين الأثير عتوان هذا زواج 
"عرس أسطوري*". 

هذا ويدل حفل عرس المأمون وبوران علي ما وصلسست إليه الدولة 
العباسية زمن المأمون من الغنى والجاه. 

ولما أراد المأمون أن يصعد في دجلة منصرفاً إلي بغدادء قال للحسن بن 
سهل: حوائجك يا أبا محمد. قال: نعم يا أمير المؤمنين. أسألك أن تحفظ علي 
مكاني من قلبك؛ فإنه لا يتهيأً لي حفظه إلا بك. فأمر الماأمون يحمل خراج 
فارس وكور الأهواز إليه سنة. 

كذلك سجّل صاحب كتاب "العيون والحدائق في أخبار الحقائق" شيا عن 
هذا الإنفاق» وقال: "أنفقت أم جعفر "زبيدة" زوجة الرشيد مبلغاً كبيراً من المسسال 
في حفلات العرس» ولما سئلت عما أنفقت» قالت: ما صنعت شيئا؛ قد أنفقت ما 
بين خمسة وثلاثين ألف ألفق درهم إلي سبعة وثلاثين ألف ألف درهم. وليس في 
تاريخ العرب زفاف أنفق فيه ما أنفق في زفاف بوران علي المأمون*“. 

أما الجواري والمحظيات؛ فهناك ذكر النساء شغف المأمون حبسا بسهن؛ 


توق ”بدعة الكبيرة* جارية غر ټّب() واڏڌي گان احسسن اهل 


المسعودي؛ مروج الذهب» ج٤ء‏ ص٤٣.‏ 

٠"‏ المرجع السابقء تفس الصفحةء وأيضاً ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: جه؛ ص4۷۸. 

7 ابن الأئير ؛ الكامل قي التاريخ؛ جه» ص۷۸٤.‏ 

أ مولف مجهول؛ كتاب العيون والحدائقي ج۴ء ص۷٤.‏ 

عريب: هي غريب المأمونيةء شاعرة ومغنية وأديبةء كانت تجيد صنعة الختاء والضسرب 
علي العود» كيل هي بتدت جعفر بن يحيي بسن خسالد السبرمكي؛ء ولسدت بيخداد مسسثة 
١ه_“۷۹۷ءء‏ ونشأت في قصور خلفاء بتي العياس» وأعجب يها المأمون ققربها إليسه 
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درا وها وغداء 6 وکات قول کا یی کن مین 
مثليا. 

وأيضاً مؤنسة الروميةء وكانت حظية عند المأمون مقرية إليهء وكسائت 
تعتني بأحمد بن يوسف وزير المأمون» وكان هو بدوره يقوم بخدمتها وقضاء 
حوائجها؛ ويقول ابن الساعي: 'فادلت علي المأمون في بعسض الأمور فأنكر 
عليها وصار إلي الشماسية"ء ولم يحملها معه؛ فاستحضرت تصرة خادم أحمسد 
ابن يوسف» وحماته رسالة إلي مولاه بخبرهاء وسألته التلطف في إمسلاح ية 
المأمون لها. فلما عرقه الخادم ذلك دعا بدوابه وقصد الشماسية فاستأذن علي 
المامون. فلما وصل إليه قال: أنا رسول. قال: فأذن في تأدية الرسالة فأنشذه 
هلي الأبيات»ء وهي: 

قد كان حبك مرَة مكتوماً فاليوم أصبح ظاهراً معلوماً 

نال الأخادي سولهم لا وا ارادا طاعا ومقيا 

هزنى اسأت فعادة لك أن ترى متجاوزاً متفضلاً مظلوما 

قال: فهمت الرسالة فكن الرمسول بالرضسا. ووجّسه بياسر الخادم 
فحملها"'. 


حتى نبت أليهء توفي سنة ۲۷۷ه* ١٠١۸م‏ (الأغاني جه ص٥۱۷‏ أبن الاأسيرء 
جاء صس۰٦۴)۔‏ 

أبن الساعي الخازن اليخدادي» تاج الدين أبو طالب أنجب؛ كتادي النساء والخلقاء المسسمي 
"جهات الأئة الخلفاء من الحرائر والإماء"' تحقيق دكدور مصطفسي جواد نتشر دار 
المعارف يبمصر؛ مجموعة ذخانر العراب رقم ۲۸°" القأهرة؛ ۳ صر "1 . 

الشماسية: محلة منسوية إلي بعض شمًاسي النصاري» وهي مجاورة ادار الروم التي سي 
أعلى مديتة بغداد. ([معجم البلدان؛ ج۴» ص .)۴١۱‏ 

ابن الساعي الخازن البخدادي؛ نعاء الخلقاء» مس .۸٠-۷۹‏ 
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ذرية المأمون: 

يقول اليعقوبي: "وخلف المأمون من الولد الذكور ستة عشر ذكراً؛ وهسم 
محمد وإسماعيل» وعليء والحسنء وإبراهيم؛ وموسى» وهارون» وعيسي؛ 
وأحمدء والعباس» والفضل» والحسين» ويعقوب» وجعقرء ومحمد الأكبر» وتوفسى 
في حياته» ومحمد الأصخر وعبيد اش؛ أمهما آم عيسي بنت موسسى السهادي('. 
ويذكر صاحب كثاب "العيون والحدانق" الأسماء الذكور كما ذكرها اليعقوبسيء 
وأضاف "ومن البتات عشر ة*؟. 

وإذا أحصينا عدد الذكور عند كل من اليعقوبي وصاحب كتاب العيسون 
والحدائق نجد أن العدد سبعة عشر وليس ستة عشر؛ ولم يتعسسرض كل من 
الطبري وابن الأثير لهذه المسألة في كتابيهما. 

ومن أبرز أبنائه الحعباس»ء وهو الذي عقسد لسه والسده علسي الجزيرة 
والثغور" والعواصم في سنة ١١؟ه_۸۲۸۳م.‏ وذكر ابن الأثير ذلك وقسال: 
"وفيها (أي سنة ۳١۲ه)‏ ولي المأمون ابه العباس الجزيرة والثغور والعواصمء 
وولي أخاه أبا اسحق المعتصم الشام ومصر وأمر لكل منهما ولعبد الله بن طاهر 
بخمسمائة ألف درهم» فقيل: لم يفرق في يوم من المال مثل ذلك“ . ويعلق علسي 
ذلك صاحب كتاب العيون والحدائق بأن "هذه الوظيفة من أكبر وظائف الدولة 


أ اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبيء ج۲؛ ص۷٤.‏ 

أ مولف مجهول؛ کثاب العیون والحدائق» ج؟؛ صسښ۲۷۹. 
7 الثخور: جمع ثغر؛ كل موضع قريب من أرض العدو يسمي لغرأ" كأدسه مسأخوذ من 
الثغرة؛ وهي الفرجة في الحائط. وهو في مواضع كثيرة منها ثغور الشام وتثغور الجزيرة. 
([معجم البلدان» ج؟ء صس۹). 

ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ جهء ص۸44٤.‏ 


f 


العباسية لخطورتها؛ فولي العباس وجوه قواده؛ كل واحد منهم ندبه إلي جهة بلاد 
الروم وغزوهم. فتوجه كل قائد إلي جهة فغزاها'. 

ومن بناثه اللاثي اشتهرن» أم حبيب» وكائت زوجة لعلسي الرضا بسن 
موسى بن جعفر ين محمد ين علي ين حسين بن علي بن أبي طالب وأم الفضل» 
التي تڑوجها محمد بن علي بن موسى» وهو الذي أمر المأمون له بسألقى السف 
درهم وقال: "إني أحببت أن أكون جداً لامرئ ولده رسول اله وعلي بسن أبي 
طالب " فلم تلد منه*'. 


وكا المأمون: 

ورغم أن المأمون كان عالماً ولم يكن محارياء إلا أنه قضى نحبه وهسو 
في الطريق إلي عمل حربي. ونورد قصة مرضه كما ذكرها ابن الأثير: "ذكسر 
مرض المأمون: وفي هذه السنة (۸٠۲ه_=۳٠۸م)‏ مرض المأمون مرضه الذي 
مات فيه لثلاث عشرة خلت من جمادي الآخرة. وكأن سيب مرضه كمسا ذكره 
سعيد بن العلاف القارئ؛ قال: دعاني المأمون يوماً قوجدته جالساً علسي جسانب 
البذتدون" والمعتصم عن يمينه» وهما قد دليا أرجلهما في الماء. فأمرني في أن 
أضع رجلي في الماء وقال: دقّه. فهل رأيت أعذب منه أو أصفى صفاء أو أشد 
بردا؟ ففعلت» وقلت: يا أمير المؤمنين ما رأيت مثله قط. ققال: أي شسئ يطيب 
أن يؤكل ويشرب عليه هذا الماء؟ فقلت: أمير المؤمنين أعلسم ققسال: الرطسب 


مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحدانق في آخبار الحقائق؛ ج۴؛ س۴۷۳. 

اليعقوبي؛ تأريخ اليعقوبيء ج» ص٤٥٤.‏ 

البذندون: في اليوتائية هلم ة ٠۴ء‏ كرية بينها وبين طرسوس يوم» من بلاد الثغرء ملت 
بها المأمون» فنقل إلي طرسوس» ودفن بها ولطرعسوس باب يقال له" باب بذندون' ده 
في وسط قبر أمير المؤمنين المأمون عبد اله بن هارون؛ كان خرج خازيا فأدركته وفاتسه 
هذاف وذلك في عبقة ATT“LATIA‏ إمعجم أئبلدان : چا ص۴٦‏ ۳). 
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الأزاد؛ قبينما هو يقول إذ سمع وقع لجم البريد. فالتفت فإذا بغال البريد عليها 
الحقائب فيها الألطاف. فقال لخادم: أنظر إن كان في هذه الألطاف رطب أزاد 
فأت به. فمضى وعاد معه سلتين فيهما أزاد كأنما جني تلك الساعةء قأظهر شكر 
الله وتعجينا جميعا وأكلنا وشربنا من ذلك الماء؛ فما قام منا أحد إلا وهو محموم 
ولعل هذا عمل مدبر وإن لم تذكر المصادر التاريخية ذلك» وكانت منية المسأمون 
من تلك العلةء ولم يزل المعتصم مريضاً حتى دخل العراق» وبقيت أنا مريضاً 
مدة. فلم مرض المأمون أمر أن يكتب إلي البلاد الكتب من عبد الل المأمون 
أمير المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده أبي اسحق بن هارون الرشيدء وأوصسى 
إلي المعتصم بحضرة ابه العباس وبحضرة الفقهاء والقواد*'. 

أما المسعودي فإنه أورد رواية تختلف تماما عما ذكره ابن الأثير» فذكو 
عن علة المأمون ووفاته ما يلي: 'فبيتما هو ملي رجليه في الماء إذا لاحت 
سمكة نحو الذراع كأنها سمكة فضية؛ فجعل لمن يخرجها مسبقا؛ فيدر أحسد 
الفراشين فأخذها وصعد. فلما صارت علي حرف العين (أي عين ماء البذنسدون) 
أو علي الخشب إلذي عليه المأمون»ء اضطربت وأفلتت من يد الفراش؛ فوقع ست 
في الماء كالحجر؛ فنضح من الماء علي صدر المأمون ونحره وترقوته فبت 
ثوبه. ثم انحدر الفرأش ثانية فأخذها ووضعها بين يدي المأمون قي منديسل 
تضطرب فقال المأمون: تقلى الساعة. ثم أخذته رعدة من ساعته» فلم يقسدر 
يتحرف من مکانه؛ فغطي باللحف والدواويجء وهو برتعد كالسعفة ويصيسح: 
البرد البردء ثم حول إلي المضرب" ودش وأوقدت النيران حوله وهو يصيع؛ 
البرد البرد. ثم تي بالسمكة وقد فرغ من قليها فلم يقدر علي الوق منهاء وشغله 


ابن الأثيّر ؛ الكامل في التاريخءجاء صس٠.‏ 
الدواويج: جصع دو ج» وهو المعطف ألتقيل ([المعجم الو سيط چ اء ص۰۱). 
المشضرب: الفسطاط العظيم [أقرب الموارد للشرتوتي» جساء ص 1۸1). 


1 


ما هو فيه عن تناول شئ منها۔ ولما اشتد به الأمر سأل المعتصسم بختيشو ع( 
وأبن ماسوية'ء وكانا في ذلك الوقت عند المأمون وهو في سكرات الموت وها 
الذي يدل عليه الطب من أمره؟ وهل يمكن برؤه وشفاؤء؟. 
فتقدم اين ماسوية قأخذ بإحدى يديه ويختيشوع بالآخرىء» وأخذا المجمتسة 
من كلتا يديه؛ فوجدا نبضه خارجا عن الاعتدال» منسذرا بالفناء والإتحسلالء 
والتزقت إيدیهما ببشرته لعرق کان یظهر منه من سائر جسده؛ کالزیت أو اعاب 
بعض الأفاعي. فأخبر! المعتصم بذلك؛ فسالهما عن ذلك فأنكرا معرفته وأنهما لم 
يجداه في شئ من الكتب» وأنه دال علي إنحلال الجسد. 
وأفاق المآمون من غشيتهء وفتح عينيه من رقدته؛ فأمر بإحضار اناس 

من الروم؛ فسألهم عن إسم الموضع والعين» فأحضر له عدة مسن الأساري 
والأدلة وقيل لهم: فسروا هذا الاسم "القشيرة""ء فقيل له: "مترجليك". فلما مسمع 
اضطرب من هذا الفأل وتطير منهء وقال: سلّوهم: ما اسم الموضع بالعريية؟ 
بختيشو ع: هو بختیشوع ین جبرتیل بن بختيشو ع بن جرجس» طبيب .رياني الامسل 
مستعرب» من أسرة بختيشو ع المشهورة في الطب والعلوم والفلسفةء كانت له منزلة كبيرة 
لدي الخلغاء وحظوء عندهم لاسيما المثوكل العباسي وانتهي أمره بن غضب عليه المتوكل 
في سنة ٤ ٤‏ ١ه.”۸٥۸م‏ وقبض ماله وتفاه إلي البحرين. (عيون الأنبساء فسي طبقسات 
الأطباء لأين أبي أصيبعةء طبعة القاهرةء سنة ١۳۰ھ‏ چا مس۲۴۸ 
ابن ماسوية [ت ٤۲۳‏ ۲ه-۷٠۸م):‏ هو أبو زكريا يوحنا بن ماسوية من علماء الأطيساءء 

سرياني الأصل. كان أبوه من أطباء العيون (كحالاً) في بغداد وخدم الرشيد» وقشسا ابقسه 

يوحنا في بغداد ونبغ حتي كان أحد الذين عهد إليهم الرشيد بترجمة ما وجد مسن كتب 

الطب القديمة في أنقرة وعمورية وغيرهما من بلاد الروم» وجعله آمينا علي الترجسة. 

خدم الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل بمعالجتهم وتطبیبهم حتسسى كسانو! لا 

يثناولون شيئاً من أطعمتهم إلا بحضرته. [إخبار العلماء بأخبار الحكماء للتفطلي» القاهرة 

۹ه س4٤‏ ۲-٦؟),‏ 


القشيرة: تمصىغير قشرة» والقشور سمك قشر البياض (المعجم الوسيط ج٠ء»‏ ص۲٤).‏ 
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فقالوا: الرقة. وكان فيما علم من مولد المأمون أنه يموت بالموضع المعسروف 
بالرقة. وكان المأمون كثيراً ما يحيد عن المقام بمدينة الرقة فرقا مسن المسوت. 
فلما سمع هذا من الروم علم أنه الموضع الذي وعد فيه فيما تقدم من مولده وأئه 
فيه وفاته. وقيل إن تفسير “البدندون" "مد رجلك". واش أعلم بكيفية ذلك. فسأحضر 
المعتصم الأطباء حوله يأمل خلاصه مما هو فيه فلما قل قال: أخرجوتي 
أشرف علي حسكريء وأنظر إلي رجالي وأتبين ملكي وذلك في الليل؛ فأخر» 
فأشرف علي الخيم والجيش وانتشاره وكثرته وما قد أوقد من النيرانء فقال: "يا 
من لا یژزول ملکه. أرحح من قد زال ملکه". ثم فتح عینیه من ساعته؛ وبهما مسن 
العظم والكبر والاحمرار مالم ير مله قط. واقيل يحاول البطش بيده بسابن 
مأاسويةء ورأم مخاطبته» فعجز عن ذلك. فرمي بطرفه نحو السماء وقد امقلأت 
عیناه دموعاً. فانطلق لسانه من ساعته وقال: "يا من لا يموت أرحم من يموت" 
وقضى من سأحته. وذلك يوم الخميس لثلاث عشرة بقيت من رجب سنة ٿماتي 
عشرة ومائتين (أغسطس ١۸۳م)»‏ وحمل إلي طرسوس فدفن بهاء وقال في تالف 
الواقعة أبو سعيد المخزومي: 

هل رأيت النجوم أغنت عن الما مون شيا ومّلكه المأنوس 

خلفوه بعرصتي طرسوس مل ما خلفوا آیاه بطوس() 


الرقة: ذكر ياقوت الحموى الرقة قي أربع مواضع؛ الأولى مدينة مشهورة علي الفسسرات 
بينها وبين ران ثلاثة أيام؛ معدودة في بلاد الجزيرة لأنها في الجانب الشرقي وتسسمي 
الرقة البيضاءء والثانية الرقة الوسطى؛ وهي في الجائب الخربي للأولي. كان بها قصسرأن 
لهشام بن عبد الملك»ء والثالثة اسفل الثانية بغرسخ وتسمى الرقة السوداء؛ وهي قرية كبسيرة 
ذات بساتين كثيرةء والجميع متصل. والرقة الرابعة: البستان المقابل للتاج من دار الخلافة 
ييغداد وهي بالجانب الغربي. أما الركة بجانب طرسوس قم يشر اليسسها أصلاً (معجسم 
البلدانء ج٣ء‏ ص٠ .)٦‏ 

المسعودي؛ مرو ج الذهب» ج٤ء‏ ص .٤۸-٤۷‏ 


A 


ويقول أبن العبري: "فجمله آذه العباس وأخوه المعتصم الي طرسوس 
قدفناه بدار خاقان خادم الرشید. وکانت خلافته عشرين منة*'. 


) نين العبري» غريغوريوس الملطي؛ تاريخ مختصر الدول» الطبعة الأولىء نشر دار الآقاق 
ألعربيةء القاهرة Lat)‏ + م ں٣٣۱‏ 
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الفصسسل الرايسسح 
علاقة المأمون بآقربائه 
علاقة المأمون بولي عهده المعتصم. 


علاقته بآل علي بن أبي طالب وسائر أبذاء بني طالب. 
رعايته للفرس وتقربهم إليه. 


علاقة المأمون بولي عهده المعتصم 

كانت شخصية المأمون قادرة علي التوفيق بين المو قسف المتناقضسة 
وتغلب علي كل ما صادفه من صعاب ونظر إلي أخيه المعتصم تظرة حسب 
ووفاء لما كان يتميز به من شجاعة وقوة وشكيمةء وقضتله آخر الأمر علي ابنه 
العباس. وكلفه المأمون بأعمال كبيرة أنجزها كلها ونجح في ذلك؛ ففسي سخة 
٠ه‏ ح بالناس وفرض الأمن والأمان للحجيج والمنطقة". واشركه قي 
بعض المواقف؛ منها أنه عندما قبض علي إيراهيم المهدي سنة ۲٠١‏ هب أتى به 
إلي دار أبي أسحق بن الرشيد وأبو اسحق عند المأمون .... كذلك عندما قدم 
عيد الله بن طاهر بن الحسين في سنة ١١۲ه‏ مدينة السلام من المغرب تلقاء 
العباس بن المأمون وأبو اسحق المعتصم وسائر الئاس ...۳ 

وفي عام ۲٠۳‏ هجرية ولي المأمون أخاه أبا اسسحق المعتصسح الشام 
ومصرء ولي وولي ابئه العباس بن المأمون الجزيرة والثغور والعواصم وأمر 
لكل منهما ولعبد اله بن طاهر بخمسمائة ألف دينار". وعندما قتل عمسير بسن 
الوليد البادغيسي عامل أبي اسحق بن الرشيد بمصر بالحوف في شسهر رييسع 
الأول سنة ٤‏ ١ه‏ أمرء المأمون أن ينفذ إليهم» فسار المعتصم إليهم من الرقة؛ 
فدعاهم إلي الأمان» فأبوا عليهء فقائلهم» فظفر بهم وأسر عبد اله بسن جليس 
الهلالي رئيس القيسية وعبد اله الجذامي رئوس اليمأئية؛ فضسرب عنقهما 
يذكر الطبري في تاريخه أن أم المعتصم كانت من مولدات الكوفة يقال لها "مساردة. أو 

أنها صخديةء وكان أبوها نشأً بالسواد. وكان للرشيد من ماردة أبي أسحق؛ وأبي إسماعيل 
وأم حبيب وآخرين لم يعرف أسماوهم (ج۹» صض٣١١).‏ 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جس4؛ مرجع ساأبق؛ صض ١٥ء .٠4 ٥‏ 
المصدر السابقء ص٤‏ ٠ا.‏ 
9 المصدر السايق» ص114. 
المصدر السابقء ص١۲٠ء‏ وأيضاً ابن الأثير + الكامل في التأريخ» جة؛ ص۸4۹٤.‏ 
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وصلبهما علي جسر مصرء واسر منهم خلقاً عظيماً حملهم إلي بغدادا. وتدل 
أوراق البردي علي أنه في سنة ۷٠۲ه‏ كانت الأوامر والرسائل التسي تصسدر 
إلي الو لاة باسم ١‏ لخليفة المأمون يذكر فيها أسم المعتصم بجانبه. وقد علمتا مسن 
تص برتوکول تاریخه ۲۱۸-۲۱۷ه؛ أن الأمير المعتصمح كتب أسمه بعسد 
الخليفة المأمون مع كيدر الذي كان والياً علي مصر في سنة ۲۱۹-۲۱۷هسس 
في حين إن کيدر هذا كان الوالي الذي أقامه المأمون مياشرة". 

وكانت الورقة الأولى من درج البريد تسمي البروتوكول»ء وكانت تشتمل 
علي الكتابة الرسمية التي تسمى الآن الطراز ". 

وعهد المأمونء وهو في النز ع الأخير إلي أخيه أبي اسحق بن الرشسيدء 
ولم يخطئ خطأ من قبله بالعهد إلي إثنينء وأوصاء بوصية مأثورة ورد فيسسها: 
وأعمل في الخلافة إذا طوتكها الله عمل المريد للهء الخائف من عقابه وعذابه 
ولا تغترَ بالل ومهاته؛ فكان قد نزل بك الموت» ولا تغفل أمر الرعية الرعية 
العوام فإن المللك بهم» وبتعهدك المسلمين والمتفعة لهم الله الله فيهم وقي غسيرهم 
من المسلمين» ولا ينهياك إليك آمر فيه صلاح الممبلمين ومنفعة لهم إلا قتمته 
وآثرته علي غيره من هواكء وخذ من أقويائهم لضعفائهم ولا تحمل عليهم شسسي 
شئ» وانصف بعضهم من بعض بالحق بينهم وقرّبهم وتأنهم وعجل الرسلة عنسي 


اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبيء ج٣ء‏ ص٤ .٤]1٥-٤1‏ . 

جروهمان»ء ادولف؛ أربع محاضرات عن الأوراق البردية العربية ([المحساضرة الثالشة) 
تعريف الأستاذ توفيق اسكاروس» دار الكقب المصريةء القاهرة ١1۹۲ء‏ ص١١‏ و أيضاً 
دكتورة سيدة إسماعيل كاشف؛ مصر في فجر الإسلام» ص٠۴‏ 

جررماء أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية؛ جاء» ص)؛ وقد نق ل المؤلف 
الجزء الأول إلي اللغة المربية بالاشتراك مع الدكتور حن إبرأهيسم حمسن القاهرة 
4 . 
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والقدو م إلي دار ملكك بالعراق» وانظر هؤ لاء القوم الذين أثت بساحتهم فلا تغقل 
عنهم قي کل شئ" . 

ونلاحظ أن وصية المأمون كانت تعطسي خلاصة تجاريه ونظرته 
للسياسة الرشيدة التي بحل بها المشاكل التي كانت تواجه الدولة فسي آخريسات 
أيأمه. 

وکان المعتصم يلي حكم الشام ومصر في عهد أخيه المأمون. وعندما 
شعر بدنو أجله عهد إليه بالخلافة وعدل عن تولية أبنه العباس الذي كان يتمتع 
بشهرة واسعة بين الجندء ويعلق الدكتور حسن أبراهيم حسن علي ذلك: "ولعسسل 
السبب الذي حمله علي ذلك هو أنه رأي في شكيمة المعتصم ومتانة خلقه مسا 
يضمن له تنفيذ السياسة التي رسمها لدولتهء فأحسن بذلسك إلسي أسرته وإلي 
تفه" , 

ويقول الطبري: "ذكر أن الجند شغبوا لما بويع لأيي اسسحق بالخلاقفة. 
قطلبو! العباس ونادوء باسم الخلافةء فأرسل أبو اسحق إلي العباس فأحضره 
فبايعه ثم خرج إلي الجندء فقال: ما هذا الحب البارد! قد بايعت عمّسى وسلمت 
الخلافة إليه؛ فسكن الجند*". 

أما المسعودي قذكر أنه "كان بين المعتصم وبين العباس بن المأمون قسي 


ثمان وتلاثين سنة وشهرین*“؟. 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء ج۸ مرجع سأبق؛ ص ٠٤۹-1٤4۸‏ 

حسن إيرأهيم حسن» دكتور؛ تاريخ الإسلامء ج۲ء العصر الإسلامي الأولء ص٤٠.‏ 
7 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء جه ص۷١.‏ 

المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج٤»‏ ص٠ء٠.‏ 


A 


علاقته بال علبي رضي الله مته وسائر أبذاء بني طالب: 

كانت سياسة المأمون نحو العلويين تنطوى علسي كشير من العطف 
والتسامح» ويظهر ذلك ممأ رواه ابن طباطبا عن عفوه عن محمسد ين جعفسر 
المعادق بمكةء إذ يقول: "وفي أيامه خرج محمد ين جعفر الصادق عليهما السلام 
بمكة» وبويع بالخلافةء وسمّوه أمير المؤمنين. وكان بعض أهله قد أحسن له 
ذلك حين رأي كثرة الخلاف ببغداد وما بها من الفتن وخرو ج الخوارج. وكان 
محمد بن جعفر شيخاً من شيوخ آل طالب» يقرأ عليه العلم» وکان قد روى عن 
أبيه عليه السلام علماً جماًء فمكث بمكة مدة. وكان الغالب علي أمره ابه وبعض 
بني عمه فلم تحمد سيرتهماء وأرسل المأمون عسكراً فكانت الغلية لهء وظفر به 
المأمون وعفا عن 

وكان المأمون يعامل الطالبييين معاملة تناسب اعتقاده في فضلل أبيسهم 
إلي أن خرج في سنة ٠۷‏ ۲ه*۲۲ مم باليمن من آل طالب عبد الرحمسن يبن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب فمنع المأمون عنسد 
ذلك الطالبيين من الدخول؛ وأمر بأخذهم بلبس السواد وذلك اليلتين بقيتا مسن ذى 
القعدة. 

وعندما رفع جماعة من ولد الحسن والحسين إلي المأمون يذكرون أن 
"فدك" كان وهبها رسول الله صلي الله عليه وسلم لفاطمةء وأنها سألت أبا بكر 
دفعها إليها بعد وفاة رسول الل؛ فسألها أن تحضر علي ما ادعست شهودا؛ 
فأحضرت عاياً والحسن والحسين وأم أيمن. فأحضر المأمون الفقهاء» فسالهم:... 
رووا أن فاطمة قد كانت قالت هذاء وشهد لها هؤلاءء وأن أبا بكر لسم يجز 
شهادتهم. فقال لهم المأمون: ما تقولون في أم أيمن؟ قالوا: امرأة شهد لها رسول 
ابن طباطبا؛ الفخري في الآداب الساطائية والدول الإسلاميةء مرجع سابق» ص۷۸١.‏ 
ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخء جهء ص۸٦ .٤‏ وأيضاً الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك 

جس۸؛ ص ۹۲٥.۔‏ 
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اله بالجتة. فتكلّم المأمون بهذا بكلام كثيرء ونصتيم إلسي إن قسالوا: إن علي 
والحسن والحسين لم يشهدو! إلا بحق. فلما أجمعوا علي هذاء ردها علي ولد 
فاطمةء وكتب يذلك» وملمت إلى محمد بن يحيي بن الحسين بن زيد بن علسي 
ابن الحسين بن علي بن أيي طالب ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علسي بن 
الحسين بن علي بن آبي طالب'. 

وعلي كل فقد أجمعت المصادر الشيعية والسنية علي أن المأمون كسان 
يعطف علي العلويين» ويري أن الخلافة قد اغتصبت منهم» وكان يعترف حصن 
معاملة العلويين لأبتاء عمهم العباسيين. وقد أورد السيوطي في كتابه اريخ 
الخلفاء": أن المأمون قال يوماً وقد سثل عن بره بالعلويين: "وإنما فعطت ما فعلت 
لأن أبا بكر لما ولي لم يول أحداً من بنى هاشم شيناء ثم عمرء ثم عثمان كذلسك 
ثم ولى علي فولي عبد الله بن عباس البصرة؛ وعبيد اله اليمن» ومعبداً مكة وقشم 
البحرين»ء وما ترك أحدا منهم حتى و لآه شيئاً؛ فكانت هذه في أعناقنا حتى كافأتسه 
في ولدہ بما فعلت“. 

ولعل المأمون كشخص قد كان متشبعاً بالروح الشيعية؛ يفضتل الإمسام 
علياً عليه السلام علي غيره من الخلفاء الراشدين؛ إذ ثربَى في أحضان جعفر 
البرمكي وهو فارسي من أهل الشيعةء ولما كبر استوزر الفضل بن صسهل وهو 
شعي آخر؛ ولذلاك أراد المأمون أن يختار للخلافة من يعده علويا؛ إرضساء 
لعقيدته أو لاء وترضية العلويين ثانياء حتى يريح الدولة مسن شر خروجهم 
المتكرر؛ ويعلق علي ذلك حسن خليفة" بقوله: "ولكن فات المأمون ومستشاره 


اليعقوبي؛ تاريخ اليعڌوبي» ج ۲ء مرجع سايق» ص14٤.‏ 

السيوطي: عبد الرحمين بن أبي بكر جمال الدين إت ١١۹ه.)؛‏ تاريخ الخلفاء أمراء 
المومتين القائمين بأمر الأمةء القاهرة ۱۴۵۱ء س٥۵١۴۲.‏ 

حسن حليفة؛ الدولة العباسية؛ قيامها وستوطهاء الطبعة الأولی للقاهرة ۱۹۲۱ء صس۹۸. 
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إأي القضل بن سهل) أن زمن الصلح مع العلويين كان قد فات أوانهء وأن العهد 
بالخلافة في ذلك الوقت كان بمثابة طعتة نجلاء وْجّهت إلي صدور العباسيين. 

ومع كل هذا الشعور الملئ بالحب من قبل المامون إلي بنى عمّه أيناء 
علي بن أيي طالب إِلاً أن العلويين أشعلو! الفتن في عهده» بشكل لم يعرف قبلا 
منتهزين التمزق الذي وقع غي البيت العباسي؛ فوجدوها فرصة لا تعسوّض؛ إذ 
المسالة عندهم لم تسو بعد بينهم وبين بني عمومتهم» ولكنهم لم يجمعوا في هذه 
المرة علي شخصية واحدة يلتفون حولها؛ ريما بسبب أن بيوتات العلويين 
أصبحت كثيرة؛ أو أنه لم توجد بينهم شخصية قوية في مستوى القخصيات 
العلوية فقي أول عهد الدولة العباسية. 

وإذا أستعرضتا الأحدات التي تمت لتنصيب المأمون العباسي علي يسن 
موسى الرضا العلوى ولاية العهد. نجد أن المأمون كما يقول ابن طباطبا "كسان 
قد فكر في حال الخلافة بعده» وأراد أن يجعلها في رجل يصلح لها لتبراً ذمته؛ 
فذكر أنه اعتبر أحوال أعيان البيتين: البيت العباسي والبيت العلوي» فلم ير فيها 
أصلح ولا أقضل» ولا أرو ع ولا أدين من علي بن موسى الرضا-عليه السسلام- 
بذلك؛ فامتتع» ثم أجاب» ووضع خطه في ظاهر كتاب المأمون بما معنساء: إنسي 
أجبت إمتثالاً للأمرء وإن كان الجفرو الجامعة يدلآن علي ضد ذلسسك. وشسهد 
عليهما بذلك الشهود"". 


علم الجغروالجامعة: عبارة عن العلم الإجمالي بلوح القضاء والقدر» المحتوى علي كل ما 
كان وما يكون كلياً وجزئياً. والجفر عبارة عن لوح القضاء الذي هو عقل للكل؛ والجامسة 
لوح القدر ألذي هو نفس الكل. ([أحمد بن مصطفي الشهير بطاشكيري زأدة؛ مفتاح السعادة 
ومصبجاح المميادة في موضو عابت العلوم» ج؟ء ثحقيق كامل كامل بكري و عبد ألوهاب 
أبو النور؛ نشر دار الكتب الحديكةء القاهرة» ۱۹۹۸ء ص٤۹٥).‏ 

ابن طباطبا؛ الفخري في الآداب السلطانيةء صص١۷٠.‏ 


س 


ثم يكمل اين طباطبا حديثة بقوله: "و كان الفضل بن سهل وزير المأمون 
هو القائم بهذا الأمر والمحسن له. فيايع الناس لعلي بن موسى من بعد المأمون. 
وسمّی الرضا من آل محمد (صلو اث الث عليه) ... وآمر المأمون الناس بخلسع 
لباس السواد ولبس الخضرة وكان هذا في خراسان؛ فلما سمع العباسيون ببغداأد 
فع المأمون» من نقل الخلافة عن البيت العباسي إلي البيت العلسوى» وتغيسير 
لباس إبائه وأجداده بلباس الخضرة أنكرو! ذلك وخاعوا المأمون مسن الخلاقسة 
که ر ری و کی 

وإذا انتقلنا إلي اليعقوبي وحديثشه عن هذا الموضسوع نجسده يقسول 
“و أشخص المأمون الرضا علي ين موسى بن جعفر من المدينة إلسي خراسان؛ 
وكان رسوله إليه رجاء بن أبي الضحاك قرابة الفضل بن سهل؛ ققدم بغدادء شم 
أخذ به علي طريق ماه البصرة حتى صار إلي مروء وبايع له الماأمون بولاية 
العهد من بعدهء وكان ذلك يوم الاثنين لسبع خلون مسن شهر رمضان ستة 
٠١‏ هب وألبس الناس الأخضر مكان الأسودء وكتب بذلك إلي الآفاق» وأخذت 
البيعة للرضاء ودعي له علي المتاب وضئربت الدنانير والدراهم باسمهء ولم 
يبق أحة إلا ليس الخضرة إلا إسماعيل بن جعفر بن سليمان ابن علي الهاشميء 
فإنه كان عاملاً للمأمون علي البصرة فامتنع من لبس الخضرة وقال: هذا تقض 
لله وله وأظهر الخلم فوجّه إليه المأمون عيسي بن يزيد الجلوديء» فلما أشرف 
علي اليصرة هرب إسماعيل من غير حرب ولا قتال» ودخل الجلودي البصسرة 
فأقام بهاء وصار إسماعيل إلي الحسن ين سهل فحيسهء وكتب في أمرء إلسي 
المأمون» وكتب بحمله إلي مرو» فحمل؛ قلما صار بالقرب من مرو أمر الملمون 


اين طباطبا؛ الفخري في الآداب السلطائية والدول الإسلاميةء مرجع سايق» ص٠۷٠‏ 


“FYY— 


أن يرد إلي جرجان فيحيس بها؛ فأقام بجرجان محبوساً ممئو عأ عته» ثم رضسسى 
د 0 

أما علي الرضا ولي العهد فإثه رافق المأمون في رحلسة عودتسه إلسي 
بغدادء ويقول اليعقوبي: "ولما صار (المأمون) إلي طوس توفى الرضسا علسي 
بن موسي ابن جعفر بن محد بقرية يقال لها التوقان" أول سسنة ١۳١٠٣هجرية‏ 
ولم تكن علته غير ثلاثة أيام فقيل إن علي بن شام“ أطعمه رمّانا فيسه مسم؛ 
وأظهر المأمون عليه جزعاً شديداً. وحذثني أبو الحسن بن أبي عبّاد قال: “رأيثت 


اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج٠ء‏ مرجع سابق» ص4 .4٤۹٠-٤٤‏ 

طوس: مدينة بخراسان بينها وبين تيسابور عشرة فراسخ تشستمل علي بلدتيسن» يقال 
لإحداهما الطابران والأخرى نوقانء وبها قير علي بن موسى الرضاء وبهها أيضسا قسبر 
هارون الرشيد. خرج منها علماء كثرين متهم أبي حامد محمد بن محمد الغزالسي وأخيه 
أحمد الخز الي والشاعر الفارسي الفردوسي الطوسي. [معجم البلدأن» ج٤ء‏ ص4٤-٠٠).‏ 

توقان: إحدى قصبتى طوس؛ لأن طوس و لاية ولها مدينتان إحداهما طسايران والأخرى 
نوقان. (معجم البلدان» ج٥»‏ ص .)٠۱۱‏ 

علي بن هشام: أحد قادة المأمون» وهو الذي حمل اللو اء للفضل بن سهل بعد أن أطلسق 
عليه المأمون "ذ! الرياستين“ ثم أئتقل إلي المراق وكان من قادة الحسن بن سهلء واشترك 
في فتح بغداد سنة ۲۰۲ ه۷۳٢‏ هم» وفي سثة ١٠۲ه_۳٠٠۸ء‏ وجّهه المأمون لإخطسساع 
ثورة أهل قم» قظفر بهم وهدم سور قم. وفي سنة ١۲۱ه*٠۸۴م‏ غضب عليه المسأمون 
وأمر بقبض آمواله وسلاحه؛ ومبب ذلك أن المأمون بلخه سوء سيرة علي بن هشام فسسي 
أهل عله الذي كان المأمون ولاه -وكان ولاه الجبال~ وقتله الرجال وأخذه الأموال. 
فوجه إليه عجيف فأراد أن يفتك به ويلحق بيابك» فظلفر به عجيف؛ فقدم به إلي المأمون» 
فأمر بضرب عنقه في أذنة ثم بعمث يرأس علي بن هشام إلي بغداد وخراسان فطيف به 
ثم رد إلي الشام والجزيرة فطيف به كورة كورة فقدم به دمشق» ثم ذهب به إلي مصسوء 
ثم ألقي بعد ذلك في البحر. [الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك جسسة الصفحات ١١٤4ء‏ 
(YY TIT AHE co sof‏ 
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المأمون يمشى في جذازة الرضا حاسرا في مبطنه بيضاء» وهو بيسن قائمتي 
النعش» يقول: إلي من أروح بعدك يا أبا الحسن!ء وأقام عند قبره ثلاثة أيام يؤتي 
فې کل یوم رغیف ملح» فیأکله» ثم يتصرف في اليوم الرابع» وكان سن الرضا 
أريعا وأريبعين سنة*". 

ونحن بإزاء هذا الحدث التارخي» نستنبط ثلاث تقاط أساسيةء و هسي أن 
المأمون ولي عهده عليا الرضاء أنه أبس الخضرة شعار العلويينء وأنه صساهر 
عليا فزوجه ابنته آم حبيب في سنة ۲٠۲‏ هجرية؛ ثم زوج ابنه محمد ابن علي 
المعروف بالجواد ابنة أخرى هي أم الفضل. 

ونتساءل؛ هل كان شعور المأمون نحو علي الرضا شعورا ديئياً بحتاً 
الباعث عليه اقتتاعه بأن بيت علي» رضى الل عنهء أحق بالخلاقفة من بيت 
العباس؟ أم كان الشعور الديني يحمل في ثناياه مشرو عأ سياسسيأً يرمسي إلسي 
اكتساب المأمون و لاء الخراسانيين الذين أشربت قلويهم حب العقائد الشسيعية 
متائراً بميوله الفارسيةء خاصة وأنه كان تحت تأثير القضل بن سهل؟. 

والإجابة علي ذلك بلورها الدكتور حسن إيرأهيم حمسن في الآتي: "وإذا 
صح ما قيل من أن شعور المأمون نحو آل علي كان شعوراً دينيا يحمسل قي 
ثئاياه مشروعاً سياسيا يرمى إلي اكثساب و لاء الخراسانيين الذين أشربت قلوبهم 
حب العلويين"؛ دعت إليها الضرورة وسياسة الملك. وليس أدل علسي حسب 
المأمون لأو لاد علي بن أبي طالب رغم خرو ج الكثير منهم عليسه واختلافهم 
المذهبي مما ورد قي الوصية التي أوصى بها أخاء المعتصم قبل وفاته: "وهؤلاء 
بنو عمك من ولد أمير المؤمنين علي ين أبي طالب رضى الله عنهء فأحسن 
الحاسر: من كان بلا عمامة ومن لا غطاء علي رأسه [آي مكشوف ال _رأس) (المعجم 

الوسیط جا» ص۷۲+). 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» جا ص۴١٤.‏ 
حسن إيراهيم حسن؛ دكتور؛ تاريخ الإسلام» ج۲ العصر العباسي الأول» مصس۱۸۹. 


¥4 


صحيتهم وتجاوز عن مسيئهم وأقبل من محسنهم» وصلاتهم قلا تغفلها قسي كل 
سنة من محلهاء فإن حقوقهم تجب من وجوه شتی*'. 


وعايته الفرس واتفربهم إلبه: 

قامت الدولة العياسية علي أكتاف الفرس» وكان أهل خراسان الحسزب 
السياسي والعسكري الذي حمل بنى العباس فترة طويلة تقارب قرناً كاملاً. حى 
أنه مصطلح "الخراسانية" كان يعنى مركز التقل السياسي للدولة العياسية؛ الأمر 
الذي استتبع غلبة التفوذ الفارسي وضعف النغوذ العربي» أو بمعنى أصح علسسي 
حساب النفوذ العربي. ويس أدل علي ذلك كول المنص.-ور الخليفة العباسسي 
الثاني: "يا أهل خراسان أنتم شيعتتا وأنصارنا وأهل دعوتنا". وعلي ذلك حظى 
الفرس بمكانة تتناسب ما قدموه للدولة من خدمات؛ سواء قسي نشاتهاء أو في 
انحيازها جانب المأمون في صراعه ضد أخيه الأمين. ونلاحظ أيضاً أنه بعد 
قيام الخلافة العباسية زالت أهم الامتيازات العربيةء وأصبح طابع الدولة إسلامياً 
ولیس عربياً. 

وكان من أثر ميل الخلفاء العباسيين الأوائل إلي الفرس أن أصبح نظام 
الحكم في عهدهم مماثلاً لما كان عليه في عهد الدولة الساسانية. وما ذلك إلا لأن 
العباسيين الأول كانو! يدينون بقيام دولتهم الفرس وحاربوا بهم. وكان طبيعياً أن 
تسيطر الآراء الفارسية؛ فنجد أن هؤلاء الفرس أحاطوأ شخص الخليفة بهالة مسن 
القداسة والرهبة والجبروت» ولا عجب أن نجده يحتجب عسن رعيتسه. كذلك 
ظهرت الأزياء الفارسية في البلاط العباسي» واحتفل بالأعياد الفارسية القديمة 
كالنيروز والمهرجان وغيرهما.ء علاوة علي أن الخليفة العباسسي كسان يعيسش 
معيشة الأكاسرة؛ تحوطه الأبهة والعظمةء وينحنى أمامه الداخل عليه» ويقبل 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكه جه ص .٠٥٠-144‏ 
الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۷ء مرجع سابق» ص١۲۷.‏ 


Aa 


الأرض بین يديه؛ وإذا رب منه قبل رداءه» وهو شرف لا يدائيه إلا رجسالات 
الدولة البارزين'. 

وتغلغل الفرس في كافة وظائف الدولةء وانتشروا في كافة أنحساء بلاد 
الدولة العباسية؛ فنجد العناصر الفارسية تشكل غالبية سكان يغداد فسي العصر 
العباسي الأول. وإذا كان سكان بغداد الأوأئل هم جند المنصور ومواليه وحاشيته 
وأتیاعه؛ ققد كان معظم هؤ لاء من الفرس» وخاصة الخراسانيين منهم؛ نلك أن 
المنصور بدأ في سياسة استخدام الموالى في أعمال الدولة يقول السيوطي: "إن 
المنصور أول من استعمل مواليه علي الأعمال وقدمهم علي العرب» وكثر ذلك 
بعده حتى زالت رياسة العرب وقيادتها"". وأيضا يقسول المسعودي عن 
المنصور أنه "أول خليفة" استعمل موالية وغلمانه» وصرفهم في مهماتهء وقدمهح 
علي العرب» قاتخذت ذلك من الخلقاء من ولده سنةء فسقطت ويسادت العسرب» 
وزالت بأسهاء وذهبت مرآتها*". 

وأوصى المنصور ابنه المهدي (۸١؟-۹۹٦١ه)‏ بالآتي: "وانظسر إلسي 
مواليك؛ فأحسن إليهم وقربهم واستكثر منهم؛ فإنهم مسسادتك لشسدتك إن نزلست 
باك وكان المهدي» وهو ثالث الخلفاء العباسيين إذا أراد الشورى؛ جمسع 
خاصته للمداولة؛ ذكان الموالي أول من يبدأون الحديثا“. 


() دكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور علي إيراهيم حسن؛ النظم الإسلاميةء الطبعة الثالة؛ 
القأهرة» ۲۹٦۰‏ صر ٠۰١‏ . 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن؛ تاريخ الخلفاء أمراء المسلمين القائمين بأمر الأمة؛ 
المعروف بتاريخ الخلفاءء القاهرة ۱۴۰۱ھ / ۹۵۲م ص٥ .٠٠‏ 

المسعودي؛ مرو ج الذهب»؛ ج۲ء مرجع سابق» ص١١٤‏ . 

الامغهاني» أبر الفرج؛ كتاب الأغاني؛ ج۱۸ مرجع سابی؛ مس۸٤٠‏ 

ابن عبد ربه؛ العقد الفریدء جا مرجع سابق» ص٣2.‏ 


YAN 


وازداد عدد أهالي بغداد من الفرس في عهد هسارون الرشيد -۷١(‏ 
۳ ه) نتيجة استئثار البرامكة بالنفوذ»واستعانتهم بالعنساأصر الفارسسية قسي 
المناصب الكبري في الدوفة('. 


ظهور العناصر القارسية قبي مهد المأمون: 

اعثمد المأمون علي الفرس» وقربهم إليه وجعلهم خاصتهء بل وتسزوج 
من فارسية هي بوران بنت الحسن بن سهل» وكائت محببة إليسه جدا لرقتسها 
وكمالها؛ فتكون منهم الطبقة العليا من الوزراء والكتاب ورجال البلاط ورجسال 
العلم» وعليه القوم. ونشأ في عصر المأمون مجتمع عباسي بتكوين جديد ومفاهيم 
جديدة وأشخاص جددء يخالف تكوين الطبقة العليا في المجتمع الأموى» حتبى أن 
الحاحظ علق علي سمات الدولة الجديدة بقوله: "عجمية خراساينة" علي خسلاف 
دولة الأمويين والمروانيين كانت "عربية أعرابية في أجناد شامية*". وذكر ابسن 
طيفور في كتابه "تاريخ بغداد* أنه "في عهد المأمون كان الفرس يركبون ومعهم 
القسئ والنشاب بين يدي المأمون*. 

وبدأت صلة المأمون بالفرس منذ اختياره ولياً للعهد في سنة ۸۳٠هس‏ 
وهو في الثالثة عشرة من عمره» وولاه الرشيد خراسان وما يتصل بها إلسي 
همذان“ء أي الولايات الشرقية؛ فقصد المأمون ولايته وهو في هذه السن ولم 
پبرحهاً. 


الأطركجي؛ رمزية محمد؛ الحياة الاجتماعية في مدينة بغداد في العصر العياسسي الأول 
(١١٠-۲۴۲ه)‏ رسالة ماجستير غير منشورةء مقدمة إلي قسم التاريخ بكليسة البضات 
جأمعة عین شمس؛ ص .٠١١‏ 

الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر؛ البيان و التبيين» المجاد الثالث» تحقيق عيسد المسسلام 
هاآرون نشر لجئة التأليف والترجمة والنشر > القاهرة» ۸۳۸١‏ ص٦ا؟.‏ 

اين طيغور؛ أحمد بن أي طاهر؛ تاريخ بغدادء جا القاهرة» ۹٤۱۹م»‏ ص١٠‏ 

ابن الأئير؛ الكامل في التاريخ ج٥»‏ صض۷٠۴.‏ 


fA Y~ 


وكان من الطبيعي وقد استعان المأمون بالفرس في هزيمة أخيه الأميسن 
أن يجعل من تفسه راعياً للشعب الذي يدين له بالعرش» وأن يسند إلي الفرس 
الو لايات الشرقية بدرجة أكثر مما فعله أسلاقه. 

وخلاصة القول نستشف من هذا العرض التاريخي أن المأمون مال إلسي 
الفرس؛ لكونه منهم» واعتمد عليهم؛ وفي المقابل أخلصوا لسه وأستيشروا يسه 
وتفانوا في خدمته؛ فنتج عن ذلك تغيير كبير في الحيساة الإسسلامية؛ سياسياً 
وحضارياً وعسكرياً وثفافياً. 


بارتولدء فاسيلي فلاديميروفتش؛ تركتسان؛ من الفتج العربي إلى الغزو المغولي» مرجع 
سابقء صر ۲٣‏ 


YA 


| سا لو الا لت 


إدارة الدولة في مهد الحامون 


الفصل الأول : تعيينه الولاة وطريقتهم فسي ممارسستهم للأعمسال 
الإدارية. 

الفصل الثاني: علاقة المأمون بالأمويين بالأندلس. 

الفصل الثالث: علاهة الولاة بعمال الدولة الآخرين. 


الفصل الول 
إدارة الدولة فى مهد المأمون 
تعيين المأمون الولاة وطريقتهم في ممارستهم أعمااهم 


كان الخلفاء العباسيون في العصر العباسي الأول بصفة عامة يكلقسون 
بعض آفراد الييت العباسي وأمراء الجند الذين أخلصو! للعباسيين إمرة الو لايلت. 
وكان للقادة العرب نصيب يوأزي نصيب القرس في إمرة الو لايات؛ بحيث نجسد 
أسماء عربية وأخرى قارسية بجوار أفراد البيت العباسي» وكان تعيين الولاة 
علي متطقة تشمل يضع ولايات أو ولاية وأحدة. وهذا مأ سستراه في إحصاأء 
الولاة الذين اختارهم المأمون بنفسه لشغل هذا المنصب الخطيرء وكثيراً ما كسان 
يكلف الوالي بشن الحرب ووأد الحركات الهدامة في صلب عقده. وبعسد إعسادة 
استفرار الدولة بعد الفتنة الأخويةء وبانتقال المأمون إلي بغداد سيطر علي كاقة 
أمور الدولةء ولكته كان في بعض الأحيان ونتيجة للظ._روف المحلية أعطسى 
بعض الولاة حرية وتفوذاً أكثر» بحيث اكتسب الولاة سعة في النفوذ وانطلاقاً في 
اليد. 


عرض لمن ولاهم الأمون اني مهده بحسب السفين: 

في سنة ۹۸ ١ه_“۳١ه۸م»‏ وجه المامون الحسن بن سهل إلي العسراق 
عامل عليها وعلي غيرها من البلار'. 

في سنة ١١۲ه=٦‏ ١۸م‏ كان عامل المأمون علي البصرة إسماعيل بسن 
جعفر أبن سليمان بن علي الهاشمي» وهو الذي امتنع عن لبس الخضرة. 


اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي»؛ ج٣ء‏ ص٥٤ .٤‏ 
f‏ اليعقوبي؛ تاریخ آليعقوبي؛ ج ؟» ص٥٤٤‏ . 


ی ر امہ 


وقي نفس الستة (١١۲ه-)‏ راود أهل بغداد متنصور بن المسسهدي علسي 
الخلافة وامتناعه عليهم؛ فلما امتنع عن ذلك راودوه علي الإمرة عليهم علسي أن 
يدعو للمأمون بالخلافة؛ فأجابهم إلى ذللف". 

وقي السنة نفسها (١١۲ه)‏ كان الوالي علي طيرستان عبد الله بسن 
خرداذ من قبل المأمون وفتح اللارز والشيرز *. 

وقي سنة ۲۰۲ھ ۸۱۷۳م؛ استخلف المأمون رجاء بن أبي الضحاك 
قرابة الحسن بن سهل علي خراسان عن خروجه متوجهاً إلي بغدادء ثم عزلسه؛ 
وولي غستان بن عباد فأحسن السير ءا“ . 

وقي نة ٤‏ ۴۰ ھ= ۱۹ ۸م» ولي المأمون صالح بن الرشيد البصرة؛ 
فاستخلف أبا الرازي محمد بن عبد الحميد". 

وأيضاً في نفس السنة ١ ٤(‏ ه) ولي المأمون أبا عيسي بن الرشيد 
الكو فة فاستخلف محمد بن اليرت . 

وفي السنة ذاتها ٤(‏ ١٠ه)‏ ولي المأمون عبيد الله بن الحسن بن عيسسد 
اله بن العباس ين علي بن أبي طالب الحرمين(. 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جةء ص1٤٠.‏ 

اللارز: قرية من أعمال آمل طبرستان» يقال لها العة لارز؛ بينها وبين آمل يومسان. 
إمعجم لابلدان ج٤ء‏ ص؟). 

الشيرز: من قري سرخس شبيهة بالمديتة بينهما مسيرة يومان للجمال علي طسرف مسن 
طريق هراة [معجم آلبلدان» ج٣؛‏ ص ۳۸۲). 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جهء ص1٥ده٠.‏ 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج اء ص۲٥٤.‏ 

المرجع السابق» ص١٥٤ء‏ وأيضا الطبري؛ تاريخ الرسل؛ جه» ص۷1٥.‏ 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج؟؛» ص٥2‏ 4. 

7 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكف؛ ج٣»‏ ص٦۷٥.‏ 
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وأيضا في السنة نفسها (٤١ه)‏ وجه المأمون إلي طاهر بن الحسسين 
بعهده علي الجزيرة والشام ومصر. وكان أنذاك بالجزيرة في محاربة نصر يسن 
شیرت( 

وأيضا (سنة ٤‏ ١۲ه)‏ ولي المأمون دينار بن عيد الله الجبال. 

وأيضا (سنة ٤١؟ه)‏ وجه المأمون نصر بن حمزة بن مالك الخزاعي 
إلي الثغورء وتسلمها من ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي الذي كان الرشيد قد 
عینه والیا علیها". 

وفي سنة ١٠۲ه*٠۲٠م»ء‏ وجه المأمون بعيسي بن يزيد الجلسودي 
عاملا علي اليمن» وكان بها حمدوية بن علي بن عيسي متغلبا قد أظهر 
المعصية. 

وفي نفس السنة (١٠٠٠ه)‏ عقد المأمون لطاهر بن الحمسين علسي 
خراسان والجبال من حلوان حتى خراسان وكأن قبل ذلك قد ولاء الجزيسرة 
و الشرط ومعاون السو اد. 

وحتی سنة ۰١‏ ھ۸۲۰۳م کان خسان بن عباد یتولی خراسان من قبل 
الحسن بن سهل» وهو ابن عم الفضل بن سهل واستبدله بطاهر بن الحسين. 

وفي ستة ١٠۲ه-‏ أيضا ولي المأمون عيسي بن محمد ين أبي خالد 
أرمينية وآذربيجان ومحاربة باياف". 


اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» جا؛» ص٥٠٠.‏ 

المرجع السابق» تفس الصفحة. 

المرجع السابقء نفس الصفحة. 

المرجع السابقء تفس الصفحة. 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج؛ ص0۷۷ ۵۷۹. 
الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكف ج صس۷۹ء. 
المرجع الساأبق» ص۸۰٥‏ . 


“YAY 


وقي الستة ذاتها (١٠٠٠ه)‏ ولي المأمون عيسي بسن يزيد الجلودي 
محاربة الزط. 


الفترة الثانية من حكم المامون: 

وشي سنة ۲۰١‏ ه”١؟۸م»‏ ولي المأمون طاهر بن الحسين خرامسسان» 
وذلك في أول سنة ۲١٠١‏ هب خافا لغستان بن ابت" 

وفي نفس السنة (١٠١۲ه)‏ ولي المأمون عبد الله بن طساهر الجزيسرة 
والشام ومصر والمغرب؟ء ثم ولاه المأمون الرقة لحسرب نصسر بن شبث 
ومضترا). 

وفي السنة ذاتها (١٠١۲ه.)‏ ولي المأمون داود بن ماسسجور محاربسة 
الزط وأعمال البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين(“. 

وفي سنة ١٠۲ه‏ أيضاً ولي عبد الله ين طاهنء اسحق بسن إبراهيسم 
الجسرين وجعله خليفته علي ما كان أبوه طاهر أستخلف فيه من الشسرط؛ 
وذلك حيث شخص إلي الرقة لحرب نصر بن شبث. 

وفي السنة ذاتها [٠١۲ه)»‏ وجه المأمون خالد بن يزيد بن مزيد 
ألشيباني إلي مصر» ومعه عمر بن فرج الرخجي في جيش» وأمرهما أن يتكاتفا 


الطبري؛ تاريخ الرسل و الملولك» ج4 ص 114. 

اليعقربي؛ تاريخ اليعتوبي؛ ج٣ء‏ ص٦٥٤.‏ 

اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۲ء ص1٥؛.‏ وأيضاً الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك 
ج۸ ص 0۸. 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جه4ء ص ١۸ه.‏ 

اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ ج٠ء»‏ ص٦٥٠ .٤‏ 

الجسران: جنران ببخدادء الطبري؛ تاريخ الرميل والملوك جه: ص۹۲٥.‏ 

المرجع السابق» ص .٤٥۷‏ 
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علي التظر» فإذا فتحا البلاد نظر عمر بن فر ج الرحجي في أمر الخراج» وكسان 
الي خالد المعاون والصلاءا'. 

وفي سنة ۲۰۷ه۸۲۲۳م» وجه المأمون حاجب بن صالح عاملاً علسي 
الستد يدلا من بشر بن داود المهلبي عامل السند الذي خالف. 

وفي السنة ذاتها (۷١۲ه.)‏ ولي المأمون طلحة بن طاهر خراسان بعد 
وفاة أبيه طاهر ين الحسين. 

وقي نفس السثة (۷. ۲ھ( ولي المأمون مو سی بن حفسص طبر تان 
والرویان ودنباوند(. 

وفي سنة ١ه‏ اولي المامون عقا بن طبي المخ روق 
برزيق أرمينية وآذربيجان وكلفه بمحاربة بابك. 
بشر بن داود واليها المعزول؛ فانحاز إلي كرمان. 


المعاون والصلاة؛ المعاون أي المساعدء وهو موظف مساعد الرئيس في عمل (المعجسم 
الوسيط ج٣ء‏ ص٤ )1٤‏ كذلك يتوب عن الوألي في الصلاة. 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ ج ٣ء‏ ص٦٥٤.‏ 

المرجع السابق» ص۸١؛.‏ 

رويان: مديئة كبيرة وكورة وامعة من جبال مطبرستان [معجم البلدانء أياقوت الحمسوىء» 
ج ص٤٠‏ ) 

دنياوند: محلقة جبلية من تواحي الري فتحت في أيام عشان بن عفان سنة ۲۹ أو ١‏ هس 
[معجم البلدان» ياقوت الحمو ىء ج.۲ء ص٥ .)٤۷۷-٤۷‏ 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ء ص۹1٠.‏ 

نفس المرجم» ص1٠٠.‏ 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جهء؛ ص11۸. 


YA 


وفي سنة ۲٠۲ه-۸۲۷»‏ ولي المأمون طاهر بن محمد الصتعاني 
أرمينية وآذربيجان» ثم عيّن المأمون سليمان بن أحمد بسن سسليمان الهاشميء 
وولي حاتم بن هرثمة بن أعين أرميئية'. 

وفي نفس السنة (۲٠۲ه)‏ ولي المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف 
بأبي الرازي اليمن'. 

وغي السنة ذاتها (۲١۲ه)‏ ولي المأمون يحيي بن معاذ بن مسلم مولسي 
يني ذهل أرمينية؛ فلم يحمدء ثم ولي عيسي بن محمد بن أبسي خالد أرمينية 
وآذربيجان". 

وفي سنة ۷۱۳ه“۲۸هم عقد المأمون لأخيسه أيسي أاسحق محمد 
المعتصم بن هارون علي الشام والجزيرة ومصرء وولي ابنه العباس بن الملمون 
الجزيرة والثغور والعواصم. وفي السنة ذاتها ولي المأمون غسان بسن عبساد 
السند(“. 

وفي سنة ٤۲۱ه۲۹۳هم‏ عقد المأمون لعبد الله بن طاهر علسي كسور 
الجبال وأرمينية وآذربيجان. وعندما توفى طلحة بن طاهرء ولي المأامون مكاته 
أخاه عبد اله بن طاهر"“. 

وقي سنة ٤‏ ١۲هس=۲۹هم‏ ولي المأمون علي بن هشام الجبل وقم 
وآصبهان وآثربيجان". 
اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج٣ء‏ ص ١٤ء .٤٦۴‏ 
الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكف» ج4»ء ص1۲۹. 
اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ جساء ص٣٦٤‏ . 
الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸» ص٠1۲‏ 
المرجع السابقء نفس الصفحة. 
اليسقوبي؛ ثاريخ اليعقوبي» جاء ص٣١٤‏ 
الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ء ص1۲۲. 


o 


وغي الفترة الثانية من حكم المأمون نستشف أنه انفرد بالحكم» وكان 
القرار له وحده بعد أن صتلته الحياة وأحداثهاء وأصبح خليفة إداريا ممتسازا 
يعرف كيف يقود الناس في مختلف الو لايات. وتميزت هذه المرحلة “۴٠ ٤(‏ 
۸ ھ۹١۳۳-۸٣‏ هم) بكثرة الثورات؛ قاتشغل بالقضاء عليها؛؟ ققضسى علسي 
يعضهاء ومات والبعض الآخر كان لا يزال رافعا راية العصيان كالزط 
والبابكية. 

ونستعرض فيما يلي الو لايات الهامة ويعض من تولاها زمن المأمون: 

العراق: وجه المأمون الحسن بن سهل عاملا علي العراق وغيرها مسن 
البلاد في سنة ١۹۸‏ ه۳ ٠٠۸م‏ ثم ولاه المأمون كل ما كان ا ا 
افتتحه من كور الجبال وفارس والأهواز والبصرة والكوفة و الحجساز واليمسن» 
وذلك بعد مقتل محمد الأمين ودخول الناس في طاعة المأمون'. فلمسا قدمسها 
فرق عماله في الكور والبلدان. 

وعندما قدم العراق علي بن سعيد خليفة للحسن بن سهل علي خراجسهاء 
أكر هه طاهر بن الحسين علي تسليمه الخراج إليهء حتى وفى الجنسد أرزاقهم. 
فلما وفاهم سلم إليه العمل". 

البصر 5: صارت البصرة في قبضة العباس بن محمد الجعفري؛ وعثدم.ا 
طليب المأمون من الناس لبس الخضرء وطرح السوادء لم يبق أحد علي ذلك 
سوى عاملها إسماعيل بن جعفر ين سليمان بن علي الهاشمي الذي كان المأمون 
قد عيئه علي البصرة وأظهر الخلع؛ فوجه إليه المسأمون عيسسي بسن يزيسد 
الجلوديء فلما أشرف علي البصرة هرب إسماعيل من غير حرب ولا قتال» 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك ج ص .٥۲۷‏ 
المرجع السابقء ص ٠۲۸‏ 1 
المرجع السابق؛ ص .٠*۴۷‏ 

9 اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج؟ء ص٥٤٤‏ . 
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ودخل الجلودي البصرة فأقام بها. واتجه إسماعيل بن جعفر إلي الحسسن يسن 
سهل فحبسه»ء وكتب في أمره إلي المأمون؛ فكتب بحمله إلي مروء فخمل. فلمسسا 
صار بالقرب من مروء أمر المأمون أن يرد إلي جرجان فيحبس بهاا. وولسي 
المأمون أخاه صالح ين الرشيد البصرة عام ٤‏ ۲۰ ه=۸۱۹م؛ فاستخلف أا 
الرازي محمد بن عبد الحميدا". 

مصر: كتب المأمون إلي أشراف مصر يدعوهم إلي القيسام بدعوته؛ 
فاجابوه جمیعاً سرا وأتي كتاب هرثمة بن أعين إلي عبّاد بن محمد بسن حيسان 
مولي كنده» وكان وكيلاً لهرثمة بن أعين علي ضياعه بمصر. فاظ هر عاد 
كتاب هرثمة وأحضر الجند إلي المسجد الجامع» وقرأً عليهم؛ ودعاهم إلي خلسع 
محمد "الأمين" فأجابه معظم الناس إلي ذلك» فأعطاهم رزقا يسسيراء وبسايعوا 
المأمون. 

وكان عامل الأمين بمصر حاتم بن هرثمة بن أعين» فعزلهء وولي جسابر 
ابن الأشعت الخز أعي سنة ۹١‏ اج٠‏ إهي ولم يدع للمأمون علي المثابر» كمد 
كان يدعى له بعد الأمين؛ فشغب الجندء وقالوا: لا طاعة فأعطاهم عطائين. وقدم 
يحيي بن محمد بكتاب المأمونء فامتئع جابر بن الأشعث من البيعة لسهء وأقسام 
علي طاعة محمد فوثب السرى بن الحكم البلخى» وكان أحد قواد مصر؛ء 
وجماعة معه» ودعوا الجند إلي البيعة للمأمون» ووعدهم رزق سنتين»ء قأجسابوا 
إلي ذلك وأخرجوا جابر بن الأشعث من دارة الإمارةء وصيروا مكانه عاد بن 
محمد قدعا للمأمون بالخلافة في شهر رجب سنة ٩۱۹ه=١١۸ر0.‏ 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸» ص٦۷ء.‏ 

.٤ ٠٤ص اليعقوبي؛ تاريخ اليسقوبيء ج؟؛‎ ٠” 

الكندي المصريء أبو عمر محمد بن يوسف؛ كتاب الولاة وكتاب القضاةء تحقيق روفسن 
جەىت “Rovon Guest‏ مطبعة الأبآء الیسو عیینء بیروت: ۹۰۸ ۱م؛ ں۸٤ .۱٤۹-۱‏ 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ ج اء ص4۳۹ .٤٤٤‏ 
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فما كان من الأمين إلا أن أسند و لاية مصر إلي ربيعسة بن قيس 
الحرشي؛ فجمع إليه أهل الحوف وغيرهم» وقاتل عاد بن محمد» وزحف إليه 
حتی صار إلي قرب الفسطاطء فكانت بينهم وقعات» وغلب عباد علي البلد» شسم 
وجه المأمون المطلب بن عبد الله الخزاعي عاملاً علي مصر؛ فأقام سبعة أشهر 
ثم ولي العباس بن موسى بسن عيسي الهاشمي إمارة مصر في مسنة 
۹ ه٤‏ ١۸م‏ قوجه اينه عبد اله بن العباس»ء وصير شرطته إلي عبد العزيسز 
ابن الوزير الجروى'. 

وقد تطور الصراع الأخوى في مصر إلي حالة من الاضطراب فقد 
تطور الأمر إلي نزاع بين القواد للاستتثار بالسلطة قيهاء والاستقلال بأمورها 
عن الخلاقةء فكان علي المأمون أن يبذل جهداً خاصاً لإعادة مصر إلي ملطانه 
والقضاء علي الفتن فيها". 

وقدم عيد الله بن العباس خليفة لأبيه العباس بن موسسى بن عيسسي 
الهاشمي مصر في شهر شوال من نفس السنة (۹۹٠ه١٤ .)۸١‏ وكان أول ما 
فعله أن قيض علي المطلب بن عبد الله وزج به في السجن. وقد أشتط عبد الل 
فثار الجتد عليهء وقاتلوه غير مرة حتى هزموه في النهاية وأخرجوه من ممبر»› 
ثم قصدو! المطلب بن عبد انش حيث أخرجوه من السجن وولوء عليهم(". 


اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج اء ص٤٤٤.‏ 

) سيدة إسماعيل كاشف» دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام؛ ص۳٠٠.‏ 

٠‏ أبو المحاسن ابن تخري بردي ([ت٤۸۷‏ م“ ٤٩۹‏ ١م)؛‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصصسر 
والقاهری جا ص .۱٦۲-۱۹۱‏ 
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استيلاء الأندلسيين علي الإسكندرية 

وفي ولاية المطلب بن عبد الله الخزاعي الثائية -۸١ ٤ه ۲٠٠-1۹۹(‏ 
٥٠مم)‏ ولي علي الإسكندرية محمد بن هبيرة بن هاشم بن حدی.۔۔ج؟ فاستخلف 
محمد هذا عمر بن عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية يسن حديسج 
الذي يعرف يعمر بن هلال فوليها ثلاثة أشهر؛ ثم عزله المطلسب وولسي اخساه 
القضل بن عبد ابش'. 

ويقول اليعقوبي: "كان ابتداء أمر الأندلسيين أنهم قدمو! في الأندلس في 
أربعة آلاف مركب؛ قأرسو! في ميتاء الإسكندرية في الرمل» وكانوا زهاء ثلاتة 
آلاف رجلا" فأقاموا علي ساحل البحر. ثم وثب بعض أعسوان الوالسي علسي 
رجل مثهم قوقعت عصبية؛ فوب الأندلسيون علي الفضل بن عبد انش أخسي 
المطلب بن عيد اش وقتلو! صاحب شرطته» وصارو! إلي الحصن» وحساربوا 
أهل الإسكندريةء حتى أجلوهم عن منازلهم؛ فخلو! الديسار والأموالء ورأسوا 
عليهم رجلا يقال له أبو علي الصوفي يسفك الدماء ويقتل المسلمين» ثم عزلسسوه 
وصيروا عليه رجلا يقال له الكنانيء وأجلوا بني مدلج ولخما عن البلد؛ فصار 
اليلد كله لهء*"'. 


الكندي المصري؛ الولاة والقضاء» ص۷١٠.‏ 

تذكر الأستادة الدكتورة سيدة كاشف "أن عدد الأندلسيين كان حولي ٠١,٠١١‏ (إخمسة 
عشر ألفا) شخصس إذا استتتينا !لأطفال والتساء" [إمصر في فجر الإسلام» ص1۷) وفسي 
ذلك مبالخةء ولمل ما ذكرء اليعقوبي أقرب إلى «guni‏ ,يض Dozy, Histoire des‏ 
musulmans d’ spagne, leyde, 1932, p300.‏ 

اليعقوبي؛ تاريخ اليمقوبي» جء ص١٤٤‏ وأيضا الطبري؛ تاريخ الرسل والملسوك 
چ۸ ص 1۱۲. 


n 


أما سيب خروجهم من يلدهم الأندلس» هو أنهم كاأئوا مطرودين إثر وقعة 
الريض بقرطبة في عهد ملكهم الحكم بن هشام الأمسوى وذلسك في رمضان 
MA T=_a4‏ 

وفي تلك الفترة ظهر في الإسكندرية طائفة صوفيةء "يأمرون ي المعروف 
وينهون عن المنذكر"؛ ويفاوضون السلطان في آمره واتخذوا رئيسا لهم رجلا 
منهم يقال له أبو عبد الرحمن الصوفي. وقد اتحد الأندلسيون مع هسو لاء 
الصوفيةء كما تقووا بقبيلة لخم وكانت أكبر قوة في الإسكندرية ثم ساروا إلسي 
عمر بن هلال ليثأروا لأنفسهم فحاصروه» وقتلوه في سنة ۲٠١‏ ه*٦٠۸م.‏ 

وبعد فترة أصبح الأندلسيون أصحاب السلطة الفعلية فسي الإمسكندريةء 
وتأكد سلطانهم عندما هزم اللخميون» وملكوا الإسكندرية عنوة قسي سنة 
٠١‏ ه_= ۸1 قولوا عليها آبا عبد الرحمن الصوفي. إلا أن الأحوال قسي 
الإسكندرية اضطريت في عهده» وعم القتل والسلب فيها؛ فعزل4 الأنداسيون 
وولوا عليها رجلا منهم هو الكنانيأ“. وتعلق الدكثورة سيدة كاشف علسي ذلك 
بقولها: "وهكذا نرى أن الإسكندرية أصبحث شبة جمهورية مسنقلة للأندلسيين؛ 
وأصبحت مصر بمثابة قطائع مقسمة بين أفراد وجماعات مختلفةء كل منسها 
مستقلة عن الأخرىء و هي كلها مستقلة عن الخلاقة“. 


8( أبن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة» جا؛ منة١٥!.‏ 

الكندي المصري؛ الولاة والقضاءء س۹۲٠٠‏ 

المرجع السابق» ص٠٠٠.‏ 

نفس المرجع» وفص الصغحة. 

سيدة أسماعيل كاشف» دكثورة مصر في فجر الإسلام» ص۹٦!.‏ 


~40 


نهاية الأندلسيين ورحليهم من الإسكندرية 


لم ينته أمر الأندلسيين إلا عندما زحف عبد الله بن طساهر إليهم؛ 
قحاصر هم حصارا شديداء تم آمنهح وفتح الإسكندرية مسنة ۲۱۲ ھ۷۳ ۲؟۸م؛ 
وولاها إلياس بن أسد الخراسائيء واتصرف إلي الفسطاط؛ فأجاب الأندلسيون 
الطاعة وسألوه الأمان علي أن يرتحلو! من الإسكندرية إلي بعض أطراف السروم 
التي ليست من بلاد الإسلام؛ فأعطاهم الأمان علي ذلك ورحلوا عنسهاء؛ فسنزلوا 
جزيرة اقریطش('. 


قدوم المامون إلى مصر: 
قدم المأمون مصر في شهر المحرم سنة ۲۱۷ ۸۳۲۳م" ء يعد أن 

اشتدت شوكة من كان يحارب الأفشين بمصر من أهسل الحوف والبيسا۴ 

والبشرود". فخر ج المأمون إلي كور مصر؛ وقدم الأفشين في محاريبة أهسل 

الحوفء فزحف إليهم بتفسه وقتلهم وسبي البيماء وهم من قبط البشرودا. وكان 

إفريطش: جزيرة في بحر المغرب (البحر الأبيض المتوسط حاليا)ء يقابلها من بر افريقية 
لوبيا. فيها مدن وكرى»ء وينسب إليها جماعة من العلماءء وتسسى حاليا "كريت". [إمعجم 
البلدانء ج!ء صس٦٣؟).‏ 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء جه4ء؛ ص١١1.‏ 

المرجع السابقء ص1۲۷. 

الحوف: يوجد في مصر حوفان: الشرقي والغريي» وهما متصلان؛ الأول الشرقي مسن 
جهة الشام» والآخر الغربي قرب دمياط ويشتملان علي بلداأن وقشرى كثيرة [معجسم 
البلدان؛ ج ؟؛ صر ۲۲). 

البيما: صسقع من بلاد الكفر متاخم لصعيد مصر إمعجم البلدان جا» ص٤۳٠).‏ 

البشرود: كورة من كور يطن الرييف بمصرء من كور أسغل الأرض (الوجه البحسري) 
[سعجم البلدان» ج۔اء» ص۸؟٤).‏ 

اليمقوبي؛ تاريخ اليعقوبيء ج ان ص٤٤٤.‏ 
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صحبثه أخوه محمد المعتصم وولده العباس» وأولاد أخيه وهما الواثق والمتوكلى» 
وأيضا كان في صبحته القاضى يحيي بن أكثم» والقاضى أحمد بن أبي دواد 
وغير ذلك من أعيان بغداد". 


قصة المأمون و عجو اتبطية: 

ذكر ابن اياس قصة هذه السيدة العجوز القبطية علي النحو التالي: "وما 
أن خمدت الفتنة بمصر حتى سرح المأمون في ضواحي مصر؛ فكان يقيسم فسي 
كل قرية يوما وليلةء ثم برحل عنذهاء فكان إذا نزل بقرية يضرب له سرادق من 
حريرء ويجلس علي دكة من الأبنوس مطعمة بفضة»ء وينصب له عليها أواء مسن 
حريرء مرقوم بالذهب» ويحاط به الوزراء والأمراء من كل جانب. 

فلم يزل علي ذلك حتی مر بقرية من قری مصر يقال لها "طاء النمسل"؛ 
فمر. عليها ولم ينزل بهاء فلما جاوزها وحاد عنهاء خرجت إليه عجوز قبطيسة 
وهي ترتعش بين خاأدمين؛ وكانت تعرف بمارية القبطية؛ قوقفست بيسن يديه؛ 
وبكت وصاحت» فظن المأمون أنها مظلومةء ووقف لهاء وكسان لا يسسير إلا 
والتراجمة بين يديهء» من كل جنس بلسانهء فسألها بعض التراجمة عن آمرهاء 
فقالت: "إن أمير المؤمنين ينزل بكل قرية من قرى مصرء ويقيم بها يوما وليلسةء 
وقد حاد عن قريتي» ولم يذزل بهاء حتى أصير معيرة بين القبط بذلف". 

فلما ترجم له الترجمان بما قالته العجوزء قال له المسأمون: "إن قريتها 
صغيرة لا تحمل العسكرء ولا تطيق هذه العجوز كلفتدا."؛ فرد عليها الترجمسسان 


المقريزي؛ المواعظ والاعتيار في ذكر الخطسط والآشارء جا طبعة دار الكتب 
المصسريةء 1۹۲۹م» ص۸۲ وأيضا ابن إياس؛ بداتع الزهور في وقاثع الدهور» تحقيسق 
محمد مصطفي ؛ الجزء الأول-القسم الأول“ نشر ألهيثة العامة لقسور الثقافةء مجموعة 
الذخائر رقم٣ء‏ القاهرة؛ ۸ مء ص۷٤1‏ . وأيضا دكتورة سيدة إسماعیل کاثف»؛ مصر 
هي خجر الإسلام؛ صس۲۴۹. 
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الخير» فصاحت وقالت: "لا سبيل أن يتجاوز أمير المؤمنين قريتي". فعنسد ذلك 
ثنى المأموت‌عنان فرسهء ونزل بقريتهاء وضرب بها خيامه. 

فلما استقر بها ومن معه من العساكرء جاء ولد تلك العجوز إلي صس لحب 
المطبخ وقال له: "أذكر لي ما تحتاج إليه من غذم ويقر ودجاج وأفراخ السمك 
وأوز» وسكر وعسل وفستق ولوز وفاكهةء وحلوىء ومسك ومساء ورد وشمع 
وبقو لات وغير ذلك سا جرت به عادة الخلفاء". 

فلما ذكر له صاحب المطبخ ما يحتاج إليهء فغاب ساعة يسيرةء وأحضي 
له جميع ما يحتاج إليه من تلك الأصناف التي ذكرها له» ثم أحضسر لأقارب 
المأمون» لكل واحد منهم» ما يخص به علي انفراده. 

وأقام المأمون هناك يوما وليلسةء وهو في أرغدعيشء فلما أراد 
الانصراف» أقبلت عليه تلك العجوزء ومعها عشرة من الوصائف»ء وعلي رأس 
كل واحدة طبق» فلما عاينها المأمون من بعيدء قال لمن حوله: كسد جاءتكم 
القبطية بهدية الريف: الكامخ» والحناء. 

فما وضعت الأطباق بين يديه» كشفهاء فإذا قيها ذهب دانير فشسكرها 
علي ذلك وأمرها بإعادته إليهاء وقال: 'فيما صنعته كفاية"* فقالت له: "يا أمير 
المؤمنين» لا تشمت بي أعداتي برده إلي“ وبكت» فقال المأمون: "كبلنسا منلكف 
ذلك" ثم تأمل ذلك الذهب فإذا! هو ضرب عام وأحد جميعه* فتعجب مسن ذلك 
غاية العجب» وقال: ربما يعجز بيت مالنا عن مثل ذلك ثم قال لها؛ "أيتها 
العجوز أظغرت بكنز؟. قالت: "لا واش وإتما هو من زرع الأرض» ومن عدلك 
يا أمير. المؤمنين" ققال لها "بارك الل في مروءتك وفيما صنعت". 
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ثم إن المأمون أنعم علي تلك العجوز بقرية تسمي طاء النملء وجعلها 
لها ملكاء ولأولادها من بعدها*'. 

وكان مقام المأمون بمصر سبعة وأربعين يوما؛ قدم لعشر خلون من 
المحرم» وخرج لثلاث بقين من صفر سنة ۲۱۷ھ“ ٣۲‏ ۸ر. 

الشام: ما أن سيطر العباسيون علي زمام الحكم وأطاحوا بالدولة الأموية 
جتى أدرك أهل الشام أنهم فقدو! كافة امتيازآتهم وأصيحت بلادهم إقليما من 
أقاليم الدولة بعد أن كانت مركز! تدر عليها الواردات من كل حدب وصوب 
ورغم عدم تقبلهم للوضع الجديد فقد ظلوا برهة من الزمسن دون أن يحركوا 
سأكناء ثم ما فتثو! أن أظهروا غضبهم علي الدولة الجديدة بعدة شورات قايلها 
العباسيون بالشدة حيناء وباللين والمساومة حينا آخر. 

ويعلق علي ذلك دكتور شاكر مصطفي بقوله: "استمر أهل الشام علسي 
موقفهم المعادي للعباسيين» وإن اضطروا في كثير من الأحيان إلي إرسال وفسود 
الطاعة والترضية والولاء الظاهري إلي بغدادء وكان العباسيون بدورهم يعرفون 
ذلك جيد المعرفةء ويعاملون الشام تارة بالإهمال وتارة بالشدة العنيفة» وتسارة 
بالمداراة تبعا للظروف""'. 

وقد أزيلت عن الشام صبغته الحربية السأبقةء بحيث أصيىح يعرف 
بالکور»؛ او کور الشام» بدلا من الأجناد. 


المقريزي» المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآئار»ء جاء ص ۸۲-۸٠‏ وأيضا ابسن 
أياس؛ بدائع الزهورء الجزء الأول» القسم الأول» ص۹٤ .1١٠١-١‏ 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ص١٠٠.‏ وأيضا الطبري» تاريخ الرسل والملسوك» جى 
ص1۲۷ ذكر أن المأمون قدم مصر في شهر المحرم (۷١۲ه)ء‏ 

شاكر مصطفي» دكتور؛ دولة بني العباس» ج اء ص۷۱۲-۷۱۱. 

۶# أجذاد الشام: أجتاد جمع جند» وهي خمسة: جد فلسطين»ء وجند الأردن»؛ وجثد حمسص: 
وجند دمشق وجثد قتسرين. وكلمة جند تعنى جمع كور (معجم البلدان؛ ج۲ء ص٠۷‏ 1). 
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وحرض المأمون عندما تولي الخلافة أن يولسى الشام جماعة مسن 
الهاشميين من أهل بيته أو من كبار القادة؛ مثلما ولي عبد الله بن طاهر الشام مع 
الجزيرة ومصر والمغرب ستة ٠١‏ ٠ه“١؟۸م'.‏ كما عق لأخيه أبي اسسحق 
محمد المعتصم علي الشام مع مصر والمغردب سنة ۲۱۲ ه_"۸۲۸۳م". 

اليمن: كان بعد اليمن عن مركز الخلافة العباسية ووعسورة طرقها 
وتقسيمها إلي مخاليف من أهم الأسباب التي حالت بين الخلفاء العباسيين وبين 
توجيه الجيوش بقصد فرض السلطة عليها. 

وكان أول من ولي اليمن في عهد المأمون هو الحسن بن سهل في سسنئة 
۸ ه“۳ ١۸م‏ عندما أسند المأمون إليه كافة الو لايات التي افتتحها طاهر بن 
الحسين» وهو كور الجبال وفسارس والأهسواز والبصرة والكوفة والحجاز 
واليمنأ“. وفي تلك الفترة خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علسسي 
أبن حسين بن علي بن أبي طالب باليمن سنة ١٠٣ه ٠٠١#‏ ۸م؛ فوجسه إليه 
الحسن بن سهل حمدوية بن علي بن عيسي بن ماهان ومعه جماعة من القسادة 
لمحاربة الطالبيين في اليمن ثم استعمله علره. 


اليعقويي؛ تاريخ اليعقوبي» ج٠ء‏ ص١٠٤‏ وأيضا الطبري؛ چا سن ۸د 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸»؛ ص .1٠١‏ 

مخاليف: جمع مخلاف» ومخاليف اليمن هي كور أليم» ولكل مخلاف اسم يعرف بهء وهي 
قبيلة من قبائل اليمن أقامت به معمرته؛؟ فغلب عايه إسمهاء وذكر ياقوت الحمى في معجسم 
البلدان ستة وثلاثين مخلافاء [إمعجم البلدان» جساء ص۴۷؛ جسه» ص1۷). وأيضا 
يليب حتى : تاريخ العرب قبل الإسلام (مترجم). 

۶ عبد المتعم ماجد» دكتور؛ المصر العپاسي الأولء جہ۱ء ص٣۳۲‏ 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸» صض۴۷٠.‏ 

المرجع السابق» ص ١ءء‏ ؟٤ة.‏ 
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ثم أرسل المأمون محمد بن زيادء وذلك قبل أن يصل إلي يغسداد سسنة 
۴۳ ه*۱۸١۸م‏ وذلك بعد أن اختل أمر اليمن» وبعث معه جيشا أخضع به 
تهامة وانتزعها مسن أيسدي المتغلبيسن عليهاء واختط مديذة زبيد سنة 
١ ٤‏ "۹ ١هم»‏ ومات هذا الوالي في زمن المتوكل سنة ٤١‏ ۲ه_-۹د۸ر(. 

الججاز: وفي سنة ١1۹٠ه١١۸م»‏ خلع داود بن عيسي عامل مكة 
والمدينة الأمين-وهو عامله يومئذ عليها- وبايع للمأمونء وذلك بعد أن بعسث 
الأمين من أخذ كتابي العهد» فلما فعل ذلك جمع داود وجوه الناس ومن كان شهد 
في الكتابين» فأخذ البيعةء وكتثب بذلك إلي طاهر بن الحسين والمأمونء ثم خسر ج 
بنفسه إلي المأمون". 

وفي سنة ١ ٤‏ ه۹ ١۸م‏ ولي المأمون عبيد الله بن الحسن بن عبد الت 
ابن العباس بن علي بن أبي طالب الحرمين". وريما كان استتقرار أحوال 
الحجاز بعد ثتازل محمد بن جعفر العلوى عن لقب الخلافةء راجسع إلسي أن 
المأمون تغاقل عن يام دولة علوية فيهء وهي دولة السليمانيين التي تنتمي السسي 
محمد بن سليمان ين داود ين الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن بي 
طالب» الذي كان ظهر بالمدينة في أثشاء فتن العلويينا“. 

أرمينية و آذرييجان: أرمينية إقليم جبلي عظيم المساحة يمتد بين يحسيرة 


وان وبحيرة كوكجه ومن جباله مخرج نهر أرس ورافدي الفرات. وكانت قصڊة 


آبو القداءء عمساد الديسن إسماعيل: المخثصر قي أخبسار البشس, الق طنيطنية 
۹ھ_ ۱۸1۹ صض۲۷-۲. وأيضا زامباور» معجم الأساب والأسرات الحاكسة, 
ص۱۷۹ وأيضدا أحمد السعيد سليمان؛ تاريخ الدول الإسلاميةء ومعجم الأسسر الحاكسة 
جا فشر دار المعارف بسصر > القاهرة 1۹۷۲ ۸۷ء 

۳ ابن الاثير؛ الكامل في التاریخ؛ جه ۳۸۹. 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكف» ج۸ء ص٦۷٥.‏ 

9 المرجم السابق .٤٠۸‏ 


سل ۾ الاس 


أرمينية الإسلامية دييلء وأيضا دوين أو توين» وتدل عليها قرية صغسيرة قسي 
جوب مدينة أريفان قرب نهر أرس'. 

أما آذربيجان. فهو إقليم واسع في إيرأنء وحدها من برذعة شرقا إلي 
أرزتجان غرباء و يتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم والجيل (أي جيسلان)؛ 
ومن أشهر مدنها مراغة ونبريز والأخيرة و كانت قصبتها قديدا'. 

وكان المأمون قد ولي طاهر بن محمد الصنعاني أرمينية وآذربيجسان 
ويذكر اليعقوبي أن الذي وجهه هو هرثمة بن أعين من همسذان؛ قصار إلي 
ورثان» من عمل آذربيجان» وكاتب قواد أرمينية ووجوه جندها فبسایعوا 
للمامون0). 

وقد نشبت معركة كبيرة بين أنصار الأمين بقيادة أسحق بن سسليمان 
وأنصار المأمون فوجه طاهر بن محمد الصنعاني عامل المأمون زهير بن سان 
التميمي في خلق عظيم» فاقنتلو! عامة يومهم» ثم انهزم اسحق بن سليمان وأسر 
اينه جعفر بن اسحق بن سليمان؛ فوجهه ومن معه من الأسارى إلي المأمونا“. 


جي لسترني؛ بلدان الخلافة الإسلاميةء صس٠٠۲.‏ 

المرجع السابق» .٤۳۸‏ 

ورثان: مدينة كانت علي بعد فرسخين من ضفة النهر عند المعبر المودي إلي السران» 
وكان عليها سور وبها أسواق عامرة ولها ريض آخر السورء ويقال إن ورثان بنيت بأمر 
زبيدة زوجة هارون الرشيد. (لسترنج؛ بلدان الخلاقة الإسلاميةء صض١٠٠؟).‏ 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» جس٣ء‏ ص١٦٤.‏ 

المرجع السابق» ص۲٠٤.‏ 


س ا 


ولم يقم طاهر الصنعاني إلا أياما حتى خر ج عليه عبد الملك بن الجحاف 
السلمي خالعاء ووثب في أهل البيلقان'ء فحصروا طاهرا في مدينة برذعة؛ 
فأقام محصورا عدة أشهر. وبلغ المأمون ذلك؛ قولي سليمان بن أحمد بن سليمان 
الهاشمي؛ فقدم اليلدء وطاهر محصوراء قأخرجه وصرفهء وأعطي عبد الملاك 
السلمي الأمانء واسنقامت البلاد. ثم ولي حاتم بن هرثمة بن أعين أرمينية ققدم 
البلدء ولم يقم إلا أياما حتى أتاه خير موت أبيه والحال التي مات عليهاء فخسرج 
من برذعة حتى نزل كسال"؟ قبنى بها حصنا وعمل علي أن يخلع وكاتب 
البطارقة ووجوء أهل أرمينيةء وكاتب بابك والخرميةء وهون من آمر المسلمين 
عندهم؛ قتحرك بابك والخرميةء وغلب بابك في عمل آذربيجان". 

وبين القترة التي كأد فيها حاتم بن هرثمة خالعا وتعيين المأمون عبد الله 
ابن طاهر سنة ٤‏ ١۲ه..-۲۹ه۸م؛‏ ولي المأمون عيسي بن محمد بن آيسي خاد 
أرميتية وآذربيجان فاحتشد لقتال بابك وهزم» ثم ولي المأمون رزيق بن علي ين 
صدقة الأزدي ثم محمد بن حميد الطوسي. والأخير قتل في معركة مع بابك قي 
سنة ٤‏ ۲۱ ه_=۸۲۹م). ثم عقد المأمون لعيد الله بن طاهر كور الجبال وأرمينية 
و آذرييجان» لكنه ما لبث أن توجه إلي خراسان واليا عليها بعد وفاة أخيه طلحسة 


البيلقان: مدينة قرب الدريند الذي يقال له باب الأبواب» وهي تعد في أرمينية الكسبرى 
قريبة من شيروان؛ يتسب إليها عالم من أهل الحديث هو أبي المعالي عبد ألملك بن أحمسد 
البيلقاني» المتو فى سذة ۹ ٤ھ‏ ياقوت الحموى:؟ محجم البلدأنء چ + صں۴٥).‏ 

أ كسال: بلدة قريية من يرذعة قصبة إقليم الران (لم-ترثج؛ بلداأن الخلافة الإمسلاميةء 
ص ۱۱'). 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج٠ء‏ ص۲٦٤.‏ وأيضا الطبري؛ تاريخ الرسلل والملسوك 
ج۸4ء ص ٥٥‏ (أحداث ١۰١۲هھ).‏ 

أ اليعقوبي؛ تاريخ اليسقوبي» ج٠ء‏ ص۳٠٤‏ وأيضا الطبري؛ تاريخ الرسسل والتلوك 
جهھ ص 1۴۲. 


و 


اين طاهر بن الحسين'. وظل بابك الخرمي علي مناوئته للدولة إلي أن قضى 
الخليفة المعتصم علي ثورته. 

خراسان والتركستان: كان المشرق الإسلامي؛ خراسسان والتركسستان 
يشكل وحدة إدارية واحدة. وقد استخلف المأمون رجاء بن أبي الضحاك قرابة 
الحسن بن سهل علي خراسان عند خروجه» ٿم عزلهء وولي غسان بسن عباد 
وهو ابن عم الفضل والحسن ابني الحسن فاحسن السيرة'. 

ثم ولي المأمون طاهر بن الحسين خراسان فسي أول سسنة 
هې خلفا اسان ٻن عياد. وي العاح التالي ( ۲۰۷ ه* ۷۲۲ ۸م) 
توفى طاهر؛ قولي المأمون ابنه طلحة بن طاهر خراسان وأنفذ أحمد بن أيي 
خالد في الجيش الذي كان ضمه معه» وأقدم معه الأفشين حي در بن كاووس 
الأسروشني وجملة من أبناء ملوك خراسان'. 

السند: كانت أحوال السند في خلافة المأمون مسستقيمةء وأنسه جبسي 
خراجها في عهده» وقي سنة ۲۰١‏ ه۲۰۳ ه۸م؛ مسات والیها داود بسن يزيسد 
المهلبي؛ فولاها المأمون بشر بن داود علي أن يحمل إليه في كل سنة ألف ألف 
درهم» ولكته عصي وخالف» ولم يحمل إلي المأمون شيئا من الخراج. 

وبلغ المأمون أن بشر بن داود المهلبي عامل السند قد خسالف» فوجسه 
المأمون حاجب بن صالح عاملا مكانه في سنة ۲۱۱ه“١۲هم»ء‏ فلمها صسار 


الطبري؛ تاريخ الرسل وألملوكه چ صر ۲ 1۲. 
آلیعقوڊ » تاريخ اليعقوبي؛ چ س۹٤ ٤‏ وایضا الطبري؛ تاريخ الرسسل والملسوك 
جهھ سر 0۷۹. 


اليعقوبي؛ تاريخ اليسقوبي» ج٠ء‏ ص۷٥ .٤‏ وأيضا الطبري؛ تاريخ الرعل والمالسوكء 
چ ھ:؛ صر ۹ 2۹ء 


7 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸؛ ص١1۲.‏ 


ساي ا 


بمکران' لقى أخا ليشر بن داود» فقال له: سلح العملء فقال: إن سسبيل كتساب 
العمل أن يقرآه بشر ليكتب بالتسليم» وقال: إنمسا أنسا مسن قل بشسرء وهسو 
بالمنصور اء علي بعد مسيرة يومين» فإذا اجتمعت معه وكتب إلي بالتس ليم 
سلمت إليك. فوقعت بينهما المنازعة. وكتب إلي المأمون أن بشرا قد خلع» وأنسه 
علي محاريته؛ فقأحضر المأمون محمد بن عباد المهلبي» ووجهه مع جماعة مسن 
القواد وموسى بن يحيي ين خالد البرمكي» وأمره أن يولي موسي البلسسد. فلما 
توجه غسان إلي بلاد السندء خر ج إليه بشر وأعطاء الطاعة من غير حسرب؛ 
فأشخصه وولي الباد موسى بن يحييء وأستمر في منصبه حتى مات قصار ابشه 
عمران ين موسى مكان. ولما قدم بشر بن داود العراق ومن كان معه من أل 


المهلب أطلقهم المأمون جميعا وأحسن إليهم. 


مكران؛ ولاية واسعة في إيران» تشتمل علي مدن وقرىء وتطل علي البحر من الناحيسة 
الجئوبيةء والهند في شرقها وسجستان في شمالها. (معجم البلدان؛ چه› صر ۱۷۹). 

أ المتصورة: اسم مدينة كبيرة بأرض السندء كثيرة الخيرات» بها جامع كبير. وللملصمسورة 
خليج من فهر مهران يحيط بالبلد فهي منه في شبه جزيرة. (معجمم البلدان» جسة؛ 
س!۱؟). 


اليسقوبي؛ تاریخ أليعقو بي؛ ج ں٥٥ ٤‏ . 


~~ ao— 


الفصل النانی 
ملاقة امأمون باامويين فى الأندلس 
تمهيد: استطاع عبد الرحمن بن معاوية بن هشأم بن عبد الملك بن مروأن 
(۱۷۲-۱۱۲ه۷۸۸-۷۳۱۳م) الملقب بصقر قریش والمعروف بالداخل تاسیس 
دولة أموية فى الأندلس جعل عاصمتها قرطبةء وذلك فی سنة ۱۳۹ھ ٦١۷م.‏ 
وكان يدعو للمتصور العباسى'ء ثم قطع الخطبة فسى مسنة ١١٠ه_١۷۷۲م‏ 


بتحريض من عمّه عبد الملك ين عمر الملقب بشهاب آل مسروان. وقال لسه: 
إقطعها وإلاً قتلت نفسى» ويقول ابن الأثير: "وكان قد خطب له عشرة أشهر 
فنا( 


ورغم انفصال الأندلس فى العصر العباسى الأول فإن الأسرة الأموية 
الحاكمة فى الأندلس لم تتخذ لقب "الخلافة" بل تسمى أمراؤها يامسم "أيناء 
الخلائف" وتحّرجوا من أن يحملو! لقب الخلافة إيماناً منهم بفكرة الخلاقة 

الموحدة القاثمة على التصديق العام بحسب التقاليد الإسلامية الأولى". 
وعاصر المأمون من حكام الأمويين كلا من: 

-١‏ الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل» وهو ثالث حكام بنى أمية فسى 
الأندلس. وكان من أعظم ملوكهم» وأول من جعل للملك فيها أبهة وفخامةء 
وأول من جتد بالأندلس الأجناد والمرتزقة. وكان يباشر الأمور بتفسه قسى 
شدة تولى الحكم بعد وفاة والده سنة ١۸٠ه“۷۹1م»‏ وكان مهيبا حتسى 


ابن الاثیر؛ الکامل فی التاریخ؛ ج٥؛‏ ص۲۳١-٤١٠.‏ 
المرجع السابق: جه ص۹١٠۲.‏ 
حمسن إيراهيسم حسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام السياسى جس العصر العباسسى 
الأول ص۲۲۷. 
س و ا 


هابه الناس» وتوفی سنة ١۲۰ه*۲۲٠م‏ وسته اقتين وخمسسين عاما 
وخلفه ابه عبد الرحمن بن الحكم. 

“٣‏ عبد الرحمن ين الحكم بن هشام بن عبد الرحمنء وهو رابع أمسراء بنسى 
أمية فى الأندلس»؛ وأول من جرى على سنن الخنفاء قى الزينة والشكل 
وترتيب الخدمة وكسى الخلافة أبهة وجلالاًء وهو الذى خأصت الإمارة 
بالأندلس لولد هشام بن عبد الرحمن". 
وعلى كل فإن الدولة الأموية فى الأنداس زمن المأمون ظلت بمتأاى عسن 

الخلافة العباسية دون الاشتباك والالتحام» ثم إن المأمون كان مشغولا بالثورات 
فى دولته فآثر السكوت على الأندلسيين فى كرطبة. 


}* اہں الاثير ؛ الکامل خی أنتأريخ؛ جت س ٤٦٦‏ .۔ 
المرجع السايق: ج ١ء‏ صر ٦٦‏ ؟؛ وأيضشاً جا صں ۱۱۸-۱۱۷ . 
e‏ 


القصل اثالث 
ملاقة الولاة بحمال الدولة الآخرين 


كانت الصورة التقليدية للوالى فى الإدارة الإسلامية تجعله توعاً مسن 
الخليفة المصغر. فكان للوالى إمرة الجيش» وكثيرأ ما يكون من قواد الخليفة فى 
الأصلء وله مع القيادة الصلاة أى إمامة الاس فى الجامع»؛ كما يتبعه صساأحب 
الشرطة»ء واليه أمر تعييتهء وله أحيانا ضرب النقود. وعلى هذا النحسو كسان 
الولاة ينويون عن الخليفة فى حكم البلاد التى صدر لهم قرأر بحكمها وتصريسف 
شثونها. وكأن يعاونه مجموعة من كيار الموظفين منهم: 

-١‏ عامل الخراج: وهو المتولى شثون الإدارة المالية؛ وكسان الوالى 
يشرف على الخراج حيناء وأحياناً يعين الخليفة شخصاً يكون مسئولاً عسن قلسك 
الإدارة. وهو الذى يتولى الشثون المالية فى الإكليم؛ له تتظيمها وتقبيلها (أى منسح 
الإلتزام) وجبايتها وإرسال حصة الخلافة بعد استيغاء حاجة الإكليء". 

۴“ صاحب البريد: وكان يراقب العمال ويتجسس على الأعداءء وكائت 
مهمته الأساسية توصيل الأخبار الى الخليفة عن عماله فى الأقاليم. ثم توسعوا 
فيه حثى جعلوا صاحيه عَينا الخليغة؛ ينقل آوامره إلى ولاته كما يتقسل أخبار 
ولاته إليه'. وعلى ذلك كان صاحب اليريد هو المسئول عسن الاتمسال بيسن 
الولاية ومركز الخلاقة؛ فضلاً عن الاتصال بين مختلف أنحاء بلاد الولإاي7ة0). 
ولم يكن البريد فقط يقوم بنقل الأخبار ومتجددات الأحوال الرسميةء لكنه كان 


شاکر مصطفی. دګتور؛ دولة بنی العباس» ج ۱ء مرجع سابقء ص۸٤‏ د. 
المرجع السابقء تفس الصفحة. 
أ حسن إيراهيم حسنء دكتور؛ تاريخ الإسلام» الجسزء الثائى: العصسر المباسسى الأول 
سں۲۷۱۔ 
أ سیدة اسماعیل کاشش. دکتور5 صر فی فجر الإسلام. صں۲۷-۲۹. 
سار و اس 


يقو م بأعمال البوليس السرى؛ فعرف بعض رجاله بالعيون» و كان يسمي ر ئيسهم 
"صاحدي الخبر *. 

وكان على رأس كل مصلحة فى إلو لايات الكبيرة عامل بريد؛ مهمشه 
موافاة الخليفة بجميع الشئون الهامة والإشراف على أعمال الوالى. 

۳- صاحب الشرطة: وهو المستول عن الأمن فى اليلادء وتأديب 
الخارجين على النظام وقواعد الأخلاق. وأهتم العباسسيون الأوائل بمساحب 
ألأشرطة ونزهوا هذه المرتبة وقلدوها كبار القواد و عظماء الخاصة من مواليهم 
وكان حكمهم على الدهماء وأهل الرتب والضرب على أيدى الرعساع؛ وكائوا 
يختارون من عاية القوم ومن أهل العصبية والقوة". 

“٤‏ القضاة: كان القضاة مسئولين عن تحقيق العدالة والفمسل بيسن 
الاس فى المناز عات . واتخذ العباسيون الأوائل نظام "قاضى القضاة" وكان 
يقيم فى بغداد حأضرة الدولةء ويولى من قيله قضاة ينوبون عنه فى الأقاليم 
والأمصار. وکان القاضى ياتى تعيينه يدوره من بخدادء وأتسعت مسلطة القساضى. 
وممن نبغ من القضاة فى عهد المأمون يحيى بن أكثم» الذى قاد الجنود لمحأري.ة 
الروم(. 


حسن ايراهيسم حەمسن»ء دكت ور + تاریخ الإسلام؛ الجزء انى : اسز العبأمسسي 
الأول ص۲۷۱ . 

سیدة اسماعیل کاشف؛ دکتورة؛ مصر فی قجر الإسلام؛ صس ۲۹-۲۲ 

حن ابرآهيسم حسن» دکنور؟ تاریخ الرملام: ج العصر المباسي الاول»؛ مرجع 
سایق» ص ۲۷۲. 

٠٠١۸-۹۹ سيدة اسماعیل کاشف» دكتورة؛» مصر فی فجر الإسلام؛ ص‎ ٤ 

حن إيرأهيم حعسسن؛ تاريسخ الإسلام» ج العصر العباسسي الأول؛ مرجسع 
سابق» ص ۲۹۲. 

سې پاس 


هذا وقد استحدث الخليفة هارون الرشيد منصب "قاضصى القضاة" وكسان 
رجاله ([آى القضاة) فى جميع البلدان يقومون بكتابة العقود على روابط الشسسرع 
لحفظ حقوق الناس فى معاملاتهم وديونهم'. 

وكانت الإدارة المحلية تشمل أقاليم الخلافة التى فتحها المسلمون. وكسان 
المشرفون عليها فى أول الأمر يسمون "الأمير“» أى قائد الجندء وأيضاً عامل 
الخليفةء أو العامل فقط؛ فكان الأمير أو العامل فى أول الأمر يقوم يكل شيب 
وإن تحددت اختصاصاته بعد ذلك؛ فأصبح هناك موظفون آخرون يُعينهم الخليفة 
من قبله؛ يقومون بأعمال إلمال والقضاء. 

وفى عهد المأمون كان عامل الخليفة يغلب عليه إسم “الوالى" وجمعها 
"الولاة" وهى كلمة تدل على من يمثل السلطة الثنفيذية فى إحدى الولايات» ويقوم 
بحفظ الأمن؛ إذ لم يعد عمل الوالى كما كان الحال من قبل أن يقود الجند وأن 
يقوم بالصلاة والقضاء وغير ذلاك. ولكن أصبح عمله القيام بأعمسال البوليس› 
ويجانبه موظفون آخرون يشرفون على أمور الإدارة الأخسرى ويخضعون 
لرؤسائهم فى العاصمة بغداد". 

وأوضح الدكتور شاكر مصطفى على التنظيم الإدارى فى الدولة العباسية 
فى عهد المأمون بقوله: "فالسلطة فى الو لاية مثلثة الرأس يرأسها الوالى» ولكن 
تتفصل فيها السلطة العسكرية عن الماليةء وتنفصل الإتنتان بدورهما عن السلطة 
القضائية. على أن هذا لم يمنع الخليفة أحيانا كثيرة من الجمع لبعض ولاته بيسن 
منصبي الوالى وعامل الخراج؛ لكن الولاء لم يتولوا أمر القضاء أبدأًء وتذر جَداً 
أن ترك لهم الخلفاء أمر تعيين القضاء". 


عبد العزيز الدورىء دكتور ؛ العصر العباسی الأول؛ مرجع سابق» س .١۳۷‏ 
عيد المدعم مأجدء دكتور؛ تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الو سطى؛ مرجع سابق» 
صسں٤۷٤.‏ 
شاکر مصطفی؛ دكتور ؛ دولة بئي العباسء چ مرجع سابق» ص۸٤‏ ه. 
= س 


البسساب الرابسسح 


الغورات والحركات المناهضة للحكم الحباسي 
في عصر امون 


عسام: 

الفصل الأول : الثورات المئاهضة للحكم العباسي في عصر المأمون 
~١‏ ثورة رافع بن ليث 

۲“ ثورة نصر پن شیث 

٣‏ ثورة الزط 

٤‏ ثورة العرب والأقباط في مصر 

٠ه‏ ثورات العلويين في البلاد العربية 


سساو : 


كان القتال الذي تشب بين الامين والمأمون ينحصر بين الطرفين 
المثناز عين اللذين اصطدمت مصالحهما اصطداماً شديدأء في حين ظلت الفئات 
الأخرى من السكان خارج هذا الصرأع بوجه عام» حتى ولو كانت تتعاطف مسع 
هذا الجانب أو ذاك. ثم إن جميع فئات السكان في كسل منطقة تقريباً كانت 
متورطة فيهاء وأن هذا الصراع الذي دام طويلاً امتد إلي جميع أتحساء 
الإمبراطورية. 

لقد كان الأبناء-و هو جيش بغداد-“ يخوض حرباً حاسمة للمحافظة علسي 
مكاتتهم الآخذة بالانخفاض في الدولة العباسية»ء بينما كان الخراسسائيون أتباع 
المأمون وجيشه يناضلون لتو طيد المكائة الجديدة المميزة التي بلغوها باس-هامهم 
النشيط في دعم مصالح الإمبراطو رية الو اسعة. وكان الخرأاسانيون شديدى 
الاستياء من صد الأبناء لهم ألذين كاتوا مصسىممين علي مقاومة أي تغيير يبعطسى 
الخراسانيين مكانة مميزة في بنية الإمبراطورية؟ بحيث أصبحت كل فئة فسي 
الإمبراطورية ذات مصالح مهددة بالتغييرء تقف إلي جانب الأبناء» بينما لفات 
التي كانت نتوق إلي التغيير تقف إلي جانب الخراسانيين. وأدى هذا الوضىع إلسي 
توأجد كتلتين متخأصمتين؛ إحداهما رجعية ممظة بالأبناءء والأخرى تقدمية 
يمثلها الخرأساتيون. وكانت المشكلة أن التقدميين لم يكن يجمعهم أي جامع غسير 
رغبتهم بإخضاع الأبثاء. بينما كان الرجعيون يعرفون ماذا يريدون بالضبط. وما 
أن نجح المأمون بطل التقدميين وانتقاله إلي بغداد ليحكم من عاصمسة آبائه 
ولجداده حثى وجد نفسه أمام مشاكل أشد خطورة وتعقيدا مسن المشساكل التسي 
واجهها أخوء الأمين الذي كان دوثه حظاً. 

وكان لغياب المامون عن بغداد أثره الكبير في إحداث الفتن والحسروب 
التي قامت في أكثر من مكان» وانتقلت عدواها إلي الأقاليم الإسلاميةء أو انتهاز 
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العلويين فرصة نزاع الأخوين ونشطوا يريدون تحقيق ماربهم» أو تلك الشسورات 
التي كانت موجودة متذ عهد والده هارون الرشيد كثورة رأفع بن الليت بن نصسو 
بن سيار فقي خراسان وما وراء النهر. وقد شجع علي قيام هذه الحركات تهاون 
العقال بقح افاس وإز همم بالش رب كما جدت في مجر مخد والاعلن 
المالية الأخرى مما شجعهم علي الثورة'. 

وما أن باشر المأمون مهام سلطته كخليفة» مع أسس وضعها إسلافه من 
قبل حتى كانت الإمبراطورية تخوض حرباً أهلية مدمّرة دت بوضوح علي نقاط 
الضعف في النظام الذي وضع أسامنة المتصور»› حيت كان يقتصر خط السياسة 
العامة علي تعزيز سلطة الحاكم وحكومته المركزية. وكان الاعتقاد أن ذلك يكفي 
لحكم الإمبراطورية المترامية الأطراف؛ فالتغييرات في الض.رائب كسانت 
تسئحدث لإغتاء الخزينة من دون أي اهتمام بمصالح المكلفين» كما أن التعديلات 
في الإدأرة كائت تجري لهدف واحد هو تشديد قبضة بغداد علي الو لیات( . 

وتغلّب المأمون علي الانتفاضات والثورات التي نشبت فسي عهده 


والممتلة قي: 
١-ثورة‏ رافع بن الليث بن نصر بن سيار“ حفيد آخر وال أموى علسي 
المشرق في خرأسان وما وراء النهر . 


٣-تثورة‏ نصر بن شبث العقيلي في شمال الشأم والجزيرة. 

”ثورة العرب والقبط في مصر. 

٤‏ -ثورة الزط في جنوب العراق. 

٥-ثورة‏ بابك الخرّمي في آذربيجان والقوقاز. 
وسنستعرض كل ثورة علي حدة. 


جسن [یراهیم حس؛ دکتور؛ تاریخ الإسلام» ج ١ء‏ العصر العباسي الأول» مسر ٩‏ ۷۲ 
ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» ج٥؛‏ ص٤٤٤ء .4٥١‏ 
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الفصل الأول 
الشورات في مهد المأمون 


نتعرض لأول ثورة واجهها المأمون وهو في مرو؛ بدأت في عهد أبيه 
هارون الرشيد الذي شعر بخطرها مما جعلته يعد العدة للقضاء علي ها؛ فانتقل 
علي رأس جيشه إلي الشرقء ولكن المنية وافته وهو في الطريق فحدث خلل 
مفاجئ كان علي قمته عودة الجيش إلي بغداد لمؤازرة الأمين مما أتاح الفرصة 
للثائر رافع بن ليث بن نصر بن سيار العربي الأصل والمقيم في ما وراء النسهر 
أن يوسع دائرة نشاطه حتى جاء إلي المأمون مستسلماً عندمها مسمع بعدله 
والحقيقة أن أحوانه تخلوا عنه بعد أن استقطبهم المأمون فوجد راقع نفسه مجبراً 
إلي تسليم تفسه إلي المأمون. وتثمثل قصته في الآتي: 

كانت بلاد خراسان وما وراء النهر التي وليها علي بن عيسي ماهان في 
عهد هارون الرشيد مصدر فتن وقلاقل بسبب السياسة التي سار علوها ذلك 
الو الي والتي كانت تتطوى علي الظلم والعسف واغتصاب الأموال من الأهالي. 

وتشاء الصدف أن يقوم رجل من سمرقند وهو رافع بن ليث بن نصر 
بن سبار بثورة ويشير بارتولد أنه لم تكن هناك أحقاد قديمة بين العباسيين وبين 
آل نصرء وأن الطبري يسمى الليث والدرافع مولى المهدي'. 

ويبيّن الطبري في تاریخه أن خروج راقع بسن ليث كان شخصياً 
ومباشرا؛ فيذكر ما يلي: "في سنة تسعين ومائة ظهر رافع بن لٹ ين نصر بسن 
سيار بسمرقند مخالفاً لهارون الرشيد وخلعه إّاه» ونزع يده من طاعته. وكان 


ابن الاثير؛ الكامل في التساريخ»؛ جه» ص .۴٠۵-۳۹٤‏ وایضا: بسارتولدء فاس يلي 
فلادیمیر وفئش+ الحضبأرة الإسلاميةء نقله آلي ألعربوة حمزة طب اهر؛ القأهرة 1٤١‏ مء 
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سبب ذلك أن يحيي بن الأشعث بن يحيي الطائي تزو ج اينة لعمه أبي النعمسان 
وكانت ذات يسار؛ فأقام بمدينة السلام وتركها بسمرقندء فلما طال مقامه بسها 
وبلغها آنه قد اتخذ أمهات أو لاد التمست سببا للتخلص منه» فعي عليسهاء وبلسغ 
رافعا خبرها؛ فطمع فيها وفي مالها. فدس إليها من قال لها: إنه لا سبيل لها إلسي 
التخلص من صاأحبهاء إلا أن تشرك باللهء وتحضر لذلك قوما عسدولا وتكشف 
شعرها بين أيديهم» ثم تتوب فتحل للأزواج؛ ففعلت ذلك وتزوجها رافع. وبلسغ 
آلخبر يحيي بن الاشعث؛ فرفع ذلك إلي الرشيد؛ فكتب إلي علي بن عيسي بسن 
ماهان يأمره أن يفرق بينهماء وأن يعاقب رافعا بجلده الحد» ويقيده ويطوفغه به 
في مدينة سمرقتد مقيدا علي حمارء حتى يكون عظة لغيره. فدرأ سسليمان بسن 
حميد الأزدي عند الحدء وحمله علي حمار مقيدا حتى طلقهاء ثم حبسه في سجن 
سمرقندء فهرب من الحبس ليلا من عند حميد بن المسيح “وهو يومئذ علسي 
ش رط سمرقند - فلحق بعلي بن عيسي بن ماهان ببلخ» فطلب الأمان قلم يجبسه 
علي إلبه» وهم بضرب عنقه» فکلمه فيه ابئه عيسي بن علسي» وجدد طلاق 
المرأة. وآذن له في الانصراف إلي سمرقندء فانصرف إليهاء فوثب بسليمان بسن 
حميد عامل علي ابن عيسي فقتله؛ څوجه علي بن عيسي الیه ابنه» فمال القاس 
إلي سباع بن مسعدة قرأسوه عليهم» فوثب علي رافع فقيده فوثبوا علي سباع 
فقیدوه» ورأسوا رافعا وبايعوه» وطائفة من وراء النهر وواقاهء عيسي بن علسسيء 
فلقيه رافع فهزمه»؛ فأخذ علي بن عيسي في فرض الرجال والتأهب للحرب('. 


الطبري؛ تاریخ الرسل والملوك» جسھ؛ مرجع سابق؛ صض۲۰-۳۹۹٠.‏ 
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أما الدينوري فجعل سبب خروج راقع بن ليث "أن علياً بن عيسي بن 
ماهان لما ولي خراسان أساء السيرة وتحامل علي من كان بها من العسرب 
وأظهر الجور فخرج عليه رافع*'. 

أما عن شخصية رافع؛ فهو من بيت إمارة ورياسةء وكان جته آخشر 
حاكم أموى علي خراسان. وكان مقيما في ما وراء النهر بسمرقندء وكان أحد 
معاوني وألي خراسان. ومع أنه كان مؤيداً العباسيين مخلصاً لهم فإنسه كسان 
يعارض المعاملة القاسية التي يلقها رفاقه أبناء الشرق» وهو يعتبر نفسه ولحداً 
منهم. 

ومهما كان السبب أو الأسباب التي دفعت رافع إلي الخروج والعصيسان؛ 
قإنه حظى بتأييد العرب الآخرين»ء وبدعم قوى من الرؤساء والأمراء في بلاط 
الصغد وما وراء النهر وإمارات خراسان وحصل علي تأبيدهم حتى تمكن مسسن 
قتل والي مركند. ويقول الطيري قي أحداث سنة ١۹٠ه‏ ما ولي: رفيها عَلظط 
أمر راقع بن ليث بسمرقندء وفيها كتب أهل نسف”' إلي راقع يعطونه الطاعسة 
ويسالونه أنه ڀوجَه إليهم من يعيتهم علي قتل عيسي بن علي؛ فوجَسه صاحب 
الشاش في آتراکه قائداً من قوادهء فأتو! عيسي بن علي فاحدقو! به وقتلوه في ذی 
القعدة ولم يعرضوا لأصحابه". ثم كان لكره الخراسانيين عامة لسياسة 


الدينوري» أحمد بن داود؛ الأخبار الطوال» تحقيق عبد المتعم عامرء الطيعسة الاولسى. 
القاهرة ۰٦۱۹ء‏ صس۳۸۷. 

أ نسف: مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيجون وسمرقند خرج منها جماعة كثيرة 
من أهل العلم في كل تبةء ولها لسم آخر هو "نخشب“ ياقوت الحموى؛ معجم البلدانء 
چ۹ صض٥۸؟.‏ 


TF الطبري؛ تاریخ الرسل والملوك» جى مرجع مابق: من‎ (j 
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العباسيين أثر في اشتعال الثو رة" ذلك أن أهالي فرغانة'' وأسروش نة" 
و صغانیان وبخاري() وخوارزم والختل كانو! من أنصار راقع" 
ويذكر الدكتور حسن إبراهيم حسن أن كلا من والي خراسان علي بسن 

عيسي بن ماهان و عامل سمرقند قاما بتتفيذ أوأمر الرشيد وحبْس رافسع وقرار 

الأخير من سجنهء واستغاثته بولد علي ين عيسي بن ماهان» فتوسط له عتد أبيسه 

فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستاء كثيرة الخير وأمسعة 
الرستاق» وبينها وبين سمرقيند خمسون فرسخاًء وقصبتها أخسيكت» وبها قسرى كثيرة 
وينعب إليها جماعة من العلماء [إمعجم البلدان» ج؛ء ص؟*؟). 

أسروشنة: بلدة كبيرة بماً وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمرقندء وبينها وبين 
سمرقئد تة وعشرون فرسخا. وقال الأصطخر ى آن أسروشنة أسم الإقليم وليس بها مكان 
ولا مدينة بهذا الاسم؛ و ألغاثب عليها الجبال. ومن مدنها بنجيكت وعباباط وخركائسةء 
ومدينتهاً التي يسكنها الو لاة بنجيكت» وينسب إليها الكثير من أهل العلم. ([معجم البلدانء 
چس ص۱۷۷ ۱۹۷). 

صغائيان: ولاية عظيمة بما وراء اللهر متصلة الأعمال بترمذء وهي ثاحية شديدة العمارة 

ثيرة الخيرات»ء وخر ج منها علماء کتیرون (معجم البلدان» چس۳ء س۸ .)٤ ١۹-٤۹‏ 

بخاري: وتكتب أيضاً بخار آ: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء وبيثها وبين جيجسون 
يومان» وينسب إليهاً جماعة من العلماء والأدباء و المحدثيسن (معجم البلدان»ء جسسة 
ص۳٥؟).‏ 

أ خولرزم: في إقليم الشرق»ء وطباع أهلها مئل طباع البربر» وهي ثمانون فرسخاً في ثمائين 
فرسخاًء ويحيط بها رمال سياله» ويسكنها قوم من الأتراك والتركمان بمواشيهم» وينب 
الها عدد کبیر من الأعلام۔ [معجم الیلدان» ج۲؛ ص۰۹ ۳۹۸-۲۹). 

خثل: كورة واسعة كثيرة المدن خلف نهر جيجون» وهي علي تخوم السندء يقال لقصبتها 
هبك. وذكرها االأصطخري أنها أول كورة علي جيحون من وراء النهرء ويلسب إليها 
قوم من أهل العلم. (معجم البلدان؛ ج ص 4۷-٠٤١‏ ۴). 

بارتولدء فاسيلي فلاديميرفنتش؛ تركستان: من الفتح العربي إلي الغزو المغولي» نقله ممن 
الروسية صلاح الدين عتمان هاشم؛ مرجع سابق» مس ٠١٠؟.‏ 
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فأمنه ورده إلي بلده؛ فتاثر لنفسه من عامل هذه المدينة وقتلهء وأتبعه كثير مسن 
أهالي سمرقند وبلاد ما وراء النهر» فأرسل إليه علي بن عيسي بن ماهان اين 
عيسي فقتله رافع في باخ . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ ققد انضم إليه حاكم الشاش والترك» كما 
أرسل التغزغز والقارلوق (و هم ترك) وأهل التبت نجدات لمساعداته". 

ولم ير رافع بن الليث عند وفاة الرشيد ما يبرر استمراره بثورته؛ قفسي 
سنة ٤‏ ۹ه حاول المأمون بكل وسيلة أن يسترضى أهل خراسسان»ء ورافق 
ذلك تخلى الترك عن رافع؛ عندئذ ضعف موكفه وخضع للدولة قي عصر 
المأمون وسلم نفسه عندما سمم يعدالته. وفي ذلك يقول الجهشباري: "ولا راي 
رافع بن الليث سير المأمون انقاد له ودخل في طاعته في سنة أريع وتسسعين 
ومائة فاعطاء الأمان» فصار إليهء خاكرمةء وخص به" . 

والخلاصة إن جميع العناصر المعادية للعباسيين اجتمعت حول رأفع بن 
الليت وبقيت الثورة مشتعلة في المشرق» والقتال متقطعأً. وأخيراً كان لابسد 
للرشيد أن يذهب إلي الشرق بنفسه وأن يحاول احتواء هذه الشورة الخطرة؛ 
فخرج الرشيد بتفسه لحريه إلا أن المنية أدركته وهو في طريقه إلي خراسان» 


حسن إبرأهيم حسن؛ دكثور؛ تاريخ الإسلام السياسي و الديشسي و الثقساقي والاجتساعيء 
ج۲» العصر العباسي الآول» مر جع سابق» ص٠٥)ء‏ و أيضاً الطبريء تاريخ الرسل 
و الملوڭ ج مسښں۴۲۰-۴۳۱۹. 

بارتولد؛ تركستان: من الفتح العربي إلى الخزو المغولي؛ مرجع سابق» صض٠٠٠.‏ 

الجهشباري؛ كتاب الوزراء والكتاب» مرجع سابق» ص ۲۷۹. وأيضاً: أبن الأئير ؛ الكامل 
في الئاریخ؛ ج٥‏ ص٤٣۲‏ 


0 A 


فأدت وفاته إلي نل الأزمة إلي مستوى جديدء وهنا كان المسرح معدا إعدادا 
كاملا لحرب أهلية'. 


الثانبة: شورة فصر بن شية الحافيلي: 

وقف أهل إالشام موقفا معاديا للعباسسيين واستمروا علي ذلسك؛ وإن 
اضطرو! في كثير من الأحيان إلي إرسال وقود الطاعة والترضية والسولاء 
الظاهري إلي بغداد. وكان العباسيون بدورهم يعرفون ذلك جيداء ويعاملون أهل 
ألشام تارة بالإهمال وتارة بالشدة» وتالثة بالمداراة تبعا للظروف. 

وانتهز أهل الشام فرصة فتذة الأخوين: الأمين والمأمونء وتراك الشام 
في تلك الفترة لمصيره؛ فبرز خلالها من العصاة والمتغلبين» ولكسن أغلسب 
ثوراتهم كانت محلية وذات نزعات قبلية لا أئر لها. أما الثورة التي تمشل فيسها 
غضب أهل الشام والجزيرة لعروبة الدولة؛ فهي ثورة نصر بن شبث العقيلسسي» 
ولعلها أخطر تورة هددت الخلافة العباسية في عهد المأمون»ء والتقست فيها آلام 
أهل الشام مع النزعة الأموية والعصبية العربية في وقت واحد معا. 

وكان أهل الشام يأخذون علي بني العباس» لاسيما زمن المأمون» ميلهم 
إلي الفرس. وأورد الطبري رواية تقول: "نعرض رجل للمأمون بالشسام مسرارا 
فقال له: يا أمير المؤمنين»ء أنظر لعرب الشام كما نظرت العجم اهل خراسانء 
فقال: أكثرت علي يا أخا أهل الشام؛ واش ما أنزلت قيسا عن ظ_هور الخيل إلا 
وأنا أري أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد؛ وأما اليمن فواله ما أحببتهها ولا 
أحيتني قط؛ وأما قضاعة فسادتها تقظر إلي السفياني وخروجسه فتكون مسن 
( ) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جهء أحداث قي الصفحسات ۹۳ء ۲۴۳۹ء ٤١١‏ عسن 

ألشام. وأيضا محمد عبد الحي محمد شعبان؛ الدولة العباسية: الفاطميون» نشر "الأهلية 
للنشر والتوزیع بابنان» بیروت»؛ ۱۹۸۱م؛ ص۷٥.‏ 


ين الاثير : الكامل ي التاریخء ج؛ ص ۱۲٤-۴۱۳؛ .٤٠١‏ 
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أشياعهء وأما ربيعة فساخطة علي الل منذ بُعث نبيه من مُضرء ولم يخر ج اتقسان 
إلا خرج أحدهما شارياً (من الخواج). أعزب فعل الله بك!*'. وهذا دليل علسي 
أن المأمون كان ينظر إلي أهل الشام نظرة ريبة وعدم اخلاص لدولته. 

کان نصر بن شبٹ من بئی عقیل؛ استاء كخيره مسن مقتل الأميسنء 
وانحطاط العنصر العريي نتيجة اسياسة المأمون. وكان عريياً يتعصب للأميسن؛ 
لأنه يمثل العنصر العريي وله في الأمين هويء وينقم علي المأمون لاتخساذه 
الخراسانيين دون العرب أتصارا! له. وتزعم القيسية في شمال الشام والجزيرة. 
وکان يسكن كيسوم شمالي حاب. يقول الأزدي في تاریخه: "کان ابن شبٹ واليا 
علي الجزيرة من قيل الأمين» فعزله بعبد الله بن سعيدء وأنفذ إليه داود بن عيسي 
فقتله نصر سنة ۹۸١ه*".‏ وبذلك یکون نصر بن شبث قد ثار علسي الأميسن 
والمأمون معا قي سنة ۹۸١ه.‏ 

ثم حارب تصر بن شبث المأمون-وعلي حد قوله- محاباة عن العسرب 
لأنهم يقدمون عليهم العجم". فتبعه الكثير لهذا السبب؛ قكانوا جميعاً من العوب. 
وتغلّب علي بلدة كيسوم القريبة من "سميساط"؟ء وفشا أمره مدة خمس سنوات» 
وصار له ما بين سميساط إلي الضفة الشرقية للفرات (أرض الجزيسرة) وتبعسه 
من بها من العرب. وكان في ثورة نصر شئ من الئزعة البدويةء ونستشف ذلك 
من عبارة كالها عندما اشترط عليه المأمون أن يطأ بساطه ليعغو عنهء أخذته 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء جس مرجع سابقء ص۲٠٠‏ 

۳ الازديء آبو زکریا يزيد بن محمد بن ياس (ت ١۳۲ه.)؛‏ تاريخ الموصلء تحقيق عمسي 
حبیبیة: القاهر ۱۹۹۷: ص ۳۴۸. 

ابن الاير ؛ الكامل في التأريخ» ج٥»‏ ص .٤١‏ 

) ستميساط: مدينة علي شاطى الفرات في طرف بلاد الروم تقع عربي الفرات» ولها قلمسسة 
کي شق منها يسكنها الار من» ينسب إليها جماعة من العلماء (معجسم البلدانء جة 
ص۸٥؟).‏ 
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العزة والكرامة و غضب وقال: "ولي عليه. هو لم يقو علي أربعمائة ضفسدع 
تحت جناحه (يعني الزط). يقو ى علي حلبة العرب؟!!!. 

ولما اضر طاهر ين المسين علي الأمين واستولى على العراق؟ ولي 
المأمون الحسن ين سهل علي كل ما افتتحهء وأمر طاهراً أن يسلّم للك اليه 
وكلفه بالمسير إلي الرقة لمحاربة نصر بن شبث» وولاه الموصلل والجزيرة 
والشام والمغرب؛ فسار طاهر إلي وجهتهء و أرسل إلي نصر يدعوء إلي الطاعة 
وترك الخلاف فلم يجب» فتقدم إليه طاهر» ولقيه بنواحي كيسوم؛ فاقتتلا هناك 
قتالاً عظيماً أبلي فيه نصر بلاء حسفا؛ قكان النصر لهء وأجبر طاهرا علسي 
التراجع إلي الرقة شبه مهزوم. وكان قصارى أمره حفظ تلك النواحي. 
والظاهر أن طاهر بن الحسين لم يكن جادا في حرب نصر ين شبث؛ لأنه راي 
نفسه جرد مما فتحه في العراق و غیره ولم يتمتع بشئ مما جناه". ونتج عسسن 
ذلك ارتفاع شان تصر بن شبٿ» وقوّي أمره حتی کثر جمعه» وحصر خران 
بالجزيرة» والتف حوله العرب»ء وبعض العلويين» الذين تفاوضوا معه في نقل 
الخلافة إليهمء وقالو! له: قد وثترت بني العباس وقتلت رجالهم» فلو بايعت لخليفة 
كان أقوى لأمرك. فقال: من أي الناس؟ فقالوا: نبايع لبضع آل علي بن أبي 
طالب. فقال. آبايع بعض أولاد السوداوات. فيقول: إنه خلقنى ورزقنسی. قسالوا: 
فتبايع لبعض بني أمية. قال: أولئك قوم قد آدير أمرهم والمدبر لا يقبل أبدأ 
ولو سلّم على مدبر لأعداني إدباره» وإنما هواي في بنى العباس» وإنما حاريتهم 
محاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجد*". 


ابن العديم؛ زبدة الحلب من تاريخ حلب الجزء الأول» تحقيق سامي الدهانء نشر المعسهد 
الفرنسي بسوريةء دمشق» ۱۹4 صس۹-۹۹٦.‏ 

إبن الأثير؛ الكامل في التاربخ؛ جد» ص١٠١؛.‏ 

المرجع السابق» صس١۲+.‏ 
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وعلي هذا النحو بقيت الجزيرة وشمال الشمام في يد الثائر نصسر بسن 
شبث العقيلي سنوات عديدة سيطر فيها علي طرق التجارة وصادر فيها أحيانساً 
التجار لكنه عامل المسيحيين في المنطقة معاملة حسنةء رغم مسا يذكره 
المؤرخون من طغيانه۔ 

ولما شخص المامون إلي بغداد أمر طاهراً أن يلقاء بهاء فسسترك الرقة 
واستخلف علي الجيش أبنه عبد ابشء وأمره بالجد قي محاربة تصر. وكتب طاهر 
إلي أبنه عبد اش الكتاب المشهور الذي جمع فيه كل ما يحتاج إليه الأمراأء مسن 
الآداب والسياسة والحث علي مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم مما لا يستغنى عنه 
أحد من ملك وسوقة. وقد تدأول الناس هذا الكتاب وكتبوه وشاع أمره. ويلسغ 
المأمون أمرء فدعا به» فقراً عليه» فقال: "ما أبقى أبو الطيب (يعنى طاهراً) شيئاً 
من أمر الدنيا والدين والتدبير والرأي والسياسة وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء 
وتقويم الخلافة إلا وقد أحكم و أوصى به؛ وأمر فكتب به إلسي جميع العمال 
والنواحي'. 

وذهب عبد اش بن طاهر إلي ورجهته شي محاريبة تصسرء وحاصره 
وضيّق عليه الخناق. وكان عبد الل بن طاهر يحأول أثناء ذلك إقناعه بقبول 
الصلح حتى أرغم علي طلب الأمان في سنة ۲٠۹‏ هب فأجاز المامون ذلك 
لقائدهء وكثب إلي نصر كتاب أمان؛ ورد فيه: "وأمير المؤمنين يختم كثابه بشهادة 
أن لا إله إلا الله.. وضمانه لك في دينه وذمته الصفح عسن سسوالف جرائمك 


الطبري؛ تاریخ أثر سل والملوك» ج۸ مرجع سابق» ں۸ 2۹. 
٠"‏ أورد الطبري نص وصية طاهر إلي اينه عبد اش وتقع في الصغحات مسن ٥۸١‏ حتسى 
١‏ من الجز ء القامن من تأريخه. 
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ومتقدمات جرائرك. وإنزالك ما تستأهل من منازل العزو الرفعة أن أتيت 
وراجعت إن شاء اشا . 

وأخيراً سلّم نصر تفسهء وسيق إلي بغداد في شهر صفر سئة ١٠هس‏ 
بعد أن حارب جيوش المأمون تحواً من خمس سنين. وهدم عبد الله بن طساهر 
كيسوم وخرّبها. وقد احتفل المأمون يقدوم نصر بن شبث إلسي بغداد خاضعاً 
مستسلماً احتفالاً عظيماً. وفي تلك الأئناء در تفر مؤامرة لتكدير صفاء السسرور 
الذي عم رجال الدولة بتسليم نصر؛ وذلك أن يقطعوا جسر الزوارق المقأم فسسي 
عرض دجلة لمرور نصر عليه عند اقترابه بموكبه الحاقل. وكان متبر تلك 
آلمؤأمرة إبرأهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام المعسروق بابن 
عائشةء وكان يرمي بذلك إلي إثارة الخواطر وخلق القلاقل والعمل علي إعسسادة 
إبراهيم بن المهدي للخلافةء ولكن رجال المأمون إكتشفوا خبر المؤامرة» وقبسض 
علي زعيمهاء وعذبه المأمون عذاباً أليماً وحبسه في المطبق". ثم أمر بإخراج 4 
وقتله» وقتل معه ثلاثة من رؤوس المتأمرينء وكان ذلك في ١٤١‏ جمادي الآخرة 
سنة ۸١٠١‏ . 

وبعد أن استسلم نصر بن شبث» جمع عبد اش بن طاهر المتغلبة علسي 
مدن الشام» أمثال: ابن السرج وابن أبي الجمل وابن أبي الصقرء وحملسهم وراءه 


الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك ج١»ء‏ مرجع سابقء ص٠١٠‏ وأيضاً اين طيفور» ثاريخ 
بغدادء جا طبع هھ کلر rھااع)‏ .۳1ء لییز چ ۱۹۰۸م ص١‏ ٤۱۔‏ 

المطبق: السجن تحت الأرض» (المعجم الوسيط؛ ج؟؛» ص۷١ء٥).‏ 

المىلاح الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك الدمشقي إت ٤۷‏ ۷هس۳١١٤۳م)‏ الواقشي 
بالوفیات جہ.۳؛ الطيعة الثانیةء دمشق»؛ ۱۹۷۰م» ص٦١٠.‏ 
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إلي بغداد أيضاء وتابع طريقه إلى دمشق ليقبض علي اين بيهس!» تسم حساول 
عبد الله بن طاهر تهدئة الشام يالقوة والاستصلاح. ويذكر اليعقوبسي أتسه سسار 
"ليستقر ئ الشام بلدا بلدأء لا يمسر بيد إلا أذ رؤسساء القبائل والعشائر 
والصعاليك» وهدم الحصون وحيطان الدور وبسط الأمان للأسود والأبيسض 
والأحمر وجمهم جميعاء وحط عن يعضها الخراج؛ فلم ييق مخارق ولا خالعا" 
إلا خرج من قلعته و حصفه*". 


الفالئة: تورة الزط 

عرضتا قبل ذلك إلى ثورة الزط تلك التي كانت مسرحا لثورة خطيرة 
وشعب زائد في جنوب العراق في عهد المأمون بالرغم من قرب المنطقة مسن 
بغداد عاصمة الدولةء ولكن من قوم غريب عن العالم الإسلامي علبوا علسي 
طريق البصرة وعاثو! فيها و أفسدوا البلادء هم الزط (النوّر) وكلمة "الزط” هي 
تعريب لافظ الفارسي ”جت يقول البلاذرى: "أن موطنهم الأصلي هو منطقسة 
السذسد من بلاد الهيندء وأنهم كانسوا يربون الجواميس فاتي بهم الحجساج 


این بهیس: (ت ۲٥۹_۲٢۰‏ ۸م) هو محمد بن صالح ين بيهس القيسي الكلابسسي» أمسير 
عرب الشام و سيد قيس» كان ناتب الشام المأمون وقاوم السفياني الذي خر ج بدمشق ]ي 
أن توفي بها. (الوافي بالوفيات للصقدي ج.۴ء صا *). 

لم يبق مخارق ولا خالع؛ أي لم يبق أحمق يجهل بالشئ ولا يحسسن عمله [مخسارق)؛ 
والخالع: أي الذي نقض الميد وثار (المعجم الوسیط جا صض٣۲؟؛ .)١١‏ 

اليسقويي؛ تاريخ اليعقوبي ج طبعة النجف» ۱۹۳۹م» ص۹۱٠‏ 

۶ إين الأثير؛ الكأمل في التأريخ» ج.٥»‏ ص٥٥ .٤‏ 

إبراهيم أيوب» دكتور؛ الثاريخ العباسي: السياسي والحضاري؛ مرجع سأبقء ص ۸۴. 
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واسكنهم في جثوب العراق بأسفل كسكر ليحفظو! الأمسن في منطقة 
البطية*')0. 

أما المسعودي فيروى أنه وقع غلاء في ناحية الهند التي يقطنها السزط؛ 
فهربواأ من المجاعةء وندقلوا خي بلاد كرمان وفارس وكور الأهسواز» وأخسيراً 
جاءوا إلي البطيحةء وسبب ترخلهم هو مجاعة وغلاء حلت بها في نأحية السندء 
وأن اسم "الزط" في العربية مشثق من اسمهم الهتدي (الجات)» وما يزال مذ.سهم 
هناك بقايا يعيشون في الحوض الأدنى المستدقعى من حوض السند» ولختهم هناك 
مستعملة حتى زمن المسعوديء أي في النصف القالث مسن القرن الرابسع 
الهجري. 

ويذكر ابن الأثير أن الزط سكتوا شواطيئ الخليج العربي» وأستغلوا الفتنة 
التي وقعت بين الأخوين: الأمين والمأمون؛ فاستولوا علي البصرة التسي عساثوا 
فیا فسادا*. 

ويبدو أن قدوم الزط إلي العراق سسابق علسي الفتسح الإسلامي؛ لأن 
البلاذرى يشير إلي وجود جماعة من الزط في منطقة البصسرة عفد 


كسكر: كورة واسعة أسغل العراق» تقع بين الكوفة والبصرة وقصبتها واسط» وهي منطقة 
خصبة كثيرة الخيرات. [معجم البلدان؛ ج؟ء ص١ا٤).‏ 

البطيمة: أرض واسعة بين وساط والبصرة؛ يطح (يسيل) السيل إذا اتسع في الأرض»› 
وبذلك سميت بطائح و اسط لان المياه تبطحت فيهاء أي سالت واتسعت في الأرض. ([معجم 
البلدانء ج اء ص .))١١-٤١١‏ 

البلاذرىء» أحمد بن يحيي بن جابر [ت۲۷۹ه.)؛ فتو ح البلدان» تحقيق صلاح المنجسدء 
القاهرة» ۱۹۰۹ م» ص .٤٤۱‏ 

المسعوديء أيو الحسن علي بن الحسن بن علي إت ١٤٣ه)؛‏ التنبيه والإشر أف القاهرة 
4 م؛ ص٩۱۹‏ . 

اہن الاٹیں علي بن أحمد بن عبد الوأحد الشيباني (إت١٠٠“ه)؛‏ الكامل في التاريخ 
ج٥‏ منشورات دار الکتاب العربي؛ جس٣ء‏ بیروت ۳۸۷ ۱ھ_-۱۹1۷م» صض۲۴۲. 


fo 


الفتح'. قد جاء بهم الساسانيون. ولقيهم الفاتحون فيما بين رامسهرمز ° 
وأراجان"؛ فهم يذكرون أرضا باسمهم هناك. وقد نقل الخليفة معاوية بن أبسي 
سفيان أسراً عديدة من الزط إلي سورية سنة ٠ه‏ ثم أتي الحجاج ببعضسهم 
وسمح لهم» باستيطان منطقة الأهواز جنوب العراق ليستفيد منهم فى استغلال 
هذه المتطقةء ثم نقلهم الوليدء آو نقل بعضهم»ء وكذلك يزيد الثاني في بداية القسرن 
الثاني الهجري إلي شمال سورية الغربي؛ فأقراهم) في انطاكية والمصيصة)» 
يعني علي التخوم مع الروم. وكان في أنطاكية منذ عهد معاوية والوليد بن عبسد 
الملك حي يسمى بحي الزط لأنهما هما اللذان أنزلاهما في انطأكيةء وفي بوة 1“ 
من عمل اللاذقية قوم من أولادهم". 

ويكمل البلاذرى حديثه ويقول: "ويظهر أن وضعهم المعاشي كان واطئًا 
جدا؛ لأنهم أخذو! يقومون ببعض أعمال اللصوصية الصغيرة بأن يسألوا الشسئ 


۳ البلانری؛ فتو ح البلدانء مرجع سابقء ص۰٦٤؛ .٤٦۳‏ 

رامهرمز: مدينة ليرانية مشهورة بئواحي خوزستان ([معجم البلدان» ج٣ء‏ مص1۷). 

أراجان: مدينة إيرانية كبيرة كذيرة الخيرء بينها وبين شيراز ستون فرسخا وبيلسها وبين 
سوق الاهوأز ستون فرسخاء ينسب إليها جماعة من أهل العلم. ([معجم البلسدان؛ جاء 
ص ٤٤-٤۳‏ ۱). 

2 فاقراهم: أي أسيكنهم من المصدر قرّ. وقرّ في المكان أي ثبت وسكن. (أقرب الموارد 
لاشرتوني؛ ج٣؛‏ ص 1۸۲). 

المصيصة: مدينة علي شاطى نهر جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد السروم» 
تقارب طرسو س» ([معجم البلدان» جه؛ ص٥٤‏ )۔ 

بوقا وبوقة؛ إحدى قري أنطاأكية؛ بني حصنها الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك. ([معجم 
البلدان؛» ج ص١‏ ١؟).‏ 

البلاذری: فتو ح البلدان» ص۲٠٠.‏ 
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الطفيف» ويصيبوا! غر#') من السفينة فيتناولوا منها ما يمكنهم اختلاسه"'. وقسد 
زاد عددهم» كما زاد ققرهم وعبثهم في أيام المأمون» حتى صاروا خطراً علي 
المواصلات والأمن. ويفستّر البلاذرى ذلك بأنهم “غلبوا علي البطيحة وتناسلوا 
فيهاء ثم انضوى إلليهم قوم من أباق العبيد وموالي باهلة وغيرهم فشجعوهم علي 
قطم الطريق ومبارزة السلطان بالمعصيةء وعاث الزط فسي جنوب العراق 
وغلبوا علي الطريق بين واسط و البصرةء وقطعوا طريق "البصرة“بغداد“ 
وانقطع عن بغداد ما كان يحمل إليها من البصرة علي السفنا". 

ويعلق الدكتور شاكر مصطفي علي ذلك بأنهم كانو! إحدى الطبقات التسي 
دفعها سوء الوضع المعاشي إلي التذمرَ ثم إلي الثورة. لهذا نجدهم حين اروا قد 
"احتملوا الغلات من البيادر/ بكسكر وما يليها من البصرةان منتهزين قيام الفتدة 
الأخوية بين الأمين والمأمون؛ فاستولو! علي طريق البصرة ومنعوا الميرة عن 
بغدادء وفرضو!ا الموكس الجائرة علي السغن التجاريةء واتقطع عن بغداد ما كلن 
يحمل إإيها من البصىرة علي السفن(“. 

ولما انتقل المأمون إلي مركز خلافته في بخدادء واستقرت الأمور له؛ 
أرسل عدة حملات ضد الزط في سنة ٠٠١‏ ٠ه‏ وقد ذكر الطبري في أحسداث 
سنة ١٠۲ه‏ أن المأمون ولي عيسي بن يزيد الجلودي محاربة الزط وفي سنة 
١ه‏ ولي المأون داود بن ماسجور محاربة الزط وأعمال البصسرة وكسور 


غرة: عرة الشئ أوله ومعظمة جسعها غرر»ء مثل فولنا غرة الشهرة و هكذا (أقرب الموارد 
للشرتوني ج۲؛ ص۷٦۸.)‏ 

البلانریء فتو ح البلدانء مص .٤٠٣‏ 

البلاذری: فتوح البلدان؛ مرجع سابق» ص۹۲٤.‏ 

البيادرء جمع بيدر: وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام لإخسراج الحب من مستابله 
[الجُران). [للمعجم الوسيط جا» ص4۲ء وأيضاً أقرب الموارد جاء ص۴۳). ٠‏ 

ابن الاثير؛ الكامل في التأريخء ج٥ء‏ ص۷٦1٤.‏ 
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دجلة واليمامة والبحرين('. وذلك في خبر مختصر» ولم يذكر نتيجة فعله ولا 
قعل من قبله» ولكن هذه الحملات لم تتمكن من القضاء علي ثورتهم؛ لأنهم كسائوا 
رتغرقون في الفيافي والأصقاع الخالية كلما شعرو! بالخطر يداهمهم؛ ويعسسودون 
عندما يذهب الخطر حتى تمكنر! من فرض الضرائب علي السفن الداخلة إلسي 
بغداد؛ فحالو! دون وصول الأقوات إلي يغداد. وكان رئيس الزط رجلا يقال لسسه 
محمد بن عثمان» وصاحب أمره والقائم بالحرب "سماق*'. وذللك بعد وقاة 
المأمون وقي السنة الأولي من حكم المعتصم ۲۱۹ ه٣٤۳‏ امء وقد عجزت 
جیوش المأمون ما بین سنة ۰٠٣‏ ۲ه۰ ۸۲م حتى وفاته علي قهرهم» رغم مسا 
بعت من قواد. واستمر الزط في عبثهم حتى خلافة المعتصم الذي أرسل حملسة 
ضدهم ستة ۹ه ١٤٣٠م‏ بقيادة عجيف بن عتبسة تمكنت من إحكام السيطرة 
وتطویق المنطقة التي انتشرو! فييا. ثم ضيق الخناق عليهم وسذ مسالك الأنسهار 
والقوت عليهم تسعة أشهر؛ فاضطرهم إلي طلب الأمان علي دمائهم وأموالهم؛ 
فأجابهم إلي ذلك ثم حملهم في السفن مطلع سنة ۲۲۰ ه ١٠٣٠م‏ فمر يهم شي 
بغدادء وکانت عدتهم مع النساء والصبيان سبعة وعشرين ألفاًء والمقاتلة منهم إثد 
عشر ألفا؛ قاستعرضهم الخليفة المعتصم في سقنهم علي تعينتهم» وهم ينفخسون 
في البوقات" ثم نقلوا من البر إلي عين زريسة منطفة اللفور بآسيا 
المصىغرى» فأسرهم هناك الروم سنة ١‏ ۲ه وتقلوهم إلي القسطنطينية ومقها 


٠9۸٠٠٥۸۰ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك. ج۸ مرجع سابق» ص‎ ١ 
٦ص اين الأثير؛ الكامل في التاربخ. جا‎ 

.!١٠٠١ص الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج؟؛ مرجع سابق»‎ ٠” 
عین زربې وعین زربة: بد في الغر من تواحي المسيصة (معجسم الإلسدان» جس؛‎ 


ن 
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انتشرو! في مختلف البلاد الأوروبيةء ولاسيما المجر وأسبانيا". وعرقوا ياسسم 
Gypsies‏ أو النور أو الغجرء ويقيمون عاأدة في خار ج المدن'. 


الرابعة: تورة الهرب وقبط مصر: 

أثر النزاع الأخوى بين الأمين والمأمون سنتي ٤1۹و‏ ١۹١٠ه._«١ ۸٠.‏ 
و١٠٠‏ هم علي الوضع في مصر؛ حيث كان فيها جتد من الخراسائية ميّالون إلسي 
المأمون» قلما خلعه الأمين من ولاية العهد غضيواء وتزعمهم وأحد منسسهم هسو 
السري بن الحكم الذي دخل مصر مع جند الليث بن الفضل والي مصر زمسن 
الرشيد (۸۲١-۸۷١ه)‏ ثم أرتفع شأنه بخضبه للمأمون. ولكسن لا يبدو أن 
المأمون آقام معه الصلات اللازمة؛ لآنه لم يكن آنذاك بالوجه المعروف. وجل 
ما فهمه المأمون وأصحابه من الحركة هو أن عليهم ألا يهملوا في النزاع مع 
الأمين أمر مصس» وأن فيها جماعة خراسانية يمكن الاعتماد عليها وعلي دعمسها 
للقضية. ثم كتب المأمون إلي وجوه القوح في مصر فأجابوه في السر. كما أرملى 
هرتمة بن أعين قائد المأمون سذة ١ه‏ إلي عياد بن محمد بن حيان وكگيسل 
ضياعه في مصر» فخلع مع الجند بيعة الأمينء وطردو! واليه جابر بن الأشعت» 
وأدخل البلد في طاعة المأمون. 


عبد المنعم ماجدء دكتور؛ العصر العباسي الأول التاريخ السياسيء؛ جاء ص41۷٤-‏ 
١ء‏ وأيضاً إبراهيم أيوب؛ دكتور؛ التاريخ المباسي السياسي والحضاري» ص ؛۸. 
Muir, Sir Wiliam Temple; The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall,‏ %( 
Edinburg, 1924, p.54.‏ 
سيدة كاشف» دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام. ص ٠١١-١١١‏ وأيضاً شاكر مصطفسسيء» 
دکتور + دولة بني العباس: چا ص ٣-۷۰۲‏ ١٠۷م‏ 


س 


و علي هذا النحو انعكس الصراع بين الأخوين: الأمين والمأمون علسسي 
الحالة في مصر؛ حيث انقسم العرب فريقين؛ فاليمانية وقفوا بجانب المأمون؛ 
بينما أيد القيسية الأمينء واستمر النزاع حتى مقتل الأمينا". 

وبغت الأمين للضربة الاستراتيجية التي طوقه بها أخوه الم_أمون من 
خلفه قي غرب الدولة؛ فبعث إلي زعيم قبائل قيس في الحوف الشرقي (شرق 
الدلتا) فجعله واليا علي مصر ليلقى بأسهم بينهم. وعلي ذلك تجنسدت القبائل 
القيسية لقضية الأمين وقائلت والي المأمون ومؤيديسه. ولكسن حصسار بغعداد 
الطويلء تم مقتل الأمينء مع بعد المأمون أنسي الناس قضية الأخويسن» وحول 
القتال بين المتنفذين إلي نزأع علي التسلط الذأثي فسي مصسر. والرغبة في 
الاستقلال بأجزاء متها . 

وقد خلقت الحالة في مصر مشاكل للمأمون» لكنه تمكن من السيطرة 
عليها بالعمل العسكري السريع» لكن أوضأع مصر في تلك الفسترة تشسير إلسي 
بروز عبد العزيز بن الوزير الجروى الذي تسلط علي الحوف الشسرقي سسنة 
٩‏ إه؛ بيثما سيطر علي الفسطاط و الصعيد السرى بن الحكم»ء الذي ولسي 
مصر بمبايعة الجند له سنة ١٠٠٠ه‏ ثم بأمر المسأمون سنة ١١۲ه؛‏ أمسا 
الحوف الغربي (غربب الداتا) فقد سيطرت فيه قبيلتا لخم وجذام؛ ثم زاد المشسكلة 
تعقيد! أن جماعة من الأندلسيين الذين نفاهم الحكم بن هشام الأمسوى» وكسانوا 
خمسة عشر ألف لاجئ» وهم جماعة الربض وثورتهم هي المعروفة بشورة 
الريض» لأنها قامت في ربض (أي ناحية) من أرباض العاصمة قرطبة في سنة 
۸ه ١١۸م.‏ لكن الحاكم الأموى نجح في إخماد الثورة وتشريد الفسائمين 


سيدة كاشف» دكتورة؛ مصر في فجر الإسلامء ص۹1١-١٠٠.‏ وأيضا عبد العزيز 
الدور ىء دكتور؛ العصر العباسي الأول» ص١۷٠‏ 

سيدة إسماعيل كاشف» دكتورة؟ مصر في فجر الإسلام» صض٦٦٠-۹۷٠.‏ وأيضا شسساكر 
مصطغي» دكتور ؛ دولة بني العباسء ج۱ء ص۴٠۷٠‏ 


س ا 


بها فنزح فريق من الثوار الأندلسيين إلي أفريقية (بلاد المغرب)ء حيث امسستقروا 
فقي مدينة فاس عاصمة دولة الأدارسةء بيتما واصل قسم مهم سيرهم في البحسر 
شرقاء واختارو االجوء إلي مصرء وجاءوا في أربعين مركبا حتى وصلوا إلسي 
شواطئ الإسكندرية؛ فنزلو! في ضواحيها في أوائل عهد المأمون بمعاونة عسرب 
البحيرة وأسسوا إمارة مستقلة عن الخلافة العباسية سنة ١٠٠ه‏ تعاونوا فيسها 
أولا مع جماعة محلية من الصوفيةء ثم تركوهم واستأثروا بالحكم بزعامة أبسسي 
حفص الكناني؛ الذي استمر حكمه نحوا من عشر سنواب('. 

وبالرغم من أن سنة ٠١‏ ۲ه=١۸۲م‏ شهدت خياب الزعيمين الكبيرين: 
السري والجروى؛ إذ لقى الجروى مصرعه وهو يحاصر الإسكندريةء ثم لحقه 
السرى بالموت بعد تلاتة اشهر؛ فقد ورث النزاع ولداهما علي بن عبد العزيز ؛ 
الجروى وأبو تصر بن السرى كل في موقعه؛ اين السرى في الصعيد وغسرب 
الدلتا وابن الجروى في شرقيهاء وتهادنا بعد حروب دامية. فلما مات أبو نصسسر 
وأعقبه أخوه عبيد الله بن السرى سنة ١٠۲ه*٠۲هم؛‏ بقى الجروى واستطاع 
ابن السرى هزيمة وال أرسله المأمون إلي مصر. بالرغم من أن الخليفة عساد 
فأقر أبن السرى والجروى كل منهما علي ما بيده سنة ۴۰۷ ه_*۲۲همء إلا أنه 
ظهر وكأن مصر قد خرجت من أيدى الخلافة العباسية لاسيما حن هاجم عبيسسد 
الله بن السرى أرض الجروى وأخذ منه عاصمته تتيس؛ فهرب الجمروى إلسي 
الفرما ثم العریش سنة ۸۲۰۹ ٤=‏ ۸۲ر0 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج؛ مرجع سايق ص1۳. وايضا شاكر مصطفي؛ 
دولة بني العباسء ج١ء‏ ص٤‏ ١۷ء‏ و أيضا إبراهيم أيوب؛ التساريخ العيامسي: السيادسي 
والحضاري» ص٠۸‏ وأيضا سيدة إسماعيل كاشف؛ مصر خي فجر الإسلام؛ ص٤۷١.‏ 

الكندي المصريء» آبو عمر محمد بن يوسف؛ كتاب الولاة و القضاةء تهذيب وتصليج روفن 
جسنت Rh 0y0n Ges‏ طبع ہمطبعة الآباء الیسو عیین» بسیروت ۱۹۰۸م ص۹۷۴“ 
IAF‏ 
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وقدم عبد الله بن طاهر بن الحسين و اليا علي مصر من قبل المأمون 
ستةٌ ه aAY o=__a Y4‏ في الفترة التي هزم عبید الله بن اسر ی هزيمة نهائية 
علي يد الجروي واستيلاء الأخير علي الإسكندرية من آهل الربسض لتصبح 
مصر كلها ولاية خالصة له. فما كان من الجروى إلا أن اتضم إلي جيش عبسد 
الله بن طاهر» وقدم له الأموال والمعونة. ويالرخم مما أعد عبيد الله بن السسرى 
من السفن وعدة الحرب» وما حفر من الختدق حول الفسطاط؛ ققد هزم أس_طوله 
في اليحر أيضا؛ لأن ابن الجروى الخبير بحرب البحر قاد المعركسة. وأيضا 
هزمه عبد اش بن طاأهر في البحر غي مطلع سنۀ ١۲۲هے۲۹۳هم.‏ وطلب ابسن 
السرى الأمان فأعطى كتاب أمان بتوقيع المأمون» وخرج من مصر ليموت في 
سامراء سنة ۲٣۱‏ ھ_(=٥٦۸م.‏ 

كذلك نزل علي الإسكندرية عبد انث بن طاهر سنة ۲٣۲۷‏ ه۷۳ ٣مي‘‏ 
وحاصر الأندلسيين فيها بضع ءعشرة ايلةء مما اضطرهم للخرو ج اليه بالأمسان» 
وصالحهم علي أن يتركو! الإسكتدرية حيث أحبوا علي إلا يخرجوا في مرأكيهم 
أحدا من مصر ولا عبدا ولا آبقا؛ قإن فعلو! حلت دماؤهم. وقد كاد يحرق 
مراكبهم لأنه إكتشف بعض المخالفة. ثم سألوه الرد إلي شرطهم الأول فارتضلى 
وساروا من الإسكندرية إلي أقريطش (كريت) ففتحوها واستقروا فيهاا". 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جه ص۹ء٦»‏ ١٠ء ٠٠١‏ وأيضا شاكر مصطفي؛ 
دولة بن العباس»؛ ج ۱ء مرجم سايقء ص٤ ۷١ ١-۷١‏ وأيضا سيدة إسسماعيل كأثسف» 
دكثورة؛ مصر في فجر الإسلام؛ ٠۷١-٠۱۷٥‏ وأيضا خطط المقريزي» ج اء 
صس۱۷۹. 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جه مرجع سابقء» ص۳١1‏ وسيدة إمنماعيل كاشف» 
مصر في فجر الإسلام؛ صس۹١٠-١1۷.‏ وأيضا شاكر مصطفي؛ دولسة بنى العبأاس» 
جا ص٥‏ ۷۰. 


¥ 


الثورة الثادبية اذى مصر (المصريون): 

ومع خروج الأندلسيين من الإسكندرية لم تستقر الأحوال في مصر؛ ذلك 
أن صاحب الخراج تطرف في فرض الجزية علي سكان مصر العرب والقبسط 
علي السواء؛ مما جعلهم يثورون ثورة خطيرة شملت معظم أنحاء الوجه البحوى 
سنة ۲۱۹ ھ= ۸۳۱ے. 

ولم يقم والي مصر بأي شئ من شأنه تخفيف الضرائب الباهظة؛ بسل 
عمد علي العكس من ذلك إلي اتخاذ تدابير مشددة لأجمع الضرائب. والظاهر أن 
الإسلام كان قد بدأ يتشر بين الأقباط؛ إلا أن السلطات لم تدخل أيسسة تعديسلات 
تأخذ أوضاع المسلمين الجدد بعين الاعتبارء يضاف إلي ذلك أن اعتتاق الإسسلام 
أدى إلي توطيد روابط جديدة ومصالح مشتركة بين العرب والأقباط وفسي هذه 
الظروف اتدلعت انتقاضة مصرية:؛ العرب والقبط و عمت البلاد كلها“ . 

وقد اسستمرت تلك الثورة ثلاث سنوات» وكانت ثثور دوما فقي مطلع 
موسم الجباية والخراج» خاصة في كل سنة. وهزم المتمردون جيوش السولاة 
العباسيين واحدا بعد الآخرء كما انهزمو! مرات أمامهم دون طائل. وقتسسل فسي 
الحروب المتقطعة جمو ع كثيرة؛ ولكن الاستياء الكامن كان يفجر التمرد مسن 
جديد ومنذ الأيام الأولى شعر المأمون بخطر الثورة؛ فأرسل عليها أخاء أا 
القاسم (المعتصم) بن الرشيد واليا علي مصر؛ ففاجا قائده الأفشين أرض الثسوار 
بجيش من الأتراك نزل بين أظهرهم وهزمهم وسحق بؤر التمسسرد في الدلقا 
الواحدة بعد الآخرىء وضرب أعناق زعمائها وأسر الكثير من رجالسها. وفسي 


المقريز ي؛ خطط المقريزيء ج١ء‏ ص ۲۹. وأيضا سيدة إسماعيل كاشسف» دكتورة؛ 
مصر في فجر الإسلامء ص ۲۳۹-۲۳۷. 

اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؟ ج؟ء مرجع سابق» ص .٤١١‏ وأيضا الكندي الممسري: 
كتاب الولاة والقضاةء ص ٤١٤١-٤۲١ & ٤٠٠٠-۳۹٤‏ وأيضا دكتورة سسيدة إسسماعيل 
کاشفه» مصر في فجر الإسلام ۰-۲۳۷ .۲٤‏ 


س 


ذلك يقول المقريزي عن صالح بن شيرزاد عامل الخراج (ستة ١١۲ه):‏ "ظلم 
الئاس وزاد عليهم في خراجسهم؛ فاتنقض أهل أسفل الأرض» أي الدلت.ا 
وعصکرو!*. 

ولكن مصر لم تهدأً؛ فقد قامت انتفاضة عظمي سذة ١٠۲ه:‏ وكانت 
عنيفة في المناطق الزراعية المكتظة بالسكان في مصر السفلي (الدلتسا والوجه 
البحري)» واشتركت جماهير القبط مع العسرب فيها محتجين علسي سياسسة 
العباسيين المالية و عسف جباتهم. ويرو ى المقريزي "فاأنتقفضت أسفل الأرض 
(أي مصر السفلي“الوجه البحري) عربها وقبطهها في جمسادي الأول سنة 
١ه"‏ . فاضطر المأمون إلي القدوم بنفسه لضخامة هذه الثورة وخطورتهاء 
وكان بالشام لتهدئة الحالة. وأثقى المأمون تبعة الثورة علي الوالي» ووجه إليه 
اللوم الشديدء وكان علي جيشه الأفشين؛ فتخلب علي الثوار وسبى قسما كبيرا من 
القبط. 

وبهذه القوة أخمدت التورة بسرعة. ويذكر الدكتور محمسد عبد الحسي 
شعبان أن "المأمون عمد عن حكمة إلي إعادة النظر في نظام ضرائب الأرض 
الذي كان لا يزال معمو لا به منذ قرنين. وتبين أن مضاعفة نسبة الضريبة إلسي 
ديذارين في عهد المهدي لم تكن مجحفة في ضو ء التضخحم.. كذلك تبين للمأمون 
أن الكنيسة التي كانت تؤمن الجهاز الأساسي لتقدير الضرائب وجمعحها فقدت 
قيمتها بالنسبة لهذا الموضو ع بسبب تزايد الأراضى الممتلكة من قبل العسرب» 
وتحول الأقباط التدريجي إلي اعتناق الإسلاء*". 


nae ى‎ n چ‎ hn ahhh 


المقريزي؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء الجزء الثاني القاهرةء ١۳۲هسسء:‏ 


ھر ١٠١-۹۹‏ . 
المرجع السابق؛ س ٠٠53‏ وأيضاً عسيدة إسماعيل كاشىف دكتورة؛ مصر في فجر 
الوسلاي»؛ ص ٤-۷‏ ۲ ۰ 


محمد عبد الحي شعبان» دكتور؛ الدولة العباسية-اإلفاطميون؛ مرجع سأبق»؛ س ۰ ۸. 


س ا 


ومع أن المأمون أدرك منذ وطأت قدماه أرض مصر بسبب الانتفاضسة 
وقال لصاحب الخراج عيسي بن منصور: "لم يكن هذا الحدث العظيسم إلا مسن 
فعلاك»ء وفعل عمالكء حماتم الناس ما لا يطيقون وكتمتمون الخسبر حتسى تفساقم 
الأمر واضطربت البلد ... .. 

ولم يمنع المأمونء الذي بقى خمسين يوما في مصر من أخذ الناس 
بأقسى الشدةء "فقتل وسبى وتتبع لأرؤوس الثورة فقط لكن كل من يرمس اليه 
بخلاف بقتلهء فقتل ناسا کثیرا....**. 

أما القبط فكان عقابهم عنده أقسى وأشد؛ إذ نزلوا علي حكمه بعد هزيتهم 
أما الأفشين "فحكم بقثل الرجال وبيع النساء والأطغال؛ فبيعو! وسبى أكترهم.... 
وهم قبط البشر وسخا والبيما. ويعلق المقريزي علي ذلك بقوله: 'ومن ذلك اليوم 
ذل قبط مصر .... وساق رؤساء الثورة القبطية إلي بغداد"". ويذكسر الكنسدي: 
”أن المأمون استغتى فقيها مالكيا في معاملة التو ار . فأفتى الفقيه بأنه إذا كانوا 
خرجوا لظلم الهم فلا يحل دماؤهم وأموالهم. فرد عليه الخليفة الماأمون: أنت 
تيس ومالك أتيس منك ... هؤلاء كفأر لهم ذمةء إذا ظلموا تظلمو! إلي الإمسسام» 
وليسس لهم أن يستنصروا بأسيافهم ولا يسفكوا دماء المسلمين في ديارهه*“. 
ويتبين من هذا أن أساس ثورة القبط والعرب كانت لأسباب مالية بالدرجة 
الأولىا“. 


الكندي؛ كتانب الولاة والقضاةء ص۹۲. 

© أ اليقعوبي؛ تاريخ اليعتوبيء جاء صا .٤‏ 

المقريزي؛ الخططء ج٣ء‏ س۹٠.‏ 

الكندي؛ كتاب الولاء والقضاةء ص۹۲٤.‏ 

أنظر: دكتورة سيدة إسماعیل کاشف» مصر في فجر الإسلامء من ۲۲۹-۲۳۷. 
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الخامسة: تورة بابك الخرمي: 

تعتير ثورة بابك التي هزت الدولة العباسية في عهد المأمون واستمرت 
حتى عهد أخيه المعتصم» أخطر حركة دينية في مظهرها سياسية فسي غايتهاء 
عرفتها إيرأن منذ قيام الدولة العباسيةء وتميزت بسعتها وتتظيم دعايتها و براعسة 
القيادة فيها وتوحيد خططها واتصالها السياسي بغير الفرس وعلي نطاق وأسع. 

يقول الأستاذ محمد الخضري': إن البلاد الفارسية تمتاز بكثرة المذاهب 
والاعتقادات الدينية سواء في ذلك ما كان قبل البعثة المحمدية وما بعدهاء ومسن 
تلك الطوائف فرقة تسمى "الخرمية“؛ وهم صنفان: الخرمية الأولسون ويسمون 
المحمرةء وصاحبهم مزدك القديم؛ أمرهم بتناول اللذات والانعكاف علي بلسوغ 
الشهوات والأكل والشرب والاختلاطء وترك الاستبداد بعضهم علي بعض ولهم 
مشاركة في الحرم والأهل؛ لا يمتنع الوأحد متهم من حرمة الآخسر ولا يمفعسه. 
ومع هذه الحال فيرون أفعال الخير وترك القتل وإدخال الآلام علي النقسوس» 
ولهم مذهب في الضيافات ليس هو لأحد من الأمم؛ إذا أضافوا الإنسان ام يمنعوء 
من شئ يلتمسه كائنا ما كان. وعلي هذا المذهب مزدك الأخير ظهر أيام قباذ بن 
فیروز وقتله نو شروان هو وأصحابه. 

الصتف الثاني الخرمكية البابكية؛ ينسبون إلي صاحبهم بابك الخرمسسي؛ 
وكان يقول لمن استغواء إنه إلهء وأحدث في مذاهب الخرمية القتل والغصسب 
والحروب والمثلةء ولم تكن الخرمية تفعل ذلكف'. 

ويؤيد أبن الجوزي ما ذكره ابن النديم من أن حركة بابلك هسي حركة 
خرميةء ويقول: "إن البايكية هم طائفة من الخرمية تبعوا بابك الخرمي*. كما 
أكد ذلك البغدادي واعتبر البابكية من الخرمية 


مجمد الخضري؛؟ الدولة المياسية سس ٣‏ “د٣‏ 
}( أن النديم؛ اقهرعسستء فشر دار المعرفة للطيأعة والنشر؛ بيروت ليئسأن» 
۸ “۹۷۸4 مء ص ١۸٤-١44ء‏ أيضاً محمد الخضريء الدولة العبشسيةء ص٤٠۲.‏ 


1 


ويذكر محمد الخضرى أن مؤسس هذه الفرقة هو بابك بن بهرأم نشا 
بقرية تدعی "بلاد آباد" رستاق ميمتدء ثم اتصل بجاويدان بن سهرك ملك جيسال 
اليذ ورئيس من بها من الخرمية. وكأن جاويدأن يرى منه فهما وشهامة وخبشاأ 
فقربه إليهء ولما أدركته منيته اجتهدت أمرأته في أن يكون بابك مكانه في المالك؛ 
قجمعت الخرمية وقالت لهم: إن جاويدان قال لي: إني أموت في ليلتي هذه؛ وإن 
روحي تڅر ج من جسدي وتدخل بدن هذا الغلام خادمي»ء وقد رأيت أن أملكسه 
علي أصحابي فإذا مت فاعلميهم ذلكء وأن لا دين لمن خالفنى فيه واختار لنفسسه 
خلاف اختياري؛ ققبلو! ذلك منها وتزو جت باباف'. 
نجح ذلك الرجل في أن ينز عم جماعة من أتباعهاء ثم وفسق بمقدورته إلسي' 
تو حيدها وتنظيمهاء وأما قول ابن النديم بأن بابك "أحدث في مذاهسب الخرمية 
نعرف بوجود زعيمين للخرمية في منطقة الجبال قبل بابكء وأتهما كانا قسي 
حروب مستمرة» و هما جاويدان وأو عمران» وأن الأول مات من جراحه» بينما 
قتل الثاني قي المعركة. وهذا ما أورده ابن النديم: "وكان بجبل البذ وما يليه 
من جباله رجلان من العلو ج متخرمين» ولهما جدة وثروة وكانا متشاجرين فسي 
التملك علي من بجبال اليذ من الخرمية ليتوحد أحدهما بالرياسة ويقال لأحدهمك 


ابن الجوزي؛ المئتلم في التاریب جه طبع حیدر آباد الرکنء ۹-۱۳۲۵۷١٣١هء‏ 
ص .!٣‏ 

۳ البغدادي» آیو منصور عبد القادر؛ الفرق بین الفرق؛ القاهرت ۱۹۱۰م» صض۹۱١٠.‏ 

الشيخ محمد الخضري؛ الدولة العباسيةء ص .٠۴٠-۲۴۶‏ وأيضا يمكن الرجو ع إلي ابسن 
النديم ؛ ألفهر ست» صر .٤۸٣- ٤۸١1‏ 

البذ: كورة بين أذربيجان وأران» بها كان مخرج بابك الخرمي (معجم البلسدان» جسسا 
ص۱٦٣)۔‏ 


PY 


جاويدان بن سهرلكء والآخر غلبت عليه الكنية يعرف بأبي عمران وكانت تقوم 
بينهما الحرب في الصيف وتحول بينهم الثلو ج في الشتاء. ...*'. 

ويذكر المقدسي أن "الخرمية يتجنبون الدماء جدا إلا عند عقد راية 
الخلاف". وذكر اليعقوبي الخرمية أتباع بابك بأنهم كانو! يدعون "المحموة”'ء 
آشار أليهم الملك الطو سي في كتابه "سياست نامه“ عند حديثه عن الباطنية بقول4: 
"و دعت الباطنية إلي مذهب الشيعة؛ وكان معظم مدد قوتهم مسن الرافضة 
والخرمدينية. ويطلق عليهم في الفارسية "سرخ علم" وفي العربية المحمسرة“. 
وذلك لهم "صبغوا الثياب بالحمرة أيام بابكء وكات شعارهم"“. ويفسهم مسن 
حديث الدينورى بعد محأولة تحقيق سب بابك الخرمي وما حوله من غمسوض 
بان "الذي صح عندنا و ثبت ay‏ ابن قاطمة بنت أبسي مسلم 
الخراساني» هذه ينتسب إليها الفاطمية من الخرمية“. 

ويرجع تاريخ عمليات بابك الحربية إلي عام ١١٣ه‏ وأنها كانت تجد 
ما يدعمها في خطط الفتنة التي كان يرسمها حاتم بن هرثمة بن أعين والي 


ابن النديم؛ الفيرس؛ ص۳١١‏ 

المقدسي؛ البدء و التاریخ؛ الجز ء الر ابم؛ تحقيق كلمنت هيوار 11041٤‏ .])؛ باريس 
۹ م» ص٤‏ ۲. 

7 اليستوبي؛ تاريخ اليعقوبيء ج۳؛ ص۱۹۷ 

7 نظام الماك الطوسي؛ سياست نامه» تر جمة الدكتور السيد محمد العزاويء نشر دار الراند 
العربيء القاهرة» ۱۹۷۹م» ص۲۳۳. 

ابن الجوزي؛ المنقظم في التاريخ» جه» مرجع سابق» ص١٠١.‏ 

الدينو ىء أبو حنفية أحمد بن داود إت ۲۸۲ه)؛ الأخبار الطوالء تحقيق جرجاس» ليسدن» 
۸م ص۳ ۷۹. 
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أرمينيةء وقد يسر الطريق أمامها المصاعب المختلفة التي نشأت في الو لاية 
الشرقية عقب عودة المأمون إلي بغدادا“. 

ونذكر بعض المبادئ التي عرفت عن الخرمية؛ منها: )١(‏ الحلول"؛ إذ 
أن بابك "كان يقول لمن استغواء إنه إله". ولما مات جاويدان زعسم بابك أن 
روح جاويدان حلت به . (؟) ومنها الاعتقاد بالتناسخ والرجعة كما يفهم من 
الوصية المنسوبة إلي جاويدان. )١(‏ و أيضا الدعو ة إلي الاشتراكية فيذكر أبسو 
منصور عبد القادر البغدادي أن دعوة بابك كانت ترمي إلى الإباحة المزدكي4. 
ويؤكد علي ذلك المقدسي بأنه رأسي بنفسه "بين الخرمية في ديارهم ما سبذان 
ومهرجان قذقء وهي مراكز البابكيةء من يقول بإباحة النساء علي الرضا منسهن»› 
وإباحة كل ما يلذ النفس وينزع إليه الطبع ما لم يعد علي أحد بضسرره*". )٤(‏ 
وكذلك الاشتر أكية في المال. ولما كان الخرمية علي الأغلب فلاحين؛ لذا حلولوا 
حل مشكلة الأراضى بتزعها من الملاك الكبار وتوزيعها علي الفلاحين» ويقول 
البغدادي أن مازيار "الذي أظهر دين المحمرة" والذي كان علي صلة قوية باباف" 
أمر أكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع وانتهاب أمو اله*“. 


دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية)» المجلد السادس» نشر دار الشسب» القساهرة 
ص ٤‏ ۵۔ 

الحلول: هو امتداد اخر لفكرة الفتاءء آما الفذاء فأسفيا هو أنتقال من الوجود إلسي السلا 
وجود. (المعجم الفلسفي؛ تشر مجمع اللغة العربیة القاهرق ۱۳۹۹ھ۱۹۷۹۰م» ص۷۹ 
و4( 

7 ابن النديم؛ الفهرست» ص .٤۸۲‏ 

دائرء المعارف الإسلامية ([الترجمة العربية)ء مادة "بايف“ ص١٤ه٠.‏ 

ابن النديم؛ الفهرست» ص4۸۲. 

البغداديء أبو منصور عبد القادر ؛ الفرق بين الفرق» ص۲٠۲.‏ 

(») 

{4} 


المقدسي؛ أليدء والتأريخ» ج٤‏ ص٤۲‏ . 


البغدادی» ایو مذ عبد القادر ؛ الفرق بين الفرق» ص .۲٠٠۲‏ 
ي»؛ اڊو منصور ر ؛ الفرق بين الفرق»ء م 
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وكان للبابكية غاية سياسية رئيسيةء وهي ضرب السلطان العربي والدين 
الإسلامي؛ إذ جاء قي الوصية المنسوية إلي جاويدان أن بابك "سيبلغ بنفسه وبكسم 
[الخرمية) حدا لم يبلخه أحدء ولا ببلغه أحد بعده» وأنه يملك الأرض ويقتسل 
الجبايرة ويرد المزدكيةء ويعز به ذلياكم ويرتفع به وضيعكم". ويؤكد ذلك ابسن 
الجوزي» ويقول إن غاية البابكية هي "إبطال الديسن الإسسلامي*'. ويذكر 
المقريزي أن حركة بابك كانت ترمي إلي "كيد الإسلام بالمحاربة*". ويقسول 
الذهبي: "وكان بابك أراد أن يقيم ملة المجوس"). 

وكان عداء الخرمية للإسلام عداء سياسياء لأنه الدين الذي أذهب 
سلطانهم ونقل المللك إلي العرب. وإن كان للمستشرق بندلي جوزي رأي آخرء 
وهو "أن غرض الخرمية لم يكن مقاومة الإسلام وذويهء ولا مقاومة العرب كأمة 


من جميع الامم التي كانت تتألف منها دولة بني العباس» حتى الأمة العربية۴. 
أما النظرة الدينية لغير هم فكان فيها الكثير من التسامح؛ ويذكر البخدادي وجسود 
مساجد للمسلمين في جبالهم"). والمقدسسي السذي زاأرهىم وناقشهم» يقول: 
"ويزعمون أن الرسل كلهم علي اختلاف أديائهم وشرائعهم يحصلون علي روح 
واحدء وأن الوحي لا ينقطع آبداء وكل ذي دين مصيب عندهم إذا كان راجي 


ابن الندیم؛ الفهرس» ص۲۸۲. 

أبن الجوزي؛ المنتظم في التاريخ» جه٥»‏ صصس١٠٠.‏ 

المقریزي؛ الخططء جا القاهرة ۱۳۲۹هے صس1۹۱-۹۹۱. 

الذهبي؛ مختصر دول الإسلام» جا حیدر اباد الرکن الهنده ۱۹۳۸م؛ ص٤١٠.‏ 
بندلي جوزي؛ من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام» القدس» 1۹۲۸م» ص1۸. 
البغداديء أبو منصور عبد القادر ؛ الفرق بين الفرق» صض۲٠٠.‏ 
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الثواب وخاشي العقانبه ولا يرون تهجيه والتخطى إليه بالمكروء ما لم يرد كيسد 
متهم وخسف مذهبي.". 

وبعد هذا العرض الفكري للخرمية نتحدث عن أتباع بابك وحلفائه 
والظروف التي ساعدته لنشر آرائه ودينه: كان بابك يمارس أعمالا غامضة فسي 
آذربيجان عندما استلفت انتياه جاويدان بن سهل رأس الخرميةء الذي توفي بعسد 
ذلك بقليلء وادعى بابك أن روح جاويدان حلت فيهء ويدأ يشير النساس الذيسن 
يعيشون في أقليم البذء وهو مكان لا وجود له اليوم كان يقوم فسسي إقليم أران 
الجبلي» الذي لا يبعد كثيرا عن نهر الرس واتخذ بابك من جبال آذربيجسان 
وأران مهدا للحركة البايكية. ويذكر ياقوت الحموى أن هذه المنطقة كانت مهد 
الحركات الإباحية مئذ محنة مزدك؛ إذ لجأ إليها بعض أصحابه واستمرو! علسسي 
دعايتهم". وقد بدا بابك بضم كافة أجزاء آذرييجان إلي دعوته(). ثم أخذ ينشسر 
الدعوة في المقاطعات المجاورة؛ فلاقت دعوته نجاحا باهرا في منطقة الجبال. 
وأمد بابك بحيوية جديدة الحركة الدينية والاجتماعية المأخوذة إلي حد مسامسن 
المزدكيةء والتي كانت تلجأ إلي وسائل عنيفة. 

ويذكر أين العبري أن جماعة كثيرة من أهل الجبسال مسن همسذان 
وآصبهان وماسبذان ومهرجان قذق دخلو! فسي دين الخرميسةء وتجمعوا 


المقدسي؛ اليدء والتاريخ؛ ج؛» ص٤۲.‏ 

دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية)» المجلد الخاس» مادة بابك" ص١٤ه.‏ 

ياقوت الحموی؛ ممجم البلدانء چ۲ء القاهرة» ۱۹۰۱م» ص۹٦۵‏ 

الدينورى؛ الأخبار الطوالء طبعة لیدن» ص ۳۹۷. 

دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية)؛ المجلد الخامس» ص ۹١٤ه٠.‏ 

ماسيذان ومهرجان وقذق؛ كورتان علي حدود العراق وآهم مدنهما السيروان والصمسيرة. 
جي لسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلاميةء مس۲۴۷). 
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قعسکرو اأ قي عمل همڌان''. کما یدگر المعو دي ا الخرمية نش رت فقسي 
الجبال وفي إذربيجان وأرميئية وحتى في خراسان وسائر أرض الأعاجم*'. 

وآخذ بايك ومن معه في العبث والفساد وإخافة السبل» وأول ما عرف 
ذلك من أمره كان سنة ٠١‏ هب والمأمون بمرو ولم يكن قد برحهاً إلي بغسداد؛ 
قلما شخص المأمون إلي بغدادء سير علي بابك عام ٤‏ ۰ هس يحي پسڻ معاد 
أحد قوادهء وهاجمه يحيي عد مرات فلم يظفر يطائل؛ ولم ينتصف فيها أحدهما 
علي الآخر. وآختار المأمون قائدا آخر هو عيسي بن محمد بن آبي خالد» فو لاه 
أرمينية وأذربيجان ومحاربة بابك؛ فنكيت. ثم وجه إليه المأمون صدقة بن علسي 
المعروف برزيق؛ وندب للقياع بالمهمة أحمد بن الجنيد الإسكافي فأسرء بابك. شم 
عسکره» وقتل جمعا كثيرا ممن كان معه. هكذا كان كلما أرسل المأمون لحرب 
باباك قائدا لم يصدع شيئا لمكان بابك الحصين وقوته الكبيرة وشدة تأثيره في 
قلوب الجمهور الذين كانو! معها". 

وهكذا كانت الظطروف مواتية لبابك؛ فقد آأنهكت قوات العبأسيين 
بالحروب الأهليةء وكاتوا مشغولين بالثورات في مصر والشام ويسسالحرب مسع 
البيزنطيين؛ فكانت هذه الأوضاع عاملا أساسيا في نجاح البابكية العسكري؛ ثسم 
إن اضطراب الوضع في آذربيجان وعدم ولاء الولاة هناك ساعد البابكية؛ ققد 
خالف حاتم بن هرثمة بن أعين بآذربيجان؛ كان واليا عليها عندما سمع بمسسوت 
أبيه هرثمة بن أعين» و"كاقب بابك والخرمية وهون أمر المسلمين عليهم. 


ابن العبري؛ تاریخ مختصر الدول؛ بیروت ۱۸۹۰ء ص۱٤۲‏ 

المسعودي؛ الثنبيه والإشر أف مرجع سابقن ص٦٠؟.‏ 

محمد الخضري؛ محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية [الدولة السباسية)» ص٤٠۲.‏ 
١‏ اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ جاء ص۲٠٤.‏ 
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ويقول اليعقوبي: "وكان أصحاب بابك أدري بمسالك الجيسسال وأعسرف 
بالخطط اللازمة لها؛ فكاثوا يحصرون أعداءهم في المضايق وينقضصون 
عليهم"'. أما المسعودي قيذكر أن "بابك ركز جهوده علي قطع خطوط تمويسن 
العدو ونهب قوافل ميرته۔ وفوق ذلك خرب بابك حصسون آذربيجسان التابعة 
للعياسيين فأضعف بذلك دقاعه ۳). 

ونستشف من كلام اليعقو بي و المسعودي إن بعض قو اد السأمون لسم 
يكونوا مخلصين له » وأن الحملات التي وجهت ايابك لم تكن بالقدر الكافي 
و الو عي الصادق لمتل هذه المهمة في جبال وعسرة وأناس يحاريون بعقيدة 
ويتفانون في سبيلها. 

وكان من وصية المأمون لأخيه المعثصم حين أدركته المنية ما يلسي: 
"فالخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة وجلد» وأك تفه بالاموال والسلاح 
والجتود من الفرسان والرجالة؛ فإن ط.الت مدتهمء فتجرد لهم بمسن معسك مسن 
أنصارك أوليائك» وأعمل في ذلك عمل مقدم النية فيهء» راجيا ثولب اش عليه...١.‏ 

وشي عهد المعتصم دخل التزاع مع البابكيسة مرحلة جديسدة فركز 
المعتصم جهوده علي حرب بابلكء وآرسل الفرقة تلو الفرقة لحريه. وفسسي تلك 
المرحلة الجديدة كأن العياسيون قد اكتسيو! الخبرة بأساليب بايك الحربية؛ 
فانعكست الآية وتمكن الجيش العباسي من تمزيق شمل الخرمية في همذان؛ 
و انحصرت ساحة القتال في آذربيجان معقل البابكية الأصلسي. وأخسيرا تمكسن 
الأفشين من هزيمة خصمه بابك .الذي هرب إلي أرمينيةء ثم سلم إليه وجسئ بسه 
إلي سامراء سنة ۲ه وقتل وصلب. 


اليعقوبي؛ تاريخ اليسقوبي» جس» ص۳٦۲.‏ 

) المسعودي؛ مرو ج الذهب» ج٤ء‏ ص1. 

ذو صرامة وحزامة: أي بالحزم والشدة. 
الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج ص۹٤1.‏ 
اين الأئير؛ الكامل في التاريخ» جسا؛ء مس٣٠.‏ 
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الفصل الثاني 


حركات الحلويين أيام المأمون 
نورات العلويين 


نشط العلويون في فترة الأزمة الأخوية بين الأمين والمأمونء وأظسهرو! 
موقفهم تجاه العباسيين» ولصبحت كلمة "آل البيت" مصطلحاً شائعاًء ولكنه كان 
يحمل معاني مختلفة باختلاف البيوتات الأريعة؛ حيث كاتت كل جماعة تسسعى 
للوصول إلي الحكم والساطان»ء وكانت هذه الجماعات متداخلة وبعضها أكبر مسن 
بعض» نذکر ها قيما يلي: 

الجماعة الأولي: الفاطيمون؛ وتضم أولاد قاطمة فقسطء وهم بدورهسم 
قرعان: بيت الحسن وبيت الحسين. 

الجماعة الثانية: العلويون؛ وهي أوسع من سابقتها؛ لأنها تضم العلويين» 
أي كافة البيوت من نسل علي بن أبي طالب. 

الحماعة الثالثة: الطالبيون؛ وهم أكثر سعة من الجمساعتين السابقتين؛ 
وثضم الطالبيين جميعاً من نسل أبي طالب» ومنهم آل عقيل وآل جعفر. 

الجماعة الرايعة: الهاشيمونء وهي أوسسع الجماعسات؛ لأنها تضم 
العباسيين خاصة قي آل البيت» وتضم معهم باقي الأسر من آل عبد المطلب بسن 
هاشم. 

وكان الشقاق والتناقس بين هؤلاء جميعاً يعكس الأطماع المختلفة لأبدساء 
هذه البيوتات الشريفة في الميدان السياسي. وكثيرا ما كان أيتاء الجماعسات 
الأضيق والأقل عدداً ينفون عن أبناء الجماعات الأوسع الفربى المباشرة للرسول 
صلي الله عليه وسلمء وبالتالي عن منابع الشرعية في الحكم. وقد أدي ذلك إلسي 
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التنافس فيما بنهم» وعمل بعضهم ضد بعض حتى درجسسة الوشاية لل لطات 
الحاكمة أو الاقتتال. 

ومن تورات وحركات العلويين 
أ تورة أيي السرابا: 

كان أبو السرايا قد تعرف علي ابن طباطبا في الرقة من مسسدن ش مال 
العراق»ء وحرَضه علي الذهاب إلي الكوفة بقصد إحياء الدعوة إلي الرضا مسن آل 
محمدء صلي الله عليه وسلم. شعار دعوة آل البيت السابق» التي كانت أطلقست 
قبل قيام الخلافة العباسية. 

وأعلن ابن طباطبا برنامج الثورة في دعوته الناس إلي 'كتاب الله وسنة 
نبيّه صلي الله عليه وسلم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسيرة بحكم 
الكتاب....". وقد نجح ابن طباطبا قي دعوته» ووجد آذاناً صاغيةء وأتاه الاس 
من نواحي الكوفة والأعراب من حواليها؛ فاستولى عليها في جمادي الآخرة سنة 
۹ه وكان أبو السرايا قائد جنده. واستطاع العلويون مؤقتااً أن يحتلسوا 
البصرة وواسط والحجاز وأليمن سنة ١٠٠ه؛‏ وكان جميع الثوار علي اتصال 
مباشرة أو غير مباشر بثورة أبي السرايا'. 

وكان أساس هذه الثورات هو طموح العلويين وانتهاز فرصة متامسبة 
لضرب العباسيين؛ فيذكر الطبربي أنه بعد انتصار آبي السرايا في أول معركة له 
ضد جيوش الحسن بن سهل: "نتشر الطالبيون في البلاد. وعندما دحسر جيشه 


بو الفرج الآصفهاني؛ مقاتل الطالبيينء طبع طهران» ١۴۷١ه‏ وقد ورد إممه؛ محمد 
أين إيراهيم طباطبا بن إسماعيل ين إبراهيم بن الحسن بن الحسن بث علي بن أبي طسالب: 
ص۱۹۴-1۷۸. وأيضاً الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جسهء أحسداث مستة ۹۹ء 
مس۲۸٠-۲۹٠.‏ وأيضاً عبد العزيز الدورى» دكتور؛ المعصر العباسي الأول» س .٠٠٠‏ 
الطبري؛ تاريخ الرسل والملوڭ ج۸ ص۴۸٥‏ و۵۲۹ و٣٣ه.‏ 
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لأول مرة من قبل الحسن بن سهل. وثب محمد بن محمد ومن معه مسن 
الطالبيين علي دور بتي العباس ودور مواليهم وأتباعسهم بالكوشة؛ فانتهيو ها 
وأخربوها وأخرجوهم من الكوفة واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند الاس 
فأخذوها"". وأرسل أبو السرايا كسوة إلي الكعبة عليها: “أمر به (أي بإرسال 
الكسوة) أبو السرايا داعية آل محمدء صلي الله عليه وسللم؛ لكسوة بيست أله 
الحرام» وأن يطرح عنه كسوة الظلمة من ولد العباس*'. 

وانضم إلي طموح العلويين عامل آخر هو سخط العتناصر العربية علي 
سياسة الفضل بن سهل الفارسية؛ إذ بعد صرف طاهر بن الحسين عن العسراق 
وتعيين الحسن بن سهل لو لايته عام ۹۸١ه‏ "تحدث الناس بينهم أن الفضل بسن 
سهل غلب علي المأمون» وأنه يبرم الأمور علي هواه» ويستيد بسالرأي دونسه؛ 
فغضب لذلك من كان بها من بنى هاشم ووجوء التاسء وأئفوأ من غلبة الفضسلل 
أبن سهل علي المأمون .... وهاجت الفتنة في الأمصار؛ فكسان أول مسن خسر ج 
بالكوفة ابن طباطبا (صاحب أبي السرايا)“. 

ويقول أبو الفر ج الآصفهاني في "مقاتل الطالبييين" أن الناس ضجرو؛ 
من فتنة الأمين والمآمون؛ فصار بعضهم يتمتى الخلاص من ذلك الوضع المسيئ؛ 


محمد بن محمد العلوی؟ هو محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبسي 
طالب» كان غلاماً أمرد جد عندما أقامة أبو السرأيا بعد وغاة أبن طباطب ا فجأة مستة 
٩ه...‏ وشپ ومن معه من الطالبيين علبي دور بني هائىسم ودور مواليسهم وأقياعهم 
لشاف اوها وار جوج ا ون على د بق ا عد م ري لي اها 
سنة ١٠۲ه‏ ومات سنة ٠١‏ ۲ه ل(الطبري؛ تاريخ الرسل والملوڭه چس ۲۹هد 
و و و“( 

الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج ص٠٠٠‏ وا٣ه.‏ 

المصدر السابق» صه؟ه. 

تفس المصدر» صس۲۸٠.‏ 
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ويظهر أن العلويين أدركوا ذلك؛ فنجد اين طباطبا يدعو الناس إلسي "كتاب اش 
وسنة نبيه صلي الث عليه وسلم» والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر والمدسيرة 
بحکم اش“ . 

وقد لاقي آبو السرايا أول الأمر نجاحاً كبيرآ؛ ولكن تسليم قيادة الجيش 
العباسي إلي هرثمة بن أعين وتخاذل الكوقيين في نصر أبي السرايا أدي الي 
فشل الحركة. وريما كان لوفاة اين طباطبا الفجائية" أو سمه مسن قبل أبسي 
السرايا" آثر في إخماد نار شعلة الحماس التي كانت موجسودة. واستمرت 
الثورة من جمادى الآخرة سنة ۹۹ ١ه‏ حتى مقتل أبي السرايا في شسسهر بيسع 
الأول سنة ٠١‏ ۷ھ 

واستطاع المأمون أن يقاوم حركة أبي السرايا عن طريقين: 

إلأولى: سلبياً بتتصيب علي الرضا لو لاية العهدء و المجئ به من المديذة 
إلي مروء ومبايعته في السابع من رمضان مسنة ١١٠ه‏ وتشر المأمون 
منشوراً علي الناس يسترضيهم فيه وتظهر فيه مسحة الدعاية لصاحبه العلسوى 
وحبة تألف القلوب العلويةء يقول فيه: "إنه بعد استخارته الله تعالي وإجهاده 
نفسه في حقه وبلاده.... اختار من البيثين العلوي والعباسي علي بن موسي بسن 
جعفر (الرضا) لما رآي من فضله البارع وعلمه الناصع وورعه الظاهر وتخيله 
من الدليا وتسلمه من الناس". قلما قثل أبو السرايا ومن قبله ابن طباطباء تخلسص 
المأمون من علي الرضا بدوره إذا لم يعد له ضرورة في سياسته ولا مكأن فشي 


الآصفهائي» أبو الغرج؛ مقاتل الطاليبين» ص٠٤٠.‏ 
OY‏ المصدر ألسايق» صر١٤".‏ 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ ص۲۹٠.‏ 
المصدر السابق» س٣٠‏ د. 


a A 


الثاني: ليجابياء إذ نصب الماأمون لقيادة جيشه قائده الكبير هرثمة بسن 
أعين. وساعد المأمون علي هزيمة العلويين عوامل منها: 
١-وفاة‏ أبن طباطبا فجاة (ويقال إن أبا السرايا سمه لأنه علم أن لا أمسو 
له بعده)(. 
-تخانل أهل الكوفة في نصرة أبي السرايا وتخلي أشسرافهم عضه» 
وتهاونوا مع هرثمة لاسيما حين "أقام أبو السرايا غلاما أمرد حدثا 
من العلويين مکان ابن طباطباء هو محمد بن محمد حقيد زيسد بسن 
علي؛ فكان أبو السرايا هو الذي ينفذ الأمور ويولي من رأي ويعزل 
من أحب» ويضرب الدراهم بالكوفة بينما انتشر الطالبيون في 
البلاد*؟. 


انتشار جوكة آبي السرابا والاستيلاء علي البجرة ومدن أخري: 

وجه أبو السراياً جيشا وهو في الكوفة إلي البصرة؛ فاستولى عليها مسن 
واليها العباسي مستعينا فيها يعلو ى إسمه زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ المعروف بزيد النارء لكثرة مسا حسرق 
من دور بني العباس وأتباعهم» أو أنه إذا أتي برجل من العباسيين أحرقه بالنسار. 
كما استولى أبو السرايا علي مدن أخرى مستعينا برجال من آل طسالب. كذلسك 
اتسعت حركته و امتدت إلي الحجاز؛ فكان مندوبه في مكة الحسين بسن الحسن 
الأفطس بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» المعروف باين الأفطس» 
الذي استولى عليهاء وأوقف الخطبة فيها للمأمون»ء وأزال من الكعبة كسوتها 
العباسيةء وكساها ثوبين أرسلهما إليه أبو السراياء كتبت عليها عبارة: "داعية آل 
ا ری ا 4. 
المصسدر السابی؛ س ٥۴١‏ 
مجهول المؤلف؛ العيون و الحدائق في أخبار الحقائق؛ ج٣؛‏ مس .٠٤۸‏ 


ا 


محمد" فكان ابن الأفطس يأخذ في مكة كل من كان من العياسيين ويطردهسم»› أو 
يعذبهم حيث أقام لتعذيب هم دارا خاصة مميت دار العصذاب*'). وقد أراد 
مسرور سياف الرشيد المعروف وهو في مكة آن يحصارب ابن الأفطس 
بالاستعانة بواليها العباسي؛ إلا أنهما فضتلا الانسحاب. أما قي المدينة فإن أبا 
السرايا وجه إليها علوياً هو محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن يسن 
علي بن أبي طالب الذي استولي عليها من العباسيين". 

وأخيراً توجعه هرثمة بن أعين لمحاربة أبي السرايا؛ مع أن الأخير كان 
يعمل تحت قيادتهء واستولي علي الكوفة من عمال أبي السراياء ثم أنزل هزيمة 
كبرى بابي السرايا نفسهء وأضطره إلي الفرار في مطالع سنة ١٠٠٠ه‏ ومسين 
معه من الطالبيين من الكوفةء وكانو! علي الطريق إلي الأهسواز حين الثقوا 
بالحسن ابن علي البادغيسي المعروف بالمأموتي» فقاتلوه قهزمهم. وجسرح أبو 
السرايا قي المعركة جراحات شديدة وهرب مع جماعته شمالا يريدون الجزيسرة 
وبلدة راس العين منزل أبي السراياء لكنهم أخذوا قي الطريقء وجئ بسسهم إلسي 
الحسن بن سهل؛ بيتما كانت البصرة تسقط في يد الجيش العباسيء وأسر فيها 
زيد بن موسى العلوى: المسمي زيد النار لكثرة ما حرق من دور بنسي العباس 
وأتباعهم في اليصرة.... ودقت عنقه في ٠١‏ ربيع الأول سنة ١٠٠ه_().‏ 

ويذكر الطبري أنه لم يروا أحدا عند القتل اشد جزعا من أبي المسسراياء 
کان يضرب بيديه ورجليه» ويصيح أشد ما يكون الصياح» حتى جعل في رأسه 
حبسل» وهو في ذلك یضطرب ویلتوی ویصیح حتی ضربت عتقه. تسم بعت 


الطبري؛ تاريخ الرسل و الملولكء جه» مصدر سابقن صض۴۷٠.‏ 
المصدر السابق» ص۲٠٠.‏ 

المصدر السابق؛ تفس الصفحة 

المصدر السايق» ص .٠٣٠٤‏ 

الأصفهاني؛ أو افر ج؛ مقائل الطالبیین» س ۱۹۳-۱۷۸. 
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برأسه فطيق به في عسكر الحسن بن سهل» ويعث يجسده إلي بغسداد؛ فصئلسب 
علي الجسر؛ في كل جاتب نصف» وكان بين خروجه بالكوفة وقتله عشرة 
شير 

هذا وقد أراد اين الأفطس حسين بن حسن الأفطلس وهو في مكة أن 
يضم إلي حركته علوياً هو محمد ين جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن أبسي 
طالب» وكان شيخاً وداعا محبيًا في الناس» مفارقاً لما عليه كثير من أهسل بيته 
من قبح السيرة"ء ويظهر زهداً مما حبّب التاس فيه فسسموه الديباجة 'لحسسن 
بهائه“ وشي أول الأمر أبي هذا الشيخ أن يقوم بالفتنة مع آبن الأفطلس؛ إذ کان آبو 
جعفر (الصادق) قد اعتزل منذ أيام الأمويين» وبقسى في اعتزاله قسي أيام 
العباسيين؛ فلما ألح عليه ابن له اسمه علي» بتحريض من ابن الأفطس؛ فبويع له 
بالخلافةء وسمَى بأمير المؤمنين؛ فاقام محمد بن جعفر أشهرآء وليسس له من 
الأمر إلا اسمه؛ وإن كان فقي خلال ذلك أغضب تصرف ابن الأفطس وابنه علي 
أبن محمد أهل مكة يعامة؛ فالأول خطف امرأة جميلةء أما الثاني فإنه خطسف 
غلاماً بارعا في الجمالء كان ابنا للقاضى. فلما أرسل المأمون جيشاً إلسي مكة 
بقيادة اسحق بن موسى؛ فإن هذا الجيش دخلها دون عاأئق وكانت الغلبة له. أما 
بخصوص محمد بن جعفر فإنه منح الأمان» علي أن يتنازل علانية عن الخلافة 
للمأمون» ثم سافر لمقابلته ولكنه مات في الطريق؛ فعاد الحجاز إلي إمرة 
المأمون". 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جه؛ ص١۴د.‏ 
{ المصسدر السابق» ص ۴۳۷د . 


تقس المصدر»؛» ص .٠۴۸-۵۴۷‏ 


مس کاس 


ايرا 1 ني الیمن:؛ 

ولم تقتصر حركة العلويين علي الحجازء بل تعتتها إلي اليمسن» يقول 
الطبري: “روفي هذه السنة )۲١١(‏ خرج إبراهيم بن موسى جعفر بن محمد بسن 
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب باليمن*'. 

وكان إبرأهيم بن موسى وجماعة من أهل بيته بمكة حيسن خسر ج أيسو 
السراياء وبلغه خير خرو ج أبي السرايا؛ فخرج من مكة مع من كان مسن أهسل 
بيته يريد اليمن» ووالي اليمن يومئذ المقيم بها من قبل المأمون هو اسسحق بسن 
موسي بن عيسي بن موسی بن محمد بن علي بن عبد أل بن العبأاس. فلما سمع 
بإقبال إيراهيم بن موسى العلوى وقربه من صنعاء» خرج منصرفاً عن اليمسن 
بجميع من في عسكره من الخيل والرّجل» وخلى لإبراهيم بن موسى بن جعفسر 
اليمن وكره قتاله» وبلغه ما كان من فعل عمَّه دأود بن عيسي بمكة والمدينة 
ففعل مثل فعله» وأقبل يريد مكة حتى نزل المشاش؛ فعسكر هناك وأراد دخيل 
مكةء فمنعه من كان بها من العلويين'. 

وقد أساء إبراهيم بن موسى السيرة وتطرّف مع التساس حتسى 
غلب عليه لقب "الجزار"ء لكثرة من قتل منهم. ووجه بعض أتباعسه خلسف 
قاقلة للحج بإمسرة أبي اسحق بن هارون الرشيسد وأخي المأمسون؛ 
فاعتسدوا علي الحجساج والتجسار عند محلة 'بستسان بسن عامسر*۴ 
الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ء ص .٠۴١‏ 
7 المشاش: في منطقة تقع بين جبال عرغات وجبال الطاتف» قيها مياه كثيرة وهو النذي 

يجرى بعرفات ويتصل إلي مكة ياقوت الحموى»؛ محجم البلدآن؛ ج٥ء»‏ ص١٣ .)١‏ 
الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكف» ج۸ء ص٣٠ه.‏ 
© المصدر المابقء تفس المقحة. 
بستان أبن عامر: هو بستان ابن معمر؛ مجتمع النخاتين» النخلة اليمائية والنخلة الشاميةء 
وهما وأديان؛ (ياقوت الحموى. معجم البلدان ج!ء س٤١ )٤4‏ 


۷ س 


وسلبوا التجار آمو الهم وملابسهم"". فلما بلغ أيو اسحق ما فعله رجال إبراهيم بن 
موس بالحجاج أرسل جيشاً إلي اليمن أدبهم وأسر الكثير من العلوبين وشردهم؛ 
فانتهت بذلك الحركات العلوية في اليمن. 

ويذكر الطبري أنه في سنة ١٠ه‏ وجه إبرأهيم بن موسي بن جعفسر 
ابن محمد الطالبي بعض ولد عقيل بن أبي طالب من اليمن في جند كثيف إلسي 
مكة ليحج بالناس؛ فحورب العقيلي فهزم» ولم يقدر علي دخول مكة. 

كذلك ذكر الطبري في أحداث سنة ۲١۷‏ هب خروج عبد الرحمن بسن 
أحمد العلوى باليمن» وهو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد ين عمسر 
صلي الل عليه وسلم» وأفاد الطبري السبب في خروجه أن العمسال أسساءوا 
السيرة؛ فبايعو! عبد الرحمن هذا. فلما بلغ ذلك المأمون وجه إليه دينار بن عيسد 
الله في عسكر كثيف» وكثب معه بأمانةء فحضر دينار بن عبد الله الموسم وحج»؛ 
فلما فرغ من حجه سار إلي اليمن حتى أتي عبد الرحمن» فيعث إليه بأمانه مسن 
المأمون؛ فقبل ذلك» ودخل ووضع يده في يد دينار . فخرج به إلي المأمون» فمتع 
المأمون عند ذللف الطالبيين من الدخول عليةء وأمر بأخذهم بلبس السوادء وذلك 
يوم الخميس لليلة بقيت من ذى الحجة (سنة ۷١۲ه_“۲؟۸م)".‏ 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جهء ص١٤د.‏ 
المصدر السابقء ص ۹ ۵. 
المصدر السابقء مس ۹۳ه. 
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واردات الدولة ونفقاتها 


الفصل الأول: الواردات 
وأردات السواد خراسان - العراق - الشام “ مصر وغيرها 
واردات متفرقة 


الفصل التانى: النفقات 
الإنفاق على المشاريع العامة رواتب عمال الدولة - العطاع ~ 
نفقات البلاط 


الفصل الول 
| سم سسس | رد ات 


النظام المالى كى الإسلاب 

تمتاز المالية الإسلامية بأنها مالية منضبطة؛ فقد حرص الرسول الكريسسسم 
صلى الله عليه وسلم» ومن بعده الخلفاء الراشدون على المال العام. ووقف أبسسو 
بكر موقف الشدة والحزم من مانعى ألزكاة بعد موت رسول انه صلى أش عليه 
وسلم فى قوله لوفد قدم المدينة لأناس يبذلون الصلاة ويمتعون الزكاةء فقال أبسسو 
بكر: 'والله لو منعونى عقالا"' لجاهدتهم عليه" باعتبار أن الزكاة أحد قواعسد 
الإسلام الخمس التى بني عليها ودعامة من دعائم المالية الإسلامية التى تقوم 
على أسأس الملاءمة والثوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة؛ خاصبة أنها 
وردت بتنصنوص القر آن والسنة كمبادئ عامة ومحددة. 

وأورد القرآن الكريم ذكراً لمصادر المال للأمة الإسلامية الأولى؛ فالزكاة 
والصدقة تؤخذ من المسلمين» وتعتبر رصيداً ماليا للجماعة الإسلامية لتنفق فسسى 
أوجه متعددة وبخاصة على الفقراء والمجاهدين فى سبيل اش'. 

والعشر هى الضرائب المفروضة على أموال التجار الصادرة من البلاد 
الإسلامية والواردة إليها. وأول من وضعها عمر بن الخطاب؛ فقد كتب أبسو 
موسى الأشعرى إليه يذكر له أن تجار المسلمين إذا أتوا دار الحسرب يسأخذون 
منهم العشر. فكتب إليه عمر أن يأخذ من الحربيين»ء كما يأخذون منهم العشر من 


البقال: زكاة عام من الإبل والخنم» تقول: "ديت عقال سنة' أى صدقتهاء "وعليهم عقالان؛ 
أى صدقة سنتين؛ء جممها "عمل (آقرب الموارد للشرئوئى» ج۲» ص١١۸).‏ 
ابن الاثير؛ الكامل فى التاريخ؛ جء ص۹٠١۲‏ (حوادث سنة ١١ه).‏ 
الماوردى؛ الاحكام السلطانية والولايات الدينيةء نشسر دار الكتب العلميسةء بسيروت» 
4۸ھ۹۷۸ مء س۳ ۱۱. 
سي ن د 


التجار المسلمين» ومن أهل الفرقة نصف العشر» ومن المسلمين عن كل أربعين 
درهما أى ريع العشرء وليس فيما دون الماتتين من الدراهم شسي؛ فإذا كسانت 
مائتین ففيها خمسة دراهم» وما زاد بحسابه'. 

والفيءء هو المال الذى يؤخذ من غير المسلمين من خير قتال. وقد عرقهة 
الماوردى بقوله: "أموال الفيء والغناثم: ما وصلت من المشرکينء أو كانوا سجب 
وصولهاء مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: "ما آقاء الله على رسوله مسن أهسل 
القرى فذله وللرسول ولذوى القربى واليتامى والمساكين وأبن السبيل كسى لا 
يكون دوئة بين الأغنياء منک" 

والغليمةء وهو مال أو غيره يؤخذ قهرا نتيجة القتالء ويأخذ الخليفسة مضه 
الخمس. يذكر الماوردى أن الغنيمة هى أكثر أقساما وأحكاما؛ لأدها أصل تفرع 
عنه الفيء؛ فكان حكمها أعم؛ وتشتمل على أقسام: الأسرى والسبي والأرض 
والأموال. وقد وضحها الدكتور الريس»ء وذكر أن الفرق بين الغنيمة والفسيء 
بالآتى: “أن الغنيمة هى الأموال التى أخذها المسلمون بالقتال» والفسيء هسو 
الأرض أو القفار فى الأصل أخذت عنوةء ثم أنفق عليها ويجوز أن تؤخسذ 
بالصلح بدون فتال*. 

والجزية: هى ما فرض من مال على رؤوس أهل الذمة الذين دخلوا فشسى 
حوزة المسلمين من أهل الكتاب والمجوس» ما خلا نصسارى تغلب وثجران 


محمد ضياء الدين الريس؛ دكتور؛ الخراج والنظم المالية للدولةء الطبعة الثالثةء نشو دار 
المحارفا بمصر؛ القاهرة» ۱۹۱۹۹م» صض۱۲۹. 

٠" (‏ قرآن كريم» سورة الحشرء جزء من الآية ۷. 

.٠۴١ص الماوردىء» الأحكام السلطانية»‎ ٠ 

محمد ضياء الدين الريس» دكتور+ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلاميةء ص١٠٠‏ 


سو ن س 


خاصةء وحدّد الذين يتمتعون بهذا الامتياز أتباع الملل المعسترف بهاء وهسى 
النصرانية واليهودية والمجوسية والسامرية والصابئة(. 

وحذد الماوردى من الذى يدفع الجزية ومن لا يدفعها قذكر أنه "لا تجسب 
الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء» ولا تجب على امرأة ولا صبسسيء ولا 
مجنون ولا عبد لأنهم أتياع وذرارى""'. كما أضاف حسينى بأنها "تسقط عسن 
المعوز والأعمى والمقعد والرهبان والمسن الذى ليس له عمل أو ثروةء وأن با 
يوسف حتد الجزية بمقدار ٤۸‏ درهماً سنوياً للخنى» و٤۲‏ للطيقة المتوسطة و۲١‏ 
اعمال" 

وكان نظام الضرائب الإسلامى يستند فى أساسه إلى تمييز المكلفين تيعاً 
لجماعتهم الدينية؛ فعلى المسلمين تكاليف وضرائب» (كالصدقة والزكاة والعشر 
على الأرض) لا تجب على أهل الذمة؛ الذين يدفعون بالمق ابل الجزية علسى 
الرؤوس والخراج على الأرض؛ ثم تطوّر ذلك النظام فأضيفت إليه أنواع شستى 
من الضراثب شملت الجميم» كضرائب الأسواق ومكوس التجارة. 

واستمر العباسيون على نفص الأسس التى سار عليها الأمويون قبلهم سواء 
فى النظام الضريبى أو فى جهاز الجباية وطراتقيا؛ فكان للسواد نظام مسن 


أ قطب إيراهيم محمد؛ النظم المالية فى الإسلامء نشر ألهيئة المصريسة العامة للكتساب» 
القاهرة؛ ٩1۹۸مء»‏ ص١١٠‏ . 

الماوردى؛ الأحكام السلطائية» ص٤‏ ؟٠.‏ 

حسيني؛ الإدارة العربية ص٥٠.‏ 

١‏ المكوس: جمع مكسء وهى الضريية التى يأخذها المكاس (من يأخذ المكس بقدرها 
ويجبيها) ممن يدخل البلد من التجار (المعجم الوسيطه ج؟ء ص۸۸) أما الشسرتونى 
قيذكر أن المكس دراهم توخذ من باثعى المع فى الأسواق؛ وقيل درهم»؛ يقال؛ "ضتربست 
علیهم المکس والمکوس". (آقرب الموارد ج۲: ص٣۲۴ .)١‏ 

سیدة اسماعیل کاشف؛ دکتورة مصر فی فجر الإسلام» ص .٦٤-۳۴۷‏ 

س ن س 


الضرائب يختلف عن مثيله قى الجزيرة أو فى الشام أو خراسان أو مصسر. وإن 
جری تعديل ضريبى فى إقليم فليس يعنى ذلك بالضرورة أن ذلك التعديل كسان 
عاماً فى أقاليم الدولة؛ فقد سار كل إقليم حسب ظروفه ومشاكله وأهواء ولاتها'. 
ثم کان إحراق الدواوين فى بغداد ستة ١۹۷‏ ه١١۸م‏ خلال الفتنة بيسن 
الأمين والمأمونء قد أصاب النظام الإدارى والمالى وسجلاتها؛ فكان ذلك مع 
فتن الأقاليم قد شل الآلة المالية العباسية فى تلك الفترة تمام الشلل؛ فلم تعاد هذه 
الآلة عملها إلا حين استقر المأمون فى بغدادء وبداً تنظيم أمر الخراج من جديد 
سلة ۰٤‏ ۲ه=۹١۸م»‏ وهي كما قال قدامة بن جعفر "أول سنة يوجسسد حسابها 
بالدواوین""'. 
الخراج انى عهد المأمون: 
أورد ابن خلدون تبتاً تاريخياً عن مقدار الجباية الخراجية من كافة أقاليم 
الدولة العباسية وما كان يحمل إلى بيت المال أيام المأمون»ء على النحو التالى: 
غلات السواد: سبع وعشرون ألف ألف درهم مرتين» وثمانمائة ألسسف درهسمء 
ومن الحلل النجرانية مائتا حلّةء ومن الطين الختم ماثتان وأربعون رطلا. 
كسكر: أحد عشر ألف آلف درهم مرتين وستمائة ألف درهم. 
كور دجلة: عشرون ألف آلف درهم وثماتية دراهم. 
حلسوإزر: أربعة آلاف ألف درهم مرتين»ء وثمانمائة ألف درهم. 
الأهيواز: خمسة وعشرون ألف درهم مرّةء ومن السكر تلاثون ألف رطل. 
فارس: سبعة وعشرون ألف ألف درهم» ومن ماء الورد ثلاڻون ألف قسارورة 
ومن الزيت الأسود عشرون ألف رطل. 


شاکر مصطقی؛ دكتور؛ دولة بني العباس» جا ص ۷۹د . 
قدامة بن جعفر؛ کتاب الخراج» نشر دی خویه: لندن» ۱۲۰۹ه_۱۸۸۹۳م» ص .۲٣۲۷‏ 
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"رمسان: أربعة آلاق ألف درهم مرتين ووماتتا ألف درهم» ومن المتاع اليمسانى 
حمسمائة ثوب» ومن التمر عشرون ألف رطل. 

مكرإن: أربعمائة ألف درهم مرة. 

السند وما يليه: أحد عشر ألف آلف درهم مرتين وخمسماتة ألف درهم» ومسسن 
العود الهندى ماثة وخمسون رطلا. 

سجستان: أربعة آلا ألف درهم مرتين»؛ ومن الثياب المعينة ثلاثمائة شوب 
ومن الفائيذ عشرون رطلا. 

خراسسان: ثمانية وعشرون ألف ألف درهم مرتينء ومن نقر الفضة ألفا تقسرة 
ومن البراذين أربعة آلاف» ومن الرقيق ألف رأس» ومن المتاع عشسرون الف 
ثوب» ومن الأهليلج ثلاثون ألف رطل. 

جرجان: إثنا عشر ألف ألف درهم مرتينء ومن الأيريسم ألف شقة. 

قومسس: ألف ألف ([درهم) مرتين وخمسمائة من نقر القضة. 

طيرستان و الرويان ونهاوند: سثة آلاف ألقف مرتين وتلاثمائة ألف» ومن الفسورش 
الطيرى ستمائة قطعةء ومن الأكسية ماثتانء ومن الثياب خمسمائة ثوب» وهن 
المنأديل تلاتماتةء ومن الجامات تلائمائة. 

السرىد إثنا حشر ألف ألف درهم مرتين ومن العسل عشرون ألف رطل. 
همذان: أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وتلاثمائة ألض» ومسسن رب الرمسان 
آلف رطل» ومن العسل الأسود إثنا عشر ألف رطل. 

ما سيذان والديتار (إصحتها الدينور): أريعة آلاف آلف درهم مرتين. 

شهر زورة ستة آلاف ألف درهم مرتين وسيعمائة ألف درهم. 

الموصل وما يليها: أربعة وعشرون ألف ألف درهم مرتين» ومسن العسل 
الأييض عشرون ألف ألف رطل. 

آذر بيجان: أربعة آلاف ألف دهم مرتين. 
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الجزيرة وما يليها من أعمال الغرات: أربعة وتلاثون ألف ألف درهم مرتين» 
ومن الرقيق ألف رأس» ومن العسل إثنا عشر ألف زق» ومن البزاة عشرة ومن 
الأكسية عشرون. 
أرميتية: ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتينء ومن البسط المحفور عشرون» وسن 
الزقم خمسمائة وثلاثون رطلا ومن المسايج السورماهى عشرة آلاف رطسلء 
ومن الصونج عشرة آلاف رطل» ومن البغال ماثتان» ومن المهرة ثلاتون. 
قنسرين: أريعمائة ألف دينار وومن الزيت ألف حمل. 
دمشسق: أربعمائة ألف دينار وعشرون ألف ديدار. 
الأرين: سبعة وتسعون ألف دينار. 
فلسطين: تلاتمائة ألف دينار وعشرة آلاق دينارء ومن الزيت ثلاتمائة ألسف 
رطل. 
مصير: ألف ألف ديار وتسعمائة ألف دينار وعشرون ألف ديذار. 
برقسة: ألف ألف درهم مرتين. 
أفريقبة: ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتينء ومن البسط مائة وعشرون. 
اليمسسن: ثلاتماثة ألف ألف دينار وسبعون ألف دينار سوى المتاع. 
الحجساز: تلاثمائة ألف دينار '. 

ويحال الدكتور حسن إبراهيم حسن هذه اقاثسةء ويذكر أن حراج أقساليم 
المشرق كان يقتر بالدراهم وخراج آقاليم المغرب بالدنانير (إلاً برقة وتونسس). 
والسبب فى ذلك ”على ما يظهر - يرجع إلى أن مناجم الفضة كانت أكسثر فسى 
أقاليم المشرق منها فى المغرب» وبعكس ذلك مناجم الذهب". 


اين خلدون؛ مقدمة ابن خلدون» نتشر المكتبة التجارية الكبرى بمصسرء الققاهرة بدون 
تاریخ» ص ۱۸۱-۱۷۹. 
٠"‏ حسن إيرآهيم حسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعی؛ ج۲ 
العصر العباسی الأول؛ مرجع سابق؛ ص .۲۸٤‏ 
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كذلك يحل جرجى زيدان هذا الثبت قائلاً: خمجموع جباية أقاليم المشسرق 
(مع برقة وإقريقية) ۳٠۸.٠١٠.٠٠٠١‏ درهم (أى ثلاثمائة وثمائية عشر مليوناً 
وستمائة ألف درهم). وبإضافة مقدار جباية المغرب إلى مقدار جباية المشسرق» 
يبلغ مجموع الجباية ۳۹٠,۸٠٠,٠٠٠‏ درهمم (أى ثلاثمائة وتسعون مليوتاً 
وتمانمائة وخمسة وخمسون ألق درهم). هذا عدا خراج الكرخ ويبلغ ٠٠٠,٠٠٠‏ 
درهم (ثلاتمائة آلف درهم)» وجيلان ويبلغ خراجها ٠١‏ درهم [إخمسة 
ملابين درهم). وعلى هذا النحو يكون مجموع جباية الدولة العباسية فسى عهد 
المأمون نحو ٠١ ٠,٠٠٠.٠٠٠١‏ (أربعمائة مليون درهم)» عدا الأموال والغسلات 
الأخرى. وقد جرت العادة أن تقتر الغلات بما تساويه نقداً. وكان يسل إلى بيست 
المال ببغداد صافى ما يتحصل من الجباية فى الأقاليم بعد دقع أموال الجندء وما 
تتطلبه الجباية من نفقات وإصصلاح الثر ع وما ينفق على الدواوين» وما يتطلبه 
الخليفة ووزرائه وكتابه ورجال بلاطه('. 


آلاإسرادات الأخريى: 
ويجوار الخرأج الذى كان العمدة فى الإيرادات كانت الدولة فسى عهد 
المأمون تجبى إيرأدات من المصادر التالية: 
)١(‏ الأعشارء أو ضريبة الدخل (العشر والزكاة والصدكة). 
(۲) أخماس المعادن والمرعى. 
(۳) الجزية. 
(؟) المكوس. 
)٥(‏ الملاحات والاأسماك. 


?0 جور جى زيدأن؛ التمدن الإسلامی؛ جے۲ القآهرةء ۹۰۲ آم ص۹ 2-٦٥.۔‏ 
ساو کا 


)١(‏ الشرائب التى تؤخذ من أصحاب الحواتيت لاستعمالهم المحلات العامة 

کالشوارع والمیادین. 
(۸) ضرائب الكماليات. 
(۹) الجمارف'. 

وقي سنة pA =a r‏ عاد المأمون تخقيض الخراج بأن جعلسه 
خشسين بدلا من النصف حتى فى أخصب الأرإضى الزراعية. وكان يوجد فسى 
العراق والجزيرة وفارس كثير من الملاكين والفلاحين النيسسن كانواأ يدفعسون 
ضريبة محدودة على أساس اتقاق كيب بينهم وبين قواد العرب فى إيان احتسلال 
العرب لبلادهم»ء وکان یتمتع بمتل هذه الامتیازات اهل القری فی شمالی فارس 
وخراسان. 

وكانت الإمبراطورية العباسية زمن المسأمون مزدهسرة قى الصتاعة 
والتجارة والثروة حتى بلغت إيرادات الدولة ستة آلاف دينار يوميً. 

كما أسقط المأمون عن بعض الولايات والبلاد جز ءا من إيراداتها؛ ذلك أنه 
لما وصل قی سنة ۲۰۳ ھ۸۳١۸م‏ من طوس يريد بغدادء فلما صار إلى اسر ی 
أسقط من وظيفتها ([أى إيرادتها) ألفي ألف درهر. 


سید آمیر علی؛ مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامی» ص۷٠۲.‏ 

المرجع السابق؛ صس۸٦٠.‏ 

تفس المرجع» سس .٣۹۹‏ 

ابن الأثير ‏ الكامل فى تاریخ جد؛ ص۹۸ه. 
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الفقسان 


الإنفاق علي المشاريع العامة. 
رواتب عمال الدولة 
فقا البلا 


| اا ت 


كلمة عن المال وإنفالقه فى الإسلام. 

كان المال يأتي من موارد الإيرادات التى ذكرثاها فى الفصسل السسايقء 
ويصب فى خزانة الدولة فى بغدادء حيث ينفق فى مصالح المسلمين ومرافقسهم 
العامةء وذكر المال فى القرآن الكريم مرات عديدة وأوجه الإفاق مما يدل علسى 
اهتمام الإسلام بالمال. ومن ثنايا الآيات الق ر آئية الكريمة يمكن استخلاص 
المبادئ التى وضعها الإسلامء خاصتاً بإنفاق المال العامء على النحو التالى: 

أولا: المال مال اثش: قال تعالى: "منوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكسم 
مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأثفقوا لهم أجر كبير"'. وأيضاً قوله سيحانه 
وتعالى: "وآتوهم من مال الله الذى آتاكم. وعلى ذلك فالمال هو مسال اش؛ 
وذلك المبداً واجب التطبيق والعمل على حماية هذا المال من التعرض للاإمسر أف 
أو الضياع أو الاختلاس". 

ثاثيا: ترشيد الإتفاق العام: تطبيقاً لقوله سبحانه وتعالى: "والذين إذا أنفقوا! 
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً". وأيضاً قوله سبحانه وتعالى 
"وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبر تبذير. 

وعلى ذلك فإن تبذير المال العام منهى عنه والإسراف فى المال العام 
محظور بصريح نص الآية» وأيضاً الإقتار فى المال العام منهى عنه. 


قرآن كريم؛ سورة الحديدء جزء من الآية رقم۷۔ 

قرآن كريم؛ سورة التورء جزء من ألآية رقم٣۳.‏ 

هلب راهيم محمد؛ النظم المالية فی الإسلاې ص .٠١١-۱۴٣‏ 

قرآن كريم؛ سورة الغرقان» الآية رقم1۷. 

قرآن كريم؛ سورة الإسراء الآية رقم٣۲.‏ 

قطب إبراهيم محمد؛ النظم المألية فى الإسلام» صض٣١٠.‏ 
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ثالثا: حسن اختيار. القائمين على الإنفاق: قال تعالى: "ولا تؤتو! السسفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياما"'. وتحض هذه الآية الكريمة على حسن اختيار 
القائمين على الأموال العامة حتى يحسنو! اتفاقه". 

رایعاً: تخصیص موارد عامة لإنفاق معيّن بالذات: وحتد القسرآن الكريم 
وجوه إتفاق بعض موارد النظام المالى الإسلامى» ولا يجوز إنفاق هذه المسوارد 
فی وجوه آخری غيرهاء و هذه الموارد هى: أموال الغثيمة والفسيء والزكاةت 
مصداق لقوله سبحانه وتعالى: 'واعلموا إنما غنمتم من شسنئ فإن لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل* وأيضاً "ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمسساكين 
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" وأيضا 'إتمسا الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغسسارمين 
وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيسم* وهذه الآية 
الكريمة تحض على الإنغاق العام على المسلمين وغيرهم وهذا يؤكد سماحة 
السلا . 

ووضح الدكتور حسن إيراهيم حسن المصالح التى ينفق فيها مال المسلمين 
بالاتی: 

~١‏ أرزاق القضاة والولاة والعمال وصساحب بيست المسال وغيرهم من 
الموظفين. 


قرآن کریم؛ سورة النساء؛ جزء من ألآية ركمه. 

قيلب أيراهيم محمد؛ الثظم المالية کی الإسلام» ص۷١1.‏ 

قرآن كريم؛ سورة الفركانء جزء من الآية رقم .٤٠‏ 

قرآن كريم؛ سورة الحشرء جزء من الآية رقم۷. 

قرآن كريم؛ سورة التوبةء جزء من الآية رقم .٠٠‏ 

قطب إيراهيم أحمد؛ النظم الإسلامية فى الإسلامء ص .٠٤١‏ 
eg‏ 


To: vm. al-mostafa.COmM 


أعطيات الجندء أى رو اتبهم التى يتحصلون عليها فى أوقات معينة مسن 
السنة» وشرأء ما يحتاجون إليه من وسائل الحرب. 

المنافع العامة؛ ككري الأنهار وإصلاح مجاريهاء وكري التر ع التى تأخذ 
منها الأنهار الكبيرة كدجلة والفرات؛ لتوصيل الماء إلى الأراضى الأبعيدة 
وإصلاح الطرق وبناء المساكن والمدن والحصون والثغسور والممساجد 
والمنشآت العامة كالقناطر والجسور والكليسات والمدارس والملاجيع 
و المستشفيات. ۰ 

نفقة المسجونين وأسرى المشركين من مأكل ومشرب ومليس ودفقن من 
يموت متهم. 

نفقات البلاط المأمونى. 

العطايا والمنح للأدباء والعلماء وغيرهم'. 

وفيى عصر المأمون تعددت وتتو عت ثواحى الإنفاق نظرا لزيادة نفقات 


الجدود الكبيرة؛ لكثرة الثور ات والائتفاضات المحلية مما أت على جزء كبير من 
ميزانية الدولةء وإلتى شغلت طروال عهد المأمون؛ فكان جنود وميزائية الدولة فى 


عهد المأمون فی حالة استتفار کامل لمو أجهة in‏ الشسسو راس لمحليسة وحمأية 
حدودها ضد عدوتها الدوثة البيزنطية. ۰ 
دقاف المامون: 


يذكر أن طباطبا أن نفقة المأمون بلغت فى اليوم الواحد ستة آلاف ديتلر() 


ومجموع ذلك فى العام الوأحد ۰ دیار. 


۱ جسن ابر أهیم حسن»؛ دکتور ؟ تاریخ الإسلامء ج١ء‏ العصر العبآاسى الاولء ص۲۸۸۹ . 


ابن طباطبسا؛ الفخسرى فى الآداب آل.لطائية والدول الإسلامية مرجع سابق» 


۲۸٤-3۸۳ ص‎ 
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هذا وقد أعدت للمأمون بعد عودثه إلى بغداد سنة ٠٤‏ ٣ه/۹‏ ١۸م‏ قاأئمسة 
تضم الرجال الذين يرغب فى حضورهم على مائدتهء واشتملت القائمسة علسى 
الأدباء والعلماء ورجال الحاشية والقادة العسكريين. وتطآب البلاط نفقات طائلة؛ 
فخصضتص للمطبخ والمخيز ٠٠,٠٠۰‏ ديغار شهريا [عشرة آلاف ديتنار)» وكسان 
يتفق على المسلك وحده فى المطبخ مبلغ ٠١ ٠‏ دينار شهرياً (ثلاثمائة دينسار)؛ 
وذلك برغم أن الخليفة لم يهتم به كثيرأً فى طعامه» و غاية ما تطلبه منه قليل من 
الخشكاتان (أى البقسماط والكلمة فارسية مركبة من "خشف" بمعنى ناشف 
ونان" بمعني الخبزء والكلمة المركبة تعنى الخبز الجاف أو الئاشف). 
وبالإضافة إلى تلك المبالغ كان يدفع شهرياً ما يلى:- 


1۰ دینار للسقائین 

e‏ دينار للشمو ع والزيت 

۳٠‏ ديذار للدوأء 

e‏ دينار للعطور والحمامات وكسوة الخدم والأسسلحة 
والسروج و البسط7. 


وكان الإتفاق على الجيش يشغل حيّزا كبيرأ فى نفقات الدولةء التى عملت 
على تأمين جنودها المجاهدين»ء وإشعارهم بالأمان لهم ولذراريهم مسن خلفسهم. 
كذلك الإنفأق بسخاء على إعداد الجيوش ومدها بالأسسلحة والآلات الحربية 
والخيول وما إلى ذلكء مما شغل حيزأ كبيرأ فى ميزانية الدولة. كما كان ينفسسق 
على العلم والعلماءء وإقامة المساجد والمدارس والبيمارستانات والقلاع وغير 
ذلك من مظاهر العمران المنتشرة على إمثداد الدولة الإسلامية". 


نان: كلمة فارسية تعنى خبز. 
حسيني؛ س. أ. ق.؛ الإدارة العربية» مرجع سابق» ص۲۸۸. 
فتحية النبراوى» دكتورة؛تاريخ النظم و الحضارة الإسلامية؛ مرجع سابق» ص ۱۹۲. 
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الهدايسا: 

وكان من عادة المأمون قبول الهداية في المناسبات العامة أو غيرها سواء 
من رجال دولته أو من خارجها؛ من ذلك ما رواه ابن طباطبا من أن أحمد بسن 
يوسفب بن القاسم الوزير أهدى يوم نوروز إلى المأمون هدية قيمتها الف الف 
درهمء وأرفقها بيتين من الشعر هما: 
على العبد حق فهو لا بد قاعله وإن عظم المولى وجلّت قواضاله 
ألم ترنا نهدى إلى الله ماله وإن کان عنھ ذا غنی فھو قابا۔۔ °4 

وتذكر هدية قتمها للمأمون ملك التبت؛ وكان صنماً من ذهب على سسرير 
من ذهب مرصتَع بالجوهر؛ فأرسله المآمون إلى الكعبة يعرف الناس هداية اله 
لمك التيى. 

وأيضاً من الهدايا التى كانت تقدم للمأمون» نورد ما ورد فى كتاب "العالم 
الإسلامى فى العصر العباسي" لحسن أحمد محمود وأحمد إيرأهي مم القسريف: 
".... وتوافد سفراء الإمارات التركية الشرقية إلى بلاط المأمون لتقديم فسروض 


العطايا والمنم: 

كانت العطايا والمنح التى كان يقدمها المأمون فى شتى المناسبات تشكل 
جز ءا كيينا عن اققات الجولةة وزتصزفة فيا الفامون كما وو له فقو كناق 
مسيطراً على مو ارد الدولة وأوجه إنفاقها. وكان يهب المال ما شاء لمن شاء؛ 
ونورد فيما يلى بحعض عطايا المأمون: 


ابن طباطبا؛ الفخرى فى الآداب السلطائية والدول الإسلامية» مرجع ساأبقء صض٠۱۸.‏ 
الیعقوبی؛ تاریخ الیعقویی؛ ج مرجع سابق» ص .٤٥۴‏ 
حعين أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف؛ العمالم الإسلامى فى العصر العباسى» مرجسع 
سابق: ص۲ ۱۶ ۔ 
۷ 


)١(‏ يذكر الطبرى أن طاهر بن الحسين بعث برس محمد (الأميسن) إلسى 
المأمون مع البردة والقضيب والمصلى ”وهو من سعف مبطنن- مسع 
محمد بن الحسن بن مصعب أبن عمه؛ فأمر له بالف ألف درهم (أى 
ملیون درهم)'. 

)( أورد ابن طباطيا عطية أخریى؛ نذكر أنه لما كان المأمون بدمشق أضاق 
إضاقة شديدة وقل المال عنده؛ فشكى ذلك إلى أخيه المعتصم -وكان لسه 
بيده أعمال -فقال المعتصمح: يا أمير المؤمنين؛ كأنك بالمال قد وافاك بعسد 
أسبو ع قوصل فى تلك الأيام من الأعمال التى كان المعتصم يتولاهسا 
ثلاثون ألف ألف ألف درهم (الألف مكررة قلات مرات) فقال لبحيسى 
ابن أكثم: اخرج بنا لننظر إلى هذا المال. فخرج (المأمون) وخرج النالس» 
وكان قد زين الحمل وزخرف؛ فنظر المأمون منه إلى شئ حسن كثير؛ 
فاستعظم التاس ذلك واستيشروا به. فقال المأمون: إن انصراففا إلسى 
منازلتا بهذا المال وانصراف الناس خائبين لؤم؛ فأمر كتابه أن يوقع لسهذا 
بالف ألف» ولذلك بمثلهاء ولآخر بأكثر منهاء حتى فرق أربعة وعشرين 


الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ مرجع سابق» ص۸۸٤.‏ 
ذكر الطبرى فى تاريخه (جهء ص۲١٠٠)‏ الرواية ذاتها تختلف عن رواية الفخرى الى 
تذكر 'جلاثون ألف ألف ألف" أى الالف مكررة ثلاث مرات. وأا شسخصيا أرجسح أن 
يكون الطبرى (للذى ذكر الألف مرتين) أصح من ابن طباطبا؛ وآن إلألف الثالثة ريما 
من زيادة أحد النساخ. وبصفة عامة فإن محمد الخضرى ذكر الرقم الصحيح نقلا عسسن 
الطيغورى صاحب تاريخ بعداد فى كتابه "الدولة العبأمسية" م ۲۷4)» وكذلسك نقل 
الدكتور الريس فى كتابه "الخراج والنظم المالية للدولسة الإسلامية (إص )٤4١‏ الرقم 
الصسحيح؛ أما الدكتور حسن لبرأهيم حسن فإنه نقل رواية ابن طباطبا التي يشك فسى 
صحتهاء ولم يعلق علیها فی كتابسه "لساري الإسلام E‏ و تساف 
والاڄتماعيء چ..؟ الدولة العباميية ص .۸٣‏ 
س س 


ألف ألف ألف درهم (والألف مكرر ثلاث مرات) ورجله فى الركاب. شم 

حول الياقى على عارض الجيش برسم صالح الجند". 

ويذكر اليعقوبى شيئاً عن عطاء المأمون» يقول: "أن المأمون أنزل محمد 
اين صالح بن المنصور دار الفضل بن الربيع وزوجه بخديجة ابنة الرشيدء وأمر 
له بألفي ألف درهم مكافاة على ما كان من مسارعته إلى بيعته وطاعته» 
والامتناع عن بيعة إيراهيم ...... وزوج محمد بن على الرضا ابنته أم الفضل» 
وأمر له بألفي الف درهم fh...‏ 

ويذكر حسن خليفة؛ وهو مؤرخ معاصرء أن مما يُرْوّى عن المأمون أنه 
فى الغزوة الثانية ضد الروم اشترى سبي الروم بماله وأطلقهم» وأعطسى لكل 
واحد دیناراً دینار. 

نستخلص من ذلك أن المأمون كان سخياً فى العطاء. وكان نتيجة ذلك أذه 
حینما عاد إلى پغداد عام ١٤‏ ؟هجريةء ی بعد أن قضی ست سنوات بمرو یجیی 
خراج الدولةء لم يكن معه إلا "خمسون ألف درهم*. وهذا فى حد ذاتسه دليل 
على كرمه وسخائه وتقته فى إيرادات الدولة الكبيرة التى كان يحكمها. 


اين طباطبا؛ الفخرى فى الآداب السلطائية والدولة الإسلامية» مرجع سابق» صأ۷٠.‏ 
الیعقوبی؛ تاريخ الیعقوبی؛ جس ٣ء‏ مرجع سأبق؛ ص٤٤٤.‏ 
حسن خليفة؛ الدولة العياسية+ قيامها وسقوطهاء مرجع سابق» ص١٠٠‏ 
الملبرى؛ تاريخ الرسل والنلوك» جه مرجع سأبق؛ ص .2۷٥‏ 
~~ 


الخافقمة: 

وبعد هذا العرض التاريخى للحياة السياسسية والإداريسة والاجتماعيسة 
والثقافية فی عصر المأمون ( ۲۱۸-۱۷۰ هھ/۸۳۳-۷۸۹م) نستخلص الآتی: 

أن حياة المأمون كخليفة كانت تنقسم إلى مرحاتيسن مختافتيسن؛ الأولسى 
متهما كأنت فثرة إقامته فى مرو بعد وفاأة والده وتمتد حتى ستة ١ ٤‏ هس وفيسها 
واجه المأمون صعوبات عديدة تتمتل فى نزاعه مع أخيه محمد الأمين؛ مما تسوك 
فراغاً سیاسیاً وإداریاً کاد یودی بالدولة برمتها۔ فقسسامت حرکات وانتفاضات 
سياسية كانت تحمل طابعاً ديئياًء أو حركات دينية كانت تحمل بدورها عناصر 
سياسية واضحة مما أثر على استقرار الأحوال الداخلية وانطباعها فى الحياأة 
العامة للسكان. 

وفى غياب السلطة المركزية تمزقت الدولة إلى الحد الذى أقام فى كسسل 
بلدء وأحياناً فى كل قبيلة أو جماعة سكانية متغلياً يدعو لنفسه» أو لبعمض 
المتنغذين» أو بعض آل البيت. 

وكان المأمون فى تلك الفترة يقيم غى مروء وهى مدينة فسى خراسسان› 
وتغلب عليه وزيره الفضل بن سهل» وهو الذى أطلق المسأمون يده فسى إدارة 
شئون الدولة وتصريف أمورهاء وعصب عيني الخليغة عما كسان يجرى قسى 
أنحاء الدولة» خاصة تنصيب بتى هاشم والبغداديين عمه إبراهيم بن المسهدى 
خليفة. تلك الأزمة التى واجهها المأمون والتى أجمع فيها بثو العباس ونمتبوا 
إبراهيم بن المهدى المعروف بابن شكلة خليفة. (وقد ألح عليه بنو هاشم قبول 
تعيينه؛ فصيّروه أميرأ سنة ۲١١‏ هجرية-١‏ ١۸م)‏ وعين المأمون الإمسام علسى 
الرضا بن موسى الكاظم ولياً لعهده؛ فتلقت بغداد النبأً أسوأً التلقى وغضب بذو 
هاشم وبنو العباس» حثى اتفقوا على مبايعة إبراهيم بن المهدى بالخلافة؛ء ومسن 
بعده أسحق بن موسى بن المهدى. وهنا بأيع البغداديون إيراهيم علسى الفسورء؛ 
وخلعوا المأمون فى أول المحرم سنة ٠٠۲‏ هجرية. 

س 


وما أن بلغ ذلك المأمون»ء وكان وزيره الفضل بن سهل يكثم عنسه هذا 
الخبر حتى قرر المسير إلى بغداد والاستقرار فيها بدلا من مرو المنعزلة. 

وفى هذه الرحلة الى استغرقت سنتين» قبل فيها الوزير الفضسل بسن 
سهل فى شعبان سنة ١١۲هجرية‏ - ۷١۸م‏ فى مدينة سرخس» وتيعسه مسوت 
ولى العهد على الرضا فى شهر صقر سذة ۲٠١‏ هجرية -~ ۸1۸م وبعد آن 
دفنه بجوار والده الرشید فى طوس تابع مسیرته مارا بجرجان والری» ووصسل 
بغداد فى شهر صفر سنة ٠٠١‏ هجرية. 

أما الحركات الأخرى فتتمثل فى حركة ابن طباطبا بالكوفةء الذى ايده 
أيو السراياء السرى بن منصور الشيبانى. وحاريهما الحسن بن سيل عدة 
حروب هزم فيهاء وانتهى الأمر بعد فتال مرير هزيمة أبى السراياء والقبض 
عليه فضرب الحسن بن سهل عنقه» وأرسل رأسه إلى المأمون قى مسرو. أما 
جسده قصلب علی جسر بغداد. 


نشاط العلويين فترة الفزاع بين آالأمين والمأمون؛ 

وكان لبقاء المأمون فى مرو فترة طويلة لعدم اطمتنانه لأهل بخسداد 
وسخط العناصر العربية وعلى رأسهم العياسيون على المأمون» وأيضاً الفوضى 
الشاملة التى نكجت عن حصار بخداد ومقتل الأمين»ء آدى إلى ضجر الناس مسن 
تلك الخصومة الأخوية وخاب ظنهم؛ فانتهز العلويون هذء الفرصة وذلك التوقيت 
المناسب لطعن العباسيين ومحاولة الإحلال محلهم. 

فقامت ثورة أبى السرايا فى العراق سنة ٠۹۹‏ هجريةء الذى اتخذ بجاتبه 
شخصية علوية هو ابن طباطبا آلذى ظهر فى الكوفة؛ فانضمت إليه كل القسسوى 
العلوية التى كانت بالعراق آنئذ. وأخيرا تمكن المأمون من مقاومة هذه الحركة 
بسياسته الهادفة؛ فنصب على الرضا لولاية العهد وإحضاره من المدينسة إلسى 
مروء ومبايعته فى السابع من رمضان سنة ١ه‏ واستمر هذا الوضع قائماً 


¥ 


حتى قبل أبو السراياء ومن قله ابن طباطبا؛ فتخاص المأمون من على الرض 
بدوره حیث لم يعد له لزوم فی سیاسته ولا مکان فی خططه.۔ 

وتوصلت إلى أن تعيين علي الرضا كان مناورة سياسسيةمن المسأمون 
لتهديد بغداد ومن يها من العباسيين ليعودو! إلى القبول به تمهيداً لانتقاله إليهم. 

ووقع خير بيعة العلوى وقع الصاعقة فى بغدادء حتى أن الناس بسايعوا 
إبراهيم ين المهدى» فكان على المأمون معالجة هذا الأمرء و خطاً وزيره وقیسسح 
فعلهء وقرر الاعتماد على بغداأد والعباسيين. 

وتأتى بعد ذلك المرحلة الثائية من حكم المأمون بترك خراسان وانتقالسه 
إلى بغداد. وتشمل إقامته فى بغداد من سنة ٤٠؟(۹٠۸م)‏ حتسى وفاتسه سنة 
۸ هجرية. ووضتحت كيف كان المأمون هو المتسلط الحقيقى والمدبّر لأمور 
الدولةء وانتهاجه سياسة المداهنة والتروى والحكمة والمعرفسة والخبرة التسى 
إكتسبها فى المرحلة السابقة. وواجه المأمون كافة الصعوبات بحسزم وحسم 
وقضى على فتن العلويين فى اليمن والحجاز والثورات التى قام بها العسرب 
والقبط فى مصر؛ حتى يمكن القول أن حكم المأمون الحقيقى يبدأ مسن اتخساذه 
بغداد مقراً لحكومته. 

وفى تلك الفترة تجلت قدرتهء وبرزت مزاياه العظيمةء وساس الئاس 
سياسة اللين التى لا يشوبها ضعف وقوة ولا يشوبها عنف وبقضله عظمت فسى 
بغداد الحركة العلمية. 

وفى تلك الفثرة استتتجت أن المجال انفتح الفرس على مصراعيه ولأول 
مرة حتى أن معظم رجال حاشيته» بل وأغلب موظفى الدولة كانوا من الفسرس 
الذين تشكلوا فى عهده واعثبروه واحداً متهم» وعلى حد قولهم "ابن أختنا وابسن 
عم رسول الله صلی الله عليه وسلم". 

وخصصت الباب الثاني عن شخصية المأمونء وقسّمته إلى ثلاث نقاط: 
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الأولى: تشمل مولده وتشأتهء ووصية هارون الرشيد ولاية العهد لأبناشه 
الثلاثة ثم ولايته للعهد وانتقفاله إلى مرو وهو فى الثالثة عشسرة مسن عصسره 
وآخرها النزاع الذى نشب بين الأخوين: الأمين والمأمون. 

والثانية: تشمل تصرفه كخليفة؛ وتعرضىت للخط وط العامة لسيامسته 
واتفراده بإدأرة شئون أالدولةء واهتمامه بالئواحى الاقتصادية والمالية والتقافية. تم 
تحدثت عن الوزارة ونشأتها والأعمال الحكومية فى عصره» وتعرضت للعصبية 
العرقية والموالى فى عصره وموقفه منهاء وأثبت أن الذين شغلوا كافة المنأاصب 
الكبيرة والصغيرة فى عهده كانوا من الفرس. ثم تقريبه لأهل العلم ودخولهم 
بلاطه وتعأمله مع الفرس. 

أما القسم الثائث فكان عن زوجات المأمون وسراريه وأو لاده» وعلاقته 
بأقربائه؛ وهم ولى عهده المعتصم» وعلاقته بال على وسائر أبئاء بنسى طالب 
وختمته يرعايته للفرس وتقريبهم إليه. 

فتحدثت أولاً عن أنه ولذ فى منتصف شهر ربيع الأول سنة ١۷١٠هسب‏ 
(١۷۸م).‏ ثم تعرضت للأحداث التى أعقبت وفاة الرشيد قى طوس وعسودة 
الجيش إلى بغداد بأمر من الأمين وتحريض وزيره ووزير أبيه من قبل الفضل 
أبن الربيع وهو الذى أوصى به هو والأموال للمأمون قبيل وقاته. ويد الصمراع 
العأنى بعد ذلك بعد أن كان ممسنتراً. 

وعندما تعرضت للخطوط العأمة لسياسة المأمون واهتمامه بالنواحى 
الاقتصادية والمالية والثفافية والديدية؛ فتحدثت عن أهتمامه بتنمية موأرد الدولة 
وعنايته بالزراعة والتجارة وغيرها من شئون الاقتصاد والمسالء ثم سياسته 
الضرائبية وموقفه التقدمى لصالح الشعب» وثنظيم جباية الخراج فى الأقاليم 
وتحصيل الجزية ممن تجب عليهم الجزية. 
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آما الشئون الثفافيةء والتى أوليتها عناية خاصة؛ فذكرت أنها شالت فى 
عهد المأمون الاهتمام والرعايةء وساعد ثراء الدولة على خاق نهضة ثقافية لسم 
تکن من قبل؛ E‏ الناس أنصاراً للعلم وأصبحوا طاأًباً للمعرقة. وتحدشت 
عن بيت الحكمة الذى أضفى عليه المأمون طابعاً رسمياً حينما مده بهيئة علمية 
خاصة » وبعث الوفود إلى بيزنطة لجلب المخطوطات اليونائية. ونقل وترجم 
الكتب من مختلف اللخات. وإنشائه المرصد المأمونى الذى أضحى مدرسة 
رياضية فلكية كييرة. 

وختمت هذا الجزء بالتاحية الدينيةء وانتشار تعاليم المعتزلة» وانحياز 
الدولة فى عهد المأمون لفرقة المعتزلة. ثم ناقشت مشكلة القول "بخلق القسرآن*؛ 
تلك المسألة التي أثارها المعتزلةء وكان لها أثر عميق فى الأحسداث السياسسية 
والاجتماعية. 

وعن "الوزار*“ تعرضت لسبب إنشائها والدوافع إلى ذلكء وأن العباسيين 
أخذوا هذا النظام من الفرس» وكان وزراؤهم نتيجة لذلك من الأعاجم. وتحدثت 
عن مهارة الوزير» واستعرضت وزراء المأمون؛ ابتداء من الفضل بسن سهل؛ 
فالحسن ين سهل» ثم أحمد بن أيي خالد الأحولء فأحمد بسن يوسف الكساتب» 
فالقاضی یحیی بن آکثم: التمیمی» وأبو عباد ثابت بن بحيى بن يسار السرازىي 
فعمرو بن مسعدة وآخرهم أبو عبد الله محمد بن يزداد بن سويد المسروزىي 
ومات المأمون وهو وزيره. 

وعندما تحدثت عن الأعمال الحكومية فى عصر المسأمون»ء ذكرت أن 
الخليفة كان رأس الدولةء سياسياً وإدارياً ودينياء وأن الدولة فى عهده قامت على 
ثلاثة أركان: الدين والجيش والكتاب» وأن ما يمّيز عصره هو اتساع الجهاز 
الإدارى الحكومى وثضخمهء وتعتدت الدواوين» وتعرضت لعمل الولايات وكيار 
موظفى الولايةء والوضع فى دواوين الو لايات. 
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وعندما تعرضت لموضو ع العصبية العرقية والموالى فى عصر المأمون 
وموقفه منها تحدثت عن بداية المشكلة التى ظهرت فى العصر الأمسوى» ومسا 
ترتب علیها. 

وتحدثت عن ذرية المأمونء وأنه أنجب سبعة حشر ولد وعشر بنات. 
ومن آبرز أبنائه العباس الذى كان له دور مؤثر فى الدولة فى حياة آبيه حتسى أن 
الجند كانوا يأملون أن يخلف والده. واشتهرت من البنات إثنتان هما أم حبيسب»ء 
وكانت زوجة الإمام على الرضا ولى العهدء وأم الفضل زوجة محمد بن علسسى 
الرضا. 

وختمته بوفاته» وهو یجاهد فی سبل الله فى البدندون ببلاد الروم فسى 
فر ية و فة فى طرسومن. 


وصية جارون الرشيد ولاية العهد لأيغائه الثلاثة: 
استعر ضت وصية هارون الرشيد ولاية العهد لأبنائه الثلاة؛ الأميسن 


فالمأمون فالقاسم. وأن مبايعة الأمين كانت فى سنة ١۷١هجريةء‏ وهو أبن خمس 
سنين» ثم المأمون الذى عقد له فى سنة ۴ إهجرية؛ وهو ابن ثلاث عشرة سذة 

وولاه من حد همذان إلى آخر الشرق. ثم مبايعة ابنه القاسم بعد أخويهء ولقيه 
"المؤتمن" والذى كان لا يزال صبياء وأسند إليه الجزيرة والثغور. ثم تعرضسست 
للنزاع الذى تشب بين الأمين والمأمون» ويعتبر من أكبر الهزات التسى تناولت 
العرش العباسى. وتأكد لنا أن الرشيد قد تصرف هذا التصرف لإحلال السلام 
والتعاون بين الأخوة وتأكيد تعاقبهم على الخلافة وعمل أقصى ما فى ومسعه 
لتحقيق ذلك. وهى الليلة التى مات فيها عمه الخايفة الهادى»؛ وتولى فيها والسده 
هارون الرشيد الخلافةء وأن أمه "مراجل" أم ولد فارسية مسن بادغيس» ثم 
تعرضت لأوصافهء وأثبت ما قاله المؤرخون فى ذلكء ثم تعرضت لتربيته 
وتشأته منذ صغره واهتمام والده بتربيته» هو وأخيه الأمين دون سساتر أولاده.. 


Yo 


وأن الذی وکل إلیھ تادیب المامون هو ایی محمد الیزیدىء ثم اختيار والده بعض 
رجال الدولة للإشراف على تأهيله؛ فكان مؤدب المساأمون جعفسر بسن يحيسى 
البرمكى الذى نال على يديه تربية عالية وتهذيباً تامأ وتعليما جيداً؛ ومسا 
استوعبه وحفظه القرآن الكريم وأجاد تفسيره وتعسسق فسى علومسه واشتغل 
بالحكمة. 

وعندما تعرآضت لميل المأمون إلى الخراسانيين أخواله؛ بدأت الموطسوع 
بان زیادة نفوذ الفرس فی عهد المهدی (۸٥۹۹-۱٣١ه)‏ أدى إلى ظهور تيار 
عربى أراد أن يستميل الخليفة إليه» حتى لا يتركو! العجم ينفردون به؛ فأدى ذلك 
إلى صراع بين العرب والعجم؛ تارة كان مكشوفاً وتارة آخرى مكتوماً. وما نتسج 
عن ذلك من دخول الموالى فى صفوف الجيش العباسسسى السذى كسان نتيجة 
للمكاسب التى نالوها حتى صارو! عمود جند الخلافةء وعوناً لهاء وأداتها فسى 
فاعليتها ونضالها. ثم إن فجوة الخلاف بين الأمين والمأمون مهدت للخراسسانيين 
أن تلعب دوراً رئيسياً استفاد المأمون منهم. وأطلق يدهم فى أمور الدولة مما 
أدى إلى اختلال ميدأ التوازن بين العنصرين؛ العربى والفارسى. 

واستعرضت صللة المأمون بوزيره الفضل بن سهل ودوره فى تنصيبسه 
الخلافة. ثم تحدثت عن أخلاق المأمون حتى يحق أن يحشر فى زمرة عظمسساء 
الخلفاءء ومن عقلاء الرجال» ووصفوه بفيلسوف الخلفاء. وكان قادرا علسى 
التوفيق بين المواقف المتتاقضة» وعلى إرضاء كل المعسكرات حتى تغلب على 
کل ما صادفه من صعاب. 

وعندما انتقلت إلى زوجات المأمون وسراريهء أشرت إلى ما قالته بعض 
المصادر التاريخية إلى أته تزو ج نساء كثيرات؛ اشتهر منسهن اثنتسان هما: أم 
عيسى بنت موسى الهادى» وبورأن بنت الحسن بن سسهلء وكشيرات أم ولد 
وجوارى عديدة أنجبن منهن البنين والبثات. 
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وتحدثت بالتفصيل عن زواج المأمون ببوران يثت الحسن بن سهل 
والتى خطبها لنفسه وهى فى العاشرة من عمرها فى أواخر عام ١١۲هجريسة‏ 
وهو شی مروء وزفاقه فی شهر رمضان سنة ١١٣هجرية‏ قى بغدادء وتعرضست 
لما أنفق فى هذا الحفل من أموال وغيرء سواء مأ أنفقه والدها الحسن بن سسهل 
أو المأمون أو السيدة زبيدة زوجة أبيه هارون الرشيد مما يدل على ما وصلست 
إليه الدولة العياسية من الغنى والجاه. حتى سخط الموالى على الأموييسن. وأتسه ٠‏ 
تمت فى خراسان روح قوية فارسية تسعى إلى إرجاع مجد إيران القديم» وأنسهم 
انحازو! إلى بنى هاشم لا لشئ إلا لإظهار سخطهم علسى الأمويين. وهداهسم 
تفكيرهم إلى أنه إذا ما أنتقلت السيادة إلى هؤلاء بمساعدتهم فستصبح السلطة فى 
أيديهم؛ فيحققون توأياهم الأصيلة. 

ومن الثاحية المقابلة أظهر العباسيون تفضيلا لخراسان» فاس-تجاب لهم 
أناس كثيرون» واعتزٌ الموالى الفرس بحضارتهم الفارسية اعتزازهم بإشراكهم 
فى الحياة العامة واليومية. وتوصلت إلى أن أهل خراسان كسان هو الحسزب 
السياسى العسكرى الوحيد الذى حمل بنى العباس فترة تقارب قرناً كاملا بعد أن 
أصبح "الخراسائية" هم مركز الثقل السياسى للدولة العباسية؛ واليد الحديدية 
للخلفاء فى البطش بالثورات» والقيام بالحروب فى كل مكان. وظهرت قوتهم 
بوضوح فى الأزمة الطاحنة بين الأمين والمأمون الذى أيّده الفرس وشكلوا كثلة 
معادية لجماعة الأمين» حثى أن الفضل بن سهل كان يشجع المأمون وهو فى 
خراسان على الثبات» وبين له قوة مركزه قائلاً: "وكيف بك وأنست نازل فسى 
أخوالك وبيعتك في أعناگهم ...... إصير وأنا أضمن لك الخلافة'. 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى الكتاب» وهم طائفة من الموظفين كانوا مكلفين 
بالأعمال الكتابيةء بعدما تعددت الدواوين لمساعدة الوزير فى أعمالسه الواسسعة 
والإشراف على الدواوين؛ فكان لكل وزير كاتب أو كثاب يساعدونهء وأن يكون 
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لكل وال من وة الأقاليم وكبار رجال الدولة كاتب أو أكسثرء وآن الوزير كأن 
4 
يراس جماعة الكتاب» وأثبت أنه فى كثير من الأحيسان تولسي بعسض الكتاب 
الوزارة معتمدين على كفاءاتهم الكتابية وبلاغة أقلامهم. 
وتكامل العمل الديوانى فى عملية بيروقراطيةء وظهور أسلوب خاص فسى 
المراساحت الإدارية ووجود سجلات ونظام أرشيف لحفظ الوثائق أأر سسمية. 
وأفررا أحضيت راون قى فض الملون» وكرت از راه ريسن د ان 
وبڈ عن حياتهم. 
4 

وجلوس القوم فى صفين عن يمينه ويساره على حسب أنسابهم ومراتبهم. وأنسه 
كان للمأامون مجلسان: أحدهما "مجلس العامة * والآخر "مجلس الخاصة" وتحدثت 
عن الذين كان يتكوّن منهم مجلس المأمون. وذكرت أيضا أنه نظراً لأن الم مون 
كانت تغلب عليه صفة العلم والأدب؛ فكان أغلب من كان يجلسس معسهم مسن 
العلماء والحكماء والشعراء. وكان المأمون يدلى برأيه فسى بعسض المسائل 
العلمية. أما عن مجالس مناظراته؛ قذكرت مجلس مناظرة نقلاً عن المسعودى 
استخرجته من کتأاب "مرو ج الذهب" ج٤»‏ وآخر لقلته عن كتانب ألشيخ محمسسد 
الخضرى» وأن المأمون بكى فيهء وختمته بمجالس الغئاء» ومن كان يغنسى فى 
حضرة المأمون. 

وأنهيت الباب الثأنى بموضوع تقريبه لأهل العلم وتعامله مسسع الفسرس 
وذكرت أن المأمون وهو فى مرو تعلق بالعلم؛ ففوض الوزارة للفضل بن سسهل 
واشتغل هو بالمسائل العلمية والفلسفيةء وأنه صرف وقثشه فى المجسادلات 
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والمناظرات الكلامية بين جمهور العلماء الذين هرعو! إليه واحثلوا مكاناً بارزاً 
فی بلاطه وهو فی مرو. 

ثم إن المأمون فتح صدره وبابه للعلماء والمتكلمين على اختلاف مذاهبهم 
وعقائدهم الديئيةء حتى كان مجلسه حافلاً بنخبة ممتازة مسن العلماء والأدياء 
والشعراء والفلاسفة. 

وختمته بأن المأمون تعامل مع الفرس وقربهم إليه: وأقّت أنه كان 
لاشتراكهم فى الحكم أن تقدموأ سى جميع النواحسى الفكرية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. 

أما الباث الثالث فكان عن الولاة وطريقة تعيينهم وقسى ممارستهم 
للأعمال الإداريةء وتطرقت إلى ولاة العراق»ء والشام» وولاة خراسان وما وراء 
النهرء وولاة أرمينية وآذربيجان والقوقاز» وولاة الجزيرة والموصسل» فولاية 
الحجاز والتى تشتمل على مدن مكة والمدينة والطائف واليمنء شم ولاة مصسر 
فشمال إفريقية وآخرهم وولاة السند. 

وتحدثت عن الواجبات المكلفين بهاء وآنه إذا كان الإقليم ثغر متاخمصاً 
Sl hS aS CE DDL E‏ 
خمسها لأهل الخمس. 

ثم اثتقلت بعد ذلك عن علاقة المأمون بالأمويين فى الأندلس وذكرت أنه 
لم تكن هناك علاقة من أى نوع» بل كان كل طرف ينظر إلى الآخر نظرة حقسد 
وتذمّرء وأن الأمويين لم يستطيعوا أن يثارو لأنفسهم بسبب بعد المسافة. وأثبت 
أن المأمون عاصر اثنين من الحكام الأمويين هما الحكسم بسن هشسام ( ~۸١‏ 
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وفى الباب الرابع تحدثت عن الثورات والحركات المناهضة للحكم 
العباسى فى عصر المأمون. وبدأته بأن القتال الذى نشب بين الأمين والمساأمون 


¥4 


4 


أدى إلى أن جميع فثات السكان فى كل منطقة تقريبا كانت متورطة قيهاء ودام 
الصراع طويلا وامتد إلى جميع أنحاء الإمبراطورية العباسية. 
ثم شرت إلى أن غياب المامون عن بغداد کان له أثر كبير فى إحسداٹ 
الفتن والحروب التى قامت في أكثر من مكان؛ و انتقلت عدواها إلى الأفاليم 
الإسلامية؛ أو انتهازالعلويين الفرصة لتحقيق مآريهم. 
وتحدثت عن الثورات وغأبة المأمون عليها والممثلة فى: 
“١‏ ثورة رافع بن الليت فى خراسان وما وراء الثهر. 
۲“ تورة تصر بن شبث العفيلى قى شمالي الشام والجزيرة. 
~٣‏ ثورة العرب والقبط فى مصر. 
“٤‏ ثورة الزط فى جنوب العراق. 
-٥‏ ثورة بابك الخرمی فى آذربيجان والقوقاز. 
وانتقلت بعد ذلك إلى الباب الخامس والأخيرء وعنوائه "واردات الدولسة 
وتفقاتها". ووضتحت أن سياسة الدولة المالية فى عهد المأمون كان الهدف متها 
تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة ونفقاتها. وتحدثت عن أهم موارد بيت المسال 
المتمثل فى الخراج والجزية والزكاة والفيء والغتيمة والعشور. وأفضنت الحديث 
عن الخراج الذى كان يمثل جز ءا كبير من السواردات. وأشرت إلى نفقسات 
المأمون والبذخ في ذلك. والهدايا التى كان يقبلها المأمون فى المناسبات العامة 
أو غيرها من رجال دولته أو من خأرجها. ثم العطاء والمنح التى كان يقڌمسها 
المأمون فى شتى المناسبات» وأنها كانت تشكل جز ءا كبيراً من نغقات الدولة؛ 
وتوصلت إلى أن المأمون كان سخياً فى العطاءء كما كان متسامحاً فى من يسسئ 


إليه. 
وأعقيت ذلك بئبت بالمصادر والمراجسم العربيسة القديمة والحديثة 
والمراجع الإفرنجية. 


PA — 


الخصسادر والخراجسح 


و ا: الكت الد فة 
١-القرآن‏ الكريمح. 


3 کد‎ 1: ê 

٣ابن‏ الأثيرء علي بن أحمد بن عيد الوأحد الشيباني إت ١۳٠ه)؛‏ 
الكامل في التاريخ الجزء الخامس»؛ الطبعة الثائيةء منشسسور أت 
دار الکتادب العريي»؛ بیرونت) ۴۸۷ و = ۹1۷ ام 
وت اة اتةه ت في الففو ةه يروف 
4۸ AھA=A‏ 4۹ م. 

۳-الأزدیء ابو زکریا یزید بن محمد بن اپاس (ت ٤٣۳ھ)؛‏ 
تاریخ ألموصل» تحقيق علي حبييةء القأهرة 4۷م 

؟)ھ٣۹ -الآصفهاتي»› ابو الفر ج ت‎ ٤ 
.م١۹۲١ الأغاني» المجلد الرابم» القاهرة‎ 

٥‏ مقائل الطالبيين» تحقیق أحمد صىقر؛ 
نشر لحياء دار الكتب العربية القاهرة 4۹٤۹‏ آم 
وآيضاء طبعة طهران؛» ۹۰۹۱*۱۳۷۱ ١م.‏ 

٦ابن‏ اياس الحنفي ابو الرکات» محمد بن أحمد (ت ۹۲۰ھ /۳١١٠م)؛‏ 
بداتع الزهور في وكائع الدهور»ء الجزء الأول-القسم الأول» 
تحقيق محمد مصطفي» نشر الهيئثة العامة لقصور التثقاف.ة 


TAY 


۷-آبو الفداء (الملك المؤید إسماعیل صاحب حمسا ت ۷٣۳۲‏ ه١٣۱۴“‏ 


A۲ 
المختصسر في أخبسار آلیشرء ج ۲ء الق طذطينية»‎ 
مء‎ A1 1*_a¥ AT 


۸-البغدادي»› بو متسور عبد القادر بن طاهر الأشعري (ت ٤۲۹‏ ه)؟ 
الفرق بين ألفرق» القآهرة» ٤م‏ 

۹“ الپلاذری؛ أحمد بن يجيي بن جابر (ت {a۹‏ 
فتوح الیلدان› تحقیق دي خویهء لیدن» 1٦٦۱۸م.‏ 
وشا تحقيق صلاح المتجد القاهرة ۹١٣۹‏ إم, 

١‏ -البلخي» أحمد بن سهل» ([ت ۳۲۲ ه/١۹۴-٤1۳م)‏ (وينسب الكتاب إلسي 
كتاب البدء والتأریخ؛ ستَة أجزاءء تحقيق هيوارت إإوu›‏ 
بأریس»› ۹م 

١-أبو.‏ المحاسن ابن تغري بسردي الأتسابكي؛ جمسال الديسن بسن يوسف 
ت ٤‏ ۸۷ ھ/ 11۹ ۰-۱ ٤۷‏ م)؛ 
النجوم الزاهرة قي ملوك مصدسسل وآلقساهرةق الجسزء التاتيء 
القاهرة .1 آم 

۴ التهانوي»؛ مولوي محمد أعلي بن علي 
كشاف اصطلااحات الفنون» طبعة أوقفست من طبعسة كلكته 

۳-الثعالبي النیسأیور ي» (أبو مڏصور عيد الملك)؛ ت۲۹٤‏ ھا۰۳۷ آم 
تمار اقلوب في المضأف والمثسوب طبعة الظأهر؛ الق اأهرة 
ھس. 


PAY 


“١ ٤‏ الجاحظ بو عثمان عمرو ین بحر ت٥٥‏ ۲ه /۸1۹م؟ 
البيآن والتبيين؛ المجلد الثائت» تحقيق عبد السلام هارونڻ»؛ نسر 
لجنة التأليف و الثرجمة والنشر؛ القأهرة؛ ۲م 


0~ ؛ كثاب التاج في آخلاق الملوك تحقيق أحمد زكي باشاء القأهرة 
2A۲‏ ۹۱ 1م. 

4~ ؛ كتاب الحيوأنء تحقيق عيد السلام محمد هأرون»ء جهء الطبعسة 
الثانية طبعة الحلبي» القاهرة» ١٠١١ه..‏ 

1¥ ؛ كتاب القيان؛ من رسائل الجاحظ ج؟ء تحقيق عيد السلام 
هارون نشر مكثبة الخانجيء القاهرة, ۳۸٤‏ ١ه*٤‏ ١١م‏ 

4 ؛ رسائل الجاحظ؛ رسالة في مناقب الترك وعامة جند الخلافة 
نشر دار النهضةء بیروت» ۱۹۷۲م. 

۹~ ؛ رسائل الجاحظ كتاب "ذم أخلاق الكتاب" ج؟» تحقيق وشوح 


عبد السلام هسأرون»ء نر مكتية الخسائجيء» القساأهرة 
e TE=ATAE‏ 

٠‏ -الجهشياري» ابو عبد اللہ محمد بن عبدوس (ت ٣٣۳١‏ ه/ ۲ ٤‏ ۹م)؛ 
الوزراء والكتاب» القاهرة ۹۳۸ 1م. 

١-ابن‏ الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن ([ت۹۷٥ه)؛‏ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» جه» ملبعسة حيسدر آبساد 
الدکن؛ الھندء ١ ١۹-٥۲۷‏ هس 

حمزة بن الحسن الÈآصفهاني‏ ثا ٠‏ ه؛ 
تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء برلین» ۰٣١٠ه.‏ 


PAY 


۴-الخطيب اليغدادي» الحافظ أيو بكر أحمد بن علسسي ت۳٤‏ هس ~١۷:‏ 
pe¥!‏ 
تساريخ بغسداد أو مدينة السلا ج؟؛ القساهرة 
IRAE‏ 

؟)م١‎ ٤:1-١ ٤٠: ۲-اين خلدون» عبد الرحمن بن محمد ت۸٠۸ ههه‎ ٤ 
المقدمةء تشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر» القأهرة يدون‎ 
تأاریخ.‎ 

-٥‏ اين خلكان» شمس الدين أبو العباس أحمد بسن إيراهيم ال اقعي 
ت {A۱1۸1‏ 
وفيات الأعيان» المطيعة الميمنيةء القأهری ١٠١٣١ه..‏ 
ونسخة أخری» تحقیق إحسان عباسء بیروت» ٩٦۱۹م.‏ 

٦-الدینوری»‏ أبو حئيفة أحمد بن داود (ت ٥_۲۸۲‏ ۸۹م)؛ 
الأخبار الطوال» ج'۲ء تحقيق جر جاسء طبعة ليدن» ۱۸۸۸م. 
وأيضاً تحقيق عبد المنعم عامء القاهرق .۱۹٦١۰‏ 

۷-الذهبي» شمس الدین محمد بسن أحصد ( ت۸٤‏ ۷ ه/ ۳٤۷‏ ۸-۱٤۱۳م)؛‏ 
مختصر دول الإسلام؛ جا حيدر آباد الدكسنء الهنئدء 
۸ھ ۱م 

۸-إبن الساعي الخازن البغداديء تاج الدين أبو طالب أنجب؛ 
كثاب 'نساء الخلفاء" المسمي "جهات الأئمة الخلفاء من الحرائسر 
والإماء“ تحقيق دكتور مصطفي جوادء نشر دار المعسأرف 
بمصر» مجموحة ذخائر العرب رقم "۲۸" القاهرة» ۱۹۹۳م. 

؛)م٠‎ ١٠٠١# ۹ه‎ ١١ السيوطي» عيد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين (ت‎ ٩ 
تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين الفائمين باأمر الأمة» القاهرة»‎ 


٥‏ اھ 
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١٠-الشابشتي»‏ آبو الحسن علي بن محمد (ت ۴۸۸ ه)؛ 
الدیارآت» بغداد ۹٥۲‏ !م. 

(-الشهرستاني» أيو الفتح محمسد عبد الكريم بن أبسي بكر أحمد 
(ت ٣۳/٥٤۸‏ ۱۱م)؛ 
الملل والنحل» ج١؛ء‏ تحقيق عبد الحزيز محمد الوكيسل» نتشر 
مؤسسة الحلبي» القاهرة؛ ۳۸۷ ۱ه ۱۹۹۸م 

-الصلاح الصفدي»ء صلاح الدين خليل بن أيبك الدمشسقي ([ت ٤4‏ ۷هسم؛ 
الوافي بالوفياتثء ج الطبعة الثالثة دمشق» ١1۹۷م.‏ 

۳-طاش كبري زاده أحمد بن مصطفي الشهير بطاشسكيري زاده 
( ت۹۹۸ھ /۱۰۱م)؛ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومء جسس؟؛ 
تحقيق كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبسو النور؛ نشسر دار 
الكتب الحديثةء القاهرة» ۹٦۸‏ ١م.‏ 

؛)ه۳٣١ الطبري» أبو جعفر محمد بن جریر (ت‎ ٣٤ 
تاريخ الرسل والملوك» ج١ء تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم»‎ 
.م١۹٦۷ تشر دار المعارف بمصرء القاهرة‎ 

0~ اختلاف الفقهاء؛ تحقیق شاخت؛ ایدن» ۹۳۳١م‏ 

-ابن الطقطقي» محمد بن علي بن طباطبا المعروف باين الطقطفي؛ 
الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلاميةء طبعة محمد 
علي صبيح» القأهرق ۹1۲ أم. 

۷-طیقور» أبو الفضل أحمد ين أبي طاهر؟ ( ۲۸۰ھ /۳ ٤-۹۹‏ ۸۹م)؛ 
تاریخ بغدادء ج“ طبعة ھ۔ کیلسر اعلام .11 لیسیزج؛ 
۸ ام. وأيضا: طبعة القاهرة ۹٤1۹م.‏ 


~A o-— 


۸ابن ظافر» أبو الحسن علي بن متنصور الخزرجسي الأزدى (١١“ه)؛‏ 
أخبار الدول المنقطعةء مخطوط بالمتحف البريطساني رقم 
A٥‏ . 

۹- اين العبري (أبو الفرج بن هارون الملطي ت۸۰٦‏ هس/۲۸۹١م)؛‏ 
تاريخ مختصر الدولء بيروت» ١۱۸۹م»‏ وأيضاء طبعة القلهرة 
الطبعة الأولي» نشسر دار ۰ الآقاق العربية القاهرة 
۹۰۹4A 1‏ م. 

“~۲ -ابن العديم» كمال الدين عمر بن أبسي جرادة [ت “هسل‎ ٤١ 
{p1 
زيدة الحلب من تاريخ حلب» جاء تحقيق سأمي الدهانء نشسر‎ 
ام.‎ ٩٥٩۹-1۹٥٤ المعهد الفرتسي بدمشی»؛ دمشیق»›‎ 

-١‏ أبن عذارى المراكشي (أبو عبد الله محمد)؛ ت أواخسر القرن ۷هسس/ 
أواخر القرن ۳إم؛ 
البيان المغرب في أخبار المغرب» ج!» بیروت» ۰١۹٠م.‏ 

۲ -ابن عساكر الدمشقيء» أبو القاسسم علي بن الحسسن يسن هبة الله 
ت ٥۷۱‏ هھ ہ٥‏ ۱۷ ام)؛ 
تهذیب تاریخ دمشق؛ ج٤‏ » تحقیق بدران» دمشق؛› ۳۳۲۳ھ 

۴ -العيون والحدائق في أخبار الحقائقء جس" لمؤلف مجهول؛ 
تشر دي خويةء ليدنء ١۱۸۷م‏ (طبعة مصورة قي بيروت). 

٤٤‏ -ابن الفقيه» ت أواخر القرن “ه/ أوائل العاشر الميلادي؛ 
مختصر كاب البلدانء تحقيق دي خويه (المكتبة الجغراقية 
العربية-المجلد الخامس)» ليدن» ١۱۸۸م.‏ 


PA 


٥-قدامة‏ بن جعفرء ت ١٣۳ھ‏ أو ١۳۲ھ‏ أو ۳۷٣ھ‏ ۹۲۲ أو ۹۳۲م أو 
4۹ 
کتاب الخراج» تحقیق دي خویهء لیدن؛ ۸۸۹*۱۳۰١‏ أم. 

1 - القفطي» جمال الدين أبو المحاسسن علي بسن يومسف بن إيراهيسم 
(ت ٤۹‏ ٣ه)؛‏ 
إخبار العلماء يأخبار الحكماء القاهری ١۲١۳١ه.‏ 

¥ ؛ أتياء الرواة علي أبناء النحاة ج"؛ء تحقيق أبي الفضل إيراهيسم 
القاهرةء ٠٥١‏ ١م۔‏ 

۸ -الکتبي» محمد بن شاکر بن أحمد (ت٤‏ ١۷ه)؛‏ 


فوات الوفيات» ج؟ء تحتيق محمد محيي الدين عبد الحميسدء 
تشر مكثبة النهضة المصريةء القاهرة ۱١۹١م.‏ 
ونشرة دار صادر؛ء تحقيق دكتور إحسسان عبساسء بيروت» 
€ م 

٩‏ --الكندي المصري» أبو عمر محمد بن يوسق؛ 
كتاب الو لاة وكتاب القضاة تسهذيب وتصليح رفسن جسست 
)Rhvon Gu)‏ مطبعة الآباء الیسوعیین؛ بیروث» ۹۰۸ ۱١م.‏ 

-٠ ١‏ الماوردي» أبو الحسن علي ين محمد بسن حبيب البصسري البغخدادي 
ت ۰۸٥/٤٥‏ ١م)؟‏ 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» نشر دار الكتب العليمهة: 
بیروت» ۱۳۹۸ه۱۹۷۸م. 

۱-المبردء محمد بن زید بن عبد الأکبر (ت١۲۸هت)؛‏ 
الكأمل» المجلد الثاني القاهریق ٩١۹١م.‏ 


AY 


۲ه المسعودي» أيو الحسن بن علي الحسين بن علي ( ت۹٤‏ ٣ه.)؛‏ 
التنبيه والإشراف القاهرة» ۹۳۸ 1م. 
؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر»ء أربعة مجلدات» تحقيق وتعليق 
سعيد محمد اللحامء نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيسسع؛ 
الطبعة الأولي» بیروت» ٤۱١۷‏ ١ه_“1۹۹۷م.‏ 
٥ ٤‏ المقدسي» مطهر بن طاهر؛ من علماء النصف الثاني من الف_رن الراإبع 
الهجري/ أو النصف الأخير من القرن العاشر الميلادي؛ 
البدء والتاريخ الجزء الرابعء تحقیق کلیمنت هيوار ٣2۲٤‏ .€1 
باریس»› ۸۹٩‏ ۱م۔ 
-٥ ٥‏ المقدسي» شمس الدین آبو عبد الله محمد (ت۳۸۸ه)؛ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيسق دي خويسه» ايدن؛ 
م 


~o f 


٦-المقري»‏ أحمد بن محمد التلمساني (ت ١١١٠٠ه)؛‏ 
نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب» الجزء الأول؛ القساهرة 
ام 

۷- المقريسزي» أحمسد بسن علسي بن عبد القسادرء تقسسسي الديسسن 
( ت٤ ٤/۸‏ £ 1م 
إلمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآتسار؛ء المعسروف بخطط 
ألمقريز ي جا ۲ء طبعة القاهرق ٣۴۳۲١ه.‏ 

۸~ این التديم؛ محمد بن اسحق؛ ت ۳۸۳ه/ ۹۹۴م؛؟ 
الفهرست؛ نتشر دأر المعرفة للطياعة والنشسر؛ بسيروت» 
YALA A‏ 


—PTAA- 


۹-تظام الملك الطوسي؛ 
للدكتور السيد محمد العزاوي»› فشر دار اثر آئد العربي» القاهرة 
م 

۰ ياقوت الحموي ت 1۲۹هل ۲۲۲۹م؛؟ 
معجم الأدباءء المجلد الرايع»؛ الطبعة الاولى»ء نشسر دار الكتب 
العلمية ييروته £4 ھ۱۹۹م 

ا 


؛ معجح البلدانء ۷ مجلدات» الطبعة الثائية؛ نشر دار صسادر»ء 
بیروت» 1٩۵‏ أم. 

١-اليعقوبي»‏ أحمد بن أبي يعقوب بن جعقر بن واضح (ت۲۸۲ه)؛ 

تاریخ اليعقوبي ج۲؛ نتشر دار صادر بیروت» ۹۹۰ ٢م.‏ 

وأيضاً ج۳ء طبعة النجف» العراق» ۹۳۹١م.‏ 


۳~ ۽ مشاكاة الئاس لز مأنهم وما e‏ پغلب عليهم في کل عصر: د ٹحقیسیق 
محمد كمال ألدين عز الدين؛ فشر عالم الكتب الغاهرة. 
قالتاً: المراجم العو بية: 


“٤‏ إيراهيم أحمد العدوى» دكثور ؛ 
الدولسة الإسلامية وإمبراطورية السروم» القساهرة 
٤‏ ھ4 

٥‏ إیرآهیح آیودب» دکتور؛ 
التاريخ العباسي: السياسي والحضاري› الطبعة الأولسىء تشر 
الشركة العالمية للکتاب» بيروت» ۹۸٩‏ م. 


“A 


ابو زيد شلبي؛ 
تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي» الطبعة التالثةء نشر 
مكتبة وهبةء القاهرة ۹٩٤*۱۳۸۳‏ ١م.‏ 
۷- اهمد أمين؛ 
ضحي الإسلام جا القساهرة ٤1۹۳م.‏ وج" الطبعة 
الخامسةء نشر لجنة الت أليف والترجمة والنشر,) القاهرة 
۹ھ 0م 
۸-أحمد السعيد لاق دکتور؛ 
تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسراأت الحاكمةء جزءان»ء نشر 
دار المعارف بمصر؛ القاهرة» 1۹۷۲م. 
۹-أحمد فريد الرفاعي؛ 
عصر المأمون» مجلدانء الطبعة الثانيةء نشر الهيثة المصريسسة 
العامة للكتاب (الألف كتاب الثاني رقم ۲۹۲)ء القاهرة 
۷ م. 
۰ -بارتولد» فاسيلي فلادیمیرفتش؛ 
تركستان: من الفتح العربي إلي الغ_زو المغولسي» نقلسه عن 
الروسية صلاح الدين عثمان هاشم الطبعة الأولى الكويت؛ 
AA 1‏ =1۹1. 
#الحضارة الإسلامية تقله إلي العربية حمزة طاهرء القاهرة 
۲م 
ج بندلي جوزي؛ 
من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام» القدس»› ۹۲۸ 1م. 
”"“٣‏ جرجي زيدان؛ 
تاريخ التمدن الإسلامي؛ القأهرة 4۹11 1۹۱۳. 


e 
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٤‏ ۷ جولدتسیھںء إجنتس؛ 
المذاهب الإسلامية في تفسير القرآنء ترجمة الدكتور علي حسن 
عید القادرء القاهرق ۹٤ ٤١۸۱۳۹۳‏ ام. 

٥‏ جي لسترنج؛ 
بلدان الخلافة الإسلاميةء ترجمة بشسير فرتسيس وکوركيسس 
عوادء الطبعة الثانيةء نشر مؤسسة الرسسالةء بسيروت»؛ 
0 = م 

“٦‏ حسن إیراهیم حسن»؛ دکتور ؟ 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» جساء 
العصير العباسي الأول» الطبعة الثأمنةء نتشر مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة ٦۱۹۷١ءم.‏ 

۷-حسن إبرأهيم حسن وعلي إيراهيم حسن؛ 
النظم الإسلاميةء نشر مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
۰م 

۸-حسن څليغة؛ 
الدولة العباسية: قيامها وسقوطهاء الطبعة الأولىء نشر المكتبسسة 
التجارية القاهرة ۱۹۳۱م. 

۹-حسيتي» س.آ.ق. (الهندي)؛ 
الإدارة العربيةء ترجمة الدكتور إبراهيم أحمد العدوى» مراجعة 
عبد العزيز عبد الحقء مجموعة الألف كتاب؛ القاهرة ٠٥۸‏ ام. 

۰-رمزية محمد الأطركَجي؛ 
الحياة الاجتماعية قي مدينة بغداد في العصسر العباسي الأول 
(۳۲٠-۲۳۲ه)‏ رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلي قسم 
التاريخ بكلية البنات جأمعة عين شمس. 
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{Edward von Zarmbaur) موڌ‎ jA) 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» أخرجه‎ 
الأستاذ الدكثور زكي محمد حسن بك عميد كلية ألآداب» بجامعة‎ 
فؤاد الأول وحسن أحمد محمود» ماجستير في الآداب من جامعة‎ 
فؤاد الأول. واشترك في ترجمة بعض فصوله الدكت ورة سسيدة‎ 
إسماعيل كاشف وحافظ أحمد حمدي وأحمد ممدوح حمدي مسن‎ 
خريجي كلية الآدأب. بجامعة فؤاد الأولء مطبعة جامعة فسسؤاد‎ 

الأول»ء ١٥۹١م.‏ 

۴ الزركلي» خير الدين؛ 1 
الأعلام: قاموس تراجم» ثمائية مجلداثء الطبعة العاشرة نتشر 
دار العلم للملایین؛ بیروت) 1۹۹۲م. 

۴ زکي محمد حسن» دکتور؟ 
مصر والحضارة الإسلاميةء القاهرة ۲٤۱۹م.‏ 

“۸٤‏ سعيد الديوجي؛ 
بيت الحكمةء الطبعة الأولى» الموصلء ٤٥۹!م.‏ 

٥‏ سعید عبد الفاح حاشور؛ دکتور ؛ 
الحركة الصليبيةء ج...١ء‏ الطبعة الثالثةء نشر مكتبسسة الأنجلو 
المصرية القاهرک 1۹۷۸م. 

٦‏ سیدة اسماعیل کاشف دکتورة؛ 
مصر في فجر الإسلامء القاهرة» ١٤۹١م.‏ وأيضاً طبعة الهيئة 
المصرية للكتاب» مكتبة الأسرة القاهرة ۹۹٩‏ ١م.‏ 


م٥‎ ٠ ؟ مصر څي عهد الإخشيديين»› الفاهرة‎ —AYyY 
إم.‎ ۹٦١ ؛ أحمد بن طولونء القاهرت‎ “AA 
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۸۹ سید آمیر علي؛ 
مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي» ترجمة رياض رآفتث» 
الطبعة الأو سىء نشر دار الآقاق العربية القسساهرة 
AE!‏ ۰م 
۰ -شاکر مصنطقي› دکتور؛ 
دولة بتي العباس» جز ءأن» نشر وكالة المطبو عات بالكويت» 
۱ شوقي ضیف دکتور؛ 
العصر العياسي الأول» نشر دار المعسأارف يمصسر؛ الطبعة 
الثائية: القاهری ۹٦٩۹‏ آم 
۲ عبد الرحمن الرأقعي وسعید عبد الفاح اشور؛؟ 
العثماني؛ الطبعة الأولى» نشر دار النهضة العربية القاهرة 
۰م 
۴- عبد العزیز الدوري» دکتور؛ 
العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي والإداري 
والمالي»؛ الطيعة ألثالثةء نشر دار الطليعة؛ بیروت: ۹۹۲۷ آم. 
٤‏ ۹-عيد القادر أحمد اليوسف» دكتور؛ 
الإمبراطورية البيزنطية نشر المكثية العصرية» صیدا یسیر ونت 
٥‏ - عبد الله خورشید البري؛ 
القبائل العربية في مصر. في القرون الثلاثة الأولى للهجرة نشر 
الهيئة المصرية العاملة للكتاب» القاهرة ۹۹۲١م.‏ 


س 


-١‏ عبد الله بن العباس الجراري؛ 
تقدم العرب في العلوم والصناعات وأستاذيتهم لأوروباء الطبعة 
الأولى؛ نشر دار الفكر العربي» القاهری ۱٩۹١م.‏ 
۷ عبد المنعم ماجدء دكتور؛ 
تاريخ الحضارة الإسلامية قي العصسور الوسطيء الطبعة 
الخامسة» نشر مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة» ٦۹۸١م.‏ 
؛ العصر العباسي الأول أو القرن الذهبي فسي تساريخ الخلفاء 
العباسيين: التاريخ السياسي» ج ١ء‏ الطبعة الثالثةء نشر مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرة ٤1۹۸م.‏ 
۹-فتحية عبد الفتاح النبراوى دكتورة؛ 
تاريخ النظم والحضارة الإسلاميةء الطيعة التامنة نشسر دار 
الفكر العربي» القاهرة» ٤۱۷‏ ١ه=۱۹۹4۷م.‏ 
۰ طب إپراهیم محمد؛ 
النظم المالية في الإسلامء نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القأهرة ۹۸۹م. 
۱ -کراتشکوفسکي» اغناطیوس؛ 
تاريخ الأدب الجغرافغي العربيء الجسزء الأولء مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛» ۱۹۹۳م. 
۲ کلود کاهان؛ 
تاريخ العرب والشعوب الإسلاميةء المجلد الأول» ترجمة بسدر 
الدین قاسم»؛ بیروت» ۱۹۷۲م. 


-۹۸ 
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٠۴‏ “محمد الخطضري؛ 
محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية: الدولة العباسيةء تحقيسق 
وتعليق إبراهيم أمين محمدء نشر المكتيسة التوقيقيةء القاهرة 
بدون تاریخ. 

١ ٠ ٤‏ “محمد ضياء الدين الريس؛ دكتور؟ 
الخراج والنظم المالية للدولة الإسلاميةء الطبعة الثالثةء نشو دار 
المعارف بمصىر؛ القاهرة ۹1۹ 1م. 

٥‏ “محمد کرد علي؛ 
الإسلام والحضارة العربيةء الجزء الثاتي» الطبعة الثالثةء نشسر 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۹٩۸‏ م. 

۔م١‎ ۹٣۷۳١ھ‎ ۱٣٣١ سس أمراء البيان» الجزء الأول القاهرة‎ ۰ ٦ 

۷ “محمد عبد الحي محمد شعبان؛ 
الدولة الحباسية: الفاطميون»ء نشر الأهلية للنشر والتوزيع بلبنسان؛ 
بیروث» ۱۹۸۱م. 

١ ۸‏ -محمود اسماعیل دکتور؛ 
الأغالبة: ٤‏ ۸١-١۲۹ه:‏ سياستهم الخارجيةء الطبعة الثالشة؛ 
نشر "ين" للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بالشاهرة 
ألقأهرة ٠٠٠‏ ٣م.‏ 

٩‏ -الموسوی عباس بن علي؛ 
ذزهة الجليس ومنية الأدیب الألیس؛ ج۲ القاهرة ۲۹۲۳ ١إهس.‏ 

“١ ۲ ۰‏ میخائیل عواد؛ 
نصوص ضاثعة من كتاب "الوزراأء والكتاب" للجهشیاری» نشر 
دار الکتانب اللبذأني»؛ بیروت: ٦٤‏ ۹ ہ٣٤۳۸‏ ۹ھ 


س ۹ س 


۹-ناجي معروف؛ 
أصالة الحضارة العربيةء الطبعة الرأبعة نشر دار التقافة» 
بیروت» بدون تاریخ. 

۲ -نورمان بیذز ؛ 
الإمبراطورية البيزنطيةء تعريب دكتور حسين مؤتس ومحمسود 
يوسف زايد القاهرت ۰٥۹٠م.‏ 

١ ۳‏ -تبيلة حسن محمد»ء دكتورة؛ 
في تاريخ الدولسة العباسسية» نشسر دار المعرفة الجامعيسة» 
الإسكندرية ١٠٠م.‏ 

١ ٤‏ ١-وليم‏ الخازن؛ 
الحضبارة العباسيةء منش ورات الجامعة اللبنائية بيروت» 
4 ام. 

۶ -يومسق العش؛ دكتور ؟ 
تاريخ عصر الخلافة العباسيةء راجعه وتقحه دكتور محمد ابسو 
الفر ج الحش» الطبعة الأولى» نشر دار الفكرء؛ دمشق» 
= م. 

؛(Welihauser)‎ jزglaلê یولیوس‎ ١ 1 ٦ 
تاريخ الدولة العربيةء ترجمة محمد عيد الهادي أبو ريده‎ 
الطبعة الثانيةء القاهری 1۹۹۸م.‎ 

۷ پوهان خلف؛ 1 
العربية: دراسة في اللغة واللهجات والأساليب» ثرجمة وتثعليسق 
دكتسور. رمضان عبد التسوأب» تشر مكتية الخانجي» 
A ۹‏ م 
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٨۸‏ -المعجم الفارسي الكبير؛ ١‏ مجلدات» تدوين دكتور إبراهيم الدسوقي شستاء 
تشر مکتبة مدبولي»› القاهرة؟ ٤1١‏ هسق ۷هش 
۲ ام. 

۱۹- المعجم الوسيط؛ نشر مجمع اللغة العربية جزءان» طبع بمطبعة ممصسسر 
شر كة مساهمة مصريةء القاهرق ۱۳۸۰ھ“ ۹٦۰‏ 1م. 

١‏ -المعجم الفلسقي؛ تشر مجمع اللغة العربيةء جمهورية مصسسر العربيسة 
القاهرة ۱۳۹۹ ه_=۹۷۹١م.‏ 

١-أقرب‏ الموارد في فُصنح العربية والشوأردء معجم عربي» تدوين سسعيد 
الخورى الشرتوني» مطبعة المرسلين اليسوعية ببيروت» لبنسان» 
Ya A4۹‏ 

۲۴-ثورات البرير في أفريقية والأندلس؛ مقال للدكتور حسين مؤنس منشسور 
بمجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد العاشرء الجزء الأول 

۳ ١-دائرة‏ المعارف الإسلامية (الترجمة العربية)ء المجلدان ٠؛‏ ٦ء‏ نشر دار 
الشعب بالقاهرةء مادتا: "بابك" و "خرمية". 

١ ۲ ٤‏ -دأئرة المعارف الإيرأنية“ "غت نامه" حرف "ب" (بابك). 


125- Bury, Y.B., History of Eastern Roman Ernpire, Loudon, 


1912. 

126- Muir, Sir William Temple; The Caliphate, Its Rise, 
Decline and Fall, Edinburgh, 1924, 

127- Nicolson, A. Reynold; Literary History of the Arabs, 
Cambridge, 1930, 
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128- Palmer, Edward Henry; Haroun Aİ-Rached, Londos, 
1880. 

129- Sykes, P.M.; A History of Persia, 3 ed., London, 1930. 

130- The Encyciopaedia of Islam, Vol. 1, London, 1974 
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ملخص رسالة 


الحباء السياسة ؛ الإدلرية و الاحتماعية و الاقاشدة فى عصر الخايفة المأمون -1۷١[(‏ 
(ATTA = aA‏ 


مقدمة من لطا : خاد محمد أحمد باع ى 


لديل درجة الماجستبر فى الأداب - قم التاريخ - ثاريخ إسلامى - كلية ابات 
جأمعة عين شس . 


تحت إشراف : الأستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف 
أستاذ كرسي التاريخ الإسلاسى و الو سيط بكلية البناف جامعة عين شمس 


يعبر عصر عبد اله المأمون من أزهى عصور التاريخ الإسلامى عأمة »> 
و العصر العباسى خاصة ؛ ذلك أنه كان يحكم دولة كبيرة شاسعة تمثد من المغسرب 
حثى تخوم الصين » وتضم شعوباً عديدة و أجناس بشرية مخئلفة وديانات سسماوية 
و خير سماوية عديدة ذات كثرة عددية ؛ وتشمل الإمدسلام ء وهو دين الدولة ء 
و المسيحبة واليهودية و الزردشتية ء المانوية والمزدكية والصابئة والبوئية . وتك 
الشموب و هذه الديانات جعل منها المأمون و حدة متتاخمة تتفانى قى خدمة الدولة ؛ 
وواجه المأمون مشاكل عحيدة كات متراكمة قبل ثوليه السلطة » وستحقزة الشورة ۲ 
فانتهزت الخلاف الذى نشب بين الأخوين : الأمبن والمأمون ؛ فأندقع الشائرون 
و اأطاسعون فى الحكم لانيل من الدولة لعباسية . كذلك ثار العلويون يطالبون بالحكم 
وأشعلوا الثورات فى مناطق عديدة من الدولة . ومع كل ذلك وأجه الم_-أمون تلك 
المشاكل و عمل على وأدها ؛ وشارك بنضه فی حل بعضها » وتمکن بذکائه وکیاسته 
من المحافظة على الأمة الإسلامية وتجدبيا التمزق و التفقت . 


~~ 


وكائت حياءة المأمون كخليفة تنضسم إلى مرحاتين مختلفتين ١‏ الأولسى مها 
كانت فترة إقامته فى مرو بخراسأآن بعد وفاة والده هارون الرشسيد أمتسدت حتسى 
قدو مه بغداد سدة ۲۰۲ هھ - ۸۲۹م ۽ وفيها كان وزيرء الفضل بن سهل مطلق الود 
فى إدارة شئون الدولة وتصريف أمورها » و عمب عيتى الخليفة عما كان يجسرى 
في أنحاء الدولة » وساعده على ذلك أنشغال المأمون تفسه بمجالسة العلمساء 
والفقهاء ؛ و الاتنهماك فى المسائل العلمية و لأفلسفية و خيرها . وفى همرة الانشغال 
باافلسفات تو صل المأمون إلى أن الإمام علياً الرضا بن موسسى الكأظم أقضسل 
شخصية فى البيتين العبأسى و ألعلو ى يمكنه شخل متصب ولاية ألعهد . وتم لك ؛ 
فثار بنو هاشم عایه » وکان على رأسهم حمّه إپراهیم بن المهدی › وبتأیید من البوت 
الهاشمى صيّروء أميرا سدة ١١۲ه‏ “د ١١۸م‏ . ودتج عن ذلك أن بأيع البغدأديسون 
إبراهيم على الغور وخلمو! المأمون فى أول المحرم سنة ١۶٠٠ه‏ 1۷هم . 


و تخدما علم المأمون » وهو فى مرو ء بما كان يجرى فى الدولة ء وآن 
وزيره الفضل بن سهل كان يكثم عنه خبر عزله وتنصيب إبرأهيم بسن المصسهدى 
خليفة » حتى قرر السير إلى بغداد و الاإستقرا فيها يدلا من مرو عاصمة خراسان 
المنعزلة . 

وفى فترة رحاته التى استغرقت سنتين » قبل فيه الوزير الفضل بن سهل فى 
شعبان ۰۲ ۲ه - ۷١۸م‏ » ومات فيها أيضاً ولى العهد على الرضا فى شهر صفر 
AIHA * AF‏ + ووأصل مسيرته إلى بغداد » ودخلها فى شسهر صقر نة 
٤ھ‏ = ۸۱۹م » فى رحلة استغرقت عامین . 

وجعلت الدراسة تشمل الغئرۃ من 1۷۰ - ۲۱۸ھ = ۷۸۹ ٣٣‏ مم » أى 
مں مولده حتی وفاثه ۲ فجاعت فى خمسة أبواب وخاتمة . 


و عنو أن لباب الأول : " أحو ال البلاد الإسلامبة عند تولى المأمون اقلحكم " 
وهو في ثلاثة فصول على النحو #لتالى : 


اه 


الفصل الأول : " الاستقرار النسبى فلأحو ال الداخلية وأثره فى الحياة العامة 
للسكان * ؛ تحدت فيه عن مواجهة المأمون صعوبات عديدة نمثل فى لزامه مسع 
أخيه محمد الأميسن » وما نجم عن ذلك من فراغڅ سیامسسی ولداری كاد ودی 
بالدولة ؛ فقامت ثورات و انتفاضدات سياسبة و أضحة مما أّر على استقرار أحوال 
البلاد ء وااطياعها فى الحياة العامة للسكان ؛ حيث أدى عياب السلطة المركزية إلى 
تمزق الدولة » وتمكن كل من كان فى يده قوة أو سلطة أن #ثيزها لسالحه » بل 
وصل الأمر أحياناً كان يو جد فى كل قبيلة أو جماعة سكائية متغلبا للفمسنة ء أو 
ابعض المئتفذين » أو بعض إل البيت . 


الغصل الثانى : " ولاء الاقاليم و الخطوط المأمة لسياستهم " ويوضسسح هذا 
الفصل أن المأمون سار على دهج أسلاقه من العباسيين الذين لم يحدثو! تغييراً فسى 
التقسيم الإدارى وجهاز الإدارة ؛ إلا القليل عما كان عليه فى العهد الأموى ؛ حيسث 
أن حدود الأقاليم الجخرافية كادت تثطابق لحد كبير فى عهد الم أمون مع حدود 
الأقاليم الإدارية . وطبقاً لما أورده اليعقوبى فى تاريخه أن الولايات كانت نش مل : 
مصير والعراق واليصرة و خراسان والجزيرة والشام والثغور والمغربا والس لد 
وأرمينية وآذربيجان وكورالجبال وطبرستان والرقة والحرمين و اأيسسن . وتمسيز 
صمصر المأمون بكثرة عزل الو لاة أيضمن عدم الاستيداد بال لطان أو الاسستغلال 
مستفيدين من الإقايمية الجديدة انى وضعها المأمون المتمثلة قى إطلاق السلطات مع 
فصر مدة الثولية . ومع ذلك فإن بعض الو لاة اكتسبو! سعة فى التفوذ وانططلاقاً فسى 
اليد ؛ فكوئو أ إمار ات شيه مسئفلة كما فعل الأغالبة فى توتس والطاأهريون فى 
خراسان و الزياديون فى يعن . 


أما القصل إلثالث من الباب الأول وعنوأنه : " مداطق الحدود وساتها 
بالدول المجاورة * ؛ فكانت للمأمون علاقات مع بادان المشرق والهند والصيسن 
والتركسثان والخزر » وأيضاً كانت له علاقة مع الجبهة الشمالية ؛ وهسى أرمينية 
والدولة البيزدطية التى كان مصراعها مستمراً ومستميتا حتى أن الم امون خزاها 
ثلاث مرات . ثم حلاقته بأفريقية الثى تشمل المدطقة ما بين طرابلس إلى مراكش 


e 


( أى ييا وتونس والجزائر والمغرب حاليا  )‏ وعلاكته بدولة الأغالبة » فعلاقته 
بالأندلس فالتوية . 


وعدوان الباب الثانى : " شخصية المأمون * ويشمل أربع فصول ؛ لقصل 
الأول من الباب الثاني وعنواده ؛ " المأمون قبل توليه الخلافة ‏ ء ويشتمل علسى : 
مولده ولشأته : ثم وصية هارون الرشيد و لاية الد..هد لابدائسه الثلاشة : الأميسن 
فالمأمون فالقاسم » ثم ولاية للمأمون العهد ولنتفاله إلى مرو › قالدزاع بيه وييسن 
أخيه الأمين . وفى هذا الفصل تعرضت الدراسة لتربية المأمون وصفاته وأخلاكه 
وميله إلى الخراساايين » وصلته بالغضل بن سهل وحألت الدراسة وصية ارون 
للرشيد ولاية العهد » والتى نصعت على أن يتولى المأمون ولاية العهد بعد أخيسه 
الأمین فى سدة ۸۳١ه‏ “ ۷۹۹م ء وكان ست آنذاك ثلاث عشرء سدة ؛ مع توليده 
خراسان وما يتصل بها إلى همذان . 


والغصل ألثانى وعدوانه : "بعد توليه الخلافسة " ء ويشتمل علسى ست 
موضوعات؛ أولها : * الخطوط العامة أسياسته واهتمامه بالنواحى الاقتصاديسة 
والمالية والثقافية " ؛ و أوضحت فيه أن حكم المأمون الفطى بدأ بعد وفساة والده 
هاأرون الرشيد فى سنة ۸ه “ ۸٠م‏ ء بعد أن وجهسه قبل وفاته بثلاشسة 
و عشرين ليذة إلى مرو ء ومعه جماعة من القادة ولقضاة وأتجاذه الفضل بن عنسهل 
وزيراً ومنحه حكم كافة البلاد التى كانت تحت تصرفه . وئعرض المأمون فى هذه 
الفترة لبعض الأزمات الداخلية ؛ وقيام الثورات ضده وهو فى مرو ؛ كان أبرزها 
العداء بين السنة والشيعة وبين العرب والعجم ء وتحدثت عن خطأ ارتكبه المسامون 
باغتيال هرمة بن أعين القائد المباسى الشهير » الذى ولاه ما للتصر عاسى أخيسه 
الأمين نتيجة تحريض الفضل بن سهل . واستمر هذا الوضيع المستتر على الخليفة 
حى قرر العودء إلى بخداد + فوصلها فى سئة ۰٤‏ ٣ه‏ * ۸1۸م » وكأن لا يسزال 
برتدی زى العلورين الأخضر » تار كاً اباس السواد الذى هو زي آبائه ء حتسى رأى 
المأمون طاعة الناس له فى لبس الخضرة مع كراهيتهم لهذا الزى ؛ فجمع اللاس › 
ثم دعا قادته بأرئداء السواد ؛ فكان اباسه الخضرة ببغدلد نحو من سيوع . 


س مد 


وفى هذا القصل ( الثلنى ) توصات إلى أن حكم المأمون قام على ركسائز 
ثلاثة ؛ الدين و الجيش و الكتاب » و كائدن سياسته نتم بالحزم ؛ وأهتسم بالعام 
والعلماء . ومن سياسته أيضا مز ج الدين بالدولة لاعتئاقه مبادئ المعثزلسة > 
ومحاواته دشرهاً ؛ حتى وصل يه الأمر أنه نصور أن كل أمل فى التقدم والركسى 
إنما بتو قف على اعتتاق مبادئ المعنزلة . وكان اهتمامسه بالئون الاقتصادية 
والمالبة كبيراً ء وعمل على تذمبة موارد الدولة والعناية بالزراعة والتجارة وغيرها 
من شون الاقتصاد و المال . أما الشتون التغاقية فأثيت أن عصر المأمون كان لمع 
عصور الحضارة العربية فى العلوم و الآدانب؛ بل وجميع لدو أحى الفكرية و الثقافية 
حتى ازدهرت فى عهده العلو م الفلسفية و الطبية . ثم إله بفضل المأمون أصبحسست 
اللغة العربية لخة حضارة فى المنزلة الأولى بين تغات العالم . ولزدهرت فى عهده 
بيت الحكمة * ؛ فأضاف المأمرن على ما وضع تو لته المنصور ؛ واهتمام هارون 
الرشيد ببيت الحكمة و الترجمة » حى جاء عهد المأمون فجعلها فى بحاجة العلماء 
والأدباء » وعمل فيه جماععة من المترجمين نقلو! الكثب من اليونانية والفارسسية 
و السريانية و الهندية و غيرها من اللغات . وتحدثت عن المرصد المأمونى الذى شيده 
في بغداد » و ألحق به جماعة من الفلكيين و الرياضيين » ثم ما ليث أن تحول إلسسى 
مدرسة فلكية كبيرة أفادت فى الأبحات الغلكية و للرياضية و الجغرافية التي سبق أن 
قتمها الهدود و الفرس واليو نان و السريان مع إضاقات جديدة . أما عن سياسته الدينية 
فإنه ذشر معاليم المعتزلة ؛ و اشتعل بسبب ذلك النزاع بين رجال دين حول محنة 
القول بخلق القرآن ومحنة أحمد بن حنبل ورقاقه . 


ثم تحدشت عن الوزارة في عهد ألمأمون » ووضحها فى المجتمع العيامسى » 
وتوصلت إلى أن الوزارة فى هده بدأت بوزارة تفويض ؛ عندما أسندها إلى الفضل 
أبن سهل ؛ وأن بقية افوزراء كانوا وزراء تتفيذ » وأوردت وزراء الم أمون 
الثمانية , كما استعرضت مجلس الشو رى الذى أنشاء المأمون ؛ حيث كان يمثشل 
فيه جميع الطو اثف للتى تعترف بساطان الحليغة ؛ وكان لهم مطلق الحرية فى إيداء 
ما يعن لهم من الآراء فى حرية التعبير والمتاقشة . 


E. 


و أفردت كسما عن " العصبية العرقية و المو الى فى عصر المأمون وموقفسه 
منها " من بدابة استعائة المأمون بالخر اسائيين و انتصارهم فى الحرب ضد أخيه 
الأمين الذى أبده ألعرب ؛ وما نتج عن ذلك من ظهور مجمو عة جديدة من رجسال 
الإدارة و الجيش كان لهم تأثير فى الدولة قيل أن بحل محله العنصر التركى الوافشند 
مع المعتصم . 

و أقضت الحديث عن الكتاب فى عصر المأمون ومهدة الكتابة » وأليشت أن 
الدولة كانت فى حاجة ماسة إلى مجمو عة من الموظفين [ الكتاب ) للقيام بالأصسال 
الكتابية بعد تتدد الدو ارين لمساعدة الوزير فى أعماله الواسعة والإش راف علسى 
الدر اومن و إدارات لدولة و العمل فيها . وتو صتلت إلى أن كتاب عصر المأمون كانوا 
من حبث الأصل مستعربين ء ومن حب الثقافة مشبعين بالتفافة الفارمسية + ومسن 
حيث الدين غير عميقى الإيمان بالإسلام . 


ئم تعرضت لدو اوين فى عهد المأمون » وذكرت الدواوين الرئيسية وقتمتها 
إلى مجمو عات تلائة ؛ الأولى دواوبن عملها شون البسسلاط والخدمة ؛ والثائية 
دو اوين مؤسساث لتأمين العدالة و الأمن » و الثالثة مجمو عة دو لوين مساعدء للستون 
المالبة ء ثم ختمت بالحديث عن كتاب المأمون التسعة . 


وتحت عنوأن " تفريية لأهل العلم وتعامله مع الفرس * ؛ تحدثت عن تقريره 
للادباء و الشعراء والمغتين وعلماء الكلام . أماً تعاملسه مم الرس ؛ وخاصة 
الخراسانبين منهم فكان ميله لهم و أضحاً لا بحتاج أيرهأن ؛ حيث تولو! المذساميب 
الخطيرة المؤثرة فى تو جيه ألدولة » مثل منصب الوزير والكاثب وإلو الى وقيالاة 
الجيش وكبار رجال الدولة . 


أما الفصسل اثالث من الباب الثاني و عنوانه ؛ ' حياة المأمون الأسرية ' فهو 
بشتعل على قسمين ؛ الأول زو جاته ,سراريه ومحظياته و أولاده ء» وأشرت إلى أنه 
تزو ج تساء كثيرات ء لشتهر منهن انتئان » هما أم عبسى بندته موسسى الهلدى ء 
و لثانية بو رأن بتت الحسن بن سهل ١‏ وأخريات أم ولد كثيرات » وجولرى حديدة ء 


س 


اشهرت منهن * بدعة الكبيرة " جارية عريب الشاعرة و المغنية ء و " مؤئسسة 
الرومية " التى كادت أثيرة عند المأمون مقرّبة إليه . أما الأر لاد الذكور فكائرا ستة 
عشر والدأ » وبذات عديدات أشتهر منهن ؛ أم حبيبا زوجسة على الرضسا ء وأم 
الغضل زوجة محمد بن على بن جعفر . ثم تحدقت حن وفاة المأمون سئة ۲٠۸‏ هس 
- ٣٣م‏ والطريقة الثى قضى بها تحبه » و هو فى جبهة القثال محارياً الب بزدطبين 
فى البدندون » ثم انتهاء مره بأن قام بحمله تبده العيساس وأخوه المعتصم إلسى 
طرسوس ودفناء بدآر خاقان خادم الرشيد . 


وفى القصل الرابع من الباب لاثانى و علوانه " علاقة المأمون بأقريالسه '؛ 
تحدثت فى لقسامه الثلاثة عن علاقة المأمون بولى عهده المعتضم ؛ وعلاقته بال 
علی بن آبی طالب رضی اله عنه وسائر أبتام بلی طالب ؛ وکیسف کان یع امل 
الطالبيين معاملة اسب اعقادهم فى فضل أبيهم » وأن الخلافة أختصبت ملهم ء إلا 
أن العلورين أشعلو! الفتن فى عهده » منتهزين الثمزق الذى وفع فى البيت المباسى . 
ثم ناقشت موضو ع شمور المأمون دحو على الرضا ؛ وتوصات إلى أن شعوره لحو 
آل البيت كان دينياً يحمل فى ثناياه مشروعاً سياسياً يرمسى إلسى اكتسساب ولاء 

و إذا التقلنا إلى الباب الثالث و عدوانه " إدارءة الدولة فى عهد المسأمرن ° 
سمه إلى ثلاثة فصول ؛ الفصال الأرل عدوانه "٠‏ تعيينه السولاة وطريفتسهم فسى 
ممارستهم للأعمال الإدارية * ؛ وتطرقت فيه إلى ولاء العسراق والشام ؛ وولاء 
خراسان وما وراء إلثهر + وولاة أرميلية وأذربيجان والقوقسأز » وولاة الجزيرة 
والعوصل ء وولاية الحجاز ومصر وشمال أفريقية وآخرهم و لاة المعتد . 

أما الفصل لاثانى وعو ننه * علاقة المأمون بالأمويين فى الأدلس ' وذكرت 
أنه لم تكن هناك علافة نذکر من آی دو ع » بل كان كل ملرف يتظر إلسى الاجر 


ذظرة حقد وتذمّر » ون أمويّي الأندلس لم يستطيحو! أن يثأرو! لأنفسهم يسبب يعسد 
ااعسافة . 


~m 


و الفصل اثالث من اليال اثالث و عنذو انه : " علاقة الولاة بعمال الدولة 
و صاحب البريد ۽ صأحدب الشرطة و القضاه ٠‏ وتوصلت إلى أن الوالى كانت له 
علاقة بكافة عمال الدولة » وأن الو لاء لم يثوو ا أمر القضأء ء وفى ااقليل تادر كان 
يترك اللخلفاء لهم أمر تعيين القضاة . 

و لباب الرابع وعنوانه : " الثورات والحركات المتاهضة للحكم العباسى فى 
عهد الماأمون " ؛ ويدأته بأن القثال الدامى الذى شب بين الأمين والمأمون أدى إلى 
تورط جميع فثات السكان فى كل متطقة تفريباً > وأمتد جتى شسمل جميسع أتحاء 
الإمبراطورية العباسية . و أن غياب المأمون عن بغداد كان له آثر كير فى اشتعال 
الغتن و الحرواب انى قأمت فى أكثر من مكان › وانتفلست عدواها إلى الأقاليم 
الإسلامية » وأيضاً انتهاز العلوبين الفرصة وقيأمهم بعدة ثورات فى العالم الإسلامى 
العربى لتجقيق مآربهم ء وتحدئت عر إالٹورات بالتقصيل ۽ علبة المأمون علي ها 
و لاممثلة فى : 

. ثورة رأفع بن ليث فى خراسأن وما وراء اللهر‎ ¬١ 

- ثورة نصر بن شبث العقيلى فى شمالى اشام و الجزيرة . 
١‏ ۴- ثورة العردب وألقبط فى مصر ؛ 

, ثورة ألزط في جنوعب العراق‎ -٤ 

. ثورة بابك الخرمى فى أذربيجان والقوقاز‎ “١ 

ثم تحدثت بثفصيل وآف عن ثورات العلويين خاصة ورة أبى السرايا : 

والباب الخامس وعو انه ؛ ” وأردات الدولة ونفقاتها " » ويقع فى فصلين ؛ 
الأول وعنوانه : ” الواردات " وفيه تحدثت عن واردات اللسواد وخراسان وللمسراق 
و الشام ومصر وغيرها . و أفضت الحديث عن الخراج الذى كان يمثل جزعا كبيراً 
من الو أردات . أما أهم مو ارد بيت المال فكان يتمثل فى الخراج والجزية والزكاة 
و ألفيء و الغيمة و العشور . ثم تحدثث عن مصادر أخرى هى : الأعشار وهى 


سمه 


ضررية الدخل - أخماس المعادن و المراعى والمكوس - والملاحاث والأسماك - 
و الضرائب التى تؤخذ من أسحاب الحواليت لاستعمالهم المحلات العامة كالشسوارع 
والميلدين » وض راب الصداععة وخيرها » وضرأئنب الكساليات والجمارك , 

وفى القصل ألثانى من البشب الخامس وعو آنه " إلنفقات “ . وتحدشت فيه عن 
الإنقاق وترشيده » وجسن اختيار القائمين عآيه » وتخصيص موأرد عأمة لإنفاق 
معيّن بالذات كذوى القربى واليتامى والمساكرن وآبن السبيل من واقع آيات قرآئيسة 

أما الإفاق على المصالح الحكومية ؛ فكان يشمل أرزاق القض_اة والولاة 
و ألتمال وصاحب بيت إالمال وغيرهم من الموظفين » وأحطيات الجاد والمشافع 
العامة ككري الأدهار الكبيرة و إصلاح الطرق ويداء المساكن والمدن والحصمسون 
و الثغور والمساجد والمستشفيات › و للمدارس والملاجئ والمنشآث العامة كالقاطر 
والجسور وغيرها . والإنفاق على المسجونين واسرى المشركين من مأل ومشرب 
وملبس ودفن من يموت متهم . 

تم هذاك دفقات البلاط المأمونى » وذكرت بالإحصائيات أنه كان يبثلع جما 
كبيراً من النفقات والعطايا و المح للاأدباء والعلماء وغيرهم . 

أما الإنغاق على الجيش فكان يشغل حيّزاً كبيراً فى نفقات الدولة + والتسى 
كانت تشمل تأمين الجنود و إشعارهم بالأمان لهم وذرياتهم » وإعداد الجيوش ومذها 
بالأسلحة والالات الحربية والخيول وسائر لدوب . 

وألثهت الدراسة بخاتمة هى عرض تاريخى موجز الغاية لما كانت عليه 
الحياة السياسية والإدارية والاجثماعية و الثفافية فى عصر المأمون › وهو ما ذكرداه 
فى هذا الملخص بتفصيل أكثر ؛ وأتبعتها بقائمة المممادر والمراجع العربية 
والأفرنجية » والتى شملت ۷ مصدراً و ٠١‏ مرجعاً مثخصصاً باللخة العربية ؛ 
ومن المعاجم والمقالات ۷ ؛ ومن المراجع الإنجليزية ‏ . 


خاد محمد احەد بدیوی 
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choose fhe best elements for such job and the allocation of 
specific money for the kir, orphans, the needs and the wayfarers 
as indicated by the Koran in its verses as they were appiied as a 
whole. 


As for the spending on the goverumental authorities, it inchided 
the wages of judges, governors, officers arıd the holder of the 
public treasury as well as other officers. If aiso includes gratuity 
given to the soidiers and public interests such as the lease of the 
big rivers tepair of roads and construction of houses, towns, 
forts, ports, mosques, hospitals, schoois, refuges, pitblic 
establishments like barrages and bridges. Also spending on the 
prisoners aid the prisoners of war from polytheists as regards 
food and drink, cluthing and even burying their dead. 


The expenditures of the royat palace were also taking a great 
deaf of funding for the gifls and gratuities for literary men and 
scientists... ete, As for the spending on the army, it took a 
significant part of the state expenditures, It included logistics of 
the soldiers, spreading the spirit of security among tiem as weli 
as the excellent preparation of the armies trough suppiying 
them with weapons, war tools, horses and other riding apbhnais. 


The thesis has been concluded wilh a brief historical 
presentation for the politica!, adıtinistrative, social and cultural 
tife during the retgn of al-Mamtinp which we demonstrated here 
in more details and followed by a reference list for the Arabic 
and foreign reference books that comprisêd 57 references and 50 
specialized references in Arabic, 7 dictionaries and artictes as 
weil as 6 English relerences. 
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in the fourth part titled “Revofutions and urrests againsl 
Abbasids ruling ir af-Mamun Reigır?". | began this chapter with 
the bloody and fierce struggic bctvecn Al Amin an allMamur 
which led to the involvement of all popttlation categories in 
almost every regio tit covered {he whole of the Abbasids 
empire, Being away from Baghdad, the absence of al-Mamun 
had a great cffect in the cruptioh of wats and mutiny it morc 
that one piace. The corruplion had spread to the Islamic 
provinces and the Aflawis have scizcd this opportunity to break 
out a number of rcvotutions ir the Arab Islamic world wilh an 
aim to achieve their objectives. i spoke about these rcvolutions 
in detail and how al-Mamur qucllegd them. 


These revolutions are: 

~ Rafei Bin Ef Laith ir Khurfasan and Behind the River 

~ Nasr Bin Shabath El Okaify in North Af Sham and the Isiartd. 
- Arabs and Copts in Egypt 

- Af Zatt in South iraq 

- Babek Êl Kharami in Azerbaijan ard Caucasia 

Then 1 detailed for the Alawis rcvohitions and that of Abi E} 
Saraya in particular. 


in the fifth part titled “The Revenues #And Expenditures Qf The 
State” which comes in two chapters, f spoke about {he reventtes 
of A! Sawad, Khurasan, Îraq, AÎ Stam, Egypt and others. Î 
coxplained the fand tax which represcnlcd in that time a large 
portion of the revenues. The most significant sources for the 
exchequer were land tax, tribute, zakat, booty, foot, tithe, Then i 
explained olher sources such as tithe (Income tax, fHRh the 
mctals and farms and customs A{ax, salterns, fishes, taxes 
coltected ftom shops owncrs for utilizing the public streets and 
squares and industry taxes, tvcessorics fax anid customs). 

In the second chapter of {he Ah part titled “Axpendihtres™ | 
spoke about the rationalization of cxpendHures and how to 
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in the fourth chapter of lhe second part titled “The Relationship 
between al-Mamun and His Relatives." \ discussed thie reiation 
between al-Mamun and his successor al-Muatasem and his 
relation with the Family of Ali Bin Abi Taleb (May Allah be 
pleased wih him) and the rest of his sors. Also how he dealt 
with the Talebians in a way that is adegtıate to his belief that the 
caliphale was usurped from them, However, thc Alawis broke 
the fire of dissension ip his reign seizing the opportunity of the 
disintegration in the Abbasid family. 


i, then, argued the feeling of al-Mamur towards Ali El Reda and 
conciuded that his fecling towards the Family of the Prophet 
was religious with a pofftical imptication with an intension fo 
acqtire the foyalty of the Khurasanis., 


1f we moved to the third part titled “The State Administration at 
al-Mamun Reigr’. | divided this part into three chapters, the 
first titled “Appointment Of Governors And Their Method In 
Practicing The Administrative Works". in this chapter | pointed 
ouf the governors of Iraq, Al sham, Khurasan, Beftind the River, 
Armenia, Azerbaijar, Caucasia, the island, Al Mossel , Ef 
tegaz, Egypt, North Africa and finally Sind. 


in the second chapier “The Relationship Between Al-Mfamun 
ind Umayyads in Andalusia", i mentioned that there werg no 
substantial relations, however, cach party had bitter fceling 
towards the other, Morcover, the Umayyads of Andatusta were 
tnable to revenge for themscives duc {o {he far distance, The 
third chapter of third part tiled" the relationship between the 
governors and state officers", FT handicd the governor with 
relation to the respective officers such as land tax coilcctors, 
post officers, police officers, judges amd f conciudcd that the 
govetror had rclations with all state officers except the judiciary 
matters, I(t was tinlikely to {he caliph to give authorty to the 
governor lo appoint BES. 


1 proved that the cierks were originally Arabizcd and dcedicatcel 
to the Persian Cuiture but not {thoroughly famtfiar with Islam 
doctrine. 


Then I demorsiratcd the divans at {he reign of al-Mamun in 
three groups: divans for the courl affairs and service. divans for 
the organizations cnsuring the juslice and security ard finally 
divans for helping in the financial affairs, Al the cend, i spoke 
about the nire writers of Al Manin. 


Under the title “Ais approach ta scienasts and dealing with 
Persians” 1 spoke abot his feaning to literary men, pocts and 
singers as welt as speech scholars, As for dcaiing with Persians. 
cspecially Khurasanis, his tendency 10 them was evident. They 
were assigned to thc vital posis lhat affect the dircction of the 
state ike the post of vizicr, the cicrk and the govermor, army 
commanders, and the prominent sialesmcn. 


The third chapter of the second part titled “The Life af at- 
Mamun Family", HK comprises two sections: the first, his wives. 
concubines and children, f pointed oui that he got married to & 
large number of women, ihc fartous two of them were Un? Issa 
Bert Mousa Ef Hadi and the Boran Bent Af Hasan Bin Saht and 
scverai maids tike “Bed’"aa Al Kabirah" the maid of Orateb the 
poet and singer, “Moenisa Al Romcit" who was very clase to Al 
Mamun. For the sons, they were l6 and too many giris Hke On 
Habib the wife of Ali If Reda, Ur Ef Fadl the wife of 
Mohamed Bin Afi Bin Ouafar. 


| moved to speak abot the death of aljdMfamun in 218 h = $33 GO 
and how he died wiile he was on an cxpedilion againsi {he 
Byzantines. Then his son El Abass aud his brother Ef Muamdasen! 
carried his body to Tarsus where he was burted in Khakan's 
House, the scrvant of Af Rashid. 


previously presented by Indians, Persians, Greek and Syriac pilus 
the new additions. 


As for his religious policy, al-Mamun spread the principles of 
Miutazihites. For this reason. the dispute arose between {he 
religious scholars about the inquisition {hat the Koran was nol 
unrereated but created and the inqtisitiont of Ahmed Bin Hanbal 


and iris companiohs. 


Hence, E spoke about the ministry in the reign of allMfamtn and 
ils situalion in the Abbasids community. 1 rcatized that the 
nuinistry in his reign started with a delegated onc when he 
assigned it to Al. Fat Bin Salt. The rest of the ministers were 
implementation as i mentioncd the cight ministers for Af 
Mamung. 1 also discussed he Shura Council, which he cstahlished 
wiere all factions recognizing the caliph are represented, They 
had the utmost freedom to say what they think of opinions and 
to discuss them. 


1 assigted a special seclior for {Racial Trihalism and The 
Patrons in the Reign of al-hfapn and 1li Position regarding 
them). Wilh the advent of the Kburtasani support to d-Miamun in 
his victory over his brother Al Main, whom the Arab were 
sttpporting, ard emerge of 4 new grotp of administration anc 
army men who have a significant effect in the state before the 
imported Turkish efement substituted them at the reign of Af 
Miuatasen\. 


I elaborated the writers in lhe rcign of a-Mamua as wel as the 
profession of writing. 1 proved that the state at thal time was in & 
dire need for A number of {officers} clerks to perform the clerical 
works after the expansion in the divans to help the vizier in his 
works, lhe supervision on the divans and state's deparimettts. 
and the work progress at these depirtnrtents. 


gown and disrcgarditg his predecessors black uniform till he 
saw the obedience of the people whiisl they dislike the greeh 
uniform. Accordingly he gathered the people and askcd his 
comtranderfs t0 wear the black utiform ending fhe green 
weating in Baghdad aftcr onc weck from the date he arrived 
there. 1 


Aiso in the second chapter, i concluded {hat the reign of al- 
Mamurt was based on tfirec pillars; religion, army, and writers. 
His policy was characterized with prttdcence as he was giving 
much corcern to science and scientists, One of the 
characteristics of his rule was nıixing the religion with the state 
owing to his attraction to the principles of Mutazilies and his 
attempt to spread them. Ife cven imagincd {bat ali hopes for 
progress and prosperity arc based on the afoplion of the 
Mautazilites principles. fis concern about economic and 
financiaf affairs was highly appreciated. He worked to develop 
thc stafe’s resoutcces and was paying nıuch care l0 agriculture. 
commerce as well as economic and financial affairs. As for the 
cuitural affairs, i proved thu dte cera of a-Mamun was the 
shtiniest in the Arab civitization not only as regards science and 
arts but aise al] intelectual and culttral aspects ufıtil it was clear 
for the richness of philosophic and medical sciences. Thanks tO 
Af Mamun, the Arabic iangtrage hecamce 4 ftanguage of 
civiization in the frst rafk among the rest of the worid 
fanguages, Hc developed the “Hlousce of Wisdom” which was 
initiated by Al Marsour ard the concern of lfarnm Ai Rashid 
with the House of Wisdom and translation tif the reign of al- 
Mamun camc to fulfill the necds of scientists and feltcrmen. 
Translations were made from Greek, Persian, idiat and Syriac 
writings by a group of translators in this center. F iso menttoncd 
the Mamuni Observatory which was oxslnhishcd it Baghdacf and 
comprising a number of astronomers and ınathematicians, then it 
was transferred into an astronomitct schooî that guided in the 
asironomicdl gcograplical and mathcemalical researches 


Second part titled “The Personality of al-hamun", it includes 
four chapters. The first chapter: “ALMamun Before Being A 
Caliph" including his birth, brceding and the wilf of tarn Al 
Rashid for the succession of his three sons {al-Amin, al-Mamun 
and al-Kasem), then the reign of al-Mamun and his transfer to 
Merv, then the dispute between hint and his brother al-Armiin. in 
this chapter, ihe research has come across the brecding of al- 
Mamùûn, his characteristics, etiies, and tendency lo the 
Kiurasanis and his relation wih Af Fadl Bin Sail. Ht also 
analyzed the will of Harun Af Rastid for succession to tlie 
throne. It stiptated that f-Mamutm shal assume powcr afer his 
brother al-Amin in 83 Ii= 799 G while he was at this tipte oniy 
13 years old, from Klurasan and its related provinces till 
lilamazan., 


The secomdi chapter titled ‘rifler Assuming The Caliphate”. lt 
includes six subjects; tte first of which is “The generu{ Outlines 
Jor the Ride qf al-hlamun and his Interest in fhe Eçonomtic, 
Financial and Cultural #lspects ". | ciartfied that the reaf rue of 
al-Mamuım started after the death of his father, IFlarumn Af Rashid 
it 183 H = 808 G aller he had moved him 23 nights before his 
death to Merv wilh a group of commanders and judges and the 
appointment of El Fadi Bin Sahl as Mamun's vizicr, with the 
delegation of power of all the states under his disposition. Also 
tthe imternai difficukics thal d-Martmnm cncoumcrcd mad the 
revolts against hinî wiule being it Merv, the most significanl of 
wiich was the hostility between the Supnite and SIHKes on one 
hand and beiwecn thc Arab and Persiuns on the other. f also 
discussed the fatal niistake, wiich al-btantn coınmrts when he 
killed tierthima Bin Ayun bccause of the instigation of Af Fadl 
Bin Sahl although Ayun was in outstanding Abbasid 
commander who helped H-Mamun in conquering his brother. 


“This situation conlimted in HS dtspguisc LHi the cdiph decided to 
return to Baghdad in 204 lHH= 8i8 G wearing the Alawis greca 


il lo his interesl. Not oniy that, bil sontcimes tHrere was a 
victorious for cach tripe or group or some of the family of tie 
Prophet. 


Second chapter Uicd “The {iovernors of the Provinces and 
Their General Outlines" In this chapter, it is explained that al- 
Manutn has followcd thc siceps of Itis predecessors [roth 
Abbasids who did not make any change in tie adnıinistrative 
divisions and the administrative body cxcept Hite than it was 
cvidenced in {ihe Umayyad rcign where the gcographical 
boundaries of tie provinces were typical to {hat in alkMamun 
reigf. As reported by Al Ya'cobi in his history that the 
provinces included Egypl, frag, Al Basta, Khurasar. the island, 
El Sham, AF-Thoghour, Morocco, Sind, Armenta, Azerbaijan. 
Kur E} Gable, ‘Tabarestan. Ai Rekka, If Haramer and Yemen 
The reign of al-Marmur charactcrized with the abundance of 
removed governors t10 cnsire that they would not exploit their 
power to their privale interests duc to lhe new province Systetn, 
which gives full powcr but for a short ruling period. However, 
some governors havc acguircd t00 Imtch powcr ahd were 
openhanded, They formcd semi-independent Emirates as Af 
Aghaiiba in Tunis and Taltirids of Khurasan and Zindians in 
Yemen, 


The third chapter of the firs part tilled" RForcder rffreag And Hts 
Relations With Neighboring Countries". Al-Matmin had good 
relations with the oriental countries Hike india, China, Turkstatt 
and Khazar. As for the northern frontiers, he had relalions with 
Armenia ard the state of Byzantine with its Ficrcc ad comimicd 
sirutggle to the exten thal al-Marmt invaded them three tintes. 
His retations with Aftica inciuded the arca betwccn Tripolê tiff 
Marrakech {libya, Tunis, Algiers, and Morncco at the time 
being}. Finally his relations with Al-Aghadiba, Andalusia ard 
Nubia. 


Hashemites, healed by his uncle lbrahim Bin El Mahdi, 
provoked and with a support of ihe Hashemite dynasty, they 
crowned him as a prince in 201 H = 8i6 G. As a result, the 
Baghdadis have sworn fealty to {brahim and dethroned a&l- 
Mamun at the beginning of Muharram 202 H = $17 G. When al- 
Mamun came to know about that while settling in Merv, and 
that his vizier was withholding the news about dethroning him 
and appointing Forahim Bir Ef Mahdi as caliph till ite decided to 
move to Baghdad to setile there insicad of livirg in Micrv, the 
isolated capital of Khurasan. in hiş trip that lasted for two years, 
Al Fadl Bin Sahl was kHicd in Shaban 202 Fl= 8170 as well as 
his successor Ali El Reda in Safar 203 H = 88 OG. Al-Mamun 
continued his march to Baghdad and reached there in Safar 204 
ii = 810 G after a 2-ycar jOUNICY. 


My research, consists OF five parts and a coneiusion, H covers 
the period from i70 ~ 218 {1 = 786 ~ 833 OG i.c. from the date of 
his birth until death. 


The title of the First Part “The Status of the Islamic Countries at 
tie Time of al-hlamun Reign" This part comes in (hrec chapters: 


First chapter titled “The Relate Sfabiliyp in the internal 
Statuses and lis lffect in the General Life af the Inhabitants. " Im 
this chapter f discussed {he difficuities that al-Mamup 
encountered as the dispute with his brother Mohamed al-Amin 
resulting in a power  vacutitm hoth politically and 
administratively {hat wotld tuabie tic state. Rebellions and 
revolutions have escalatvd witli a mark of religious or racial 
implications or as a sort of religious moyvemenis embracing 
political elements that affected the slabiity of the stale and Hs 
feedback on {he generat life of he population. 


The absence of qa cemralized power led to {he deterioration of 
the state and gave tire chance to any one who has a power lo turt 


The reign of AbGdutiah al-hlamitn is considered ore of the most 
prosperous eras in the Islamic fristory on the whole and the 
Abbasids dynasty in particufar, as he was ruling over a vast 
empire expanding from Morocco in {hc west tilt the borers of 
China in the cast. Ht compriscd variots peoples and different 
races with {ecir numerous heavenly of positive religions sitch as 
Islam; the religion of the state, Christianity, Judaism, 
Zoroastrianism, Manichacism, Mlazdaism, Sabians and 
Buddhism, Al-Mamiun has gathered aff these different peoples 
with their varied retigions it one synchronized ttnit dedicated to 
{lhe service Of the state. Al-Mamun has encountered many 
obstacles accumulated and rcitly for revohrtion before he 
assumes the power. Ag a resul of ihe war broke out belwcen a!- 
Mamun and his brotitcr al-Amin, the agitators and grecdy seized 
this opporliunity to gct hold of {he Abbasid state. Also the 
Alawis ciaimed the powcr anf aggravated the rehcflion in 
various areas of the siatc. Nevertheless, al-Mamun has faced af 
these problems and workcd hard to quclt them. He participalcd 
himself ir solving some of hem. Duc {o his clcvcrness and 
dexterity, he could preserve the unity of He Islamic nation front 
spfitting and disintegration, 


The life of al-Marmun, as a caliph was divided tnto two different 
phases; the first was the period of his stay in Micrv tm Khttrasait 
aflcr the death of this father ffaturt Ai Rashid {i he moved to 
Baghdad im 204 if =a §19 G 


At this period his vizier A Fadl Bu Sahl was frec in managing 
thc state's affatrs, He could conceal the running events fron {he 
caliph, Thanks {o the devotion oUF al-btamun to the vemtes OF 
scholars and jurists and Iris patromzing to te sciclific altd 
philosophic matters. In the mid of such dedications, aj-Mamuit 
las conte to the conchusion {lat Iman Alt El Reda Bint Musa AF 
Kazem is {he besl one in He Abhasid's and Alawi’s famities to 
assume the stuccessior to the [hrome as he aircady dif 
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